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رقم الصفحة 
القسسدمة : 6 


ااباب الأول : 
الوجود المصرى فى افريقيا فى الفئرة مابین ۱۸۲۰ ۱۸١۴‏ م ٠‏ ۹ 
الفصل الأول : الثروة البشسرية 4 ۳١‏ 
| س محاولات محمد على جلب العبيد ٠‏ ۳۱ 
ا ) 
۴ے استخدام العبيد 
٤‏ س موشف محمد على من تجارة الرقيق ' E‏ 
الفصسل الثانى : الثروة الحيوائية 


| س الماشية 


ا ا 
۳ س الصوف 
ا a‏ 


رقم الصفحة 
الفصل الثاالث : المعادن 2 
ا Vo‏ 
۲ س الذهب ¥ 
الفصل الرابع : الزراعة والفلات الزراعية Ay‏ 
انيا : اللات الزراعية ا 
ا اة القن A‏ 
۲ س الأبئوس 
O‏ ۹4 
ع س السنامکی 1۴ 
م س النبلة 1€ 
س الاقمشسة 1.٥‏ 
۷ _ دودة الحرير ۰ 0+ ۱ 
الفصل الخامس : النقدم العمرانى فى افريقيا 
1 سے الإدارة ۹ 
a ۲‏ 1۲ 
۳ س العمارة وحفر الابار 1٤‏ 
۽ س الكشف من منابع النيل 111 
٥ه‏ التعليم 8 


ملاقة ممر ببمض الدول الافريقية والاجنبية 


رقم الصفحة 


الفصل السادس : الوجود المصرى فى افريقيا فى عهدى عباس 


الأول ومحمد سميد باشا 2 
۱ س عصر عباس الأول 2 9 


۲ س عصر سعید باشا ا 


الاب الثائى : 


الوجود المصرى فى افريقيا فى الفترة مایین 1۸٦۴‏ س ۱۸۷۹ 1۳ 
الهصلل السابع : الثروة البشرية والغاء الرق ٠‏ ا1 
الفصسل الثامن : الزراعة والفلات الزراعية ' ' ۷ء٠‏ 
١‏ س الزراعة ‏ ' i‏ 1۷ 

س الفلات الزراعية i‏ 

e I ا ان‎ 

ب س الخلوات التى اتخذها اسماعيل 1۱ 

0 ان 4 1۷4 

الفصل الفاسع : 1Y‏ 
| س السكة الحديد والمواصلات 1۷۸ 
س اههية مد السكة الحديدبة الى السودان 1۷۸ 

1 ٠ س تطور انشاء السكة الحديد السودائية‎ ٣ 
1۸1 E البعشسات‎ 


ب المواصلاث السلكية 


1 ارق 4 


۲ س البريد 
اشا العاشر : علافة مصر بالحبشة 
| س اأصول العلافات 
آولا : فثرة السام 


ثانيا : الفترة غير السلمية 


| س بریطسانیا 
۲ س ابطالیا 


قرسا 


ي اافضل الثانى عشر : الكشوف الجغرافية المصرية فى افريفيا 


١‏ س السودان 
ااب غرب الستودان 7 .ا 
۲ س متطفة أعالى الئيل 
۴ اغريقيا الشرقبة E‏ 


رقم الصنحدة 


الفصل الثااث عثر : نظام الحكم المصرى فى البلاد الأفريقية 
| س الآمن 
اا 
اا هة 
ج س الفضساء 
N E‏ 


االبساب الثالث : 
الوجود المصرى ف افريقيا فى الفترة مابین ۱۸۸۰ س ۱۸۹۹ 
الفصل الرابع عش : الثروة البشرية والرق فى أفريقيا 
:الفصل الخايس مشر : السكة الحديد 
ا ا ا ت ار 
۳ ل التلغراف ٠.‏ 


:اافصل السادس عر : نظام الحكم المصرى فى الافاليم الآفريقية 


ار کے النطيم الادارى 
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0٦ ۰ ٠ ت الها‎ 


الفصل السابع عشر : ملاقة مصر بالدول الاوربية فی افریقیا  ٠٠٣۹‏ 


۹ س ايطالیا‎ ١ 
14 س بریطانیا‎ ۲ 
1۸ را‎ 
YY رکا‎ 


الفصل الثامن عشر : حجم الوجود الاصر ى الى السودان ‏ , ۰ ۷ 
امتداد الوجود المصرى الى السودان مرة انية AY‏ 
املاحسق : ا ا 3 a‏ 
الصادر ٠‏ 1 . | ) ۰ ¥{ 
خرائط ناريخية تنش لأول. «رة خلف الصفحة التالية : 


4A Yo Cfo CECE CII CINY CC YY 
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مھت رمم 


تكمن أهمية هذا البحثف انه يعالج بالدراسةوالتحليلنترة زمنيةمن اهم 


التحديد فى الفثرة ما بين ٠ ۱۸۹٩۹ >+ ٠‏ فدراسة هذه الفترة بالذات تلقى 


الضوء على الجوانب الحضارية الهامة التى قامت بها مصر فى افريثيا فى 


خلال القرن التاسع عشر » سواء كان ذلك فى النواحى الاقتصادية أوالاجنماعية 


"او العمرانية أو فى مجال الكشوف الجغرافية او فى غيرها من النواحى الأخرى > 


زيادة على ذلك فان دراستها تبرز لنا دور مصر الایجابی فی أفریقیا فی هذه 
الحقبة من الزمن غمن الواضح ان دورها لم يكن دورا استعماريا كما يزمع 


:البعض ٠‏ بل كان دورا حضاريا الى درجة كبيرة . 


وقد زاد من اهمية هذه الدراسة توافر مصادرها الأساسية » كالوثائق 


.و المخطوطات والتقارير والسجلات وكذلك تواغر مصادرها غير الأسساسية » 


ااتى نمثل فى المراجع العربية والأجنبية والدوريات . 


الا ان الباحثين والمتخصصين لم يتناولوها » بالبحث والدراسة الكافية > 


ويرجع ذلك اما لاعتقادهم فى عدم توفر المادة اللازية لدراسة هذا الموضوع 
أو لاعئقادهم قى صعوبة دراسة هذه الغترة التاريخية الهامة وذلك لطول 


«مدنها الزمذية ¢ ولکن عندما راودتنی فنکر ة هذا الموضوع أشدمت عليه ولم أتردد 


قى تناوله يالدراسة ؛ أعنشادا أن دراسته ٤‏ ریما تزود المكتبة العريية باضاقة 
علمیة جدیدۃ ٤‏ او ریما ٹمکننی من ابرآز دور مصر الایجابی فی افریٹیا » حتی 
يفيها العالم بما تسثحفه من تقدير ‏ 


لقد واجهت بعض المصاعب أثناء جمع مادة هذا البحث »> وخاصة 
.ما واجهته منها ف دار الوثائق التاريخبة > :كثير من الوثائق هناك » غير منظم 
بولا مرتب ٠‏ بل والبعض منها مبتور أيضا . 


1۰ 


الى جانب هذا فقد واجهت مشكلة النقص فى بعض المراجع الهامة الى 
يتوفر منها الا المدد اليسير » ولو تصادف ووجد البعض منها فى اأحدى 
المكتبات العامة فاما أن يكون معارا للباحثين والأساتذة › .وآما ان يكون 
موجودا. ولکن غير مسموح بأعارته لكونه من الكتب النادرة » وترجع ندرتهالى 
اند طبع فى القرن الاضى . : 


وبعد أن انتهيت من جمع مادة هذا البحث قمت بتصنيفه وق المنهج 
العلمى. » مراعيا فى ذلك النسلسل التاريخى للاحداث ووحدة الموضوع حتى 
بيتيسر لى كتابته ٠‏ هذا عن اهمية الدراسة والصعوبات التى واجهتنى خلال 
غثرة البحث ` 


واما عن التحديد الجغرافى لموضوع البحث » فهو يهتم على وجه التحديد 
بدراسة بعض الناطق الافريفية بصفة عامة والسودان يصفة خاصة . 

فبالنسبة لأفريقيا فأنها تختلف عن غيرها من القارات من حبث ظروفها 
الطبيعية والمناخية » وكذلك من حيث موشعها الجغرافى »> فهى تشع بين خطى 
عرض ٥۳۷‏ تسمال خط الاستواء “ وبين خط عرض ٥۳۰١‏ جنوب خط الاسوآء » 
يمر من خلالهما أيضا خطوط العرض الرئيسية الممثلة فىمدارالسرطان ومدار 
ااجدى وخط الاستواء » وقد كان لمرور هذه الخطوط العرضية الرئيسية اثره 
المباشر على جغرافية افربثية من حيث نباين مناخها . . 2 1 

وقد أدى هذا الاين فى المناخ الى الننوع فى كثرة غلاتها الزراعية ٠‏ وقد 
:ضساعف من هذه اغلات اتسشاع مساحة أفريفيا التى تبلغ حوالی ۰ :ر ١۷ر‏ ۱۱ 
( اأحد عشر مليونا وسبعمائة الف من الأميال المربعة ٠٠)‏ فهى تعثبر بذاك 


:انی قارات .العالم من حيث 'المساحة. بعد فارة آسسيا.٠‏ كما أنها محاطة 


بحدود طبيعية تفصلها عن باقى القارات > فيحدها من. الشرق 'البحر الأحمر 


والإحيط., الهندى » ويحدها من الغرب المحيط الاطلسى الذى يفصلها عن 


الأمريكتين » ويحدها من الشسمال البحر المتوسط › ويحدها من الجنوب نفطة 
الانهار »> منها نهر النيل والكنفو والنيجر والستفال والزم‌بیزى والاورانج » 


٫و‏ غير ها من الانهار الصغيرة والاخوار 6 وقد سأ عدت کثر ۀ 'الامطار' الث تهطل 


14 


الوا ٤‏ الى تكثر ‏ بضفة ا فی غرب القازة الافريئية وحوض 
«الكونغو أ وف بلطقة خط الاستواء » أما فيما عدا ذلك فيقل وجود الشابات. 
تدريجيا نظرا لقلة الأمطاز » وتحل محلها خشائشن السافانا الى ندر وجودما 
بالثالى :كلما اقتربنا من الضنسغراء الكبرى' الواقعة ال 'الشتمال من خ 
ا وا ل ا كا من اة الفارة الاقريكة. 
جانب نمو الغابات فى اغريقيا > تنمو بها أيضا اشجار الطاط والكاكاو ونخيل 
أأزيت والبن والموز » وينهو بها ايضا نباتات القصب والقطن NA‏ 
اة القن الول ال ا ر وراد ة لى لكان هوالع عة 
ابشروتها الحيوائية المثلة فى الأبقار والجاموس والابل والغنم والماعز هذا > 
انتخا وة الخوانات رالرى اليه الو اع الى تلق 
الوقت الحاضر, اهم المقومات السياحية التى تجذب الكثير من سياح العالم 
أا دت لاط اإنريتية > ولكن على الرغم من وجود هذه الثروات. 
الشخمة ف انریا + الا أن اها لم يستفلوها لصالح شعوبهم » ويرجع 
اسب فى ذلك الى انتشار' الجهل والتخاف والعزلة » التى حالت دون اتصال 
انريقيا بالعالم الخارجى»بالاضافة الى قلة رۋو س الامو ا وعدم توفر ا ق 
'ألغنية » ء والایدى العاملة ا 


O O oT 
الشديدة والاأمطار الغزيرة»والحيوانات الفترسة والامراضن الفتاكة والصحراء‎ 
بالاضامة الى عدم ختلاخية شزواطشها الغربية لرسو سفن‎ ٠ الشاستعة‎ 
!الرحالة والمغامرين »ء وذلك راجع. الى التكوين الطبيعى للساحل الغربى.‎ 
> فبينما يرتفع هذا الشاطىء ف مكان‎ ٠ لأغريقيا. والذى يثميز بعدم ثعاريجه‎ 
.نجده ينخفض فى مكان آخر » بحيث تغمره المياه والأمواج »> زيادة على شدة‎ 
جركة المد والجزر» بالاضافة الى ذلك قان هذا النناحل يخوئ كثرا من‎ 
الالسنة. الرملية والطميية التى توجد بصفة خاصة فى مصبات الانهار > وقد‎ 


)۱( نبيلة عبد .الهادى ٠‏ وفؤاد مصطفى محمود ˆ الإئقاج الأغريشى 
والتجارة الخارجية + ص.. ص ؟ اا , e E‏ 


A1 


| 
لم تكن سواحل افريقيا كلها غير صالحة لرسو السفن مثل الساحل 


الغربى . بل نجد .إن بقية سواحلها ,كانت صالحة ارسو السنهن ٠‏ لپس فقط 
فى القسرن الماضى فحسبب » بل من قبل ذلك بكثير > والدليل على ذلك 
ما اشتهرت به الموآنى :الشمالبة والشرقية لافريقيا » .وقد زادت هذه . 
اموانى بعد فتح قناة السويس للملاحة العالية آى منذ عام ۱۸١۹‏ ۰ التى 
لنتحها أثره الفعال ف المساهمة فى تشجيع 'حركة التجارة ة العالية بين 
a‏ 1 


2 کی ا التجارة اة على الغلات الززاعتة و المعادن فة‎ a 
' دل شملت أيضا تجارة الرقيق الأسود النى انتشرت فى أجزاء كثيرة من امريشيا؛‎ 


خاصة بعد أن خفث حدة الحرب بين الدول ٠‏ فقد كانت هذه الحروب 
بمثابة مصدر من مصادر تجارة الرقيق فى العالم ولکن. بمجر د الانثهاء من هذه 
الحروبب » بدأ النخاسة فى البحث عن مصدر آخر ۰ یحصلون منه على الرقيق؛ ' 
غلم يجدوا أمامهم. الا افريفيا “٠‏ فذهپوا اليها بحجة الاتجار ف العاج وريش 
النعام »> وهناك عملوا ايضا فى الاتجار. بالرقيق الأشود بل وعلى اوسبع نطاق »' 


.مسمتخدمین ف ذلك | الطرى غر الانسانية ف E‏ ۰ 8 8 ج 1 
آفریتیسا . : ١‏ 
| 
وأما عن السودان فهو الامنداد الطبيعى صر حيث كائت له علاضشات 
قديمة معها ترتكز على دعائم قوية ٠‏ تتمثل فى وحدة الأرض والمرف والدين 
واللغة والمصلحة والمصر المشترك )١(‏ لذلك نجد ان السودان كان يتاثر بيا ١‏ 


تتأثر. به مصر. من يارات بسياسية أو. ثقافية أو اجتماغية.» فنعلد ما دخلت 1 


٠, .دخلا الال .الى السودان‎ ٤ المسيحبة ومن بمدها الإسلام مصر‎ 
Harrison: Church, R.G. West Africa. PP. 10-12. | (0) 
٠ .Asfour, MM. Dr. : : The ports of Redsea. p. 221. (۳) 


n ٤‏ اترات اة ريا من ف 


د / محمد محمودا الصسياد ؛ ومحمد عبد الغنى سسموذى : 
Ra‏ » ا 


۱۲ 


پتمدر السودان سكثرة أراضیيه الخصبة وباتساع مسباحنه التى تبلغ نحو 
مأيون ميل مربع » فضلا عن ذلك فانه يتميز بمرور النيل ورواغده المختلفة من 
خلاله والتى تعمل مجتمعة على خلق بيئة زراعية جيدة )١‏ . 


ولكن على الرغم من كثرة الثروات الاقتصادية فى السودان خاصة 
وافريقيا عامة »الا ان هذه الثروات ظلت دون استغلال من جائب الاغارقة 


وف اثناء القرن التاسسع عشر كانت اوربا تميش فى ظل ظروف حضارية 
متقدمة هى الظروف التى خلثت رغبة لدى الأوربيين فى الحصول على المواد. 
الاو اللا لاھ کے واش اسه رار ها الل ۵ کا وشت اروف 
أيضا فى فنح اسواق جديدة فى أفريقيا لتصريف منتجاتهم الصناعية بكائة. 
أنواعها . 


ونظرا لهذه الأهمية الاتتصادية » شجعت أوربا بعض الرحالة والمغامرين 
على الذهاب الى أفريتيا » كى يقوموا يكشف بعض الناطق هناك للوقوف. 
على ما تحويه هذه المناطق من مواد خام > وكان .البعض من هؤلاء ٠‏ الرحلاة 
ينجح فى مهمنه ٠‏ والبمض الآخر كان يصادفه الفشل > وكائنت المخاطر س 
نصادفهم اثناء الرحلة > وام تكن الحماية فى بعض البلاد الأفريقية فى ذذك 
الوقت مكفولة › لثل هؤلاء المغامرين وخاصة قبل دخول مصر الى اواسط: 
آفریشيا . 


كان من هؤلاء الرحالة والمغامرين الطبيب الفرنسى جاك فرنسوا بونسيه. 
Ponctt‏ , االذى زار الحبشة وسناز فى الغثرة ما بین غعامی ۱١۹۹۸‏ م 
٠٠ (¥.‏ والرجالة .النامازی كرمب طصسن+ک ٠0‏ الذي زار سنار فى الفترة 
N‏ ا ا ا اتل الفرني با 
والمىسمى لوئواردى رJg Lê noir du Role‏ ولکنه شتل عام ۱۷۰۵ بسعرفة. 
سلظان شار ٤‏ وعد ذلك هاء ء الى افريقيا الرحالة جمس ہروس Bruce‏ 


س 


٣ی‏ الدناصوري ‏ ۰ مشروغات وسح اراي 4 


4 


الاسكظندى »> ووليم جيس براون 8۳٥۷١١‏ الانجليزى الجئسية 4 


والشيخ محمد بن عمر التونسى ¿١‏ وجون لويس بركار ٣ەk»٣نا8.‏ السويسرى ' 


الجنسية ؛ 


۳ 


قد نشر هؤلاء الرحالة والمكتشفون كل کک عن البلدان التى. 


ز اروها مثل الحيشة والسودان ٤‏ موضحین ئی تشاریر هم جمیع als l=‏ 


والاجنماعية والافتصادية (۷) . 


كان من .تاج أعمال .هؤلاء . الرحالة .والمغامرين .الذين ذهيوا الى أفريقيا' 
تشجيع ( محمد على ) على دخول أفريقيا » هو الأمر الذى بدا بالفعل منذ' 
عام ۱۸۲١‏ 4 مسثئندا فى ذلك الى عدة دؤافع فجملها على التحو: التنالى ' س 


ہس تدهور الاوضاع فی السودآن ۰ فقد اندشرت الفرضی والاضطراباتٹ س 
السياسية »¢ وتدهورت الأحوال الزراعية والتجارية مما ادى بأهل السودان. 
الى أن يطابوا من مصر التدخل > لكى تثضفى على هذه الفوضى المنتشرة ف. 
بلادهم > وتستبدل هذه الأوضاع بالأمن والنظام والرخاء الاقنصادی (۸) . 


س استتباب الأمن فى مصر » وذلك بعد هزيمة الحملسة الانجليزية “ 
و التخلص من المماليك نهائيا فى مذبحة القلعة منذ عام ۱۸١١‏ م » بالاضامة الى. 
الأنتهاء من الحروب الوهابية التى بدات فى الفترة ما بين مام ۱۸١١‏ م وحثى 
عام )٩( 1۸۱٩۹‏ ۰ 


اقوال رجال التواغل التجارية القن ادا رون ن النودان ا 
ا » فقد اكد هؤلاء الرجال محمد على » صحة ماثاله الرحالة والمغامرون. 
فتفاريرهم » بل وأوضحوا له ايضا الصورة الكاملة عن أحوال هذه البلاد 
lG‏ و 


د / محمد غۇاد شکری : الحكم n‏ ف 2 
(A)‏ | 8 حه فؤاد شکری ۰ مصر والسودان تاریځ وحدة وادی, النيل. 
الاسياسية فی الثرن ۱۹ صصص ۷ ۸ . 
)٩(‏ عبد الرخمن الرامى ١‏ عص محمد على ٢‏ ص ٠. ۲١‏ 


1o 


فه: ایشا ما تتمين به هذه البلاد جن :وفرة فى حاصلاتها الزراجية والمغدنية ٤‏ 
والتی یرجح وجودها' بوفرة فی جبال کردفان وف سنا وفازوغلی , 


O E O EC 

مەتلکانها ٠١‏ ولکن .هذا االنفوذ بدأ يتضاعل مع بداية القرن' الناسبع عشير ٠‏ 
وبدا الصراع یدب بین حکامها على . السلطة > فيعد .أن ضعف نفبوف ملكا : 
دولة الفونج وتضاعل سلطانه » تنافس على السلطة وزيران همها الوزين 
عدلان ٠‏ ومنافسه الوزير حسن رحب » وقد أدى هذا النزاع فیما بینھما 
الى سفك الدماء وتفاشم الأموز » التى كان من نتائجها مدان دولة الفونج (يو) 
لنفوذها على ملحقاتها من جهة الشمال »فكل :من دنقلة والدامر وشندى ٠“‏ 
ومن جهة. الشرق فى كل من مواطن قبائل الهدندوة والحلائثة وبنى عامر' ٠)٠١(‏ 
ول ا من على المشيخات والدويلات الباقية تحت نفوذها 
الا السلطة الاسمية )١١(‏ ولكى بتاک" محمد على من صحة المعلوماث الخاصة 
ف 0 الوت ll‏ فا الى سار 2 فاك هذه الذو 
کی بقدم بعض الهدايا إلى ملكها » هذا من ناحية ٤‏ ومن ع تاحیة أخری کی 
ن بالتجسس فلى أحوالى هذه الملكة من حيث القوة والضعف ٠. )۱١(‏ 


me 


a‏ الاسلامية : و اوائل الثرن السادس 
ال)یلادی ٤‏ على يد ملكها » TE‏ ) وقد بسطت هذه الدولة سيطرتها 
على النيل الأزرق ٠‏ مدة من الزمن تبلخ نحو ثلاثة ثرون ¿٠‏ ومدت حدودها 
نحو الشمال حتى الجندل الثالث > ووصل سلطانها فى الجنوب حتى فازوغلى» 
وخضعت لها الاقاليم الرقية حتى البحر الأجمر ؛ ومن ناحية الغرب وصلت 
حدودها الى حدود دارفور الشرقية 4 

انر كتاب الدكتور محمد ؤاد شكرى ٤‏ الحكم الممرى فى السوفان مسإ ا 

(۱۰) ) د/محمد فۋاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ٤‏ المصدر 
'السابق صصص E ٠١ ٩‏ 

10 د/صلاح الدين الشامى : پورسودان میناء السودان آل الحذيث 
حن ۱۲۸ : 


(۱۲) د /مکی شسبيكة:: . السودان. ا صښ. n‏ 


1 a 


ثارأغبة تحمد على فى القضساء فلى المماليك الذين فروا + 
قاب مذبخة القلعة عام ANN‏ الى صعيد. مصر ٤‏ .ا ومئه اتجهو! ج 
a‏ الى دنفلة » وهناك أشسوا دولة صغيرة لهم ٠‏ وكونوا أيضا حبشا 

من السود وسلحوه بالأسلحة الت اخذوها معهم من مصر ٤‏ املا فی استعادة 
i‏ عليها (۱۴) وكان هؤلاء الماليك عندما أستقروا فى دنقلة أستغلو! 
سمكانها ابشسع استغلال )١١(‏ وذلك لان الماليك تعودوا حياة الترف الثى 
کاتوا یعیشونها فی مصر ٥‏ والتی كانت قائمة على جمع الضرائب الباهظة » 
نو على اسلوب السلب. و النهب لشعوبهم > فيبدو أنهم مارسوا هذا الأسلوب 
مع سكان دنقلة الفقراء > مما جعلهم يضيقون ذرعا باسلوب الماليك ٤»‏ وكان 
محمد على فى نفس الوقت يتابع تحركات الماليك الذين يحاولون تهديد امن 
بلاده من اجهة الجنوب » فثرر مطاردتهم والقضاء عليهم )٠١(‏ . 


س الرغبة فى السيطرة على البحر الأحمر » لانه طريق الحجاج الى 
الاراشىالمتدىسةءوطريق التجارة المالمية الی تار بها شركةالهند ا 
بقيادة ابنه احمد طوسون » للقضاء على الوهابيين الذين استمرت الحرب 
.معهم حئى عام ٩1۸1م‏ وکان محمد علی شد تمکن س سط نفوذه علي الساحل 
الشرقى للبحر الأحمر رجاء تدخله فى السددان فى العام التالى للاتتهاء 
من الحرب الو هابية 4 فسعث بحملة اخری الى السودان 4 NS‏ تحت فبادة 
ابنه اسماعیل )٧١(‏ ویبدو ان السب فى ارسال هذه الحملة الى السودان 
کان السيطرة المصرية على الساحل ا لبر ا ٤و‏ الت 
واگ ومصوع ¢ فباسلائه على هڏين المينائين تمکذت مصر من احگام 
سيطرتها على شواطىء البحر الأحمر الشرقية والفربية . 


د 


Holt. ‘P.M. : Amodern History of the Sudan. P. E 
۰ eT عصرم ودحمد ا 4 المصدر‎ ٤ عرد اا ا‎ 
Hill, Richard : Egypt in the Sudan. P. 1. (IV 


1۷ 
( م ۲ س الوجرد المصرى فى أفريغيا ) 


و ب ی ي 


س وكائت هناك رغبة محمد على :فى تزويد جيشه بالاعداد .اللازمة من. 
السود .> وذلك لا يتميزون به من قوة البنية وحب الطاعة والنظام 4 وكان. 
ذلك ایضا بغرض تعویض جيشه عما نقده من جنود فى الحروب التى خاضها 
ضد الماليك والوهابيين » وسوف لا يقتصر عمل هؤلاء السود على الالتحاق 
بالجهادية فحسب » بل سوف يمارسون أيضا كافة الأعمال الأخرى ؛ مثل. 
اا ااا ل ا 2 


ا كانت هناك كذللك رغبة محمد على فى التخلص من بقايا جيشه وخاصة 


من جنود الارناؤود والدولاة والألبانيين وغيرهم»وكانت هذه المناصر المختلفة 
التى يتكون منها جبشه »› تمثل 'منصر الخطر الذى يتهدد سلطانه فكشيرا 


ما کان ھۇلاء الحنود یثرون القلافل والغئن و الاضطرابات بین السكان (۱۷) + 
ولذلك ثرر محمد على ضرورة التخلص منهم بارسالهم الى السودان ٠‏ 


كفاءتهم ومقدرتهم العسكرية » ولكن لكى يتفرفوا لفلاحة الارض » خاصة لان 


اغلات الزراعية فى ذلك الوقت كائت تمئل العنصر الاساسى للاقتضاد 


الصری ۱۸(۰) + 


سس وکانیت هناك الرغبة فى الحصول على المعادن التى سمع محمد على > 
من وجودها بوفرة فى السسودان » وكان اكثر هذه المعادن حبا له هو معدن. 
الذهب (۱۹) حيث كلف فيما بعد قوانه العسكرية بغرورة البحث والتنقيبه 


هئه فی کل مکان من بلاد السودان ء 


مب وكان هناك امر الكشف عن منابع النيل التى ظلت مجهولة رغم 
امحاولات التى ثام بها الرحالة والمغامرون » وذاك اكشف الفموض عنها (١؟)‏ 


(۷) عبد الرحمن الراغعى » المصدر السابق ص ۷۷ + 
(۱۸) د / مکی شبیکة . المصدر السابق ص ۸1 *. 


Mandour El-Mahdi „1 Ashort history of the Sudan P. 16. (1۹) 
Ibid. P. 61. (Ye) 


۸ 


- وكان هناك كذلك ‏ الرغبة فى تنمية وتئشيط حركة التجازة بيج مى 


» یجری شراء ما پوجد من اصناف المنمغ وسن الفيل وریشس الشعام. 
على حساب الميرى “ وتدفع أثمانها امستحقة من خزينة ىنار » (۱)) . 


الى زيادة حجمها »> وخاصة بعد أن استتب الامن قى .السودان ٠‏ وبالتالى؛ 


عاد هذا بالرخاء على مواطنى القطرين الشقيتين . 


وکات قوافل التجارة السودانئية القادہمة الى مصر تلك عدة طرق 
لكى تصل الى مصر ٤‏ وهذه الطرق كانت على النحو التالى ٠‏ 


طریق النيل س كرسكو ٠‏ الذى يمر عبر صسحراء أبو حمد » وطريق' 
سواکن ب بربر ٠ ٤‏ وطریق مصوع س کسلا س کیرن . وکان لکل من هذه 
الطرق مميزاته وعيوبه ٠‏ فقد تميز الطريق الأول بوفرة مياهه على مدار السنة» 
وذاك لروره بجوار آلنهر ٠‏ بینما تمثلت عيوبه فى طول مسافته الثى بلغت حوالى 
۰ کم تقریبا ٤‏ وتمیز الثانی بقصر مسافغئه التی بلغت حوالى ۰ کم 
ونکن کان يعیبه نقصس المياه فيه ٠‏ وتميز الثالث يثصر مسافته القی بلغت حوالى, 
٠‏ كم وتميز بوفرة مياهه أيضا ؛ وتميز. الطريق الرآبع بقصر مسافته ايضا 
والتی بلغث حوالى ٠٠١‏ كم ووفرة میاهه . 


والى جائب هذه الطرق وجد هناك اربع طرق اخرى تربط الخرطوم, 
ببعض البلدان السودائية وهذه الطرق هى : س ' : ۰ 
٠‏ س طريق الخرطوم س دارفور ء٠‏ 

ا کن 

طريق الخرطوم سنار . 


)۲١(‏ دفتر رقم ٠١‏ معية تركى ٠‏ وثيقة ۲١‏ فى ۲۸ شسوال نة 
۰ الوافق ۱۸۲۲ م 1 


۹ 


طريق الخرطوم ‏ المنطقة الاستوائية (۲۲). ء 


أ تستخدم القوامل التجارية القادة من 'السودان ألى مصر جميع هذه 
:الطلرق ولكنها استخدمت فقط طريقين هما : طريق النبل وطريق غرب 
السودان » فبالنسمبة الطريق الأول > كانت البضائع التجارية تبر فيه ابتداءا 
.من الخرطوم بواسطة امراك التى تسع الواحدة منها ٠١‏ طن وحتى ابو حمد» 
ومنها تنثل على ظهور الجمال عبر صحراء العثمور الى كرسكو > ومنها 
با راکب الى قرية الشلال الأول الواشعة جنوب حلفا ( بالقرب من قرية فيلة ) 
ولکن فى حائة ما تكون مياه النهر مرتفعة » ففى هذه الحالة يمكن للمراكب 
مواصلة المسير حثی أسوان مباشرة »> واما أذا كائت مياه النهر منخفضة 
مشي هذه الحالة يصبر ثفريع .البضائع قى لري الشلال » ومنها تنفل على ظهور 
الجمال الى اأسوان ٠‏ ومن الأخبرة بالمراكب الى المحروسة (۲۴) . 


وما بالنسية اطریق غربب السودان ٤ء‏ فکانت البضاشع تنثل . من خلاله 
ابتداء من دارنور وكردنان على ظهور الجمال. الى بلدتى الدبه وهندك › 
ووا يصير شحن البضائع مرة اخرى فى المراكب الى قرية الحفير الواقعة 
عند الشلال الثالك ومن هذه الثرية يصي تحميل البضائع مرة اأخرى » على 
لهو الخمال » حتی وادی حلفا > ومنها بالراكب عبر النيل الى اسوان 
4 حالة ما تكون مياه النهر سرفعة تماما أما أذا كانت الياه متخفضة ؛ فغفى هذه 
الحالة تنقل على ظهور الجمال الى اسوان ومنها بالمراكب الى الشاهرة ٠ )۲١(‏ 


رتد سمت هذه الدراسسة الى للاك اواب على القحو التالى  :‏ 
أاولا س الباب الأول : 


يتضمن حجم الوجود السرى فى افريقيا قى القرن التاسع عشر ف الغترة 

La.‏ دين ٤ AY ¢ AY.‏ فکان محمد على تد قرر منذ أن دخلت قو آنه السودان»؛ 
و ڪه 

Report on the Egyptian province of the Sudan Red Sea, (؟Y)‎ 

and Equator. P.P. 155-156. 

Ibid. P. 150. (YY) 


+ 


ن لل اعفد الخدود الت وات الها ٠‏ ولم يسم لها بعخطبها والأسيتلاد 
بلاد جڊيدة .. ويمكن نعليل ذلك بان ظروفه وامکانیاته لم تساعده علی, 


ذلك 4 ويتضسح ذلك من قوله الى اليك الدفتردار ما نصه ٠‏ 


« كذلك کتبا الى ولدنا ابراهیم باشا والی جده قائلین له » انه ورد على 
خاطرنا أن ادارة جهات فى هذه الدرجة من السعة سوف يكون أمرا عسسيراء 
کی را الى دار ا ها من ودا ولي ك ا ا ى ات 


فى الوقت الحاضر على اقاليم الحلفاية وسنار وفازوغلى وأكتهينا مؤفتا بالاشامة. 
ق کردفان ٤‏ لكان هذا أكثر تمش يا وانفاقا مع مصلحتنا ء۶ فان لزم الذهاب الى 


دارفور ؛ بعد مرور مدة من الزمن فعندئذ ينخذ ما تفتضبه الحاجة من الأهمية 
والاستمداد واوفدئاه ( انى ابراهيم ) الى ثلك الاتطار بصفةناظرا ء وأوصيئاه 
أن يأتى الينا بعد وضع الأمور فى نصابها » نلك الأمور التى تعد 8 
أمرا خطررا عظيم الأهمية » )٠٠(‏ 


وعد أن زار ابراهیم باشہا السودان ¢ ووفف على حقيفة الاأمور هناك 


كتب الى والده الباشسا خطابا شال فيه  :‏ 


یی ن او رد م خا ك ا و 


لصلحننا ) ۲۷) ؛ 


ويہكن تعليل عدم موانقة محمد على » على زحف قواته فى داخلبة الاقاليم. 
السودائية واستيلائها على مناطق أخرى جديدة الى عدة عوامل منها » اشستراك. 
بقية قوانه فى حروب كريت والمورة (۲۷) وبؤكد ذاك ما ذكره الأسثاذ عبداارحمن. 

)١(‏ محفظة ۲ معية سئية » وثیثة ۲۴۳ فى ۳ صفر سنة ۱۲۳۷ المواثي. 
1 م 

. نفس امصدر‎ )۲١( 

(۲۷) عندما نشدت الثورة ف کزة کریت عام |۱۸۲ عهد السلطان. 
محمود ۰ آلی محمد على باخمادها فأعد الأحر حملة مكونة من ٠.٠١‏ خمسة 
آلاف جندى ٠‏ تحت ثيادة حسن باشا » وقد نزل هؤلاء الجنود المصريين على 
شساطیء کریت فی یونیو عام ۱۸۲۲ ٤‏ واستمروا فى محاربة المثمردين حتى عام 


11 


الرافعى فى کتابه ( عصر محمد على ) e‏ نصه : 


ول استفحل مر السفن اليونانية ف ا أرسل اللطان محمود 
عام A11‏ م الى مديد لى يميد اله طم انكر ن د ا دة 
'اسسشن » (۲۸) وربما ن محمد على رای ان تظل قواته فى السودان ف الأماكن 
التى تم الاستيلاء عليها حتى شستغل ما فيها من موارد اقتصاديةلصالح‌التطرين 
( مضنر والنسودان ) بالاضافة ال ی ن قواته کان یمکنها آن تسترد قواها وشعید 
ا صفوفها e‏ ا e‏ و وأفراد . ' 


وبعد ان آنھی محمد ۳ حروبة الخارجية أمر فى. عام ۱۸۳۹ ثواته 
الموجودة بالأفاليم السودانية بالتحرك صوب الجنوب » وذلك لمحاولة الكشف 
عن منابع النيل' » وضم المنطقة الاستوائية الى السيادة المصرية > ولم يقتصر 
تحرك هذه القوات على الجتوب فقط بل أنها تحركت صوب الشرق عام ۱۸٤۴‏ 
بواسہثولت على القلاباث والقضارف والتاكة ٠‏ وأضيف فى عام ۱۸٤١‏ الى هذه 
الاقاليم کل من مینائى سواكن ومصوع (۲۹) بعد أن تنازل عنها السلطان 
العثمانى لمحمد على ء ١ ٠‏ ۰ 


وبذلك أصبح حجم الوجود المصری فی افریثيا فى عصر محمد على يضم 
کاو ا و او ا وی وا ر و ا 
و القلابات والناکه ف الشرق 4 بالاضافة الى مینائی سو اکن ومصو ع »۰ 


٠ 1۸۲١ =‏ ولا استمرث الثورة فن المورة حتى عام ۱۸۲۴ وشسعر السلطان 
أاجثمائى سعحز ه فی اأخمادها أثسرك مح د على ف هذه الحرب ¢ لأيخفق بذلك: 
غرضين ٠‏ اولهما الاسنعانة , بالجيش المصرى فى اخماد ثورة المورة ٠‏ والثائى, 
صرف محمد على عن ا)ضى فى ثنظيم جيشه ومضاعفة قونه »> وأصدر اليه 
مرمانا يخول له ولاية الموره > وقد تكونت هذه الحملة ٠ن ٠.٠‏ ر۷١‏ سبعة مشر 
ألفا من المشاه > ) بلوكات من المدفعية » ۷.١‏ من الخيالة »> وبلغ عدد سفن 
الحملة ١ه‏ سفينة حربية » 1۲١‏ سفينة نقل » وفد أقلعت الحمالة من الاسكندرية 
فی شسهر. پوليو عام ۱۸۲۲م ٠‏ أنظر كتاب عبد الرحمن اارافعى ( عصر محمد 
OT‏ ۰ ا 

> |( فنس المصبدن ص ۳ . 

)۹( محفظة 1 .۰ سواحل البحر الأحمر وثيقة بدون تارج ۰ 


۲ 


و الثروة ey‏ السودان ف عصر محمد علئ ٤‏ وتحدثت فيه 


أيضا عن مدى حاجة محمد على الى السود » وكيفية الحصول. عليهم ٠‏ سواءا 
اکان ذلك بطري | الضيد 1 ل وتحدثت ثٹ ایضا ا العبيذ: 


ا yT‏ من هذا لباب موضوع الفروة الحبوائيةةوهفى' 


حاجة محمد على اليها ٠‏ وتحدثت فيه أيضا عن طريقة الحضول مليها سواء 


أكان ذلك عن طريق الشراء آم فن طريق.الحصول مليها كضرائب ميرية ٠‏ 


ثم نناولىت مراحل وصولها الى مصر ¢ وكذلك نحدقتت عن e‏ ُ 
ولخا اكوك هن الود والصرت وال 


ناوات فى اللشل “اقات ووو ادن ادت من ع الف 
:و الحصول علپها 4 وكذلك تحدثت عن الوسائل التى استخدمت ق الدنقيب عن 
معدن الحديد الاش 4 وا اكان ذلك فی جبال کردفان آم دارفور ٠‏ أم ف 
آقليم سار آم فی جبال فازو غلی ٤‏ كما تكلمت أيضا عن المدينة التى انشاها 
محمد على فى منطقة فازوغلى > ألتى عرفت باسمه وكان الغرض من 
انها هو كى عمال اناج > 


وتناولت كذلك ف الفصل الرابع الزراعة والغلاث الزراعية ف السودان › 
متهدثت عن كيفية النهوض بها ٤‏ سواء اکان ذلك عن طرق ارسال عدد. من. 
کیار. عمال اأزراعة ف مصر الى. السودان ام عن. طریق ارسال پذور غلاث 
زراعية لزراعتها فى السودان “ مثل الأرز والقصب ۰ كما تكلمت عن بعض 
الغلاث التى جابها محمد على من السودان ٠‏ الى مصر ١‏ مثل بذرة القطن 
.والصمغ والسٹامکی والنيل « والأبنوس وال والاقمشة . ' 


بوتناولتك أيضا ف الفضل الخانش التندم الحضارى فى السودان الذى تم 
ی عهد محمد على باشسا ۰ سواء آکان تاك فى مجال التئظيم الادارى » الذى 
الاي الشودان ول مرة والمن والعمارة > وحثر الإبار > والكشف عن 
منابيع الئيل . 


۲ 


وتناولت :فى الفصل السادس من هذا الباب » عصر عباس الأول ومحمد 
سسعید باشاء ودور کل منھما فی آفریشیا > فبع ان دورهما لم يكن فيه اية 
اضافة إلى الوجود المصرى فى أفريقيا فى هذه الفترة فقد كان لكل منهما بجض. 
الأعمال البارزة ٠‏ فنجد مثلا عباس الأول كان يهتم بنشر التعليم فى السودان › 
ويتضح ذلك من انشائه لمدرسة الخرطوم التى كانت تعتبر أول مدرسة من 
نوعها تنشا فى بلاد السودان ٠‏ فاد تقرر انشساؤها منذ عام ١۱۸6م‏ وئجد أيضا 
أن محمدا سعيدا باشا قد أصدر عدة قرارات › کان منھا ما هو خاص بثخغیفه 
أعياء الضرائب عن كاهل السكان ٠‏ وكان منها ماهو خاص بالعمل على وشفه 
ثتجارة الرقيق فى السودان ٤“‏ ولکن پبدو أن هذه الاجراءات لم تحثق الغرض. 
المرجو منها » وذلك فيما يبدو بسبب قصر مدة حكم سميد باشا . 


ثانيا س البساب الثانى : 


ويتضمن حجم الوجود المصری فی أفریقیا فى الغترة ما بین ۱۸٦۳‏ س 41۸۷۹ 
وقد اشتمل الوجود المصرى فى هذه الفترة على كل بلاد السودان بما فى ذلك 
دارفور » ومديرية بحر الغزال والمديرية الاستوائية والسواحل الغربية للبحر 
الأحمر ولكن اسماعيل لم يكتف بكل هذه المساحات بل حاول من جانبه أن. 
یہد نفوذه الى شرق آفريقيا » ولكن بريطانيا لم تمكنه من تحقيق ذلك ۰ فاضطر 
الى سحب قواته الى راس حافون » واكتفى بالمنطقة الواشعة الى الجنوب من. 
خليج عدن او ( الصومال الشمالى ) . 


وقد قسمت هذا الباب آلى سبمة فصول » الأول منها ويحمل رقم الفصل 
السابع والذى تناولت فيه موضوع الثروة البشرية والغاء الرق » فد تخدثت. 
عن دور مصر فى مقاومة تجارة الرق بكافة السبل التاحة »> وتحدثث أيضا 
عن كيفية استخدام المبيد ومن كيفية الحصول عليهم » كما تحدثت عن معاهدة 
الرق المبرمة بين مصر وبريطائيا العظمى ف عام ۱۸۷۷ م ٠‏ ` 

وتناولت فى الفصل الثامن من هذا الباب > الزراعة والغلات الزرامية > 
وأوضحت اهتمام مصر على وجه الخصوص بزراعة القطن وكذلك الذرة 
والبن والخضر واشجار الفاكهة التى كان الجنود المصريون يثومون بزراعتها 
فی بادیء الامر امام معسکراتھم ٤‏ ثم انتشنرت زراعتها فیما بعد فی بعض, 
البلدان الافريقية » مثل دنقلة وبربر وبربرة وسواكن ومصوع . ` 


وتناولت كذلك فى الفصل التاسع موضوع السكة الحديد السودانية » 
فنتحدثت عن أهمية انشاء سكة حديد السودان وتحدثت عن البعثاث التى. 
ارسلتها مصر الى السودان ٠‏ لكشف المناطق والطرق التى يصلح مد السكة 
الحديد من خلالها » زيادة على ذلك غائنى تحدثت عن بناء امحطات وشراء 
المهمات والمعدات 4 واقامة الجسور > تكلمت أيضا عن خطوط الثلغراف. 
والبريد » الذين انتشرا على نطاق واسع فى معظم البلدان السودانية والافريقية 


وتناوات أيضا فى الفصل العاشر » علاقة مصر بالحبشة قبل المعارك 


الحرببة التىدارت رحاها بين الدواتين ثم تحدثت بعد ذلك عن تطور الملاقات. 


السلمية فيما بعد الحرب > ونشرت عددا من الخرائط العسكرية والنشارير 


وتناولت فى الفصل الحادى مشر علاقة مصر بالقوى الأجنبية وبصفة 


خاصة ملاقاتها مع بريطانيا وايطاليا وفرنسا “ واوضحث مدى ما وصلت اليه. 
هذه العلاقات من مساوىء بين مصر وبين غيرها من هذه الدول ١‏ فتيجة. 


استيلاء هذه الدول على أملاك مصر فى أفريقيا الشرقية ٠‏ 


وتذاولت فى الفصل الثانى هشر » الكشوف الجغرافية المصرية فى امريقيا؛. 
سواء اكانت فى غرب وشرق السودان » أو فى مديرية بحر الفزال أم ف المديرية 
الاستوائية » ام فى أفريقيا الشرقية » فقد اعدت مصر عددا كبيرا من البعثاث. 
افيه :الى تاها قذة هن القباط الضريين والاحانف ل الكرليفلن. 
کولستون وبردی وبروت وارنست لینان دی بلغون ۰ وماکیلوب والدکنور 
شوينذرث وشايولونج ٠‏ وكان من الضباط المصريين الذين اشتركو»؛ فى هذه. 
لابعثات الكشفية اللواء محمد رؤف باشا والقائمام محمد نادی ٤‏ ومحهد مخثار 
وابراهیم غوزی والضابط أحمد حمدی وغیرهم کثیرون . 


وتناولت فى الفضل الثالث عشر نظام الحكم المصرى فى السودان » وفى. 
بعض البلدان الأفريقية الاخرى » سواء أكان ذلك فى مجال التنظيم والادارة» 
أم. ف مجال آلامن. > والتعليم والصحة والقضاء وتعتثبر هذه الانظمة جديدة 
باانسنبة للبلاد الافريقية » التى لم تشهد شسعوبها من قبل نظما مل هذه 


No 


اانا س الباب الثالث ١‏ 


ويتضمن حجم الوجود المصرى فى الفثرة ما بین ۱۸۷۹ س ۸۹4 ٠‏ 
غمن المعروف أن حجم الوجود المصرى ف أفريقيا فى هذه الفترة ظل كيا 
هو وخاصة بعد اقالة اسماعيل وحتى عام ۱۸۸١‏ م الذى اندلعت فيه الثورة 
المهدية فى السودان ٠‏ وتعتبر هذه الثورة بداية النهاية للوجود المصرى فى 
السودان خاصة وأفريفيا عامة ٤‏ خمنذ بدآت هذه آالثورة بدأ الوجحود امصرى 
معها فى التئاتص فى كل من السودان وأفريقيا الشرقية ويرجع ذاك الى ضعف 
الثوات المسلحة المصرية ٠‏ وخاصة بعد خوضها عدة حروب ضد القوات 
الحبشية » كما يرجع أيضا الى الأحداث الداخلية فى مصر ؛ وما من 
تدخل بريطانى سافر فى كافة شئونها الداخلية و الخارجية . 


وأدى الأمر ببريطانيا الى أن تطلاب من مصر ضرورة آخلاء السودان 
.وافريقيا الشرقية بحجة أن الثوات المصرية غير قادرة على مجابهة شوات 
الدر اویش ٤‏ هذا من شاحية ەن ناحيۀ أخری آن هذه البلاد لإ نعود على مصر 


وما انحل عام ٥‏ محئ کانت مصر قد أچبرٽت على الائسحابب منجميع 
اشاليمها فى أفريقيا ولم ببق لها الا سواكن على البحر الأحمر وحافا فى جذوب 
.مصر » واستمر هذا الوضع حتی عام ۱۸٩٩‏ 4 فغى هذا العام ثررث مصر 
.ومسعها بریطانيا استعادة السودان »> وخاصة بعد أن ثم لبریطانیا احتلال 
.مص » وبعد أن ثم لها التدخل الكامل فى كافة شئونها . 


وف عام ۱۸١١‏ م بدا زحف القوات المصرية الكثيرة العدد ومعها القلة 
القليلة من القوات البريطائية وذاك لاسئعادة السودان وثد ثمكنث هذه ب 
الفوات من تحشيق أهدافها كاملة وتمكذت من القضاء نهائیا عام ۱۸۹٩‏ م على 
شفوذ المهدیین وعندئذ حكم السودان حکما شاثبا آى بين مصر 
الااسترداد أو الفتح الثانى للسودان أصبح حجم الوجود المصرى فى | 
:شاصرا على السودان فقط › ۰ 

ولقد شسمت الباب الثااث الى خمسة فصول الأول منه يحمل رقم 
"صل الرابع عشر ٠‏ ونئاولت فيه الثروة البشرية والرق وحاولت أن أبرز 
نفيه دور مصر فى مقاومة تجار ة الرقبق >٠‏ والخطوات التى انخذتها من أجل ذلك :' 


8 


وتناولت فى الفصل الخامس عشر موضوع سكة حديد السودان والدوانع 
التى دقعت مصر الىمواصلة العمل فى انجازها سواء اكان ذلك من أسوان الى 
'الخرطوم أم من سواكن الى بربر وتحدثت أيضا فى هذا النصل عن تطوير مراحل 
اله مل فى مد هذه السكة الحديدية .. 


وثناولت ف الفصل السادس عشر علاقة مصر عض الدول الأوربية مثل 
رظاني الى كانت نى هذا الوقتة صتاحبة اليد الطولى والنفوة المطلق فى 
مر ٤‏ عن غير ها من الدول الأوردية الأخرى ۰ 


وثناولتث فى الفصل السسابع عشر نظام الحكم المصرى ف السودان سواء 
كان ذلك فى مجال التنظيم والادارة أم القضاء أم فی مجال النشريعات 
'الدسثورية والأمن والصحة والثعليم ۰ 

وأود أن أكون قد وفتت فى تحقيق الجديد واضافة مادة جديدة واصيلة 
ساعد على فهم هذا الدور الحضارى الكبير الذى قام به أجدادنا فى الثارة 


الافريقية . 


ورغم أن مجهودى لايبثل الا لبنة صغيرة فى مبدان المعارف التاربخية > 

ثماننى ارجو أن يكون هذا البحث اضافة جديدة للأبحاث والمكتبة العربية . 

وأنئى لانتهز هذه الفرصة كى اثقدم بجزيل الشكر والنتدير الى السيد 

االأستاذ الدكتور / جلال آلدين مصطفى يحيى »> الذى كان لرابه الصائب 

و ڈو جیهانه العلمية السديدة أكبر الأثر فى انجاز هذه الدراسة > كما أشكر 

السيد الدكتور طلجت ابو اللفزم على نعاوته ممى- وكذلك اشكر الأستاد 
#الدكثور. عبد العزيز الشناوى والاسثاذ الدكثور. عمر عبد العزيز ٠‏ 
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. الوجود المصرى فى افريقيا فى الفترة 


الفصلالأوب 


الثروة البشرية 


۱ س محاولات محمد على جلب العبيد ٠‏ 


قمثل الثروة الشرية ف آی مکتمع ون المجتمعات الد عاي الفوية انى 
قوم ع1ا تقدم امجتہع ونهضته ق کادةه الجالات المخذادة ء وخاصة اذا توفر 
ڏهڈه الذر وة القيادة اأو اعية »> القادرة علی توجيهها و الاستفادة منها اأي. 


اقعن حد ممن فمن المعروف أن المجتع الفقي فى بنیانه البشرى لایمكنه ا 
دحقق اهدافه ا ۰ 


وقد ادرك محمد على ٠‏ هذه الآهمية الحيوية للأيدى العاملة منذ اللحظة. 
AA EGS EK EC‏ 
المديد من الحروب الئى أففدنها الکثر من الفتلی ٤‏ فی الوئت الذی کان. 
فيه هو فى أمس الحاجة الى زيادة مدد جيشسه » الذى يثمكن به من ثحقيق. 
احدافه فيما يتملق ببناء امبراطورية مترابية الاطراف فى آسيا وافريقيا . 


ولک ب يميد محمد علی بناء جیشه على اسس حديئة کان عليه ان ييحت 


عن ابناء كان عليهم أن يتفرغوا للعمل الزراعى » فلم يجد أمامه. 


الا افریشیا التی كانت تنتشر غيها تجار ا على اوسع نطاق ۰ (۱) 
(() يمکن تقسيم الرقيق الى نوعين ٠‏ فهناك الرقيق الاأبيض + وهناك س 
الرقيق الاسسود » او العبيد السود ان صح التعببر ‏ وكلمة العبيد هذه 
ات ا ا ا ي هه ا ي اه فة لم 2 
ونما تعنى الجميع معا » فكائث كلمة العبيد هذه تعنى جميع الرعمايا 
ألذين يقطئون أى مجثمع من مجثمعات العالم بصرف النظر عن لونهم آو س 
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عندئذ أرسل محمد على حملقين عسکریتین فی الفثرة ما بین ۱۸۲۰ م س 


مستو اهم الاقتصادی والاجتماعی > وقد ساد استعمال هذه الكلمة معظم 
بادان العالم » منذ العصور الوسطى وحتى الثرن التاسع عشر ٠‏ فمثلا 
نجد آنڻ سکان مصر ٿى ظل حکم محمد علی کانوا يعرغون بالعبيد ٤‏ دون 
ثمبيز بين عناصرهم المخثلفة فاستخدام هذه الكلمة لا يعتى الاهانة للفرد > 
وائما استخدامها يتفق والمثل القائل ( كلئا غبيد الله ) . وما عن الحصول على 
ا و ع ر ی الروت اي ا 
والشرصنة أو بالبيع والشراء > وكانت عادة البيع والشراء هذه منثشرة ف 
و و ا و کو 
يقطنون مناطق الكرح والقوقاز » فكان هؤلاء الآباء يبيعون ابثائهم بمحض 
ارادتهم > وذلك للتخلص من أعباء معيشتهم »> وكان هؤلاء ألآباء أيضا يمتقدون 
ر ا م ا وا نها ت 
حکاما او امراءا ٤‏ وکان الاباء ایضا یعتقدون فی بیع بناتھم بان هذا رہما ييح لهن 
الفرصة فى أن يصبحن ملكات او أميراث . وكان لايوجد فرق بين الرقيق 
ال ان ان خد ا و ل د و ا 
وتكن كان هناك فارق فى العاملة التى يلشاها كل من الصنفين من سادته › 
ان ان ن افوا ب اهرون ا ا اه 
للغاية » ولامجال هنا اللاستطراد » بينما الرقيق فى ظل البلاد الاسلامية 
کان بعامل معاملة حس ئة حتی انه کان پعسامل کھما لو :کان من أفراد 
او ون زرل جج الا اة و دن ايحن ن 
وقث لاخر على عق الرثيق > ويفد أصحابه بالثواب ٠‏ الجزيل 

الله تال ولشن: على الرفم سن هذه العامة الطيية ال ليها :الرقيق 
البلاد الاسلامية فان القلة القليلة منهم تعرضت للأذى من جانب تصرفات 
الحكام » فنجد مثلا أن أحمد باشسا الجزار والى عكا ٠‏ قام بقطع السئة 
وأذوف ونهود جواريه بحجة التسلية عليهن ٤‏ ونجد آیضا آن ابراهیم باشا الى 
الشسام هام بقثل مملوكه الخاص ٠‏ لانه ذهب الى الحمام بدون اذن منه › وف 
مفس الوشدت أمر بدفنه على شرط أن تظل ازجله ظاهرة على سطح الأرض كى 
ننهشن الكلاب لحمهء كما نجده أيضا يأمر بخياطة فم أحدى جواريه لأنه وجدها 
اأنيل ؛ لان زوجنه اتهمثهن ندس السم ق الابن لأحد أينائه “ و تنجد 
ايشا غباس الأول من بعذه يأمر بخياطة خم احدی جواریه لانه وجدها 
تدخن الدخان ف أحد طرقات ثصره وأما عن الحصول على الرقيق الأسود 
i‏ 


۲۱ (۲) » كانت الأولي تجت قيادة ابنه اسماعيل الذى انجه بها س 


جباشرة صوب فازوغلى الوآقمة الى الجنوب من النيل الازرق » وكانت الثائية 
تخت فيادة محمد بك الدفتردار ٠‏ الذئ توجه بها صوب كردفان › وهناك 
دارت معركة بينه وبين سلطان دارفور ٠‏ تمكن الدفتردار خلالها من هزيمة 
خصمه فى بلدة بارة (۴) واستولى علي الأبيض عاصمة کردنان ق ۲١‏ افسطس 


ي والذى لايختلف عن الرقبن الأببض الا فى سواد لونه » فكانت الغالبية‌العظمى 
من هذا النوع » هى التى تقطن وحتى الوت الحاضر معظم افريتيا »> الث 
كائت فى القرن الماضى مصدرا من مصادر تجارة الرقيق فى العالم وخاصة بعد 
ان خفث حدة الحروب بين دول العالم » فقدآدى وشف هذه الحروب الى ظهور 
طبقة النخاسة التى ذهب افرادها الى افريقيا نحت ستار الاتجار فى العاج 
وريش النعام > وهناك مارسوا حرفة الاتجار فى الرقيق الأسود على أوسع 
نطاق . وكان لنشاط هؤلاء النجار فى اأغريقيا أثره على محمد على الذى كان 
فى امس الحاجة الى العبيد السود (۲) أئظر كتاب تاريخ مصر فى عهد الخديو 
اسماعيل تاليف الأستاذ الباس الأيوبى من صفحة ۲.١.‏ س ١١‏ 4 وانظر 
'المندمة من كناب ( الثربية فى السودان من اوائل القرن السادس عشر حتثى 
الثامن عشر لادكنور/عبد العزيز أمين عبد المجيد) ٠‏ 

۲ س تكونت الحملة النى زحنت على السودان فى يوم ۲١‏ يوليو عام 
۰ والتی كانت تحت ثيادة اسماعیل بن محمد على من ٠...‏ مقاتل 
کان منهم ٠٠٠١‏ جندى من الفرسان العثمانيين و ..) من الفرسان 
العرب والمغاربة »> ٠.١‏ من المشاه » ٠٠١‏ من رجال المدفعية ۸٠. ٠‏ من 
ا لمشاة اللعرب والمغاربة » ۷٠.‏ من عرب العبابدة » وثد أضيف الى هذا العدد 
٠‏ مقاتل آخرون خأصبح مجموع الحملة ٠٠٠١.‏ جنديا وقد زودث بأربعة 
وعشرین مدفعا . أنظر كثاب « عصر محمد على » للاستاذ عبد الرحمن الرافعى 
ص ۱۷۲ . وتكونت الحملة الثانبة التى زحفت على السودان ايضا فىشهرابريل 
عام ۱ والتی كانت تثحث فيادة محمد بك الدفتردار من ءء٠٠٠‏ مفاتل 
وقدا زودت هذه الحملة بعشرة مدافع وتمکنت من هزيمة جيیش سلطان دارفور 
فى موقعة بارة فی یوم ۰ اغسطس من تفس العام ٠‏ آنظر كتاب ( ثاريخ 
«سودان وادى الئيل الجزء الثانى للدكتور شوقى عطا الله الجمل ص ٠٠١‏ ) . 

)۴۴( انظر الخريطة الخاصة بموقعة بارة ١۱۸۲م خلف صفحة‎ ٣ 


( م ۲ س الوجود المصرى فى أغريقيا ) 
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کۈردتان واليلادالجاوة 
: میت AT‏ 


صورة الخريطة رقم ( ١‏ ) 


وتمثل اة النى دارت دين نوات یجود بك الدفثردار وشو اث جیشس 
سلطان دارفور AYY a‏ ۴ 


| 
1 


1 


عام ۱۸۲۱م (6) وبهذا الانتضار تمكن الدفتردار من ضم كردفان الى السيادة 
اة ۰ 


> وف نفس العام أرسسل محمد على مأمور جرجا الى مديرية بربر‎ ٠ 
» وذلك لارسسال الأخشاب اللازمة لبناء ثكنات > فى كل من أسوان واسنا‎ 
لاعبيد السود المزمع ورودهم من السودآن وكان بصحبة مأمور جرجا هذا‎ 
نهارا کانوا مزودين بنحو مائتين من البلط لاستخدامها فى قطع الأخشاب.‎ ۵ 
التى تقرر أن تلقى بعد فطعها فى النيل » لتصل بالتالى مع التيار الى أسوان.‎ 
واسنا » وکان محمد على فد طلب من مأمور دنقلة أن يزود هؤلاء النجارين.‎ 
. بالاعداد اللازمة من اعمال كى يعاونهم فى فطع الأخشاب المطلوبة (ه)‎ 


يبدو أن الفرض من جلب محمد على للاخشساب من السودان > بدلا من 
جلبها من بلاد الاناضول والشام » كان يرجع الى عدة عوامل منها شرب بلاد 
السودان من اسوان .واسنا مما يؤدى الى التقليل من شيمة النفقات اللازمة 
للشحن والنقل والنغريغ خاصة وان الأخشساب سترد مع يار النيل » وربما 
کاں محمد علی لا يرغب فى أن يعرف السلطان المثمانى مشرومائه الحربية 
الجديدة » حتى لايضع العراشيل أمام تنفيذها ٠‏ ومن الأرجح أن يكون هذا 
الراى صحيحا لأن محمد على كان لديه الأسطول الذى يمكنه من نقل الاخشاب. 
اللازمة له من آى مكان . i‏ 


la ES a em aa 
ت#سيبد النكنات اللازمة للجنود السود وقد انثهى العمل من تشييدها فى مدة‎ 
بعد ذلك زودت بما يلزمها من مؤن ومهمات وملابس ومعدات‎ ٠» قصبرة‎ 
واساحة » وذخائر » كما زودث أيضا بالمسبتشفيات اللازمة لعلاج هؤلاء‎ 
الجنود حتى لايكونوا عرضة للامراض الفثاكة » زيادة على ذلك فانها زودت‎ 
وكان.‎ ٠ بعدد كبر من الضباط الذين كانوا يتومون بتدريب هؤلاء الجنود الجدد‎ 


)4( د/شوقى عطا الله الجمل ٦‏ تاريخ سودان وادى انيل ج » 
ھں ۲۸ ١‏ 


۷مھ الموانق ۱۸۲۱م . 


a 


(ه) ملخصات دفاتر المعية السنية محفظة ١‏ وثيقة ٠١٠‏ لى محرم سنة 


لاء الضباط على جائب كبير من العلم والمعرغة ) لأنهم تلقوا تعليمهم على 
ايدى احد كبار القادة الفرنسيين ٠‏ وهو الكولونيل. سيف 86۷8 _الذى عرف 
فما بعد باسم سليهان باشا الفرنساوى ۷) . e‏ 


وبعد تجهيز جميع الثكنات كتب محمد على الى قادة جيشه فى السودان 
يثول لهم ما نصه : 


لامها 4 ولم یدق شیء من الأمور 4 أآه ورود المييد الذين نطليهم (( )¥( ۰ 


وكان جلب العبيد السود ينم بطرق مختلفة منها الصيد والشراء » ومنها 
الحصول عليهم من القبائل كضرائب ٠‏ بدلا من تحصيلها نقدا و عینا ٤‏ وکائت 
ارلى هذه الطرتق هى طريقة الصيد التى كانت نتم بمهاجمة قوات محمد على 
للشيائل السسودائية فى كل مكان وذلك لالقاء القبض على العدد الطلوب من 
المييد السود . بعد ذلك يثم ارسالهم الى مصر ٠‏ ويئضصح ذلك جليا من قراءة 
أحد خطاباث محمد على الى حاكم السودان الذى جاء غيه ما نصه.' 


« اكان ظاهرا جليا أن المراد والمقصبود من سوق أمثالكم أحب 
ارلادى الى مثل هذه المصالح الصعبة والأعمال العسيرة من ارسال كل هذا 
التدر من الجنود »> وصرف كل هذه المهمات واللوازم منحصرين فى مسبالة 
جلاب اشادير الكبيرة من العبيد » فأرنى همتك فان أعز مطاوبنا هو أن تشءدوا 
الرحال ونشمروا عن ساعد الجد ئافرين بهمة واقدام الى مهمة جلب العبيد 
وارسنالهم شیئا فشیئا » على الصورة ال مامولة متخذين الشجاعة شمارا ؛ 
ولا یساورکم فیٴ هذا الصدد ادنی تردد » بل نطلب. ان تذهیوا الى کل صوب 
وجهة ٠‏ بمزيد من الجد والاقدام فتنتضوا. وتضربوا'وتأاخذوا ما ينفعنا ويوافق 
مملنا من رعابا النادر والقزرى » ۸ i ٠.۰‏ 


(1) عبد الرحمن الرافعى » المصدر السابق صص ۲۸۰ ۰ ۲۸۴ . 
(۷) د/مکی شبيكة : تاریج شسموب وادى الئيل ( مصر والسودان  )‏ 
ا 

(۸) محافظ أبحاث السودان دفتر ٩‏ معية سنية فى ١٠'ربيع‏ اول 
نة ۷ ألوافق 1۸1م ٠ ٠‏ : 


۳ 


وبعد. أن ا E N‏ 
بمهاجمة بعض قبائل سنار > وتمكن من قنص عدد من العبيد » بلخ حوالى 
۰۰ عبد ٤‏ ثم شام بارسالهم إلى اسنا مع سليم أغا أحد شادثه “٠‏ وعندما 
علم محمد على بثدوم ھۇلاء العبيد كثب الى ا اسسا ا جاء فيه 
ما تصسهة ٠‏ 


غا كا طا مات الاد ةلاقا سير مستكن السودان › 
آنه أرسل نحو الألف وتسسعمائة زنحى ١‏ فمن اللازم فرز الذين يصلحون 
لصالحنا من ذكور الزنوج المذكورين › مهما كانوا وابقاۋهم فى اسنا مهما 
کان عددهم » وان ارادننا تقضی انه اذا کان يوجد لدینا أشسغال يکن معها 
استخدام الباقين كالنسوة والصبيان فيستخدمون فغيها واذا لم توجسد 


فیباعون » » )٩(‏ ۰ 
لم يكتف محمد على يعدد العبيد السود ١‏ الذين ارسلوا اليه من 


السودان » بل نجده يطلب من ابنه اسماعيل أن يرسل المزيد منهم ؛ وكان 
محمد على فد أفهم ابنه أن الغرض من ذهاب القوات المصرية الى السودان > 


هو الحصول على العبيد ٠‏ واخبره ان العبيد بالنسبة له لا بقلو فاهميتهم. 


عن الجواهر » وطلب منه آن يحاغظ على حياتهم وخاصة أثناء شدومهم الى 
مصر و و ا بار ل ی اکل اور ر و کح دا ین کاب 
محمد على الذى جاء فيه ما نصه : 


« ان الغرض من مجيئكم الى هذه NE PE‏ اللازم 
ابتغاؤهم وفق المطلوب ٠‏ وايصالهم الى ثكنات أسوان » غير معرضين الى 
الضياع والتلف » وليس فى فيننا ولا فى نظرنا غاية أعز من هذا الامل ٤‏ كما هى 
ظاهر » وان قيمة العبيد عندنا بمثابة قيمة الجواهر ٠‏ نظرا لقتضى الوشت 


TT i 


فی ٩‏ ربيع آول سنة ۱۲۳۷ الموافق ١١۱۸م‏ ء 


0y 


لم يتمكن حاكم السودان من تنفيذ أوامر محمد على » على وجه السرعة 
بسبب ظروف السودان المناخية ويصفة خاصة فى اثناء موسسم المطر الذى 
تئوقف خلاله جميع الانشطة الاتتصادية فى البلاد ¢ بما فى ذلك صيد العبيد. "١(‏ 
ولكن بعد أن علم محمد على بذلك كتب الى حاكم السودان يثول ما نصه : 


« انه اذا انقضى موسم الأمطار »> وحان زمن الخروج الى الجهات التي 
يرجى منها وجود العبيد استولوا على الكثير منهم وعليك أن تعنى بارسال 
الكثير منهم » وان تملا ثكنات أسوان فى هذه السنة بهم بفضل الله تعالى »> وان 
هتم بهذا الأمر أكثر من أى شىء » )١١( ٠‏ | 

يبدو أن طريغة الصيد التى اتبعها محمد على فى بداية الأمر اضرت 
بالقبائل السودانية > التى تعرضت لعمليات الهمجوم »> فمن المرجح أن الأعداد. 
التى كانت تنجو من القنص كانت تفر هاربة الى المناطق النائية لكى تنجو 
بحياتها وكائت القبسائل النى لا تتعرض للهجوم تفر هى الأخرى بالتالى 
بمجرد أن تسمع عما حدث لغيرها من مخاطر “٠‏ وحتى لا تلقى نفس المصير 
المحتوم » وربما ترتب على ذلك تدهور فى أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية» 
زيادة علي اننشار الفوضى والذعر فى أرجائها . 

ومن المرجح أن محمدا عليا عند ما علم بالأضرار التى ترثبت على عمليات 
صيد العبيد وما ادت اليه من أضرار بالغة اصابث كيان البلاد بالخلل » قرر 
الغاءها واستبدالها بطريقة اخرى أثل ضررا . ٠‏ 

كانت الطريفة الجديدة التى حلت محل السابقة هى طريقة الشراء فقد 
للب محمد على من ناظر مصلحة أسوان أن يوم بشراء العبيد السود > 
وخاصة الذكور منهم » من تجار الجلابة القادمين من دارفور )٠١(‏ وطلب منه 


)1١(‏ د/ محمد محمود الصياد ؛ ومحمد عبد الغنى سعودى » المصدر 
السابق ص ص ٩٩۹‏ س ٠+‏ » 

(۱۲) وثيقة ۳۲۰١‏ دفتر ٠١‏ معية ترکی فى ۱۹ ذى القعدة سنة۱۲۳۷المو اق 
سلئة 1۸٩۱‏ ۰ ۰ ۰ 

» سمح محمد على لتجار دارفور بممارسة تجارة الرقيق فى بلادهم‎ )١( 
وکان من قبل قد طلب من مدير دئقلة أن يمع هؤلاء التجار من القدوم الى مصر‎ 
کی یعرقل تجارتهم ولکنھ سمح لھم فیما بعد بممارسة تجارتهم > بل وامر‎ 
وکائت دارنور فى ذلك الوشت غير ابع لنفوذ‎ ٤ حکامه بشراء ما معهم من عبید‎ 


محمد على . 


۸ 


ايسا ان يترك لهم النساء والمسنين والصبيان )١(‏ وكانت طريقة الشراء 
اإثبعة هو أن يثوم ناظر مص لحة اسوان »> اما بشراء العبيد من التجار 
بأمانهم الأصاية » واما أن يقايضيم علی ما ممهم من عبید ذکور بالجواری “ 
وندلل على ذاك بما ورد فی أحد خطابات محمد على الى ناظر مصلحة اسوان 


ومدادلة العبيد بالجواری « . )1( ۰ 


کان من نتائج عملیات الشراء هذه أن اآزدحمت کنات اسوان بالعبيد 
ولکڻ محمد على لم يكف بهذا القدر بل طلب؛ من مامور جرجا ان يٿوم بشراء 
المييد السود من الجلابة الذين.ياتون الى مديريته ٤‏ حثى ولو كانت أعب ادم 
مةن الثالة مشرة » وطلب منه ايضا › ألا يرسلهم آلى معسكرات 
اسوان »> وذلك لازدحامها بالعبيد )۱١(‏ وپبدو آن هؤلاء العبيد الذين كانو!. 
باون مع الجلابة الى جرجا » جاعوا عن طریق سواکن ہے برئیس ب قغط 
( متا ) > وذلك لبيعهم بعيدا عن أعين الحكومة المصرية ومن المرجح أن 
BS‏ قد انوا من هذا الطريق كى يتادوا جمرك أسوان ٠‏ 


لم اتنتصر طريقة الشراء على ہاہوری كل من مصلحة آسوان وجرجا 
فحستب ٤‏ بل شام بها يض ا حاكم السودان » وخاصة عند ماطلب مه محمد على 
ن يدفع آٹہمان العبيد من فيم النقود الإتنحصلة من 'الضر اثئب المغررة علی‌السواتی 
وقد بلغت قيمة ضريبة الساقية ٤‏ فرنسات ۷) ٠‏ 

10( محفظة ١‏ وثيقة ٠١‏ - معية سنبة فى ٤‏ جمادی ثان سنة 
۷ الوافق سنة..١۱۸۲م ٠‏ 


)(٥(‏ وثيغة ۲۱۹ ٠‏ دفتر ٠١‏ معیة ترکی فی ۲۲ رجب سنة ٠۲۳۷‏ ه الموافق. 


1 م ۰ 

te 8‏ 
۔ ...۷ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٠١‏ وثيقة ۲٠۸‏ س معية سنية 
فى ٣١‏ شوال سنة ۱۲۳۷ ه.الموافق ١1۸۲م ٠‏ 


(۷) محاغظابحاث السودان ‏ دفتر وفيقة ٦‏ صادر معية فى .1١‏ 


جهاد ثان سنة ۱۲۲۲ الوافق ١۱۸۲م‏ ء 


۹ 


الى جائب عملياتث الشرآء هذه “ ابسنشخدام محمد على طريئة أخرى تتمثل 
ف نظام الفردة الذى کان پعتبر نوعا من 'آنواع الضرائب المعروفة بالسودان م 
قد رر محمد على آن يحصل. على عبد وإحد “١‏ مقابل الفردة المثرر علی کل 
انس شواقى (۸) وين ارجح ان هذه الظرق اللات الت اسستجدمها 
کد غل فک ا امود ا دو کے که کی و کن ی 
ر الف السوة 6 الارن لكررغكه اة و(لاتا ةة ٠‏ 


۲ س تقل المبيسد : ت 
تطلب نثل العبيد السود من السودان الى صعيد مصر وسائل نقل سريعة 


ومامونة ٤»‏ بحيث كفل لهم الراحة والحماية > وازاء هذا لم يجد محمد على بدا 
من ان یشرع فی صنامة عدد كبر من الناقثورات )١‏ التى نستخدم ق نل 


)1۸( سس الوثيثة 

(۹) الناقورة نوع من انواع اا التى ارثيط Ê‏ ا 
الأنذهار وكان نيلنا العظيم الميدان الأول لنشاة المراكب ٠ء‏ وتطوزها ونموها ؛ 
وان لأجدادنا الشدآمى شأن عظيم فى فن بناء السفن ٠ء‏ وخير دليل على ذلك 
مراکب الشسمس اموجودة الآن بالمتثحف الجاور لهرم خوفو “ وعن المصريين 
تقل الفيئيقيون والاغريق والرومان ثم الأوربيون من صناعة السفن ٠‏ وكائت 
السفن المصرية أول سفن ثامت برحلة بحرية عرفها التاريخ > وهى رحلة 
سفن اللكة حتشبسوت فى اليحر الأحمر الى بلاد بوث ( الصومال الحالية ) 
ويثضح ذلك من الرسوم والنقوش الموجودة على جدران الدير البحرى ٠‏ انظر 
ثاب تصميم السفن.» للدكثور محمد عاثيل صفحة (( 

وقد آضاف کل من رینشارد هيل فی کنابه ل ان و دفنغا 
للناقورة قال فيه ٠:‏ 
«Sudan nudur, a ship wasbuilt of blanks of sunt wood shaped‏ ' 
by the adze and spiked together. In endeavour to exploit local‏ 
resources the- egyptians founded shipyards wherever there was‏ 


a supply of sunt for the building of native: Cargo Carriers and 
Ferries, (l) i ii: ET 
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مؤلاء العبيد السود وعندئذ كلف كلا من مديرى دئقلة وبريز أن يقوما بهذا 
ائعمل بعد أن يزودهما كل من مديرى فنا وابريم »> بعد من النجارين يقذر 
پنخو ٠٠۰‏ نجازا ٤‏ وبعدد آخر من النشارين والحداآدين ( (۴) وقد تمكن ھۇلاء 
العمال من صناعة عدد. من هذه الناثورات من خشب الشنا ٤‏ الذى يوجد 
بوفرة فى بلاد الستودان » والذى يتميز بمتانته التى تجمله يعيش مدة طويلة 
من الزمن » بالاضافة الى. تخمله الصدمات والارتطام بالصخور والأماكن 
الرخوة وقد استخدمت هذه الناقورات بعد صفاعتها فى نقل العبيد بنجاح كير“ 
والى جانبها استخدمت كذلك الزوارق والذهبيات التى كانت تقوم بنغل العبيد 
من سنار والخرطوم عبر النيل حتى بلدة بربر » ومن بربر كان العبيد يركبون 
الناقورات غبر الئيل النوبى حتى بلدة دير القمر » ومنها يسيرون برا حتى 
يضنلون الى حدود الشسايقية » ومن هناك يركبون مرة أخرى الناقورات الى 
خنك وقها لار اکچ الۍ وای خلت( ین کلف ای اسان پو آن 
اسستخدام الزوارق والذهبيات فى نقل الجبيد فى المسنافة من سار وحثى 
بربر » يرجع الى ان هذه المنطقة كانت خالية من الصخور والجنادل الث 
تعترض مجرى النهر ٠‏ وربما يرجع استخدام الناقورات للسفر فى النيل 
النوبى ٠‏ الى أنها كانت تتحمل' الارتطام .بالصخور .. : 


بعدا وضول' العبيد الى تكناتها اق مظر زودها محمد على بملابسس كانت 
عبارة عن قمصان بيضاء مصنوعة من البفتة » ولكن هذا النوع من اللابس 
لم يصح للعبيد وذلك لعدم متائته.وتحمله. لأجسامهم ٠‏ مما اضطر مخمد على › 
أن يستبدله نوع خر من القماشن ».يعرف .بقماش .الزعابنط.» الذى يتميز 
بامتائة وقوة التحيل ٠‏ وقد ثبت فيما بعد .عذم صلاحيته كذلك مع العبيد لذن 


Dr. Schweinfurth added that «The i are so strong 
as they are massive being built to with stand the violent pushing 
the hippopotami, as well as collisions with the mussêd bahks 
which are scattered in various directions. (2) 

Regard : Richard, Hill : Sudan transport, P. 2. 
and regard :.Report on the Egyptian provinces in the ' Sudan. 


P. 14.‏ 
)۴١(‏ محفظة )١(‏ وثيقة ٠۷‏ معية سنية فى ٠۷‏ بحرم نة ۱۲۳۷ الموافق 
e AYY‏ 
)١(‏ وثيقة ٠١‏ معبة »> سنية بدون تاريخ . 


ت 
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تحولوا الى جنود مما دفع محمد على أيضا الى ان يستبدله بنوع آخر من 


تماش قلوع المراكب ٠. )١(‏ 


وكان قد طلب من ناظر الجهادية ان يأمر بتفصيل هذا النوع من القماش 
تفصیلا حسنا » كى يعطى الجنود مظهرا متبولا »> ومن المرجح فى اختيار 
محمد على لهذا النوع من القماش هو اعتشاده ئی مثانته وقوة تحمله لأجسام 
الجند وبصغة خاصة فى أثناء التدريب وف اثناء خوض المعارك ٠‏ 


۲ س استخدام العبيد : 


عمل العبيد السود الذين جلبوا من السودان » فى كافة الأعمال 
الختلنة فعملوا فى الجيش وفى الزراعة والصاعة »> ونى الأعمال النزلية 
N‏ [كننا نلاحظ إن الجيش قد أستاثر بالغالبية العظمى من أعداد هؤلاء 
لسوت فتد الحق محمد على الشباب الذكور منهم بمختلف وحدات جيشه > 
وون منهم فى بداية الأمر الايان ٠‏ يتالف الواحد منهما من ثلاث اورط ( كتيب | 
وقد تکونت الأررطة الواحدة من ثمانية بلوكات وذكر الدكتور محمد محمود 


السروجي أن هذين الآلايان کانا یحملان الرقمين التاسع والعاشر )٣١(‏ ۰ 


لم یعرف ہمد » وعلی وجه التحديد مدد العبيد السود الذين جلبوا من 
السودان سواء > کائوا ممن جندوا بالجیش المصرى > أمسواء کانوا ممن 
عملوا فی الاعمال المختلفة الأخرى ٠‏ باستشناء ما ذكره الاستاذ عبد الرحمن 
الرافعى فى كتابه ( عصر محمدا على ) فا صتحة ١1‏ > من أن عدد 
السودانئيين امنتظطمين بالجيش بلغ ٠٠٠١‏ جندى »> وآن .مدد الجوارى السود 
يلغ ٠...‏ جارية » وان عدد العبيد الذين عملوا کخدم ف المنازل بلغ .نحو 
٠...‏ عبد » ومن امرجح أن هذه الأرقام غير صحيحة لأنها لاتتناسب مع 
le.‏ انځذہ محمد ملی من اجراءات بشأن جلب اکبر عدد ممكن من العبيد السود 


)۲١(‏ محفظة ۲ معية سنية » وثيقة ٠۷۲‏ فى ٠١‏ جمادى الثائية نة 
۷ الوافق ١1۸۴م‏ . 

(۲۲) د/ محمد محمود السروجی : الجيش الممری فی القرن ۱۹ “صصص 
AYE CFV CFA‏ 4 
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ولکن ریثشار د جری لھا r۹4ھطعنR‏ ذکر فی کتاںه ناريخ السودان الجنوبىف 


صفحة خمسة ما نصه : « آن أى حملة مصرية كانت ترسل لهاجمة أى جبل 
من جبال السودان »› كانت تعود وهى تجاب معها ما يقرب من ٠...‏ آلاف 
من العبيد » )۲١(‏ ريما يكون هذا الرقم الأخير مبالغا فيه ٠‏ ولكن ريما يكون 
على جانب كبير من الصحة > لانه يتناسب مع الاجراءات الضخمة التى 
اتخذها محمد على فی سبیل الحصول على أكبر عدد ممكن من العبيد السود . 


تميز الجنود السود عن غيرهم بالشجاعة والطاعة وحب النظام > لکن 
على الرغم من کل هذه الصفات الحسنة فان عددا قلیلا متهم کانوا فی بعض 
الأحيان يقومون بالتمرد والعصيان ٠‏ وندلل على ذلك بما ذکره حکدار 
السودان حيث قال : « اما العساكر السودائية › فانم من القديم متعودين 
على عدم الضبط والربط » وان الفوضى راسخة فى أذهانهم كالمرض الزمن > 
ويتضح ذلك من عدم اصفائهم الى النصائح والتلقينات القائونية والعسكرية 
اموجهة اليهم » واعراضهم عن قبولها كقاعدة للعمل على حسب المعتاد )٠١(‏ , 


وتأکیدا لما ذكره حكمدار السودان » نجد أن بعض جنود معسكر التاكه 
تقاموا فى عام ۱۸٠١‏ م بالتمرد والعصيان » وادى تمردهم هذا الى اثارة القلة” 
و الاضطرابب بين سكان المديرية ٤‏ ولكن الحكمدارية تمكنت من اخماد هذه 
الفتنة واعادة الأمور الى نصابها » وقد تراوح عدد الجنود؛ الذين قامو! 
بالعصيان ۰ فيما بين ۰ ۲ ۰۰۰ چندی وف نفس العام حدث تمرد آخر 
ی معسكر واد مدنى كان من نتائجه انتشار الفوضى والاضطرابات بين 
السمكان ولكن الحكمدارية تمكنت أيضا من اخماده > وقدمت ۲١‏ جنديا للمحاكة 
بتهمة التمرد ٤‏ وبعد محاكمتهم تقرر اعدامهم ۰ ولکن ما عرض الأمر على 
محمد على خفف عنهم هذا الحكم واكتفى بارسالهم الى مصر تمهيدا لتوزيعهم 
على كافة الوحدات العسكرية المختلفة » وف نفس الوقت رقی الجندى / 
جورج الى رتبة الجاويش »> كمكافاة له لتبليفه عن هذه الفتنة )١١(‏ , 


Richard Gray : A History of the southern Sudan. P. 5. (O 


* ٦۲۲ص د/ محمد محمود السروجی : المصدر السابق‎ (f°) 
. محفظة وثيقة ۲۲ ذى القعدة سنة ١١۱۲م الموافق ام‎ )۲١( 
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يبد أن السبْب ى تيرد الجنود السودائيين كان.برجع الى سوء الادارة 
والقيادة معا » فزيما كان الداع وراء قيأم هؤلاء الجنود بالتمرد والعصيان ٤‏ 
هو عدم حصولهم على مستحقاتهم من التفبينات والمهمنات › وریا کائوا 
يحصلون علیها ولکن بکهیات فليلة لا تثناسب مع ما پبذلونه من جهد ٤‏ 
الحتيل ايشا ان الدافع وراء هنذا التمرد هو انهم كانوا ا يصرفون 


مرتبأتهم الشهرية ق مواعيدها الحددة » بل كانو! يتركونها لفترات طويلة 
صل فى بعض الأحيان الى شهور عدة ٤‏ دون ان يحصلوا علبها ٤‏ وربما يرجع 


ذلك الى انعدام الصلة بين مركز الحكهدارية ووحدات الجيش التابعة لها > 
والسبب فى ذلك بالطبع هو صعوبة امواصلات وطول المسافات ٠‏ 


ولكن على الرغم من تيام بعض هؤلاء الجنود بالتمرد والعصيان الا 
اثوم لعبوا دورا هاما الى جانب أخوانهم من امصريين فى روب اليونان 


وألشام والحجاز »> وفى مقابل ذلك لشرا من نظارة الجهادية كل العناية 


والرعاية » من حيث حصولهم على التعيينات والملابس )١۷(‏ والترقى بالاضامة 
الى تمتعهم بالرعاية الطبية ؛ فكان الاطباء المصريون بثومون بثوقيع الكشف 
اأحلبى . مليهم وتطعيموم شد الجدرى والاءراض العدية الاخرى ۰ ١‏ 


عمل العبيذ السود كذاك فى الزراعة الى جانب عملهم فى الجهادية ٤‏ 
قد أ اختار محمد على مجموعة منهم» اشستملت على الاطغال والئساء والرجال؛ 
وخصص لهم قرية صغيرة نقع بجوار منفلوط ٤‏ عرفت باسم « کوم کام بوها » 
وذ زوذها بعدد من بهرة النلاحين المصزيين »> وذلك لتعليم السود حرغة 
الزراعة > وبطاحونة لطحن الغلال وب جد ليؤدى السكان فيه الصلوات. 
الخسن > وبعدد من الماشية والاغنام والطيور واللابس والاطعية )١( ٠‏ 


(۷) محأفظ أبحاث السودان دفثز ۳۹١‏ ضادر معية ٠‏ وثيقة ٥٩‏ 
فى ۲ محرم سنة ۱۲١۲‏ الوائق ١٤۱۸م ٠‏ 
(۸) محافظ ابحاث السودان دفر ۳۹ ١‏ وثيقة ١‏ صادر معية سسنية 
فی ۲۲ صفر ٠۲١١‏ الوافق ۸٤1۸م ٠‏ 
4( مسايظ ابخاك السودان. ‏ جفتر 1١‏ مميه تركى. »> وفيقة. ٠٠١‏ 
ف ۲۲ جماد اول سنة ٠۲۴۹‏ الموافق سنئة 1۸۲۴م ٠.‏ 


‌ 


ولكن على الرغم من هذه الرعاية والعناية. الى لقيها هؤلاء العبيج 
السود > من قبل محمد على > عندما اأرسلهم الى قرينهم الجديدة > حيث 
كان يهدف من ورائها اساسا الى النهوض افتصاديا واجتماعيا بهؤلاء العبيد ٤‏ 
الا اتهم فشلوا مشلا ذريعا فى اتقان مهنة الزراعة والدليل على ذلك أنهم 
عجزوا تماما عن تسديد قيمة اثمان الأشياء التى حصلوا عليها من قبل 
الحكومة المصرية » مما اضطر شيخ هذه القرية الى أن يطلب من محمد على 
أن يسمح له بتوزيع سكان هذه الثرية من العبيد وبخاصة اقوياء البئية منهم 
على بعض المصانع ؛ ولكن محمدا عليا رفض هذا الاقتراح » وطلب من هذا 
الشيخ أن يستخدم الفسوة فى معاملثهم حئى بجدوا و ف اعمالهم 
لزراعية . )۴١(‏ 


يبدو أن فشسل هؤلاء الزنوج فى فلاحة الأرض يرجع الى أنهم جبلوا على 
حباة الكسل والخمول » وذلك راجع .الى تشناتهم فى بيئتهم. الأصلية .> الئى 
ا ان ا ن الحم وا فف ٠‏ ای أو كا ورن ية 
بدائية بسيطة لا يمارسون فيها جرفة الزراعة الا نادرا ٠‏ وريها يرجع 
الف مق ال ا ان اه كن الخن وغ ف دة اا 
ل طبرا اقيم بخرفة الرر اة وين الج ان يرجم الل :الى قح 
حبهم للعمل الزراعى لانهم لم يتعودوا عليه من قبل 


mw 


لم يقتصر اير توطين العبيد السود على قرية | e‏ 
ذلك عندما طلب محمد على عام ٥٤۱۸م‏ من جكمدار السودان أخمد باشا المنكلى 
ان يرسل له حوالی ٠ .٠‏ من العبيد الذكور والاناث ٠‏ وذلك للعمل ف" 
SN AEE‏ » وقد استجاب الحكمدار لمطلب محمد على وارسلهم 
فى العام التالى )۴١(‏ وقبل ذلك كان قد ارا من حى السيدة زينب (۳۲) 


(۳۰) محافظ انات السودان ,ب دفتر ٠٠١‏ صادر معية » > وثيغة YEE‏ 
فی آخر محرم عام ۱۲۲۲ھ الموافق مم ۰ 
(۳1) محافظة ابحاث السودان ‏ دفتر ۱۹ معية تركى 2 {f0۸‏ 
ف ۱۷ ربیع ثان سنة ۱۲۹۳ھ الموافق 1۸)١1‏ » 
(۲9) حى السيدة. زینب. کان مرکزا من, مراکزا تجمیع .العبيد السود 
القادمين من السوداآن في عهدا محمدا على باشا ۽ 


fê. 


ددا من ' العبيد الى ميت غمر »> وقد شمل هذا العدد الاطفال والرجال 
والنساء (۴۳) ولكن لم يعرف بمد الغزض الذى ارسلوا من أجله الى ميت غمر؛ 
نهل ارسلوا :من أجل العمل الزراعي أو الصناعى فلا اعلم بشىء ؛ لانن 
لم اجد من الوثائق ما يفيد ذلك فهذه النقط. لاتزال موضع بحث . 


من الملاحظ.ان العبيد السود لم يكن لهم دور يذكر فى »جال الزراعة ٠‏ بقدر 
ماحققوه من نجاح فى بمض الجالات الآخرى ٠‏ كالعمل فى الجيش والصناعة 


فالى جانب الأعمال السابتة » عمل المبيد السود فى المصانع العديدة 
التى أنشاها محمد على > فمعملوا فى مصائع البنادق والمدافع والبارود 
والحدادة والمهمات (۲۲) كما عمل النساء منهن فى مصنع النسيج الذى أنشىء 
فى القلعة والذى ضم ۲٠١‏ مائئين من الأنوال )٠١(‏ ويبدو ان التساء اللائى 
کن يعملن فی مصنع النسيج كن من زوجات الجنود » وربما كن من السيدامت 
اللائى فثدن ازواجهن ف الحروب » ومن المرجح ان يكن من السيدات اللائى 
لهن مثدرة على الأعمال الفئية » لان العمل على الانوال يحتاج الى مهارة 
خاصة ودقة ف العمل » ولاتزال الفتيات حتى البوم يمارسن العمل على الانوال 
اة ى ماع الماد اة 2 


وزود محمد على جميع العمال الذين يعملون قى مصانعه المختافة بتذاكر 
شخصية ( بطاقات شخصية ) كان يوضح فبها البيانات الخاصة بكل عامل > 
سواء كانت الأوصاف الخلقية » الممثلة فى الطول واللون » أو البيانات الاخرى 
. الئى تشتمل' على الاسم والعقيدة والسن »> وكان من التبع بعد استيفاء بيائات 


(۳۲) محافظ اأبحاث السودان س دفثر ۷٥١‏ ديوان خديو > وثيقة ۲۲۲ 
فى ۱۷ محرم نة ١۲۲٠ه‏ الموائق ١1۸م‏ م 
)١(‏ ملخصات المعية السئية > وثيقة ۸1١‏ فى ٠١‏ الحجة سنة ۱۲١۷‏ 
(ة) محافظ ابحاثة السودان س دفشر ٩‏ معية ا وثيالة ٣۵‏ فى 
٩‏ جماد ثان سنة ۱۲۴۷ الؤافق ١آ‏ 2“ ' '“ E‏ 


KE 


هذه التذاکر آن تعتمد من دیوان الثذأكر ( مْصلحة تحفيق ثي e‏ 
بمد ذلك بخاتم هذا الديوان ٤‏ ثم توزع بالتالئ على لی اشتخابها ا( ۴) ونندر ان 
ااشرض من عمل هذه النطاقات كان بمثابة حصر أعدد العمال الذين يعملون ف. 
آی مصنع » حتى يمكن حصرهم عندما يتفي احدهم عن العمل ٠‏ وريما كان 
ألغرض منها. هو تمييزهم عن غيرهم من العبيد الذين يعملون فى مهن أخرى > 
ومن المرجح ايضا أن يكون الغرض من عملها زاجعا الى ان العمال ا 
يحصلون بمقتضاها على مرتباتهم '. 


i |‏ حانب ممارسة المبيد للأعمال السابقة عمل عدد كبين منهم ا 
ف المنازل “ وقد قدر عدد هؤلاء الخدم بنحو ء ٠‏ جارية وزعن بمغدل جارية: 
واخدة لكل منزل من المنازل وكن يتمن بأعمال الطهى وتربية الأطفال و 
المنزل (۳۷) 


کان a‏ المديريات يتتنون من الجوارى والخدم أعدادا كبيرة فربما' 
يرجع السبب فى ذلك الى اتساع منازلهم > ومدى حاجتها الى اعداد كبيرة. 
منهم ٠‏ وقد ظهر ذلك بوضوح فى منزل عبدى أغا مدير دئقلة الذى وجد غيسه. 
بعد وفاته ۲۲ عبدا » کان منهم ۱٩‏ عبدا من الذكور »> حرر منهم اثتی هشر عبدا 
والحقوا بالخدمة العسكرية » ووزع الأربنعة الباقون منهم على المنازل للعمل. 
غيها كخدم ٠‏ لانهم كانوا لايصلحون للعمل العسكرى > وكان هؤلاء الخدم. 
انذكور يمثلون مناصر مختلفة »› فکان متهم الجرکسی والکورجی والابازی. 
والجزائرى . اما عن الجوارى اللائى وجدن فى هذا المنزل ٠‏ فقد وجد منهن 
اثنتان من الجوارى السود » والباقيات منهن كن من الجوارى البيض » 
وكان منهن 'جارية حامل (۳۸) يبدو آن النظام الذى كان متبعا بالنسبةء- 


ew fv ۰‏ نحاش e‏ ۷ مس دیو وان خديو ٠‏ وثيقة ۲ 


۹ عبد الرحمن الرافنعى اص ا و‎ (Y) 


)۳۸( محافذل أبحاث السودان س دفدرا VY‏ دیوان ديو ترکی ‏ وشبقة. 
۷ فى ٠١‏ الحجة ٠۲٤١١‏ الموافى 1۸1م » 


{¥ 


للجوارى ٤‏ وخاصة بعد موت سادتهم » أن يعاد النظر فى توزيعهن من جديد ٤‏ 
بينما كان من يصلح من.الشبباب الذكور للجهادية بلحق بالوحدات العسكريةء 
وكان غير الصالح منهم للعمل العسكرى يوزع من جديد على النازل للغمل 
نيها كخدم > بما فى ذلك الجوارى ايضا ٤‏ وربما كان سادة الجوارى فى بعضي 
الأحيان يتومون بمعاشرتمن معاشرة الأزواج » وكانوا ينجبون منهن اطنالا ء 
والى جانب الجوارى والخدم كان يوجد نوع آخر من الخدم يعرف 
( بالخصيان ) (۳۹) الذين كانوا يعملون بصفة خاصة فى قصور الحكام ٤‏ 


(۴۹) الخصبيان هم الاشخاص الذين يتولون حراسة حريم الأمراء 
والملوك ويرجع استخدامهم الى زمن بعید » فقد انتشر استخدامهم فى بلاد 
اليونان وكان من أشهرهم الخص ( نرسيس ) الذى كان اكبر قوادهم بعد 
بلبزیر واننشروا أيضا فى البلاد الايطالية وفى آسيا واوربا وف افريثيا 
ولا سيما فى الثطر المصرى فائهم كائوا أكثر انتشارا وذلك لسهولة الحصول 
على المبيد اللائق لعملية الخصيى » وكانت حرفة الخصيان رائجة فى مصر 
بحیث كانت مدينتا اسيوط وجرجا هما الوحيدتين من المدن المصرية اللثين 
تباشرا تلك العملية الشائنة » وكانت قرية زاوية الدير القريبة من اسيوط 
عاصمة للقائمین على ممليات الخصی ۰ نکانوا يتومون بخصی نحو ٠٠١‏ 
شخص کل عام ٤‏ وکانوا يختارون هذه الضحايا من بين صفار العبيد السود > 
الذين تثراوح أعمارهم فيها بين ٩ ٤ ٩‏ سئة والذين کانوا يأتون من سنار 
ودارفور ٤‏ وکان پتراوح ٹن الخصی الواحسد فیما بین ٠٠۰۰ ٤ ۱٥۰۰‏ 
Ey‏ ۰ 

. كان من المتبع ان تجرى عملية الخصى فى فصسل الخريف لائه أوفق 
فصول السنة ؛ ولم تقثصر عملية الخصى على بتر عضو التذكير وحذه ٤ء‏ 
بل كان يبتر با لموس جميع الأجزاء البارزة المرتبطة به »> ثم يصبون ف الحال 
على مكان البتر شسيئا من الزيت المغلى » ويركبون انبوبة فى الجزء البائى من 
مجرى البول وبعد القاء الزيت يذرون على مكان الجرح مسحوق الحنا > ثم 
يدفنون الفتى الذى تم خصيه فى الأرض الى ما فوق البطن » وبعد أن يثركونه 
نى هذه الحالة ۲۲ ساعة يستخرجونه من الأرض ٠‏ ويدهئون مكان الجرح 
مناه بعجينة من الطين الأبليز والزيت ؛ وكان يموت من هؤلاء الصبيان نجو 
الريع »> واما الباقى فكانوا يتضون حيانهم فى الضعف والشقاء ٠‏ وكان 
البعض منهم يصل الى أكبر مناصطب الدولة » فقىالاستائة مثلا ٤‏ وصبل كبير 
الخصيان الى الحاشية السلطانية » ورفع السلطان احد خصيانه الى مرثبة 
الباشسوية وعهد البه بقيادة جيوشه ء٠‏ 


j 


ا 
1 
1 
ا 


A 


لألهم فیما يبدو گانوا کا لاأمیرات فف عنام 1A0‏ ارفيل 
حکمدار السودان أحمد اشا کک سبعة من هؤلاء ن الى E‏ 
للعمل ف اقصر ا ي چ 


س موقف محمد على من تجارة لرقيق : 


كانت تجارة الرقيق فى اغريقيا معرومة ورائجة منذ زمن بعيد جدا »: 
وكانت متاصلة فى كيان السودان الاجتماعى والاتصادى ٠‏ وكانت هناف 
عدة قوافل للرثيق تأتى من السودان تعرف الأولى منها بشافلة 'النيل الازرق »' 
ئی کائت تبدا رحلتها من سار الى شندی ثم تصل الى أبى حمد ٠‏ ومنها 
ال كرميتكن فاسان ورف الانة ها تف الت وال كانت 
يدا رحلها من الخش أل اسيوط > ونفرف الفافة اة كران 6 رال" 
كانت فا رخاها مى الاين آل فة اي الح ٠‏ تفال الى الس 
فأسيوط ٠‏ وتعرف الرابعة والأخيرة بقاغلة دارفور والتى كانت تبدا رحلتها 
من کوبی عبر صحراء لببيا ثم تصل فى النهاية الى أسيوط ( طريق درب 
الأربعين ) . 4 


E E a 
فقد ذکر جرى هع فى كتابه تاريخ السودان الجلوبى فى صفحة خمسة'‎ 
أن جملة العبيد الى كانت تضل من سنار الى مصر فى السئة تبلغ حوالى‎ 
عبد » وقد تضاعف حجم هذا العدد فى نهاية القترن ا‎ ۰ 
عبد فى السنة وكائت المالبية العظمى من‎ ٠... » ٠... يتراوج غيما بين‎ 
لأنهن كن مطلوبات للعمل فى المنازل وكان من‎ ٠ هؤلاء العبيد من البنات‎ 
ويذكر كلوت بك أن الخصى يتميز بأنه امرد سليب اللحية والشارب‎ = 
ويميل الى الأذى والخوف وسرمة الفضب » ویمیل‎ ٠ ونی صوته خشونة‎ 
٠ البعض مهم الى مظاهر الصلاح والتتوى‎ 

انظر كتاب لحة عامة الى مصر ٠‏ تاليف ٠.١‏ ب كلوت بك » تعريب 
محمد مسعود ٠‏ صفحة ۲۸ س ۲۳ . 

)٤۰(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ۰ - صادر ٤‏ ديو ان امعاوبة 
وثیقة ۱۹۲ فى شوال سنة ۱۲١١‏ الوائق ١٤۸م‏ . 


۹ 
م ٤‏ س الوجود المصرى ف آفريقيا ) 


الغادر؛ أن تجد منزلا .يځلو من جارية ؛ ولكن من اللاحظ أن هذا العدد قد 
تناقص بصورة كبيرة مع بداية الترن التاسع حشر »> ريا يزجغ ذلك الى 
أحداث السودان الداخلية » التى ادت الى اضطراب الأمن وعدم الاستقرار > 
وما نجم عن ذلك من تدهور فى حركة التجارة بين مصر والسودان )٤1(‏ ۰ 


هذه الثروة لحسابه الخاص وادلل على ذلك بثوله مخاطبا ناظر مصلحة. 


« حاصل القول يا ولدى » أن المصلحة تقتفى اللناجرة مع جلابى 
دارفور ٠‏ وذلك بمبادلة العبيد بالجوارى » ٠ء‏ ,) 


استمر محمد على فى استغلال تجارة الرق الأسود › منذ ان دخلت. 
واه الى السودان › وحتى عام ۸٤١‏ م » ففى هذا العام اصبح فى غير 
حاجة الى المبيد > ويمكن تعليل ذلك بعدة عوامل منها ابرام معاهدة لندن. 
بين تركيا من ناحية » وبين الدول الأوربية ( انجلثرا والروسيا وبروسيا 
والنمسا ) من فاحية اخرى »> فقد أدى متقد هذه امعماهدة الى نقطتين. 
اساسیتین اولھما تغلی محمد على عن ممتلکاته فی كل من سوريا ؛ وجزيرة 
العرب 4 وکریدت وليم أدنة 3 وٹانیهما تحدد عدد جېشه بثمائية عشر 
الفا من الحنود غثط )٤١7(‏ وها أيضا أن محمد على ألفى نظام الاحتسكار. 
الافتصادی الذی کان سائدا فى مصر وملحشاتها من البلاد الآخرى . )٤٤(‏ 


ولقد أدت سياسة الغاء الاحتكار الاتتصادى الى زيادة نشاط التجار. 
الأوربيين والعرب فى السودان فكان من التجار الأوربيين المالطى ديبونى 


Richard Gray : op. cit. P, 5, (£۱)‏ 
(۲)) محامظ أبحاث السودان س دفتر ٠١‏ ف رگ وثیشة ۲١۹‏ ف. 
۳ رجب سنة ۱۲۳۷ھ الموافق ١١۱۸م ٠‏ 
(۳) عبد الرحين الرافعى » المصدر السابق ص۲۲۲ . 
0 د/ أحمد احمد الحتة : تاريخ مسر الاتتصادى ٤‏ ص ؟) 


0, 


ه8 وكل من الفرنسيان ملزاك ھا٥‏ الذی نتشر ثمستودعاته(زر ائبه) 
EE‏ نهر الرهل وبحر الغزال ٠‏ وبارثامى 83٣٤۲1۴٣١7‏ » وكان من التحار 
العرب السيد أحمد العثاد »> وشريكه موسى العشاد »> وعلى أبو عمورى 
ومحجوب البصيلى وغفطاس القبطى ٠‏ وكونشك على التركى ٠‏ وأدريس ابثر 
الدنقلاوی (ه)) . 

عمل هؤلاء التجار سواء أكانوا من الأوربيين ام العرب فى تجارة الرق 
التى كانت منتشرة فى السودان على نطاق واسع ٠‏ وزاد نشاطهم »> بعد 
الكشف عن منابع النيل الأبيض فى الفترة ما بین ۱۸۳۹ ۱۸٤٩ ٤‏ م . 

ونظرا لازدهار هذه التجارة فى هذه الفترة قرر محمد على ٠‏ أن يفرض, 
ليها رسوما جمركية ٠‏ تراوحت قيمتها فيما بين ٠٠١‏ ترشا بالنسبة للعبد 
ااسودانى ء ٠٠٠‏ قرشا بالنسبة للعبد الحبشى ( ))١‏ وكان قد تشرر اعفاء 
الأطفال نهائيا من هذه الرسوم » بيئما تقرر اخذ ضريبة على الأولاد > ترأوحت. 
فیمنها فیما بين ٠٠١‏ قرشا بالنسبة للعبد الحبشى 1۷١‏ ترشا باأئسبة للعيد. 
السودانى )٤۷(‏ والى جائب ذلك طالب محمد على من حكمدار السودان أن. 
يحصل على قيمة الضريبة المشررة على القبائل السودانية »> فى صورة بقار 
بدلا من الحصول عليها ف صورة عبيد » وقد حدد قيمة هذه الضريبة بعشرة 
ابقار بدلا من العبد الواحد ٠‏ الذى تبلغ قيمته ٠.١‏ قرشا (۸ى . 

زيادة على ذلك مان تجارة الرق فی اغريقيا واجهت معارضة من جائب. 
الدول الأوربية وبصفة خاصة من جانب بريطانيا » فربما يرجع ذلك الى 
سدیین رثيسيين أولهما » ان هذه الدول كانت قد الغت بالفعل نتجارة الرق. 


)٤۵(‏ د/ محمد فاد شسكرى : الحكم المصرى فى السودان »> امصدر 
السابق ص ۱۹۷ , ۰ 

٩۷ محافظ ابحاث السودان س دفتر‎ )٠ 
. م٠۸٤١ محرم سئئة ۸١٠٠د الوافق‎ ٠١ فی‎ 
معاونة ايرادات » وئيقة‎ ۲١١ محافظ أبحاث السودان س دفتر‎ )6۷( 
, م۱۸٤۲ ف ۳ ربع اول سنة ۸١۱۲م الموافق‎ ۹ 

)٤۸‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر 2)۳ » و 
۷ ق ۸ رجب سنة ۲ الوانق ١۱۸م‏ . 


1٠١ معاونة اشاليم “ وثيقة‎ ١ 


أرد معية سنية ٠‏ وثيشة 


نی بلدانہا » وثانیهما كان ينمال نيما نتله السسياح والرحالة والمفامرون 


الأوربيون آلى دولهم من العاملة السيئة التى كان يتعرض لها هؤلاء العبيد 


من جانپب تجار الزرق وخاصة أثناء عملیاث الف 2 


تزعمتث بريطائيا حركة وقف تجارة الرق فى افريقيا بعد ان قضى عليها 
فی اوربا )٤١‏ مع أنه لم کن ای فود بكر اى ترقا ن ولك :الوت ٠‏ 
فطلبت من محمد على أن يقوم بهذا العمل لاله من نفوذ نى هذه القارة ٤‏ 
غأرسلت له عام 1۸۴۷م کی ایا رای و و 222 


سا ا 


۹ س ظهرت فی وریا المناداة بوقف تجارة الرقيق ٠‏ منذ اواخر القرن 
الثامن مشر » وكان من اشهر النادين بها المستر جرائغيل شرب ٠‏ الذى 
لل ینادى بوقف هذه التجارة ہدة نصف ترن من الزمن وكان يعاونه ف 
هذه المهمة الرجال الأنجليين المعروغين باسم الكويكرز أى ( الراجفون ) ومن 
بعد چرانفل نادی بها المستر كلاركس الذى انضم اليه ويلبر فرس »› وكان 
الهدف من دعوتهما هو حمل البرلان البریطانی على استصدار قانون ببطلان 
الرق وف پونيو عام pIVAY‏ تأسست لجنة مۇلفة من ۱۲ عضوا کان معظمهم 
من الكويكرز وذلك للمطالبة بوقف برق ابضا » ونى المام التالى لتأسيسها 


مللبت من البرلان الانجايزى أن يستصدر قانونا يحرم الرق وقد نجحث فى 


زلك عند ما حصل ویلیر فرس أحد امضائها على هذا القانون عام ۱۷۸۸ ۴ 
.ود حذا البرلان الفرنسى حذو الانجليزى ) فاس تصدر قانونا يتضیى بتحريم 
الرق عام ٥‏ ۰ ومن شل ذلك كانت الحمعية الدستورية الفرنسية ٠‏ قد 
'اصدرت قائونا فی ٠١‏ مایو عام ۱۷۹۱ یقضی بمساواة جميع البشر فى الحقوق 
الشخصية والمدنية والاجثمامية وقد اصدر مۇتمر ینا عام ۱۸٠١١‏ م قرارا 
يقفى بمنع الاتجار فى الرقيق > وكذلك قضست رارات مؤتمری کل من اکس 
لاشايل الذى انعثد عام ۸م وفیرونا الذی ائعقد عام ۱۸۲۲م بوثف تجارة 
«الرقيق › وف عام ۱۸۲۳ تأسست جمعية انجلترا تحت رثاسة کل من غلاركس 
وويلبرفرس وېكسىتن › وکان الغرض من انشائها هو العمل على وقف تجارة 
الرقيق » تدريجيا فى الممتلكاث الانجليزية » ولكن جماعة الكويكرز اليصابات 
جريك ۰ اعثرضت على مبدا الالغاء التدريجى › وطالبت بان يتم الالغاء 


بصورة سريعة . ونتيجة لهذا الضغط من جانب هذه الجماعة » اضطر البرلان 


Af 


اذى طلب مئه ضرورة العمل على الغاء تجارة الرق فى السودان وأخبره 
بان ضباطه يقومون بتوزيع الرقيق لئ الجئود كمرتبات » فثال له محمد على 
انه کان يعلم بان ضباطه يقومون بالائجار فى الرق > مع أنه غير مواغق على 
مثل هذه التصرفات » ووعد العضو البريطانى فى نهاية اللقاء بأثه سوف. 
يتخذ من الاجراءات ما يكفل وقف هذه التجارة ٠‏ وبالفعل بادر بالكتابة الى 
حکمدار السودان › يخبره بقوله : 


« لما كان من واضسح الأمور ميلغ استهجان هذا النظام لدى الدولة 
المشسار اليها ( يريطانيا ) فقد أوجب الفاؤه مراعاة لما يفا وبين هذه الدولة 
من روابط الصداقة المتينة › وعليه فيجب أن تكفوا فيما بعد من اعطاء العبيد 
والجوارى > بدلا من العلوفة » واما أن قلتم أن الأخذ بهذا النظام يعود على 
الميرى بنغائدة ء فأقول لكم دعوا هذه الغائدة فى جانب > فأنا مستعد لقبول 
اأضرر والخسارة فى هذا العمل ٠‏ ولذلك أطلب اليك وبصسورة قطعية 
ان تلغوا هذا النظام المذكور » )٠١(‏ واضاف محمد على أيضا فى ٬خطاب‏ 
آخر شوله ' 


« نحن نلفت نظركم الى وجوب عدم بيع هؤلاء العبيد » بأى حال من 
الأحوال » وانما عليكم ان تعملوا على اعادتهم الى أوطائهم ٤‏ لأن بيعهم يثير 
ثاثرة الافرنج ٠‏ ويجملهم يحملون علینا من جديد ۰ فاياكم وپيعهم » فلو 
الانجلیزی أن یصدر فانونا عام ۱۸۲۲م ٤‏ حدد بمقتضاه أن يوم أول اغس طس 
عام ۱۸۳۲م هو يوم تحرير جميع الأرقاء فى كافة الممتلكاث البريطائية » وقد. 
خضص البرلمان الانجليزى مبلغ عشرين مليونا من الجنيهات » لدفع تعويضات. 
الى الأشخاص الذين سوف يفقدون عبيدهم نتيجة لهذا القرار ٠‏ وعند حلول 
عام ١٤۱۸م‏ کائث بریطانیا ٤‏ قد حررت من الرشق ما یشرب من ۱۲ مليون من. 
العبيد فى أملاكها فى الهند الشرقية » وحذا حذو بريطانيا كل من السويد الى 
ابطات الرقيق فى الفثرة ما بين عامى ۱۸۲7١‏ س ۷٤۱۸م‏ وفرنسا والدنمركف عام 
۸م + وهولندا فی عام ١ ۱۸٦۲‏ ثم تلهم أسبانيا والولايات المنحدةالأمريكية. 

انظر کتاب ( ثاريخ مصر فى .عهد الخديو اسماعيل ) للاستاذ الياس, 
الاأيوبى صفحة .ل ¢ ۳.٤‏ » : : 

)٥١( , ,‏ د/مكى شبيكه ‏ المصدن السابق » ص٣١٠١‏ 


of 


خعلتم ذلك > لا قبلنا منكم أی عذر واذا کنتم قد بعتم أحدهم قبل صدور 
'أمرنا هذا عليكم أن تعلو ا على اسٹرداده > ولا بد من تعيين عقوبة صارمة 
لکل من يتدم على بیع آی عبد منهم » ۰ (ا) | 


لا معلمت جمعية الغاء الرق Thê Anti Slavery Society‏ 
بالاجراءات التى اثخذها محمد على ارسالات اليه ريتشارد مادن 
Richard Maden‏ اد أعضاء هذه الجممعية لكى يقوم بتثديم الشسكر الى 
محمد على »۰ وکان درفقة ا المندوب أئناء هذه امقابلة ٤‏ 
هودجز Hodge‏ القنصل البریطائى فی مصر وکان مخهد علی ند ا 
نان العمل على الغاء الرق دفعة واحدة يعتبر من الأمور الصعبة » لاأنه أصبح 
عادة متأصلة فى كيان الاسر الاجتماعى حتى أنهم اذا لم يجدوا الرقيق مثوفرا 
نى الأسواق بادروا بالشكوى )5١(‏ » ` ۰ 


لم تقف جمعية الغاء الرق من تجارة الرقيق موف اللامبالاة » بل ارسلت 
عام ۲٤۱۸م‏ خطابا الى محمد على تحثه فيه على ضرورة العمل السريع والجاد 
!لوقف هذه التجارة ٠ )٥۴(‏ وبعد ان لم محمد على خطاب الجمعيه أصدر 
تعليماته من جديد ألى حكمدار السودان والتى كانت تقضى بالعمل الجاد على 
وفف تحارة الرق بكل صورها » زيادة على ذلك فانه عين على كل مديرية 
من مديريات السودان مديرا برتبة باشسا وذلك ليثوم كل منهم بمثابعة العمل 
على الغاء الرق (0) , 


دة ناخرات التي اندها مد هلي تجارة الرق لم تات 
بالننيجة المرجوة مما اضطره الى ان يكتب الى حكمدار السودان ليذكره بيا 
سبق آن أخبره يبه وذلك بشوله' ٠‏ 


« سبق منی أن بيذت لك أن الاتحار ف ا وشراءا ممنوع 


فاهجم على الثجار ٠‏ وكف أیدبهم عن الأفعال الئى يفعلونها وادبهم ولا تأخذ 


. د/ مکی. شسبیکه .س نفس المضدر ص۷۹)‎ )٥۱( 
٠. د/ مکی شبیکه ہ تفس المصدر ص۷۹]‎ )(. ۰ 
0 ٤ د/ محمد فؤاد شسکری المصدر السابق ص‎ )٥٩( 
م۱۸٤6 ص۱۷ عام‎ ٠۲۲ عابدين وثيقة‎ ٠١ محافظ السنودان س دفتر'‎ )٥٩( 


of 


منهم أسيرا واحدا فى أثناء الغارة عليهم يل خذ ما يصلح منهم للجئدية “ 
وان كنت فى غير حاجة اليهم فارسلهم الى المديريات الأخرى » ثم ارجع 
اأكبار فى السن وكذلك الصغار > وأيضا ضعاف الأجسام الى مساكنهم)(١)‏ , 


من اللاحظ أن محمد على كان جادا فى العمل على وقف تجارة الرق فا 
آفريقيا والدليل على ذلك ما اثخذه من أحراءات عديدة ٤‏ کان ي هدف من وراتها 
بطييعة الحال الى الغاء هذه التجارة » زيادة على ذلك غانه لم يعد فى حاجة 
الى العبيد وخاصة بعد أن حدد عدد الجيش بثمائية عشر الفا من الجنودا 
وبعد أن فشلت النهضة الصناعية ف مصر يسيب منافسة الصناعات 
الأوربية لها )١١(‏ . 


> محافظ ابحاث السودان س دفثر ۴۹۳ صادر ديوان المعية‎ )٥٥( 
. م۱۸٤١ الموائق‎ ۱۲١١ فى ۲۸ رمضان سنة‎ ۷١ وثيقة‎ 


٠ ۱۹ د/ أحمد أحمد الحثه : تاريخ مصر الائتصادی فى القرن‎ )۵٦( 
. المصدر السابق ؛ ص ؟)؟‎ 


00 


ااشصستل الشاي 
الثروة الحبوانية 


تعتبر الثروة الحيوائية فى اى بلد من بلدان العالم » العنصر الأساسى 
فى ثروة هذا الباد القومية › بل ربما تتفوق على غيرها من باقى الثروات. 
الأخرى ٠‏ كالثروة الزراعية مثلا أو الصناعية ء ويرجع ذلك لآنها كائت ملا زالت 
تمد الائسان ما پحثاحه من مواد غذائية كبيرة الفائدة ٠‏ تثمثل فى اللبن. 
ومشنفانه » وفى اللحوم والشحومات والجلود » ٤‏ زيادة على ذلك فانها تساهم 
بلاسدط وافر فى كافة الأعمال الزراعية » وبصفة خاصة فى معظم بلدان العام 
النامى »> على الرغم من التقدم العلمى اللحوظ فى وسائل ميكنة الزراعة. 
التى تسود بلاد العالم المتحضر ٠‏ ' 


: الماشسية‎ - ١ 


أادرك محمد على هذه الأهمية بالنسبة الثروة الحيوانية وخاصة بعد 
ان تعرضت الماشية المصرية الى التناقص ٠‏ الذى من المرجح أن يكون السبب. 
المباشر فى حدوثه هو كثرة الحروب الثى خاضتها مصر ٠‏ منذ اواخر القرن الثامن. 
عشر ٠‏ وحتى أوائل القرن التاسع مشر ٥‏ آی منذ عام ۱۷۹۸ وحتی عام 4۱۸۱1٩۹‏ 
فقد خاضت مصر خلال هذه الفترة عدة حروب منها الحرب التى خاضتها 
ضد الحملة الفرنسية فى الفثرة ما بين ۱۷۹۸م وحتى ١١۱۸م ٠‏ والحرب 'التى, 
خاضتها ضد حملة فريزر عام ۱۸.۷ والحرب التى خاضتها فى نفس السنة. 
شد الماليك > والتى بها تخلص محمد على من قوتهم ومن زعيمهم محمد بك 
الأالفى ٠‏ أحد قادتهم البارزين »> والحرب الثى خاضتها ضد الوهابيين فد 
الفترة ما بين ۱۸١١١‏ وحتى عام ١1۸1م‏ (ا) ء. 


4 ١ ٤ ۲١ ٤ ۲١ صصص‎ ٤ عبد الرحمن الرافعى س المصدر 'السابق‎ )1( 
: LS e ¥ 


¥ 


بن اللعروف ان الناس فى اثناء الحرب لايتمكنوا من بمارسة اعمالهم 
على الوحه الأكمل بل نجدهم یکرسون جهودهم نحو مسساندة جیوشهم 


سبو اء إكان ذاك عن طريق تزويد هذه الجيوشس بما تحتاج اليه من مؤن أم 
بااتطوع فى صفوفها وترك الأعمال الأخرى ١‏ الى ما بعد الحرب ٠ء‏ وفى الحالتين؛ 


فان ذلك لا بؤثر على الثروة الحيوانية وحدها » بل بصيب ايضا باقى 
الطاعات الاقتصادية الأاخرى بالشلل .. زيادة على ذلك فان الدولة اثناء 
'الحرب تستهلك كميات كببرة من اللحوم اللازمة للجند » وهذا يۇثر بالتالى 
على حجم الثروة الحبوانبة “ من حيث التناتص فى أعدادها > بالاضانة الى 
ذلك فان الماشية المصرية کانت ثد شعرضت فی عام ۱۸۲۲م الى الوباء الذى 
قضی على اعداد كبيرة نها » والئ القحط الذى اصاب المراعى المصرية نتيجة 
الالحفاف الشديد الذى سناد البلاد (۲) ونتيحة لهذه الظروف ضط محمد علی 
الى آن پبحث عن مصدر. آخر › یجلب نه الأعداد اللازمة من الماشية كى 
يعوض بها مافقدنه الماشية السرية من نثص » وبعد البحث والدراسة قرر ن 
بحصل على احتیاجانه ن :الثروة: الجيوائية من السبسودان الغنى بثروته 
الحيوائية (۴) اممثلة فى الابشار وغيرها من الحيوانإات الآاخرى + . 


(۲) محافظ أبحاث السودان دفثر ۲١‏ وثيقة ۳۸۱ ف ۲۱ شوال 
سنة ۱۲)١١(‏ الموانق ١٠۱۸م‏ ) ٠‏ | 

)۳( بن المعرون أن الشودان خنى بثروته .الحيواثية . النى نمثل اؤ 
الابقار والتى توجد بكثرة فی جنوب السودان وخاصة فى المنطقة الئى تند حتو 
فر هسبال خط الاستواء > وكان الابقار مكائة مرموقة دى القبات 
السودانية > فكائت مظهرا من مظاهر الغنئ والجاه ٠‏ فبكثرة عددها كار 
يتفاخر القوم وپتباهون ۰ وکانت أداة للتعايل ٠١‏ فكانت تدفع بها المهور عب 
الزو الح ٠‏ وكانت نفدم منها الدية عبد القتل » وكانت قرب منها الثرابين للاله 
فى المناطق الوثئية واشهر القبائل التى تغتنى الابار. هى قبائل البقارة والشاا 
والدنكا والئؤير والرزيقات وغيرها كرون »> والى جانب الابقار وجدت الاب 
الثى توجد بكثرة فى السودان الشمالى, > وکان' لايمكنها ان تعيش فى السودا 
الجنوبى » وذلك يسبب انتشار الذباب الذى تسبب لدغاته مرض العفان. 
الذى يصيب الجمال' بالغناء ٠‏ وكان لايمكن اللجمال أن تعدى خط عرة 
شسمال خط الاستواء » وذلك لقلة العشب فن المناطق الشمالية لهذا الخة 


o 


عندئذ كتب خطابا الى حاكم السودان يطلب مئه أن يرسل له ٠...١‏ 
من الثران السودانية ٠ء‏ واوصاه أن يهنم بهذا المطلب ويتضح ذلك من خطابه 
الذى خاء ثيه ما تصه : 

و ف ا ای حل ا اه ا ف 
الأقاليم المصرية بالعام الماضى ( ١۱۸۲م‏ .). تلت المواشى كالثيران والجاموسس 
والغنم والابقار »> وهزل الموجود منها » فنرغب فى زيادتها لتموين السكان 
وا دارا لكر ها فى الميوافي ونان الاعال لدي الى عمو ان 
البلاد “ ويلزم أرسال ٠...‏ ثور وعليك ان تبذل غايتك باعداد الوسائل التى 
تضمن وصولهم حتى لا تتلف نى الطريق » ()) 


لم يكتف .محمد على بارسال هذا الخطاب الى حاکم السودان بل ٠“‏ 


نجده يتخذ من جانبه عدة اجراءات تكفل له جلب اكبر عددا ممكن من هذه الماشية» 


وکان من اول هذه الاجراءات التى اتخذها محمد على هو أنه أصدر شرارا 
يقضى بتعيين واحد وعشرين جنديا من جنود الجهادية تحت رئاسة ضابط 


برتبة ملازم ثانى )٥(‏ وذلك للقيام بمهمة جلب الماشية من السودان ومن الواضح 


وهذا ما لاتتحمله الجمال “ ومن اشهر القبائل التى تقتنى الابل قبائل البجاء 
التی نعیش فی شرق الئيل » وقبائل الكبابیش التى تعيش فى غربه ٠‏ لم تلتصر 
الحيوانات على الابقار والابل فحسب بل يوجد أيضا الجاموس البرى الذى 
بیش بكثرة فى منطقة الئيل الأزرق ومنطقة نهر السوباط وتوجد أيضا الاغنام 
والمافز وخاصة فى السودان » الشمالى ٠‏ زيادة ملی ذلك نا ئالفنودان فر 


«دالحیو انات البرية الفقها: و جا السو تات البرية المفترسة وکذلك 


غنى بأنواع عديدة من الطيور الختلفة الأاشكال والالوان . انظر كتاب 


) السودان ( تاليف 3ا محمکا محموت الصنياد ْ ده محمد عبد الفنى هودی 
صفحة ٠. ۲۸4 ۲1۷٤ ١‏ 


0( ا أبحاث السودان ‏ دغتر ١‏ معية ترکی وثيثة ف ۲۱ 


۳ الحجة ئة |۲٤١‏ الوائق Ateم‏ . 


o 


أن هذا العدد کان فلیلا, 4 ول يثنانسب فع اعداد الماشية :امطلوبة ولکن رما 
كان هذا العدد بمثابة مقدمة ٠.‏ لبقية الأغراد الذين سوف يعينون للعمل. 
فی جلب الماشية السودائية » والذين سوف يخصص لكل منهم عمله الخاص “ 
فمنهم من كان سيعمل فى فرز الماشية وكان هذا العمل يقوم به الضباط والاطباء 
البيطريون > وكان منهم من سيعمل فى سوقها والبعض الآخر يعمل فى تقديم 
اأعلف اليها ٠‏ وييدو أن محمدا عليا ارسل الى السودان غيما بعد بفية الأفراد. 
اا عة لمك ` 


ولکی یثأکد محهدك على من وصول ا لماشىية السودانية کاملة فر منفوصة 
طلب من حاكم السودان ٠‏ أن يقوم بوشم (0) الماشية التى ترسل من السودان. 
الى مصر ٤‏ حتى لا ينمكن السواقون والحراس من تغيير او بيع احداآها ف 
أثناء الطريق (۷) زيادة على ذلك فانه أمر باعداد عدد من الشون على طول 


س كانت عملية الوشم هذه معروفة لدى جميع القبائل السودانية > 
فانت كل قبيلة تقوم بوشىم حبواناتها من ابل وماشية » بطريقة معينة 
حتى يمكن لكل منها أن تتعرف على حيواناتها بسهولة » عندما تختلط 
بحو انات الثبائل الآاخرى ٠‏ وكانت عملية الوشم هذه ثثم بواسطة قطعة من. 
الحديد » كائت تحمى فى الئار ثم يكوى بها الحيوان المراد وشمه > أما على آحد 
فخديه واما على عنقه » وكانت عملية الوشم هذه تأخذ أشكالا عدة ٠‏ فمنها 
مايأخذ شکل شرطة مستنطيلةأوشكل شر طنين مثو ازیتین ٤و‏ منها مایأخذشکل د ائر ة٤‏ 
وزات هذه الاوة تستكى ف السودان جي البو ٠‏ ولم يقسي الؤكم لن 
الحيوانات » بل شمل ايضا الاشخاص + فكانت كل قببلة تقوم بوشم ابنائها 
علی الوجه “٠‏ وند أخذ وشم الأبناء أشكالا مختلفة »> فاما أن يكون الوشم 
على فشكل فرظ راسية ومستقيمة ٠‏ اؤ على فشكل فرط افقية » ويبدو. ان 
الغرض من ممارسة هذه العادة تمييز أفراد الثبيلة عن بفية القبائل الاخرى. 
وهتاك بعض الثبائل مثل شنال الشنلك والدنكا اثخذت الفا بعض العاداث. 
الاخرى » مثل خلع الأربع قواطع الامامية من الفك الأملى » بينما قبائل النوبر ؛ 
کانت تخلع الاربع قواطع السفلى . 
(۷) محنظة ه ترارات مجلس بلكية وجهادية » وثيقة ۸ فى . ١‏ القعدة 
سسنة ۱۲٤١‏ الموائق 1۸۲۷م ٠‏ . 


n 


e 


الطريق الذى تسلكه الماشية فى رحلتها » وكان الغرض من انشائها هو أن 
»خزن فيها العلف اللازم للماشية الذى كان يتمثل' فى التبن والقصل والقشس 
والحبوب » وكانت ال ماشية السودانية لا تميل الى تئاول الفول والذرة ٠‏ ويبدو 
انها كانت لم تتعود على تناولها من قبل ولكنها كانت تميل الى تناول باقى 
الأعلاف السابق ذكرها ومن المرجح أن تكون قد تعودت على تناول الحبصوب 
بعد مجيئها الى مصر وقد حدد سمر حمل التبن الذى يزن ٠١‏ أفه بسعر هر 
فرشا وحدد سعر حمل البوص الذى يزن نفس الكمية باثئين ونصف فرشا . 


ولكن لا عرضت قيہة هذا السمر على محرم افا الذى كان مسولا عن 
ديوان الماشية استكثر هذه الائمان »> وطلب أن يكون فمن حمل التبن مائة 
فضة ؛ وثمن الحمل من البوص سنون فضة » ولا عرض الأمر على محمد على »> 
اماف اة اذا كان امسج الأول تجن الل وال فمن مناه لحا جا غ 
وأما اذا كان لايتضمنها فهو غير مناسبب ٠‏ وعندئذ يكون السعر الذى حدده 
محرم اغا هو الائسب (۸) . 


بعد وصول أعداد من الماشية السودانية الى مصر تلاحظ أنها تضم بيثها 
ا ا E‏ 
عملياثت الفحص الدفيقة لاخثيار الأاحسن وثرك الأردا ٠‏ ولكن لا علم محمد على 
بذأكت ثرر تعيين عدد من الأطباء البيطريين فى كل من كردفان وسنار والتاكه 
وبربر وافليم . الجعليين وبلدة الدبة () وذلك للفيام بمهمة فحص الماشية 
السودانية ثبل مجيئها الى مصروذلك لاختيار الأصلح منها ؛ وترك المريضة 
والمسنة والضعيفة » فمن المؤكد أن يكون الأطباء البيطريون اجدر م ن‌غیرهم فی 
اأقيام بهذه المهمة ؛ وكان محمد على ثد اشسترط أن لاتزيد مدة خدمة هؤلاء 
الأطباء فى السودان عن سنتين )٠١(‏ . 


(۸) محافظ أبحاث السودان س دفثر ۷١‏ معية تركى س وثيقة ۳١‏ في 
١‏ الححة سنة ٠٠١١‏ الموافئق سئة plato û‏ 

)٩(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٠٠١‏ مابدين ٠‏ وثيفة 00 ف 
۲ القعدة سنة ٠٠٠۲‏ الموافق IAT‏ * 

)٠١(‏ محاغظ أبحاث السودان س دفتر ۷١‏ معية تركى وئيثة WY‏ ف 
٣‏ القعدة ‏ سنة ٠١١١‏ الموائق ١٣1۸م‏ . 


أ 


ومن ارجح أن يرجع السيب فى ذلك الى عدة عوامل منها أن محمد" 
علیا کان یخشی ان يقوم هؤلاء الأطباء بعمل علاقات صداقة مع المديرين “ 
أو التجار أو غيرهم من الوطنيين فيؤدى ذلك بالتالى الى ان بهملوا فى عيلهم ؛ 
ومنها آنه کان یخشی علیهم أيضا ان يتعرضوا للأمراض الخطرة التى تحدث 4 
ننيجة لتسوة مناح السسودان . 

ومن الواضح ان يكون محمد على قد ارسل هؤلاء الأطباء البيطريين. 
الى السودان »> كى يقفى على ظاهرة مجىء الماشية الضميفة » الى اتخذ 
السواقون منها ذريعة الكسب غر المشروع » فكانوا ببيعونها الى سكان البلاد 
RR RS E NY E E‏ 
اراس الواحد )۱١(‏ وبالطبع کانوا يبيعو ن الماشية السليمة الى جانب الضعيفة؛ 
وكان هؤلاء السواثون يستندون فى بيعهم لهذه الاشية الى أسباب واهية 
تتثل فی عدم قدرتها على مواصلة امسر وملاحثة باقى القطيع . لذلك كان 
محدمك على يتاع اماشية الفادمة من السودان عن کثب ۰ حتی بطمشن يسه 
على وصولها سليمة خكان يخرج فى بعض الاحيان للاقانها فى الطريق >٠‏ قبل 
وصولها الى الجيزة وثد تصادف فى مرة من المرات أن راى فى أحد القطعان 
القادمة الى مصر ثورا مريضا لايتوى على المسير ٠‏ فأمر على الفور مأمور لسم 
الواسطى بأن يأخذ هذا الثور ویسلمه الى احد مشایخ البلاد کی عتئى به حثى 
تتحسن حالته » عندئذ برسل هذا الثور بالتالى الى الجيزة » وطلاب محمد على 
ايصا أنه فى حالة نفوق الثور يسلخ جلده ويرسل الى ديوان الجفالق »> وفى حالة 
ذدحه يباع لحمه ويتحصل ثمنه ويرسل مع جلده الى ديوان الجفلاق أيضا )۱١(‏ 


کانت الماشيية السودانية آشناء رحلدها الطويلة من السودان الى مھ 
ثتعرض لبعض الاضرار ۰ التی نتمثل فی تاکل اظافرها ٤‏ والتی كانت تعوفها ف 
یعضں الأحيان عن مواصلة المسسير ا يشجع السواقون علی میہعها آثذاء 
الطريق حتى لا تعوق تقدم القطيع ولكن لما علم محمد على بذلك امر بوضع قطح 


)1١(‏ محفظة > ملكية > وثيغة ۲٠۲‏ فى ٠١‏ ربيع أول سنة ٠٠٠١١‏ الموافق 
1م ۰ 
م 


(۱۲) محافظ ابحاث السودان س دئتر ۸٥‏ معية تركى وثيقة ۱٠١‏ فى شهر 
القعدة سسئة ١١اه‏ الموائق 1مم ° 


4 


ن الليف حول اظلاف الماشية كى تحميها من التاكل )۱١(‏ وترجع اأسسباب. 
E‏ اماي ال طول ا التى كانت تقطغها » والى امسر فى بعض 
المناطق الحصوية وكذلك الى المسير مسافات طويلة دون توقف فى .امحطامت. 
الخضسبتبة لراحة الاشسية 4 


ادى .مسر الماشية مسافات طويلة الى اصابتها بالشنمف والهسزال 
ل اء هذا. الى أن يصدر تعليماته ببيع المريضة منها والتى تلد 
فى الطريق حتى لا تنفق ٠ء‏ وحنى لا تصاب الدولة بالخسارة زيادة على ذلك 
فانه قرر أن يمنح مكافآت مالية مجزية للائراد الذين يثومون بسوق الماشية ٠‏ 
كى يجتهدوا فى خدمتها والمحافظة عليها » فتقرر أن يصرف سبعة قروشللفرد» 
الذى يأتى بالماشية من كردفان ؛ ٦‏ ستة فروش للفرد الذى يأتى به امن سنار» 
>٤‏ قروش للفرد الذى يأتى بها من دنقلة » وقد صدرت تمليماته الى مديرى 
المديريات بأن يصرفوا هذه المبالغ الى السواقين من خزائن مديرياتهم . 
يبدو أن هذه الاجراءاث السابقة لم تؤد الغرض المطلوب منها فاضطر 
محمد على ان يلجا الى مدرسة الطب البيطرى ٠‏ كى تقدم له بعض الدراسات. 
العلمية » التى يمكن بواسطتها التغلب على كافة العقبات والمشاكل » الى 
تعترض وصول الأعداد المطلوبة من الماشية السودانية ٠‏ وبالفعل فدمت. 
له هذه المدرسة دراسة خاصة > تضمنت تقسيم الماشية السودائية الى 
شسسمين الأول منها ويضم الماشية المصابة بالامراض والمسنة والعرجاء »> وقد 
تقرر ضرورة بيع السمينة منها أو ذبحها ومعالجة الهزيلة والعناية بها حتى 
تسمن وتباع بالتالی ويضم الشسم الثانى الماشية الصغيرة والكبيرة ف السن 
معا ٤‏ وقد تقرر بالنسبة للماشية الصغيرة السن إن تذبح أو تباع » واما 
الكبيرة فتقرر ان توزع على المديريات المحتاجة لها )١١(‏ 
لم يكتف محمذ على بهذه الدراسة التى قدمتها مدرسة الطب البيطرى > 
بل نجده يقرر ان يحسن السلالة السودانية ٠‏ وذلك بتنزيه الثيران الممرية 


(1) محافظ ابحاث السودان ‏ دفتر ۸٤‏ معية تركى ٠‏ وثيثة ۳.۸ فى 

. صر سنة ١٠٠إه الموافق ۱۸۳۷م‎ ٤١ 
“١ محافظ أبحانث. السودان س دفتر ۲۸6 مصعاونة ملكية س وثيشة‎ (10 

فی ۲۲ جماد ثان ۷ الوآفق ıe IA‏ 


1 


البلدية ) مع الأبقار السودائية )١(‏ هادغا. الى زيادة وتحسين الثروة 


الحبوانية فى مصر ٠.‏ 

>٤ كانت الاشسية السودائية تشعرض للوباء اثناء قدومها الى مصر‎ ins 
کان محمد على پأمر بوقف قدومها بحيث تبقى فى الناطق التى وصلت اليها‎ 
وكائت أثناء‎ )١١( وتسستمر غيها مدة من الزمن » حثى ثخف حدة هذا المرض‎ 
هذه المدة تطلق فى مزارع البرسيم الموجودة فى اسنا بالاضافة الى تزويدها‎ 
بېعض الأعلاف الاأخرى كالتبن والفول (۱۷) وبعد ان پم شفاؤها تستائف‎ 
امسر الى مصر وكان محمد على لايتهاون مع المسئولين من جلب الماشسية‎ 
٠ )۱۸( السسودائية‎ 

زيادة على ذلك فان محمدا عليا » أمر بامفاء الماشية السودانية من 
كانة الرسوم الجمركية »> حتی پمکن له جلب اکر عدد ممکن منها (۱۹) لأن 

)1٥(‏ مداخل ایحاث السودأآن س دفتر ۲۲٤‏ معاونة جغالق > وثيثة 
.۱ فی ۱۳ جماد ثان سنة ٠۲١۷‏ الوافق ١٤1۸م ٠‏ 

(۱) محافظ أبحاث السودان س دفار ۹ معاونة أقاليم وثيقة ۱۲١‏ ف 
إ١‏ صر مام ٠٠١۹‏ الوائق سنة ١٤1۸م ٠‏ 

(1۷( محافظ ابحاث السودأن س دفر ۲.۹ معاونة اقاليم وثيقة ٠۲١‏ 
فی ۲۰ ربیع اول سنة ٠٠١۹‏ الموافق سنة ۳٤1۸م ٠ ١‏ 

(۸) يېدو ان وقف جلب المافية فى فترة انتشار امرض جعل البلاد 
فى حاجة شديدة اليها ہا اشہطر محمد على الى ان يرسل من طرفه آلى | 
السودان مأمور جديد لجلب الاشية هو الشائمقام عیسی أغندی وکان بصحبته 
املازم اول احمد عونی › کی یثوما معا بجلب ألاشية السودانية الى مصر 
من جديد » ولكن بعد ان وصلا الى اسسوان رفض الملازم أحمد عونى الذهاب 
الى السودان » فاضطر عيسى افندی ان پخبر محمد على بموتف هذا الضابط 
فبمجرد ان ملم محمد على بذلك ار برفته من الخدمة وتجريده من رتبته 
العسرية ٠‏ ۰ 

انظر دفثر ۲٣۹‏ شوری امعاونة › وثيقة رقم ۸۸۲ فى ٣‏ صقر 
سنة ٠۲۵۹‏ الموانق ۳٤۱۸م ٠‏ 

(۹() محامظ ابحاث السودان دفثر ۳٠۹‏ معية ترك وثيقة ۱۰۸ ف 
۴ رجب نة ۳۹ الوانق 048 أ ا 1 


1€ 


الماشاية 6 وبأاسعار E‏ ۵ بالضاف الى ذلك فان الغاء e‏ يۇدى 
الى سرعة وصولها الۍ مر 


کان مد حف ا باهتمام اعداد الماشية الثى تصل الى مصر وذلك 


من واقع الكشوف التى کاذتث ثحرر بمعرفة ضباط المحطات »¢ الذين 


یرسلونها كل خمسة عشر یوما ) 1( 


انشا محمد على ثلاث معالف للماف اة السودانية يسع الواحد مئها ءءء) 
O‏ ن الغرضن 


القادمة من السودان » وكانت ايضا بمثابة أماكن تجميع للماشية ٠‏ فمنها 


کائت ئوز ع علی بائی امديرياث 0 محمد على حرص تحديدها من 
ق حاجة الى تجديد ا أمر ثاظر الأبنية ا تجدیده ٤‏ وقد بلغت 


نکالیغه نحو ۸۳۲ قرشا > ۲۲ بارة » ولكن محمد على استكثر هذا المبلغ ٠»‏ 


.وطلب من أحد المهندسين من. ذوى الخبرة فى ف فن الترميم والبناء ٠‏ أن يقوم 
بمعاينة عمليات التجديد ٠‏ وبعد e‏ تقرر ان قکالیف التجديد لانتعدی 
۲ فرشا ٤‏ ¢ بازة 0( 


كان من المتبع أن تقضى الماشمية السودانية بعص الوقت فى ممالف الجيزة ٤‏ 
سعدها یبدا دیوان المواشى ف ئۈزيعها على الحفالق المختلعة » والنی کائت 
تتمثل فى جفالق الشرقية ( مينا القمح ‏ الصوالح س وعاید ن وميث العز _ 


مس 


(۲۰( ا أبحاث السودان ا ا ترکی وثيقة 7 


(۲۱) محافظ آبحایت السودان س دفر ۸۹ شوری المعاونة 4 وثيانة 
۹ فی ٥‏ شمان سنة ٠۴١۹‏ ه الموافق ۱۸٤۴‏ م 


0 محافظ أبحاث السودان E‏ دفتر ۹ شوری المعاوثة ( تفس 
:الو ية ) # 


1 
( م 8 - الوجود المصرى ف افريقيا ) 


ا ا ی و 


وميت حادوس ) والغربية ( المحلة الكبرى ‏ طنطا ) س والدقهلية نبروه س 


اجا ) ٠‏ وكفر الشيخ والقليوبية ( شبراء م فليوب ) والفيوم وبنى سويف > 
وقنا ( أرمنت س الرزيقات س اسنا ) وسوهاج ( جرجا ) )۲١(‏ ؛ وعند 
وصولها الى الجنالق الجديدة كان ناظر المواشى يشرع فى توزيعها على الفلاحين 
بأسعار معتدلة » بحيث لا ترهق كاهلهم » وكانث هذه الأسعار تثراوح فيما 
بین ۱۱۸ ۰ ٠١‏ بارة > ٠۲١‏ تقرشا للرأس. الواحد (۲۲) وغيما بعد ارتفع, 
سسمر الماشية واصبح يثراوح فيما بين ٠.١ >» ۱۷۴١‏ فرشا للرأاس الواحد > 
وریما يرجع هذا الارتفاع فى أسمار هذه الماشية الى زيادة الطلب مليها ومن 
المرجح ان يكون السبب هو فلة الوارد منها ولم بقتصر توزيعها على الغلاحين 
نط > بل وزعت أيضا على جنود الجهادية الذين كانوا يعملون فى حفر 
الترع وكذلك وزعت على ضباط الجيش وعلى الفبارك ٠ )٠١(‏ 


لم يغغل محمد على عن متابعة أخبار الأبقار الى قم توزيعها على الفلاحين. 
مکان پیشند غضبه عندما بعلم بموث أی عدد منها فی أى مديرية من المديربات»› 
مكان يقومبتانيب المتسبب موت هذه الماشسيةويمكن التدايل على ذلك بقوله 
الى مدير جملق الصوالح التابع لديرية الشرقية ما نصسه : 


« اننا سفضسع ملحثا لاقائون الخاص بالاهمال. فى الماشية بواسطة 
لجنة الحثانية »> وسستلاقى عتابك بموجب هذا القائون .... أنك تميت 
الماشسية باهمالك ولا تفكر فى نفس الوقث فى أن يكون لها انتاج ٠‏ كفى آيها 
الخنزير » كفى أيها الخنزير اننا ننذرك بوجوب هذا العشاب بشاأن هذه 
اماشية ۲۷) » > : 


(۲۲) انظر محافظ ابحاث السودان . 
ق ۲۵ رمضان ۱۲۵۹ ھ الوافق سنئة 1۸٤۳‏ م 


حافت اسا الود ان فن 9 ماين يوان 0اا 
وثيقة ٤۸٦‏ فی ۲۷ صفر سنة ٠٠١۹‏ ه الموافق ۱۸١۴‏ م ٠‏ 


(۲) محافظ ابحاتث السودان س دفتر ۲۷۸ معية تركى > وثيقة ٦4‏ 


E TES 


لم تقتصر تحذیرات محمد على على مأمو رى الجفالق ٠‏ وائہا شلات 


ا ن رم ی ای وا می ا 
بالاغراد 'الذین کائوا بمعیته قال له محمد على ما نمه“ 


٠٠٠٠‏ عليك قبل ان تمعن فى الشكوى من عدم صرف الرواتب الخامة 
دمن دمعيئك 4 ان تذکر أحراءانك ف العمل الذى عهدنا اليك نه ¢ ولكذك. 
لم نذکر ای شىء عن مهام عملك والا فعاقبتك وخيمة (۷)) » . 


وكذلك لم ينج مأمورو المديريات السودانية من التأئيب ايضا من جانب. 
مديرياتهم ٠‏ ويتضسح ذلك من خطابه الى مدير التاكه الذى جاء فيه : 


« ما معنى هذا البطء الدال على الكسل > وما هى الفائدة من خدماتك 
اذا تأخر وصول الماشية » ولم تجن منها البلاد ثمرة ٠‏ فماذا يكون موففاتك 
عندما ترسل جميع المديريات المواشى المطلوبة منها > وتظل آنت على وضعك 
الحالى ٠‏ الا يحل بك العقاب ٠‏ اذ ذاك > نحن لا نريد بعد الآن ٤‏ سماع 
الأعذار » فاعمل على ارسال جميع المواشى المطلوبة منك واعرض علينا 
خبر ذلك » والا ملم الله أن حالك سیکون سیا (۸)) » . 


E‏ الوقت طلب محمد على من مأمور جلب المواشى السودانية سليم 
بك الحجازى ٠‏ ان يسرع هو بالتالى ف ارسال الماشية » على شرط أن تكون. 
من المواشى الثمينة والخالية من الأمراض وفى هذا الصدد يول له ٠‏ 

« اك لو سعيت الى جمع الماشية السودائية بشىء من الهمة لكات هذ ٠‏ 
ا٣اشية‏ قد جمعت وارسلات الى مصر + نحن لم ترسلك الى هناك » لتعمد الى 


newm 


(۷) محافظ ابحاث اللسودان س دغتر ۳۷۸ معية ثركى وثيقة ٠۲٠٠١‏ 
ف ۲۲ ذى القعةة سنة ٠۲١۰١‏ ه الموافق 44 م ۰ ا 


E (AY 
۰ ٠.٠ ه الوافق سنة ۱۸66 م‎ ٠ 


1۷ 


النوم وااكسل ٠‏ وانمااكى تعمل على ارسال المواشى بسرعة > ثم ما الفائدة 
من ارالك الى ماك 2 ما ذامت الو اهي لم تمبل:الى هناف الوقت انلام 
وعليه فنطلب منك أن ثبذل قصارى الجهد فى سبيل وصول المواشي الى هنا في 
أقرب وقت ممكن » وعليك أيضا ان تخبرنا بأنك ثد ارسات جميع المواشى > 
والافادة » فأن مصيرك سيكون مرعبا (۹) » ء 


السمينة الفوية والصالحة للعمل الزراعى » وفى هذا الصدد يخاطب مأمور 
جاب الماشية السودانية بتوله 


« ان السبب فى ارسالك یا وادی يا سليم هو أن تنظر أنت بعينك المواشى 
المطلوبة فتختار منها السمينة التوية والصالحة الزراعة »> وترسلها »> خبناء 
على ذلك انظر كل بثرة وثور على حدة بعينيك وارسله ١‏ ولا تسم بارسال 


ذکر سلیم بك الحجازى أن السبب فى ضعف الاشية السودائية يرجع 
وخاصاة من جحانب مس3 لبر دنقلة ¢ فاضطرم محمد على الى ان یح ذر مكدلر 
.دئقلة بثوله : 


« ايها الخنرير أثريد اثلاف الماشبة جريا وراء أحشادك » ان المصلحة 
المامةلاتخدم بمثل هذه العدواثوالخصوماتفارجع عن غيك ووفر للماشية 
مليقها فى الوقت المناسب ١‏ والا فستكون انت المسئول عن تلف يحل 
بالماشية (1) ء ) 


5 


(۹) محافظ ابحاك السؤدان ن دفتر ۳۷۸ معية تركى وثيقة ۴١۱1‏ 
نی ۲۳ وال سئة ۱۲۹۰ هھ الوانق ۱۸٤۲١‏ م ٠‏ 
(.۳) محافغظ ابحاث السودان س دفتر ۳۷٠‏ صادر ديوان المعية › 
وثيقة ۷)٩‏ فى ٠١‏ ربيع. اول سنة ٠۲٠١‏ ه الموافق 1۸۲٤‏ م ٠‏ 
(۳۱) محافظ أبحاث السودان س دفتر ۳۷۸ معية تركى وثيتة ٥١١‏ ف 
۲٠١‏ ذى القمدة سنة ٠۲۹١‏ ه الموافق ۱۸٤۲‏ م ٠‏ 


۴ 


1A 


ارغ من کل" هذه التحذيراتث فان N‏ الأفية المريضة ان 


حى أن الأطباء البيطريين حذروا الناس م إعدم تثاول لحومها » خونا على 
صسحتهم وطاابوهم بترك الماشية المريضة حتى تنفق ٠‏ ولكنهم وانقوا فى نفس 
الوشت على دبج المأشية الکبیرة E‏ السن وتشاول لحومها هھ 


"آمتقد محمد على أن السيب. ف ضعف ومرض الماشية السودانية : 6 
یرجع الى طول المسافة التى نشطمها هذه الماشية ١‏ لذلك فرر انشاء عدد م 
امحطات ١‏ الزرائب ) كى تستريع فيها الماشبة عند الوصول اليها و 
کان يدم لها كل ماتحتاجه من أعلاف ومياه ٠‏ وزيادة على ذلك فاه عین على کل 
زريبة ضابطا برثبة وذلك للاشراف عليها (۳۲) وقد روعی عند اعداد 
نعذد الزرائب ( المحطات ) أن تكون قريبة من مناطق العمران » ومن شون العلف 
ومصادر المياه ٠‏ 28 تجهيز أثها بسيطة بحرث لانتعدى قطعة من ارش 
“ا لمحاطة بسور من الطين أو من افرع الأشجار وئد اشسڌرط أن تکون هذه الزرائب. 
اقرينة من يعضها “ بحيث لالزيد مشسافة المسير بين المحطة والأخرى عن عشر 
ماعات ٿفاريبا وقد بلع عدد هذه امحطات پقرب من ٩‏ محطة » ؤکانت 
منھا یا من بلدة سودانية ٹشمی بلدة الطيرة الخضرة )¥( ) التى تقع 

ى :الجنوب من مديرية الخرطوم وكانت الآخيرة من هذه المخطات توجد عند 
٤‏ و بلغت جملة اعبات المسبر بین هذه المحطات نحو AY.‏ 


س 


(N)‏ محائظ اک السودان - - دفٽر 4 صادر دیوان المعية و 
٩‏ فى ١‏ ضفر اسنة ٦.‏ هھ الموافق A1‏ م * 


(۲) بلدة الطيرة الخضراء م هى احدى فرى السودان الشمالى ٤‏ 
بزتقع عند قمة جبل ضخم يبلغ ارتفاعه خو الى ۰ ٿرا فوق سطح البحر > 
وتقع على مسافة ٥‏ ميلا من بلدة تالودى مركز رئاسة جبال النوبا * بكردفان» 
-وحيل الطرة الخضراء متقطع فى أماكن عديدة » حيث يوجد به فليل من الوديان؛ 
وبعض الهضاب ٠‏ ويسكن أهالى النوبا مم هذا الجبل ؛ ويقطن بادة الظرة نگ 
'الخضراء عد آلاف من السكان الذين بمتلکون فظعانا كثيرة من الماشية' فيبدو 
أتهم من قبائل البقارة وكان لهم خبرة اف سرقة امواشى ۰ وكانوا يحملون 
معهم بنادق قديمة ٠‏ يبدو ّ حصللو ا عليها من اجنود ا ْ e‏ هذه 
البئادق تعمل بالكبسول e‏ 


1% 


ساعة (۳۲) وبلغت سعة كل محطة عددا من الماشية يثراو ح غيما بين ¢ O0».‏ 
راسا (۴۵) + . 


هذا عن الاجراءات التى اتخذها محمد على » بشأن جلاب أكبر عدد ممكن 
من الماشية السودانية ٠‏ والتى کان لها أكبر الأثر فى تعويض مصر عما فاندته 
من فروتها الحيوائية » فمن قراءة بعش الوثائق يكن معرفة عدد المواشى 
التى جابها محمد على من السودان طوال مدة حكمه فنشير الوثيقة الاولى الى 
أن المعدل اليومى لمدد الماشية النى كانت ترد من السودان الى مصر عبر 
.حمرك أسوآن ۰ کان يثراوح فيما بين ۰ ۰ ۲۰۰ راسا من الماشية التى 
.لبها من السودان الى مصر فى خلال شهر واحد هی ٥۰۰‏ راسا > 
.وتثصبح الجملة السنوية . .۸ر الف ( اربعة وستون الفا وثمانمائة 
راس من الماشية ) وتشر الوئيقة الشانية الى عدد الماشسية 
التی جلبت الى مصر خلال عام واحد پبتدیء من ٤‏ رمضان عام ١٦۱۲ھ‏ ہہ 
الواغق ٤٤۱۸م‏ وحنى ۱۰ من شهر شوال عام ٠۲١١‏ الموافق سنة ٠ ۱۸٤١‏ 
تقد بلغ عددها ۸۲۲ر؟) راسا )۳١(‏ ونشير الوئيغة الثالثة الى عدد الماشية 
اتی جلبت الى مصر فى خلال شهر ببتدىء من ٠‏ ذى الشعدة سنة ۱١١١‏ 
الموافئق ١٤۱۸م‏ وحتى ۷ الحجة من نفس العام والتى بلغ مددها نحو ١٠۲ر۷‏ 
راسا من الماشية (۳۷) وبضرب هذا الرقم فى مدد شهور السنة ٤‏ تصبح 
جملة الاشية الئى جلبت فى سنة حوالى ١٦۷ر۸‏ رأسا من الماشبة »“ وبالقناء 
نظرة سريعة على هذه الأرقام يتضح أن جملة المواشى التى جلبها محمد على 
ليست قليلة فى عددها » اذا قورنت بالوسائل التى استخدمت فى 'جلبها فقد 
بلغ عددها فی طوال مدة حکمه نحو ۰..ر .1۰ر۲ راس تقریبا . 


)١(‏ محفظة ٠١۷‏ بحربرا > وثيقة 1 نى ٠١‏ شعبان سنة ۱١١۱‏ ه 
الموامق سثة 1۸٤١‏ م EE ٠‏ 
)٠(‏ دفشر ۳۷۸ معية ترکی » وثیقة ۲۹۹ ۰ فی ۲۱ صفر سنئة ۱۲۹١1‏ * 
الاق عة ا ٩‏ 
)۳٣(‏ دفثر ۳۹۳ س صادر المعية » وثيقة بدون رقم فى ۲۸ ذى الحجاأً 
سننة ۲١٠.‏ ه الموائق سنة 1۸١‏ م + . ۰ 
(۳۷) محفظة ٩‏ بحربرا »> وثيقة ۸۷ فى ٠١‏ ربيع ثان سنة ٠ 1۲1١‏ 
الموافق سنة ۱۸6١‏ م E E ٠‏ 9 


۷. 


يثتصر محمد على » على جلب الاأبغار السودانية فقط ولكنه جلب 
أيضا أعدادا كيرة من الجمال لاستخدامها فى قل المحاصيل الزراعية » ونقل 
أامتعة جنود الجهاديةءوقد بلغ عدد الجمال التى تمجلبها من السودان طوال 
.مد حکمه حوالی ۲۱۷٥۷‏ جملا » بالاضافة الى جلبه عددا من الخيول بلغ حوالى 
راسا » وعددا آخر من الجاموس البری بلغ نحو ۳۷۹ راسا (۳۸) ء٠‏ 


من الملاحظ ان جلب محمد على للابل والجاموس والخيول لم يكن بالقدر 
الذى جلب به الأبقار > وربما يرجع ذلك الى ان الأبقار كانت ولاتزال أكثر 
.فعا للفلاح المصرى عن غيرها من الحيوانات الاخرى ؛ وخاصة فى الإعمال 
الزراعية ٠‏ بالاضافة الى أن الفلاحين كانوا يحصلون من الأبشار على الألبان 
ومشستقاتها الختلفة › زيادة على ذلك فانهم كانوا يفضلون لحومها عن بفية 
اللحوم الأخرى»ويمكنتعليلجلبمحمد على أعدادا كبيرة من الابلوالجاموس 
.راجع‌الى أن هذه الانواع لم توجد بوفرة فى السودان “وهذا احذمالربما يكون 
على جانب كيبي من الصحة لانه لو فرض ووجدت هذه الحيوانات بوفرة ؛ 
لا ترکھا محمد على دون استغلال»کاستغلاله للاہقار مثلا٤وربہا‏ یکون ااسبب 
٠‏ أيضا فى عدم جلبه لهذه الحيوانات » هو انه ليس فى حاجة اليها ٠‏ وهذا 
اجائز لأن‌السودآن معروف بوفرة ثروثه الحيوانية . 


وعلى اية حال فان‌المجهود الذى قام به محمد علىفى مجال جلب الأبقارء 
وغيرها من الحيوانات. الاخرى » مجهود يستحق التقدير » لانه ادى بالتالى الى 
وجود تكامل اقتصادى بين القطرين الشقيقين » وساعد؛ على تنمية الثروة 
الحيوائية ق مصر ه٠ ٠.‏ 


. * س الجلود‎ ٠ 
الى جانب جلب محمد على للحيوانات الختلفة ء ثام ايضا بجلب‎ 


كمياث من الجلود ؛ فقد أصدر تعليماته الى حاكم السودآن > بأن يقوم بشراء 
جلود الأبقار السنارية »> واعطائها الى السبعة اشخاص المصربين › الذين 


(۳۸) أثظر محافظة ابحاث السودان ٤‏ فى الفترة ا ۵ھ 


V1. 


ا ی ا ی ی م ی 


ذهبوا الى e‏ فی دبغ e r‏ ترکها د 
بالاضافة الى ذلك فانه‌طلب من كل من مدير دئقلة وكردفان أن راا ات 
الكل الى وة فیمديرياتهم٤ولكنهما‏ أنادا بان كميات هذه الجلود ضئبلة جدا > 
فطلب" منهما ن پوافیاه بکشف انان عدد جلود الأبقار آلئى ذبحت فى خلال 
عام ٠‏ ويبدو ان السبب فى طلب محمد على الجلود من سنار ودنقلة وكردفان» 
يرجع الى أن هذه البلاد كانت غنية بثروتها الحيوانبة أو ربما لأن هذه البلدان 

كانت من المراكز التجارية الهامة فى السودان . 


(T0 dû 


ومن اللاحظ أن استغلال محمد على لجلود الماشية السودانية كان 


ضفيلا » لانه فضل يما ببدو أن يجاب الماشية الحية بدلا مث الجلود حيث 
نکن لے أن یحصل متها على الجلود واللحوم مھا ُ ولعل الثروة الحيوانية. 
فی مصر کائٽ قد زادت ٠‏ وزاد معها بالثالى انتاجها من الجلود . 


: ا‎ e 


ال الكت رة اوخاه اذا کان بن الأنواع 
الحيدة ء مثل أصواف الماريئو » لذلك نجد أن محهدا عليا لم يفل استغلال. 
الصوف السودائى ففی عام Ao‏ م طالب من حکمدار السودان 4 أن يقوم 
بشر اء الصوف من المواطدين السودائيين ویرسله الى مصر (f)‏ ويالفعل شام 


1 احکهداار ا چ E‏ هذا الل 0 اجریت 


E TT‏ ا 
واکذها لم نکن جيدة مسبب خشوننه فاضطر؛ محمد على الى أن ب يخلطه بالصوف. 
المصرى لکی‌يیصنع منه الأجولة(١))‏ ¢ ولا عرض منه كمية للبيع ف الاسكندرية. 


(۳۹) دنتر ۷٤۴‏ دوان خدیو » وثيقة » ۱٨١‏ فی ۲۷ رنیع اول 


۳ هھ الوافق سنة a‏ م۰ 


ف ۳ ربیع ا ٠١۲|‏ ه الموافق سنة ۱۸۴١‏ م ٠‏ 
)£1( محافظ أبحاث السودان س دفتر ۸١‏ معبة ثركى ٠‏ وليغة ف 


٠ الموافق ۱۸۴۷ م‎ ٠٠٠۲ محرم سنة‎ ٠ 


Vr 


عام ٤ ۱۸٤۳‏ وکانت تفدر بنحو ۲۲٦۲‏ قنطارا » رفض التجار شراءها (۲)) 
فمن امرحح أن یکون السبب ف رخضس شر ائها راجع الخ رداءة هذا الصوف ء 


۽ س العاج : 


حكمدار آلسودان ۲١‏ قطعة من اسنان غرس النهر »> وذلك ليصنع منها 
الصاج وغطيث بالرمل المبال بالماء حتى لا تنشثق بسبب حرارة الشمس(۳)). 
وف عام ۸٤۱۸م‏ وصلتكمية اخری من اسان فرس النهر » بلغت كينها نحو 
السابق كان حكمدار السودان فد ارسل كمية اخرى من العاج بلغت حوالى 
e‏ فطعة )٤٥(‏ ۰ 


من اللاحظ أن محمدا عليا لم يجلب من العاج وأسنان نرس النهر > 
كمياث تستحق الذكر »› لعل ذلك يرجع الى عدم رغبته فى استغلال هذه 
الأصناف ٠‏ او لانه فضل أن يحصل ملی اشباء آخرى ٠‏ كانت اكثر رواجا 
ومنفعة بالنسبة له “ وريما يرجع عدم استغلاله للعاج الى أن الناطق الغلية 
بهذا الصنف ٠‏ لم نكن شد خضسعث بعد لحكمه ومن المرجح أيضا أن الماج 
کان فليلا فی الاماكن إلتى خضعت لنفوذ محمد على فى ذلك الوشت . 


(6۲) محافظ أبحاث السودان س دفثر ۳۹ معية تركى » وثيقة' 
1{ ف 1٦‏ رحب نة ۹ ۱ھ المو افق AY‏ م ۰ 

() محفظة ۱١‏ بحربرا »> وثيفثة ۷) فى ۷ رجب سنة |٠١١‏ ه 
الموافق ۱۸٤4‏ م . 

()) محافظ ابحاث السودان س دنتثر ٤)۸‏ صادر معية ٠‏ وثيغة >٠١‏ 
فی ٠١‏ شوال سنة ۱۳٣۵‏ هھ الموافق ۱۸۲۸ م . 

))٠(‏ محافغظ أبحاث السودان س دفتر ۲۹۰ - ديوان كتخدا > وثيقة 
ف ۷ ربیع ثان سنة ۱۲۹۲ هھ المواغق ۱۸۲۷ م . 


Yt 


صر شال 
المعادن 
عرف الائسان المعادن المخثلفة ١‏ منذ فجر التاريح وزاد اهنہامه ھا 
عادما. تمكن من استغلالها ف صناعة ادواته المختلفة. التى مكنقه بالتالى من 
التغلب على كل العقبات الطبيعية الثى صادفته وتعتبر المعادن بحق من أهم 
عنأاصر التقدم والمدنية فى مانا المعاصر ٠‏ ولاهميثها هذه ورد ذكرها فى 


القرآںن الكريم فى وله تعالى : « وانزلنا الحديد فيه بأس شنسدید “+ ومنافع 
لللساس .» 


ولا أدرك محمد على هذه الأهمية حاول من جانبه احضار المعادن من 
السودان ٠‏ وركز جهده بصفة خاصة على معدن الحديد والذهب ٠‏ فالأرل من 
هذين العدنين بسيصنع منه احتياجات جيشه من اسلحة وعتاد » والثانى منهما 
سسیزید به حصيلة خزانته . 


۲ السديد : 
ودمجرد أن وصلت حملاته الى السودان طلب به من اليك الدفثردار آن 
يتوم بالننقيب والبحدث عن معدن الحديد والمعادن الأخرى ف جبال کردفان 


ويتضحح ذلك Ss‏ اوی او اليه والذى جاء فيه ما نصه : 


« ارسل اليك بشتأن استنباط ما هو لازم من منافعها ( كردنان ) واللعلم 
جا بنع من حاصلاتھا ٤‏ ومعرنة کل ما مې خی وچلی من مناجبها (1) ¢ . 


لم يثتظر محمد على ٠»‏ رد البك الدفتردار ملى خطابة السابق ٠‏ بل 


اتك اة اه رة ف ج مقر نة اد 
الموافق ۱۸۲١‏ م ء ١‏ 


0 


بدا فى اعداد الفنيين > والأسطوات اللازمين لصناعة الحديد “ تمهيدا 
لارسسالهم آلی کردفان » بالاضفسافة الى انه طلب منه أن پیذل قصاری. 
حهده من جل الحصول على معدن الحديد “ ويتضح ذلك من خطابه التالى, 
والذى جاء فيه ما نصه ° ا 


E‏ على ما تحتتناه على وجه ,الصحة والوثوق من أن مناجم الحديد 
AS‏ وجسامة فى كردفان ٤‏ وآن النوع الجيد جدا من هذا الحديد 
ايسسٿخرج من هناك »> فأنا الآن مشغول تاعداد الأطوات ومتخصصى العمال. 
,وجاذيقیهم وماهریهم من الذين يذيبونه بحيث يجملونه على صورة مواسير ٤‏ 
RG‏ القضنوة على 6 هن ان ارتل مح المعدين من ولاه الاسسطوات ؛ 
وات اخرين من أجل مسالة الكلسن ( الجير ) وبثائئ المصاهر ؛ فنحن 
تغل على امر ارسالهم » فأعز مطلوبنا ان ثبذلوا بعد اطلاعكم انثم على هذا 
الشأن 0 دما ثقتضيه غیرتکم من أن تنحففوا من الآن 4 ونئشونفو ا من الحال 
أاتى بوجد فيها جوهر المعدن المذكور قويا وبمقادير وانية مباركة › وأن. 
تبادرو! ونهيئوا الأسباب الى تستوجبها سنهولة اشتخراجه وصوغه ٠‏ وبذاك 
فشمرون 'عن ساق الجد والحمية لصنعه»وعند وصول الأسطوات المذكورين 
'اليكم ٠‏ عليكم الآ تدخروا وسعا فى معزنة المحال التى يمل وجود سائر 
المعادن الأخرى غيها » وذلك بالبحث والتحرى عنها واستكشانها » بحيث 
لا نكون هذه المسائل والوسائل باعشا على اضامة الوقت ؛ دون الايغاء بمهمة 
تحثيق هذا الهدف » ٠‏ () ا 


مواضح من هذين الخطابين مدى افتمام محمد على بالجصول اى معان 
'الحديد الذى كان قى حاجة ماسة اليه > وبصفة خاصة فى صناعنه العسكرية» 
ود نقرر أن يصنع فى مناطق استخراجه » تجنبا لتكاليق نقله الى مصر > 
بالاضافة الى انه كان لا يريد ان بعلم الساطان العثمانى بمشروعانه الحربية. 


ومن ال ذلك وال اليك" الدنتردار العمل فى التنتيب من الحديد فى 
جبال کردفان فی الترة ما بین ۱۸۲۰ ٤‏ ۱۸۲۲ م ٠‏ ویمدها توقغت عملیات 


ا حاط ابخان السؤدان ن فر ٠١‏ مفية رى ٠‏ وثيغة ۲۲ ف 
۴ صفر سنة 1۲۴۳۷ ه الوافق سنة ۱۸١١‏ م ء E‏ 


#7 


االتعدين فى هذه الجبال » وذلك لعدة أسباب » متها عدم حصول محمد على + 


على أية كميات من .الحديد تستحق الذكر ومنها آنشسغاله بمسالة احضار العبيد ' 


الوك 6 فاحل فلي جات الت و له ا ال د 
عام ۱۸١١‏ م بعثة جيولوجية أخرى الى كردفان (۴) لمواصلة عمليات التنقيب 
عن الحديد فی جبالها من جديد ولكن على الرغم من كل هذه الأعمال فانها 
لر ا عل کات ل کا که اکت ےجو که ی 
التارت مف رة رهوا وي ف و ی ا 
البعثة فد فامت أيضا بالتنقيب عن الحديد والجير فى منطفة الئيل الأبيض > 
.ولكنها لم تعثر على أى شىء يذكر من المعادن(]) ثمنقبت بعدذلك عن النحاس 
.و اقصدير فى موطن قبائل الشلك ٠‏ ولكن جهودها باعت بالفشسل )١(‏ وييدو أن 
د ن الا بجت اة دن ٠ر‏ اك افا اة 
باك ون ا ووا دك الى خر مذ الال ن تون ا 
.ومن المعادن الأخرى , 


: س الذهب‎ ۲٣ 


لم تقتصر جهود محمد على » على البحث عن الحديد فى جبال كردشان 
وغيرها من الناطق الأخرى فحسب + بل شملت أيضا البحث والثنشيب عن 


.معدن الذهب فى مناطق سئار وفازوغلى وكردغان ٠‏ ويتضح ذلك من فراءة. 


« اشعرتمونا من أن هناك جبلا پبعد عن کردفان مسيرة خمسة أيام. 
#خرج منه معدن الذهب > فأمرو! بكشف هذا الجبل وبحثه لتفهمو! ٤‏ ما إذاء 
کان هذا الذهب ينتج من باطن الجبل نفسه 4¿ أو يکون متخلفا عن مڀاه: 


(۴) محافظ أبحاث السودان س دغتثر ١‏ معية ترکی ص ١١‏ “ وثيقة ‏ 


۷ فی ٩‏ ذى الحجة سنة ۱١١١‏ ه المواغق ۱۸6١‏ م . 
)٤(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٠۹.‏ ديوان الكتخدا »> وثيقة 
۲۱ ف ۲ ربيع الثانى سئة ٤٩‏ هھ الموافق ۱۸٤۷‏ م . 


٤ وارد ديوان الكتخدا‎ ٠.١ محافظ ابحاث السودان س دفتر‎ )٥( 
م ؛‎ ۱۸٤۸ ه الموافق‎ ٠٠٠١ فی ۹ ذى القعدة سنة‎ ۱۱۱١ وثیقة‎ 


الأإمطار »> التى تنحدر. من الجبال الثى وراء هذا الجبل » كيفما يبحدث لاذهب > 
الذی یأتی مع اه الول ولخي ف اا اة وا وائ فاد 
ظهر انه من باطن الجبل فيطاب ان تنظروا فى شنائه وتبتوأ فى امره بحسن, 
تدبيركم وان تخبرونا بالكيفية » )١‏ 


لم يكن البك الدفتردار هو اإكلف وحده ٠‏ بالبحث والتنثيب عن معدن 
الذهب ف حبال کردفان ۰ بل كان هناك اسماعیل بن محہد على ٤١‏ الذی کان 
يقوم ہدوره بالتنقيب والبحث من الذهب فى سار وفازوغلى » ولكن يبدو أن 
هذه العملڀات لم تسفر عن نتائج تستحق الذكر على الرغم من أنها أسىتمرت. 
فترة طويلة من الزمن » نبتده من عام ۱۸۲١‏ وحتى عام ۱۸۲۸ م مما دفع 
محمد على عام م ۰ الى أن يتوم بتدعيم عدد الأفراد امخصصسين. 
انديب عن معدن الذهب » بعدد آخر من الممال والخبراء المصربين والأجانبه 
وهم على النحو الثالی : ( ۸ مهندسين من ابناء العرب ‏ ۲ مهندس أوربى ؛ 
۰ نجارا ۲ حدادا ٩‏ ۲۰ عاملا بناءا » وجميعهم انوا من أبناء العرب “ 
م | عاملا نحثا ۲١ ٤‏ ضاربا الغاما ٤‏ ۲ صانعی برامیل ٤‏ ۲ مبيض نحاس ٤‏ 
ا 


لکن بيدو أن هذا الاجراء من محمد على لم يأث بالنتيجة امطلوبة › 
فطلب: من حاکم السودان أن پقوم ڊشر اء العملة الذهبية » وكذلك الذهب 
الخام من الوطنيين السودانيين “ ويرسله الى مصر ١ء‏ وعلى هذا الأساس 
أصدر. حاكم السودان أمرا الى الجمارك بأن تمشع تنصدير الذهب الخام 
من بلاد السودان الى الخارج » وكان ديوان الالية ٤‏ فى مصر قد ارسمل له 
٠ا‏ كيسة من النقود › لکی پسستخدمهاافی شراء ما يكن شراؤه من. 
الذهب٠‏ (۷) »> وبالفعل نمكن الحكهذار من شراء ٠٠.١‏ أوثية من الذهب 
الستارى (۸) ٠‏ : 


() محافظ أبحاث السودان س دفذر ٠١٠١‏ معية تركى ٠‏ وثيئة ۸ ف 
٥‏ ربيع اول سنة ۱۲۳۷ ه المواغق 1۸١١‏ م ٠‏ 

(۷) محافظ ابحاث السودان س دغتر ۸۹۸ معبة تزركى ٠‏ وثيفة ٠٠١‏ 
فی ٤‏ جماد آول سئة ٠۲٠١‏ ه الموافق ۱۸١۲‏ م ٠‏ ا 

محتظة ۲٣۲‏ عابدين » وثيقة بدون رقم فى ٥‏ ربيع شان فة 
۴ ھ الموامق 14۳۷ مه ٠‏ 


0 


- لم يكتف محمد على بهذه الكمية من الذهب التى تسلمها من حاكم 
السودان بل طلب منه أن يقوم بشراء امريد من الذهب ¢ وێرسىله الى مصر “. 
ويتضح ذلك جلیا من خطابه الذی جاء فيه ما نصه : 


« اجمع ما يمكن جمعه من النقود الذهبية والذهب الخام وارسله الى 


ويېدو أن عمليات الشراء هذه لم ثف باحتیاجات محمد على من الذهب › 
فحاول أن يزيد من فاعلية عمليات التنقيب عن الذهب فى جبال غازوغلى 
ووصل الامر الى أن جعل العمال والمهندسين يقيمون بصغة مستمرة فى الدينة 
التى: يدها لهم والفئ عرشت باسم ( محينة خمد على ) )0 


ه١ وثيفة‎ ٠ معاونة أغاليم‎ 1۸٩ محافظ أبحاث السودان س دفتر‎ )٩( 
. م‎ ۱۸٤١ ف ۲۲ شسعبان سنة ۷ ھ الموافق‎ 

)1١( ,‏ تضمنت مدينة محمد على قصر الحاكم » الذى بثى بالطوب 
الاحمر ٠‏ والمستشفى الذى خصص للاج المرضى من العمال » ومخزن 
اأجبخانة والشسونتين اللتين خصصذا لحفظ الغلال ٠‏ والزريبة التى خصصست. 
لاشية الميرى » والتى بنبت من القش والحطب ذى الأشواك وكانت قد 
زودت بثلائة آبواب ٠‏ كان احداها فى جهة الشرق ٠‏ والثانى فى جهة الغرب »> 
و الثالثفجهةالشمال ٤‏ وقد زودکل باب بمخفر ؛وتضمنت‌الدیوان‌الذیبنی‌علی 
الشساطىء الغربى للئيل الأزرق ؛ وثد خصص لجلو س المعاوئين والمهندسين 
والمعدنجية ٠‏ والورشة التى خصصت لصناعة القوادیس.التی كانت تستخدم, 
فى نقل المياه من النهر الى السكان ؛ وعربات اليد التى خصصت لنقل الرمال 
القى , كان من المحثمل. أن يوجد غيها معدن :الذهب ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان. 
هذه الورشة شامت بنشر الأخساب اللازمة للمبانى ٠‏ والمخازن التى بنيت من 
الأحجار ٤‏ والتي خصصت لحفظ المهمات والادوات آلواردة من مصر » حتى. 
شرن للأمطار » أو لحرارة الجين > والمعديتين والصندل الذين. 
خصصوا لتعدية العمال من شساطىء الى خر ( عبور النيل الأزرق ) » والبئرين 


اللتين حفرتا لتزويد المدينة بما يلزمهأ من المباه الصالحة للشرب ١‏ وكان عمق 


احداهما خمسة أمتار وفمق الآخر ٥ر٣‏ متر “ زيادة على ذلك فان هذه الدينة 


: ل 70 ا ن ج 


1 
إ 
أ 
! 
! 


بلغ مدد العمال الفنيين الذين كانوا يقطنون بدينة محمد على ٠‏ والذين 


کانوا يعملون فی مختلف الاعمال. نحو ۲۷١‏ شخصا » کان منهم ۲۲۲ شخصاا 
من امصريين والباقون کائوا من السودانيين ْ وکان ھؤلاء العمال جميعا 


بتتاضون أجورا ضئيلة الى حد ہا > وانکر على سبیل. اثال انه کان يوجد 
هناك ٠‏ تة من هؤلاء 'الممال > الذين كانوا يعملون فى مهنة السسمكرة 
والتبييض ٠‏ وكانوا جميما بتقاضون اجرة يومية ثدرها ۲١‏ تقرشا > آی بمعدل 


خمسة قروش الفرد الواحد فى اليوم ٠‏ 


کان محمد على يتابع بضفة مسثمرة سیر العمل فى مناجم فازوغلى “ 


وذلك بواسطة المندودين الذين. كان پرسلهم من وقت الى آخر )۱١(‏ وکان 
من ھۇلاء اندوبين على سبيل المثال الصافثول اغاسى ابراهيم أفندى الذى 
.زار مواقع الننفيب ی فازوغلی وأحضر مهه بعض العينات من الذهب الخام. 


ا 
بے زودت بكمية من اون نضمنت ۲۸ اردبا من الشمح ٤‏ ۲ آرادب شىعیر ٭“ ۸٦۳‏ 
اة ٤‏ ۳.۸ درهمامن الأرز “ ١١١١‏ أثة > ٣١‏ درهمامن الالح “ ۱۱ قنطانا › ٤)۳‏ 
رطلا من المسلى »> ۵إ شنطارا › ۸ رطلا من الدقيق » 1٤‏ فنطارا + ٤۴‏ رطلا 
من اليثسماط ٠١ ٤‏ نة » ٠۳١‏ درهما من الشمع » ۷ زجاجة ماء كولونيا › 
)۲۲ ثوب من القماش الدمور » ۲۹ ثوب من البغنة الهررى » وقد تلاحظ 
ان بعض هذه الأصناف من الؤن كان كيرا والبعض الآخر كان قليلا ٤“‏ 
ىالأصناف القليلة كانت تتفل فى الشمع والكولونيا والح والارز “ وكان 
الشمع والكولونيا يصرفان للمرضى اموجودين بالمستشفى › وما باقى امن 
.فکائت تصرف کكتعيين لاأفراد “ وما پثبقی منھها کان پباع للأهالى والنجار “ 
وكان من هذه المؤن المتوفرة خبوب الذرة ٤‏ التی كانت نتاف اذا تركت ف 
امخازن مدة طويلة » وقد بلح جرلة 'المخزون من حبوب الذرة حوالی ٠١٠١۹‏ 
آأردبا ٤‏ صرف من هذه الكمية على اصحاب التعپبنات حوالی ۳۱٥۹‏ اردبا 
ى مدة ستة شهور وظل الباقى بالخازن » انظر المحفظة ۲۸ عابدين “ 
وئبقة رقم ۲۲ فی عام 1۸۳۹ م + 

(۱۱) محافظ أبحاث السودان س دفثر شورى المعاونة » وثيقة 
فی ٩‏ جماد اول سبنة ٠٠١۷‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م ٠‏ 


A. 


ليقدمها محمد على ؛ وكان. من التبع'آنه ليا عثر العبال على بعض. كميإت 


من الذهب الخام » بادر حاكم السودان بارسالها الى مصر ٭ ففی عام 1۸61 


تم ارسال كمية من الذهب بلغ وزنها 1١٤‏ أوقية.(١۱)‏ . ' 6 


لم يكتف محمد على بالمتابعة الثى كان يقوم بها بعض المندوبين بل كلف 


أيضا حاكم السودان بأن يقوم بنفسه بمتابعة سير العمل فى مناجم الذهب »> 


ويتضح ذلك من خطابه الى الحكمدار جاء فيه ما یلی : ( اذا وصلتم 
جاذن الله تعالى الى ذلك المحل ( المنجم ) وأخذتم بالحفر فيه فلا تأخذوا 
التراب الذى هو بأملى الحفر » بل, اعملوا بما هو مغتاد عند الأهالى من 
القديم وا شو ناواه من من الحار ر اة ٠6‏ راعذ الراك الذي 
يخرج منها والتدقيق به كما يلزم ؛ فانه اذا نقبتم عن الأحجسار التى تظهر 
وغسلتم ذلك التراب الذى يلزم غسشله انه من المؤكد أن تجدو! عرق ذلك 
المعدن ( الذهب ) وبناء على ما أاوضحناه لكم احفروا الحفائر العميفة ٠‏ ودثقوا 
ف الأحجار التى ستخرج منها ٠‏ .واغسلوا التراب الذى يازم غسله » وای شىء 
تروته قى نهاية الأمر عرفونا عنه بالتوضيح وهذا مالزم اشسمارگم به » )۱١(‏ 


وعلى الرغم من كل هذه المجهودات الشاقة التى ا 
الأكلفون بالبحث والئنقيب عن معدن الذهب ١‏ فانها ضامت سدى + والدليل 
على ذلك النجربة الى اجزيكاة رهن العف ن الد مي ى ل الرول 
النى استغرق الغمل غيها ٠‏ ثلائة إأيام. ابتداء! من يوم الأحد ٠١‏ ذى القعدة 
س ۱ھ وحثی يوم الثلاثاء Û 1V‏ نفس الشهر 1 وشسملت عمایات 
التنقيب جمیع جهات الجبل 1 فغی الیوم الارل بدا | العمل و ف الجية لشرقية 


الرمل الذى کان من المعتئد ان یوجد بها معدن الذهب الخام »> ولکن ت 


۲. محافظ ابحاث السودان س دفتز ۲۸1 معاونة ملكية » وئيقة‎ )١١( 


فى ٠١‏ شوال سنة ٠٠١۷‏ الموافق سنة ۱۸٤١‏ م . 


() محافظ أبحاث السودان س دفثر ۳۷١٠‏ صادر ديوان المعية » 


وثیقة ۲۸٩۱‏ فی ۱١‏ جماد ثان سنة ٠۲١١‏ الوافق ۸)6 م . 


۸1 
م س الوجود الممرى ف افريشيا ؛ 


1 
i‏ 
ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
f‏ 


a TO 
و و ت احا ا ا ا‎ 
نها على تمحة واحدة من الذهب » وقد بلح » مقدار .الكمية التى تم الحصول‎ 
علیها من الذهب الخام أريع حباث وثمحة واحدة » وبلخ مدد الجنود الذين.‎ 
)١١( ٠ اہوا بعمليات التنقيب نحو ۸۸ جنديا من جنود الحهادية‎ 
تثن هذه الكمية الضئيلة من الذهب الخام من عزم محهد علی ۰ بل‎ 
فکان. قد‎ ٤ واصل محاولانه الخاصة بالئنقيب من معدن الذهب ی فازوغلی‎ 
“ م خسرو باشا احد کبار المسئولين فى الدولة‎ ۱۸٤١ ارسل من طرنه فی عام‎ 
وذلك لاستطلاع أحوال مملیاتث التعدين › وهناك قارل أحد شيوح القبائل.‎ 
القاطنة بجهة جبل الرول » الذى كان يدمى الشيج ادریس وتدارس معه:‎ 
خرو باشا امكانية الحصول على كميات كبيرة من الذهب من كلمن ‌جبل الرول.‎ 


والثماميل والشسان وفازوغلی ¢ واماد المنافشة الئى تمت بینهما ¢ رأی۔ 


: اشا ان عملیبات التعدين هذه › تحنا- ال مدد كبر من مسباكر 
خسرو ؛ ين ج : باکر 


الجهادية کہا رأی اپضا أن پساهم شيوح منطغة فازوغلى فى ارسال عددا ‏ 


ن الانراد الذين سوف بقومون بالساهمة فى التنقيب الى جانب الجنود ٤ويع‏ 


من عساکر الجهادية ٠‏ 

۰ من عساكر :السر سوارى والهذادى والشايقية ٠‏ 
٠.‏ من ابناء القبائل على شرط أن يكون افلبهم من الهجانة 
١. ٠‏ هجان من قبل الشيخ ادريس التابع لديربة فازوغلى . 

.۳ هجان من قبل الشسيخ ر التابع ايضا لديرية فازوغلى ٠‏ 
1.۰ جندی من قبل الشيح مزوز التابع لمديرية فازوغلى ٠‏ ۰ 
..) هجان من قبل الشيح حسن واد المجيب من مديربة سنار . 


1 


۱۷۵ هڄان من قبل کل من عبد الا اا ليت لماي 


ma rasan an n a 


)1( فة ٠۳۹١‏ بخن ابرا > وفيقة 1۷۷ القعدة شنة 01۲۹١‏ الموافق 


N ۰ م‎ A0 


۸۲ 


e 


وبعد بدء العمل » لم يعثر العمال على كميات من الذهب تستحق. 
الذكر » ويتضح ذلك من اجراء هذه التجربة الثائية والتى نمت فى منطفة 
التعدين ف المدة الميتدئة من غرة رېيع .ثان نة |٣1‏ ھ وحتی 
ذى القعدة من نفس العام وهى على النحو التالى : 


۸ من. 


gases nama OTE 
۰۱۸٤١ س‎ ۱۴١١ ربیع ثان‎ ٥ 


eas eseran N 
۱۸٤١ جماد آول ۲۲۹۱ س‎ 


٦‏ جماد أول » » ه جچماد ثان « 0 چ ٠١‏ حبة' 
٦‏ جماد ثان » |ه رجب «» » ١‏ قراط 
إ۲ حبة 
حب 
٦‏ رحب » ٩‏ شسمبان ١‏ . » | یراط + ٥‏ 
٦‏ شسغبان » ٠١|‏ رمضان ر« ارا أ "ا ۲ شیراط 4 ٩‏ 
ھتان SE TE »٠‏ قیراط » په 
حه 
| شسسنوال , ١ «١‏ سوال :« | قراط پ۸ 
خا له 


1¥ ر | قراط‎ «٠ ذى القعدة‎ ١ 


۲: صفر سنة. 1۹ھ‎ ٩ محفظة ۹ بحر برا س وثيقة ۷۲ ف‎ )٠١( 
1 ۰ الموائق 0 م‎ 


AY 


e Î 


وقد اشرف ي هذه العملية کت بيز ستار وفازوغلی: ا 
المعادن › وبع مدد ألأغراد الذین اشترکوا نی اجرائها حوالی ۱۸۰۹۲ شخصا؛ 
کھا بلغ مدد الأيام التى اأستفرقتها هذه التجربة. ٠٠١‏ يوما » ما عدا ايام الجبع . 

.والایام التى کان ينزل فيها امطر > وثد بلغت كمية الذهب الخام التى تم العثور 
عليها اوثية واحدة »> 1١‏ حبة )۱١(‏ 


لم ترض هذه الكمية من الذهب خاطر محمد على » فاضطر الى ان يطلب 
.من مدیر سسنار وفازوغلی » أن يفرضا شيا من الذهب على كل بيت من بيوت 
سکان جبل الرول » كنوع من الأناوة فيما يبدو »> ولکن مدير سار رفنض هذا 
المطلب » وأفهم محمدا عليا » بن هذا الاجراء » لو تم سيجعل السكان الوطنيين . 
لايميلون الى الحكم اإصرى بل فت تهون لقال اال الائ اة 
علی الحكومة المصرية » وبذلك بزداد خطرهم » وكان هؤلاء المنشقون يمثلون 
.بال مفزوعة » واقلون وأندون والسنجليت والخمشة »> والخواريو والاقوله › 
والفناجقة »> والغناسمون والخزماقو والجرك ٠ )1۷( ٠‏ 
عدل محمد على عن مطلبه بعد آن اقتنع برای مدير سنار » ولكنه من ناحية 
اخرى واصل ٠‏ عمليات البحث والتنةبب أملا فى الحصول على الكميات 
امطلوبة من الذهب الخام » وفى هذا الصدد عين ناظرا يعرف باسم ناظر 
المعادن (۸() وذلك ليقوم بالاشراف على عمليات التعدين » ويمكن تعليل تعيين 
هذا الناظر » بأن المشرفين السابقين على عمليات التعدين ٠‏ كانو» قد فشلوا 
فى تأدية مهمتهم وکان محمد على ثد زوده بعدد من عربات اليد ٤‏ التی كانت 
تسثخدم ف نقل الرمال التى يحتمل وجود معدن الذهب فيها )۱١(‏ وق نفس 
ا 
۷ محفظة ٩‏ بحرا برا وثيقة .۷ فى ۱۸ ذى الحجة |١١١١‏ هم 
الموافق ۱۸۲١‏ م ٠‏ ۰ 
AV)‏ محفظة ۱۹ بحرا برا »› وثيقة ۸ فى ۲۴ القعدة ۱١١١‏ ه 
الموانئق ۱۸٤١‏ م ٠‏ 
)1۸( دفتر ٥۸۷‏ صادر ديوان الكتخدا » وثيقة ۲۱ فى١۳٠‏ رمضسان ٠‏ 
. نة ۱۲۹۲ هھ الوافق ۱۸۲١‏ م ٠‏ 
(۱۹) دغتر ۹١‏ الكتخدا » وثيقة 10۹۷ فى ۸ صفر نة ۱١١۲‏ 
الموانق ۱۸۷ م ' ٠ hS‏ 


Af 


الوشت طالب محمد على من ثاظر المعادن » بذل قصارى جهده فى سيل الحصول 
علی أکہر کمية ممكنة من الذهب ٠»‏ ويتضح ذلك من خطابه الى ناظر المعادن 
الذى جاء د 


« آرنى جهدك واجتمهادك٣واهتم‏ كل الاهتمام بالحصول على المنفعةعلى 


الوجه المبين فى كتابنا )٣١(‏ » . 


اصبح من الواضح لدينا أن جميع الجهود التى بذلها محمد على فى سبيل 
الحصول على معدن الذهب الخام ہاعت بالفشل » ولم يحشق هذا الهدف » رغم 
کل ما بذله من مجهودات فى هذا المجال » ويمكن التدليل على ذلك بالجدول 
انتالى الذى يوضح لنا كميات الذهب التى تم الحصول عليها ٠‏ فى خلال مدد 
قذيل من السنوات : 


السسئة الكمية الصئف 

س ا 

۰٥ا‏ ھ س pIAY'S‏ ۲ أوقية ذهب | 

۳ ھ س A۷‏ ۰۰ أوقية ذهب 

۵0 هھ س ۱۸۳۹ 114 أوقية ذهب 

۷ هھ س If A4۱‏ أوئية ذهب 

۱ هھ س ٥٤۸ا‏ ۱ واحد آوقیة 4 ۱۸ قمحة ذهب 

۲ ھ — 9A j IAEY‏ أوثية د ٠١‏ حبه ذهب 

ھ س ۱۸۲۸ | اق + ٠١‏ اوشیة + ۱۲ حبه| ذهب | 

+ ۱۸ حجر کریم 
س ب ۱۸۵٥.‏ ۰ درهم ذهب (۲) 


)١(‏ دفثر ۲۲) صادر معية ٤‏ وثيقة ٠٠)‏ فى ) صفر سلة ۱۲١٤‏ هھ 
الموافق ۱۸٤۷‏ م ٠‏ 


)۲١(‏ انظر محافظ ابحاث السودان س فیما بین سسنتی ٣٣۵‏ ھ 
!لی عام ١۱۲ھ‏ . 


Ao 


هھ 


الزراعة والغلات الزراعية 


نظرا لتباين مثا السودان » فقد لعددت فلائه الزراعية » فمنها ماو 


برى » كالصمغ والسنامكى والأبنوس والئيلة > ومنها ما هنو زراعى » كالذرة 
العويجةو الدخنو الحمصواللوبيا والفاصوليا والشمح .وكان لوفرةهذه الغلات 
الزراعية اثرها الفعال فی تفس محمد على الذى اتبع سياسة الاحتكار التى 
تمثلت فى اشراف الحكومة على التجارة الداخلية والخارجية ؛ فكان للحكومة 
وحدها الحقف بيع الحاصلات الزر ا ا ي ا اها ا 
اللخارج (۱) ويبدو أن السبب فى احثكار محمد على للغلات الزراعية راجعم 
الى عدة عوامل ٤‏ منها شروعه فى بناء صرح قاعدة صنامية حديثة » ومنها ايضا 
شروعه فی بناء جيش حديث »› وسوف يتضح ذلك من دراستنا للزراعة 
السودائية والغلات الزراعية . 


آولا س الزراعة : 


اهتم محمد على بالزراعة السؤدائية ٠‏ وذلك بارساله ٠٠١‏ شخصا من" 
كبار وصفار المشايخ والخوه لكى يقوموا بالاشراف على الاأعمال الزراعية 
نى السودان » هذا من ناحية » ومن ثاحية اخرى لكي يثوموا بتعليم أبناثه 
E E‏ ۲) وکان ا 
الوجه البحرى كالغربية والدقهلية والقليوبية والبخيرة )١(‏ ومن 2 ن یکون 


.. ٠. أخمد اخمد الحقة:2 المهندر الشابق ض۴‎ ٠ د‎ )١( 

(۲) محفظة ١‏ وثيقة 1۷۲ دفتر: 1۸ . ملخضات المعة السنية ی٠۲٠‏ جماد. 
أول سنة ٠۲٠١‏ الموافق 1۸١٤‏ م ء٠ ٠.‏ 

(f)‏ دفتر ۱۹ صادر معام ترکی, ٤‏ وثيفة ٤ eW‏ .۷ ف فرة رجب 
سنة ٠۲۲١‏ ه الموافق ١٠ا‏ م 


AV 


an rong DEDAT a 


اخثيارهم من الوجه البحرى راجعا الى اجادتهم فن زراعة الأرز الذى رغب 
خد ملى ف ززامته فى الشودان > ومن آاختل أن يكن هذا اللختار راجا 
الى أن الوجه البحرى كان أكثر نشدما فى الزراعة عن بقية الأقاليم المصرية 
الأخرى وذلك لاعتدال مناخة'ء '. 


بالاشافة الى ذلك خان محمدا عليا » زود المزارعين السودانيين بما 
ڀدتاجونه من بذور > وخاصة بذور الأرز > الثى نثرر زراعتها فی اقلیم سنار 
رهنو اخيفرهد بلخككية: إلبذون القن ارنتلت الى متاك افر ااه اراد 0) 
لکن بعد ان اچریت زرامته فى سار بامت.بالفشل .> فريما يرجع ذلك ابی 
عدم العنابة به»ءاو من المرجح أن يرجع ذلك الى عدم ا 
حيشيتميز مناخها بشدة الحرارة. ومن ال معروف ايضا انزراعة الأرز تجود فى 
امناطق العتدلة > وليب فى ا اطق الحارة > و الدليل على ذلك ان زراعته 
نجحت فى؛دنقلة. »> وذلك یما يدو لاعندال مناخها بعض الثىء ويرجع تاريح 
زراعنه فى دنقلة الى عام ٩‏ »> ففى هذا العام زرعت مساحة من الأرز 
هناك » وذلك لاستخدام انتاجها كغذاء لجنود الجهادية › بدلا من جلبه من هر 
وکان فد تقرر ان تستخدم المدقات. الخشبية فى نزع بذوره ( الدرس ) (© ٠‏ , 


والى جانب زراعة الارز فى دنقلة » تفرر أن بزرع غيها قصب السكر > 
وبالفعل زرعث منه مسساحة قدرها ۱۸ ندانا » كانت على سبيل. التجربة ونش 
..الدلائل الى أن زراعة صب السكر فى دنقلة > أحرزت نغدما » لأن مديرها 
خان‌قد طالب منمحمد عل یان‌پواقق لەغلی انشاء انما لصناعةالسبكر(1)ولكن 
الأخير ظطلب "من ادير ن يجرى:بعض النجارب على هذا القصب لعرغة مدى: 


()) دفتر ۲١‏ صادر معية نرکی ٤‏ وثيغة .۲۸۸۰ ى ¥اشىعبان سنة ١۱۲۴ھ‏ 
اماق ام٠‏ ا ls‏ 

(ه) محافظ ابحاث السودان ‏ دفتر ۷٦‏ ديوان خديو ٤‏ وثيقة ١1‏ 
فی ۱۹٩‏ زمضان سنة ۱٠۲۲١‏ الموافق 1۸۳١‏ م ٠‏ 

() محافظ ابحاث السودان س داشر ٠٤)‏ معية تركى ٠‏ وثيقة ٠161‏ 
فی ۲۹ ربیع ثان سنة ۱۲۲۸ ه الموافق 1۸۳۲ م ٠‏ ) 


A۸ 


'شدلاحیثه لصنتافة السكر من هدمه ثبل أن ينشئٰء مضنعا له ومن ل المرجح أن 
افون زأراعة قصب السكر ف دنقلة قدا 'نححت لان مناخها N‏ 


قالقصب من ألغلاث الى تجۈد زر اعنها ف المناطئ E E‏ 


ذأك مدی نجاح زراعنه ف صعبد مص 


ومن الاك الزراعبة الأخرى التی زرعت ف دنقلة تباث ( الافيون ( 
الذق من المرخع ان بكرن محمد لى فد رافق غل زراعتة ترشن اتد امه 
فى الاغراض الطبية » ولكن زراعته لم يقدر لها الئجاح ٠‏ ريما يرجع ذلك الى 
وة الماح والفرتة 4 وبك فلك فرام اتك الراع من تود تلن 
المشورة الذى انعشد فى الخرطوم ف ۸ محرم سنة ۱۲۲۲ هر الموافق ١۱۸۲م‏ 
والذى نص على وقف زرامة الأنيون وذلك لعدم نجاحها ٠.‏ 


لم تقثصر .الزراعة فى السودان ملى الغلاث السابقة فحسب » بل ززع 
السكان القمح والشعر والذرة 4 وکانوا پسنخدمون السواثى ف ری هذه 
الغلات » وقد بلغ مددها نحو ٠١‏ سساقية ؛ کان منها ۰ ساثية صالخ 


للاسشعمال ¢ 00 سسافية معطلة 1¢ 9 اسساقية شابلة للاصلاح 4 وبل 


عدد ا الى استځدمت ف هذه ٣‏ نجو A‏ 1 ا 
الموامى اللازمة لادراتها ٠ ٠‏ 


- لم يقصر محمد على اهثمامه بالزراعة على افليم دئقلة فحسب. > بل 
اهت ايضا بافليم سنار الذي يلمر بخصوبة ريده ووفرة مياهه غانشا فيه 
جوالی ۰ سساقیة ٤‏ کما زوده ايضا بعدد من االماشية. بلغ حوالى ٠٠٠١‏ 
راس ۰ وئی نفس الوشت کان ثد زود المزارعین ف كردفان بنحو ۲۰۰۰ راس 
من الماشية ٠‏ (۸) 


) محفظة ۲۹۸ عابدين - س وثيقة فی ۲۷ شوال سنة ٠ه‏ 

a 0 e MM 

 )۸(‏ محفظۀ ۲٣۸‏ عابدین وئيقة ۸ o di:‏ شوال دة aê‏ هھ 
الموافق ۱۸۳١‏ م ما 


A۸۹ 


بالاضسانمة الى ذلك كله > فان محمداء عليا زود المزارعين السودانيين 


يا يعدد من أسلحة امحاريت المصرية بلغ حو الی' 0۰۰ ا ¢ وکانت 
هذه الأسلحة تعتبر تطورا غظيمابالنسبة للزراعة السودانية ٤‏ لأنها حلت 


محل السلوکه فى حرث الأرض () 


وجهاء السودان 4 کی ا ا الزراعية الحديثة ف مصر حئی 
ینمكنوا بعد عودتهم الى بلادهم من امساهمة بقسط وافر فى نقدم الزرآاعة 


السودانية وف هذا الصدد يخاطب محمد علی حاکم السودان بقوله : 


« اکتبو! ان اللازم الى هؤلاء هو تعلم علم الزراعة » فيجب الحاقهم 


التجهيزية ف الوشث الحاضر ¢ وط لتعليهم العلم المذكور ُ 


ن شاء الله تعالى » ويجب معام متهم معاملة ممتازة نوما ما عن التلاميذ 
E‏ آنه خصص ځادم لكل عشرة 
من التلاميذ » الا ان الواجب يتتضى تخصيص خادم لهؤلاء السثة حتى 
Y‏ پفثرفوا عن بعضهم والعناية بتعليمهم القراءة والكثابة جيدا “ حتى اذا 
ماظهرت کفاوتهم ٤‏ بداوا فی تعلم علم الزراعة ٭ فنخطرکم پاتا سوق اول 
اوائك الأولاد الستة اليكم مع التواص مصطفى » ۰ 


من ارجح أن ھۇلاء التلاميذ بعك أن أئموا در اسدقهم ق مصر عادوا 
الى بلادهم ٤‏ وريما ساهيوا بعلمهم فى خدمة الزراعة › الت كانت تتعرض 
فى بعض الأحيان لغزو جيوشس 
على معظم هذه المزروعات وحيتما علم محمد على بذلك طلب من حاکم 
السودان أن پستخدم کانة الوسائل فى سبيل الثضاء ء على الجراد > ويثضسخ 
ذاك من خطابه الى مدير کردقان الذى جاء فيه ما نضه : 


)٩(‏ السلوكه : عبارة عن عصا طويلة من. الخشب »> يوجد ف احد 
U N‏ الى نقر 


۳ +1( ا ایحاث السا کشر 1 4 - صاذار دیو ان امعاونة ‏ 
حهادیة س وثيقة ٩۱۲‏ فی ٩‏ جماد آخر سنة ٠٠٠١‏ ه الموافق 1۸١‏ م 


۹ ¢ 


٠‏ أرنى همنك عند ما يظهر ذلك الجيش من الجراد لا شم الله > فف 
الحال أهجم عليه. بالعسساكر والاهالى ٠‏ وبادروا باتلانه وحيث أله سوف 
يدفن بيضه هنا وهناك .۰ فاعثرو! على مکاڼه من غير تردد وانلفوه » وابذل 
جهدك واجتهنادك لحفظ مديريتك وضيانتها من ضرره » وهنذا ما 
أشعارك به (1) » 


يبدو أن كل المجهودات التى بذلها محمد على فى سبيل النهوض بالزراعة 
السودائية لم تأت بالنتيجة المرجوة لكنها كانت تعد على جانب كبير من 
الأهمية . وربما ظهرت نتائجها على السودائيين فيما بعد ء 
ثائيا ‏ الغلات الزراعية : 

كان من اهم اللات الزراعية السودائية ؛ التى استغلها محمد على 


لصالح القطرين بذرة القطن والاأبئوس والصمع ا ومواد أخری 
كالأخشاب ودودة الحرير ٠‏ 


آرت بذرة القن 


. كان القطن )۱١(‏ من الغلات الزراعية الئى تنمو غلی تظاقی ضیق ف 


)۱١(‏ محافظ أبحاك ا ب دفئر ۳۹۲۳ صادر ديوان المعية وثيقة 
۲ ف۲۲ رمضان سنه ۱۲۹۱ ھ الوافق ۱۸٤٥١‏ م . 
)١١( ٠‏ زرع القطن ف مصر قبل: عصر محمد على » ولكنه كان قصير 


مصز حٿى ‏ عصر محمد على ٠‏ ولكن 'انتاجه قل من ...ر٠٠‏ اقنطار عام 
۳ +۰ الى ٠...‏ قنطار عام ۱۸۳۴ + والى جانب النوع البلدى زرع نوع 
آخر يعرف باسم قطن جوميل بك “ لان محو. بك اكتشف بذورة فن حديقة 
منزل جوميل بك »> فعرف باسمه.وقد زرع هذا النوع منذ عام ٠ ۱۸۲١‏ والى 


جائبه زرع ايضا قطن مالطه ( تانکين ) وف عام ۲۸۴۳ م-زرع القطن. 


السودائى ٠»‏ وکان طویل التيلة ناعم ا ر 
اها ل 


A es 


النسودان ¢ وکان من اشسهن البلاد 'التی ينجو يها بلدة نکاد ٥‏ الشاعة للحبشة 4 


اوالئى لدعد عن حداود السودان الشرقى ٴحو.الی 10 هیلا . ْ واکان ستکان' هذه 
الثلذة يسىتغلۈنە ق اع الملايسن والشسيلان 4 ألتى. أعحب ھا المعلم 
ia 7‏ الطويك ) المسنثول' عن جمع ٠الضرائب‏ ق السودان وفعند ما زار" هذ هھ 


القرية آاش.۔نری أنعسه شال ەن شسیلانها ء وما عاد الى مصر وراه 
Sr E EE‏ 


OE SS‏ الشال يا حنا؟ »فئال حنا الطويل 

« ان هذا النوع من الشيلان. بسمى فروة وهو .يصنغ من القطن الذى ينبت 
فی أرض مکادہ التابعة للحبشة » والثی تيعد عن سنار ١ا‏ مرحلة ») . 
ركان محمد هلي قد أمجب بهذا الشنال وعلى اثر ذلك طلب من ( عتمان بك ) 
مدير سنار أن يرسل له كمية من بذور هذا :الثطن ٠‏ لزراعنها بمصر كتجربة 
اولی ٤‏ ۔وبعد نجاحها سوف تعمم زرامتها على نطاق واسع ق کل جھات 
القطر الملصرى ويتضح ذاك حليا من خطاب محمد على إلن حاكم السودان 
الذى جاء فيه ٠‏ 


« لا كائت رغباتنا منصرغة الى عمران مصر بالاكثار من زرع المواد 
والمفيدة ميها > واقامة الآثار 'الخيرية 'الثى من شسانها .ان يذكر الاس 

یر أصحابها ٤‏ فقد رغبنا فى جلب كمية من هذا ٠‏ القطن لعايئئه ١‏ كما 
e‏ القدر الممكن؛ جلنه. من بذرته لزراغتها هنأ » ومن أجل ذلك 
أوفدنا اليكم احد القواصين لهذه الغاية ٠‏ واتا لثأمل ان تتوسلوا بالاسباب 
التى ثروئها لجلب بعض القطن ٠»‏ ومقدار ما يمكن من البذرة » سواء بارسال 
مندوبين أو ١‏ بتحرى الخطابات ثم 'تسنليمها ' الى القواص ٠‏ واعادته الينا 
وعلیکم ان أن تعنوا كل المناية :بام و هڏه وایاکم والتهاون فی ذلك ۲.. (۱۹) 


پمجرد 1 a‏ . حکہدآر السودان خطاب مجہك على 4 ارسل اليه 
كمي من القطن الشسعر ُ 8 کمية من ا e‏ ¢ فبالئسبية لكمية 


۰ دفتر ۲٤.‏ ية ترگ ٤‏ وثيقة 1۷ فى |٩‏ ربع ثان سئةٍ 14 هھ 
المواغق ۱۸۲١‏ م E ٠‏ 


AY 


القطن الشعر » فتد ارسلت الى الفبارك لنسجها وعمل التجارب عليها 
لعرفة مدى صلاحيتها للنسيج من عدمه .)١١(‏ وبالنسبة لكمية البذور التى 
وردت من السودان فقد آمر محمد على بزراعتها فی أرض شسہرا )۱١(‏ ورہما 
يرجع اخثياره لأرض شبرا لأنها تتميز بخصوبتها »> حيث تجود غيها كافة 
امحاصيل الزراعبة المخثلمة » بالاضافة الى ذلك فانها كائت قريبة من مشر 
الوالى » كى يتابع من شرب تطورات هذا المحصول الجديد ٠‏ زيادة على 
ذاك فان شبرا كان يوجد بها ( الفابريكة ) مصنع النسيج الذى كان من 
امحتمل أن تجرى فيه كافة التجارب على الثطن الشعر الذى ينتج . من 
مزارع شىپرا , ۹ 


استمر اجراء النجارب على بذور القطن السودائى مددا من السنين › 
زرع بعدها على نطاق واسع > وقد لوحظ على لوزات هذا القطن انها 
ذات لوئين »› كان أحدهما اسود > وهذا النوع كان ذا محصول فليل › 
وکان الئانی اخضر اللون ۰ وهو ذو محصول کبیر )١١(‏ وکان محمد على 
غد طلب ف عام A4۲‏ م من حاکم السودان أن يرسل له كمية اخرى من 
بذور هذا القطن لكى يواصل اجراء التجارب عليه ٤‏ وقد بادر هاكم 


السودان بارسال ٥ر۸۴‏ اردب من البذور الى وزعت بالتالى على المزارع 
المرية ( الجفالق ) وبعض الديربات الأخرى وكان شد تثرر أن يزرع فى كل. 


جهة من هذه الجهات ثلائة أفدنة على شرط أن تكون من الأرض الحيدة )١۷(‏ 


(۱۹) محافظ ابحاث السودان س دفثر ۲١‏ صادر معية وثيقة ۰ ف 


ريع اول سنة ۱١۲١‏ ه الموافق ٠۸٠١‏ م ٠‏ 


AY محامظ ابحاث. الشودان دفتر دیوان اخدیو وثيقة‎ )٠١( ٠ 


فا اا۲ ذئ الشعدة سسنة ۲ هھ الموافق ٥‏ م ۰ 
10( محافظ ابحاث' السودان سم دفتر 3 معاونة ایرادات 4 وثيغه 
ى ٣‏ ذی e‏ هھ الموانق Î‏ م 


وثينة A‏ ف 1o‏ ربیع آخر ۱۲١١‏ ھ ا ۵ م + 


ویعد جنی امجصول پرسل مناه .قنطار الي الفيارك لاجراء التجارب عليه 
عرفا مدي ا صلاحيته من اعدمه ٠‏ (۱۸) 


۲ س الابنوس : 


جلب محمد على من سار بذور الابنوس ٠»‏ وذلك لزراعتها فى مصر 4“ 
وقبل ان بيدا عملية الزراعة ثام بتقسيم هذه البذور الى ثلائة اقسام > 
ارسل الأول منها الى ناظر شسبرا ليتوم بزراعته » وارسل الشانى الى 
الأغا الكتخدا » يبدو أنه ئاظر الزرامة > وارسسل الثالث الى ناظر الغابات 
( الأورمان ) فى طنطا وذلك لزراعنه هناك »> وكان محمد على قد أمر هؤلاء 
النظار بأن يقوم كل منهم فى كل شسهر بزراعة مقدار من البذور الى تسلمها > 
وعند نموها بنجاح فی اى شهر من الشهور التى تمت فيها هذه التجربة ٠‏ 
تزر ع باقى البذور فى هذا الشهر دفعة واحدة وبكل عناية )۱١‏ . ويبدو أن 
زراعة الأبنوس فى مصر باعث بالفشل > ولم تحفق أى نجاح > وذلك لائنا 
لم نجد فپما بعد اى اثر للأبنوس فى مصر ٠‏ ومن المرجح أن السبب فى عدم 
نجاح زرامته برجع الى عدم ملاعمة المئاخ المصرى له » فالابنوس ينمو ف 
المناطق الحارة والمطيرة . 1 


۳ س الصمغ : 


ا ا الو الى ر ارا مى ان دا عا 

لم يقم بجلبه الا عام ۱۸٤۴‏ م » ومن المرجح ان يكون السبب فى ثأخير ا 

محمد على له هو أن تجارثه الم تكن رائجة ولكن فى هذا العام نلاحظ أنه 

أحثكر تحارته لحسابه > فمن المرجحح أن يكون . الصمنغ فى هذه السنة قد. 

اردفع دسعر ٥‏ وأصبح معروغا لدی الأوربيين الذين زاروا e‏ ۾ بعد 
الفئح المصرى . e‏ 


سس 


1 2 
2 8 ل 


(1۸) محافظ ابحاث السلسنودان س - دفثر 11 ا ۰ الخديو ٤‏ 
وثيشة ۸۱ فی ۲١‏ "دى الشغدة سنة ٠١١١‏ ه الموافق ۵ م ۰ 

(۱۹) دښتر ۷۷٩‏ سد صادر دیوان الخديو ويقة ٦‏ ف ۷ ربع اخ 
E E E TRT EEE‏ 


6 


حلة )٠١(‏ .وبعدها أرسلت كمية اخری › بلغت ۲.۹٤.‏ قنطارا: > ,ولكن لم 
يكثفل محمد على بهذا القدر بل طلب المزيد » وف هذا الصسدد يخاطب. 


« نحن فى ضيق من المال ولا يخفى على علمكم رواج ذلك الصمغ » فان 


كان لم يصل بعد الى المحروسة > فاكتبوا الى مدير ١كردفان‏ واكدوا عليه. 


بأن يسرع بارساله وهذا ما لزم اشعارکم به » ۰ (۴۱) 


ولكى يزيد محمد على من كمية الصمع المجلوبة الى مصر ٠‏ ارسل بعض 
الأدراد الى السودان »> وذلك للاشراف على شون الصمغ وعلى سرعة. 
شحنه الى مصر (۲۲) وكان من هؤلاء الأفراد شاكر قبودان » والصاغقول 
عبد الله افندى والصافتول اغاسى امين أفندى ٠‏ وقد ثاثرر أن يكون متر 
الأول فى كردفان » والثانى فى دنقلة والثالث فى وادى حلفا »> وأما شونة 
أاسوان فقد تمين لها أمين جمركها ٬للقيام‏ بهذه المهمة» الى جائب عمله(٣۲).‏ 


وبعد أن تولى هؤلاء مناصبهم الجديدة حثهم محمد على > على الاهتمام, 


« علیکم ان اترو ا ا بشن السبغ بمجرد وصواکم الى الجمات 


)۲١(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲.۹ معاوئة أقاليم > وفيقة: 
۴ فی ۱۳ صفر عام ۱۲۵۹ هھ الموائق ۱۸٤١‏ م . 6 

(۲۱) محافظ أبحاث السودان س دفتر ٠.٦‏ صادر .شورى المعاوئة. 
وثيقة ۲۴۰ فى ٠١‏ ربيع آخر سنة ٠٠١١‏ ه الموامق ۱۸٤٠:‏ م.. ' 

٩۷۸ معاوئة وثیقة‎ ٠٩ محامظ ايحاث 'السودان ابد دفتر‎ )۲(٠ 
۰ فی ۸ رجب سنة ۱۲۵۹ هھ الوائق 1۸م‎ 

101: معاوئة ادلي , وشيش‎ 1:٩ مجافظ ابحاث السودان ب دفتر‎  )( 
3 AY ه الموامق‎ ٠۲۵۹ فی ۲۱ جماد ثان سنة‎ 


DE E NG CSE ov CD iD OFGACNOD MESES 


والتوبيخ والعثاب » واذا وجدتم' أنثم بعض التقصير من حكام. البلدان فعليكم 
ان تنبهوا هؤلاء الحكام الى ذلك » وف حالة عذم استجابتكم لهذا التوجيه “ 
فااٹی وف اثخذ . اللازم واطلب منكم أن تواغوننى بكشف يتضمن مقدار ما تم 
شحنه من الصمغ مرة كل عشرة ايام » (۲) ء 


E E على تحذیره‎ A 


« ان الصمغ رائج جدا فى الاسكندرية وأن الضائخة المالية المتوشعة من 
اال سوف تزول بھمتكم كما هو مامول > وعليكم عدم التأاخير فى ارسال 
الصمغ »> بل یجب ارساله دفعة واحدة ١‏ وأطلب شهنة بالقوارب عاجلاا 
e‏ الى مصر على وحه السرعة (( )( » 


EE O E 
الا آنه سمخ لجار بعض الدول الأوربية بالاتجار فيه على شرط ان‎ ١ الصمغ‎ 
يحصل الثاجر على تصريح مسبق يخول له حرية التجارة فى الصمغ “ والا‎ 

صودر ما معه » فعند ما قام المسيو ماربور فو Marbor0u‏ ` الئمساوى 
الحنسية ٤‏ بشراء كمية من الصمع » وحاول المرور بها من جمرك اسوان .٤‏ 
منعه أمين الجمرك من المرور » وذلك لفقدانه التصريح الخاص به » ولکن 
اا علم محمد على بذلك امر مين الجمرك ان سمح له بالمرور » بعد ان 
يسثوف الرسوم الجمركية المفررة من هذا التاجر عينا اذا تعذر غليه دفعها 
ندا ۰ )۲١(‏ وف عام ٤‏ اشستری أحد التجار الفرنسيين من كردفان كمية 
من الصمغ بلغت ۷۲١‏ قنطارا » وعند مروره بهذه الكمية من جمرك أسوان 


)٤(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر E ۲١۹‏ اتام وثيثة ا ف 
۲۱ جماد شان سنة ۱۲۵۹ هھ الموائق ۱۸٤۳‏ م ء 
() دفئر ۲٠١ ٠‏ صادر ديوان المعاونة ٤‏ وثيقة ٠١٠١۰‏ فى ۲۷ ريع 
آخر سئة ۹ هھ الموافق ۱۸٤٩۳‏ م ۰ 
(۷) دفتر ۳۹ معية ثركى س وثيقة ]..] ف E ٠١‏ ھ 
الموافق ۱۸٤۳‏ م ء : 


۹٦ 


منْعة أمين الجمرك ۷) ٠‏ وپېدو أن هذا التاجر ل یکن لديه يخول له.. 


کن من ا 2 تطارا ٤‏ بلمه ایی eT‏ 


ہتاء تعلنیمات > التی کات 2 بمصادرة ٠‏ الذى e‏ و 
أن سمح له الف فط “ وذلك حناظا ا العلاقات ' 


الودية بين مصر وفرنسا وعلى شرط ألا پتکرر هذا العمل مرة ثانية' WN‏ 


من المعروف أن علاقة مصر بفرنسا كانت طببة للغاية ويتضح ذلك من 
المماملة الحسنة التى كان يلفاها النجار الفرنسيون من قبل اللطات 
المصرية ٠‏ فعئدما ضبطت مع أحد التجار. الفرنسيين كمية من الصمغ صودر 
جزء منها اا الحكومة وترك الباقى لهذا التاجر حیث بلغت کمیته ٦.‏ 
فلار | )۹( و 


حذر محود على مدر کردغان من عدم الاهثمام بارسنال کمیات الضمخ' 


الأطلوبة > ويثضح ذلك من خطابه اليه والذی جاء فيه ما نصه : 


« اعلم أننا a‏ اليك الفو اص حسين اللا فاذا' كنب بحكم قله ادبك 
لم ترسل هذه الأشياء والمواد حتی الآن عليك بارسالها فى الحال ٠‏ ووفينى 
مع القواص بخبر ارسالها > والا فثاكد اننا سنخفيك هناك ٠٠‏ واياك 
واياك ومعائدة احمد باشا (حكمدار ا ( فلا بدا من اطاعة واي 


(۷) دفتر ۸ معیة ثرکی س وثينة اف رجب نة ۱ھ 


المواغق ۱۸٤٤‏ م . 


(۸) محافظ أبحاث _السودان س دفتر. ٠۹١‏ صادر ديوان المعاوئة »> 


وثیقة ۲۲۸ فی ۱۷ شسوال سئة ٠۲١١‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م ء٠‏ 


وثیثة ۲۸ فی ۷ سىنة ۲۲٣۲‏ ه الموافنق 9 م ۰ 


¥ 
ا( م ۷ س الوجود المصرى ف افريقيا) 


حمښعها ») (۳۰) وآضج من هذا الخطاب. مدى, اهتمام مجمد على بجلب الصع, 
حبی .انه لا يتورع عن انزال,اقصى المعقوبة على المقصرين فى جلبه ٠‏ , 


وی نفس الوقت طلب .من مدير دنقلة ان يصنع عددا من الزنابيل الخاصة. 
بتعبأة الصمغ > من زعف النخيل الموجود بوفرة فى دنثلة » بدلا من أن 
يسستخدمها الناس فى الوقود أو ان يصنعوا منها حصرا لافتراشها على 
الأارض ٠ )١١(‏ والى جانبها استخدمت ايضا الجلود والزكايب والقفف زيادة 
على ذلك فان محمد على > طلب من مدير دنظلة ان يرسل الى مدير 
کردشان ٠...‏ كيسة من النقود كى يستخدمها قى شراء الصمغ الطلوب > 
ولکن مدير دنقلة لم يرسل الا ٠٠١‏ كييسسة ) مما اضدطر محمد على أن يحذره 


بقوله ۰ 


« اقول لك ان هذا الصمغ رائج وكثرة محصبوله موجبة وذلك لازدياد 
منفعة الحكومة »> فارسال ذاك المبلغ من الصمح لوه الرهة ارارم 6 
فہا هو قصدك بارسال ٥۰۰‏ کسه قط » فهل قصدك أن تنقص منفعة: 
المیړی بنقص وارد امحصول نع رواچه » عدا ما فعلته فی مديرينك من. 
اأاضار » احذرك بضرورة التعجل بالخيسمائة كيسة الباقية » واحذرك الا 
تخر الصمع دقيشة واحدة »> ولو حدث ذلك فائك لم تخلص من یدی بای وهه 
من الوجوه » (۳۲) ۰ 


ولا تسلم مدير كردفان النقود الطلوبة »> بدا فى شراء الصمغ وبداً 
محمد علی بالتالی يستعجله ف ارسال المزيد منه وذلك واضح من خطابه. 
اليه والذی جا قبا ما بل 


محافط أنحاك السنودان س دفتر ۳۸۷ س معية تركى وثيقة 1:۴ 

فی ٠١‏ ربيع اول سننة ۱۲١١‏ الموافق 1۸٤١‏ م ٠‏ 
)1( ماف ابخاك' السودان ‏ دفثر ۲۷۸ معية تركن وثيقة ٠١١١۷‏ 
فی ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹۱ هھ الموافق ٠۸٤١‏ م ٠‏ ۰ 
(TN).‏ محامظ أبحاث ,السودان س دفثر ۹۳ ادر المعية > وثيقة ٥¥‏ ف. 
۲ رمضان سئة ۲١١‏ المواغق ۱۸٤١‏ م a ٠‏ 


8 ET 


« يا مدير كردفان ٠‏ ابذل. جهدك لتورید 'الصمغ بالزنابيل الت ستأتى 
ك من ا ت من دنثلة ٤‏ أو التى پمکن ا من مديريئك»: 


E‏ ا التى. e E‏ ع بلغت كمية! 
الضمغ. التى ردت الى شونة 'الدبة ٤‏ نحو 1۸۸۱۹ قنطار! ٤‏ ولکن بالٹتميم على, 
هذه الكمية ٠‏ وجد أن وزنھنا پبلخ ۱٩٤۲۱٩۹‏ فتطار! » آى. انها نلصست 
٠۰‏ قنطار ٠‏ لكن ما علم محمد على بذلك طاب من حكمدار السودان » 
احراء التحثيق مورا >٠‏ لمعرفة الأسباب الئى أدث الى نقص هذه الكمية من, 
الصمغ (۳۲) فمن المحتمل أن يكون الجمالة قاموا بسرفتها أو ريبما تكون. 
هذه الكفية قد تبعثرت ننيجة لعملية تحميل الجمال والثقل من مكان لآخر › 
ومن المرجح أن يكون هذا النقص فى كمية الصمغ نائجا عن جفافه يسبب 
تعرضه لحرارة الشمس . 


واصل موك على مخاطبنه الى مدر کردفان 4 بطلاب مله الاإهتمام. 


دارىسال الصمغ ئی لایشورضس لابسعثرة واائاف و ينضح ذلك من الخطاب 
ب 


» خبوصول آمری هذا اليك ابرز ما عنداك من الجحهد والاهتمام وائغفل. 
المع الموحود ف ئلك الجهة الى دنقلة بأجمعه ٠‏ ولا ترك منه حبة واحدة»' 
وعرفنی 0 آتیٹ على آځره وارس.له کله وهذا مطلڊبی ( (fo)‏ 4 


دو أن مدير کردفان کان E:‏ تضسارق من کثرة الخطابات التى پرسلها' 
له ستول rs E‏ مبارات اناسية مها أضطر 


(۲) محافظ أبحاث السودان س دفتر ۲٩۹۲‏ صادر المعية ¢ وثيغة 1۹۹ 
e‏ القعدة سنة 111 ه الموافى 1A0‏ م۰ 


%0( خان ابحاث اسان س دفتز ۲٩۹۲‏ مسعية ثرکی. وثيثة TTY‏ 
1 رمضان سىن .۱۲۷۲ الموافى JAfo:‏ م 


(). محافظ اأيحاث السودان ٠‏ س دفثر ۳۲ صاذر ا ¢ وثيقة 8 
ق a‏ دی الحجة سينة TAY‏ ھ الموافق Ato‏ 2 ۰ 


۹ 


محمد علي؛ الى ملخاطبته . وافهامه بان پكون واسع الصدر ٠‏ .ويتضبح ذلك 
O EN‏ 1 
يا مدير ردان لا يضيق صدرك بهذا النكليف > واخبرنى حقيقة 
الحال حتى اعرغه ؛. ناعمل الأسباب .الوجبة ٠‏ لازالة التعويق والثأخير 
الحاصل فى مسألة ثوريد الصمغ واجتهد فى الاكثار من توريده ٠‏ فاستحلفك 
بحبك لله تعالى ان تعرفنی سريعا الجواب » )٣۷‏ ۰ 


بالاضافة الى ذلك قان محمد على طلب من حاكم السودان » ان بجعل 
'الجنود تساهم فى جمع الصمع »> من اماکن وجوده وان یعملوا تحت اشراف 
ناظر مصلحة الصمم ٠‏ الذى كان بثيم فى مديرية كردفان (۴۷) من 
المرجح ان يكون السبب فى شعيين الجنود للقبام بمهمة جمع الصمغ هو ارسال 
کمیات كبيرة من الصمغ ومن امحتمل ايضا أن يكون السبب فى ذلك هو مساعدة 
مدير کر دان فى ارسال اكبر در ممكن من الصمغ . . 


وان من نلبج مساهمة الجنود فى جنى الصمغ ٠‏ أثره الفعال فى زيادة 
الكميات المرسلة الى شونة الدبة » وشد زاد من حدة هذا التراكم النقص 
الواضح ف N ENN ET TE a‏ 
مرهونا بارتغاع وانخفاضس منسوب المياه فى النهر > فاذا کان منسوب المياه 
منخفضا ذوقف النثل بالمراكب نهائیا ٤‏ واذا کان منسوپب ا مياهمرننعاء استمرت 
حركة ثل ألصمغ . وكان شد اقترح ان ينقل الصمغ على ظهور الجمال ف 
موسم انخفاض میاه التهر ٤‏ ولكن اا عرض الأمز على » محمد على رفضة ٤‏ 
خونا من بعثرة الصمع نتيجة لعملية التحميل والنقل من مكان لآخر (۲۸) ٠‏ 


استمر استغفلال محمد على للصمخ مئذ عام ٤ ۱۸٤۴‏ وحتي عام 148۸ ¢ 


ایی سس ت یی هو 


(۳) محافظ أبحاث السودان دفثر ۳۹۲ صادر ديوان المعية ‏ 
وثيغة )٥۷‏ فى ٠١‏ محرم سنة ۲ هھ الموافق ۸)١‏ م »+ ٠‏ 

(۳۷) محافظ أبحات السودان س دفتر ۹۹4 صادر الافادات »> وثيقة 
۷ فی ۲۳ جماد ان سنة 1۲٩۲‏ هھ الموافق' 1۸۲١‏ م ۰ 

(۳۸) محافظ ابحاث السودان س دفقذر ۳۸ ٠‏ معية ترکی ٤‏ وثيقة 
۱ فی ۲۸ صفر سنة ۱۲۹۲ هھ الوافق ۱۸۲۷ م ٭ 


1. 


فغى هذا العام سمح لبعض النجار الاأوربيين كالفرنسيين والانجليز بالاتجار 
النجار الانجليز ومنعه .من المروز يما منعه من صَمْع اتل قنصل بربطانيا 
دمحمد على ¢ الذى آەر مين الجمرك بان پس مسح لهذا التاحر بالمروزر ن 
الجمرك » على شرط أن يدضع الرسوم الجمركية المثررة والبال قيمتها ١١‏ / » 
وغیما بعد نجد محمد على پأمر حكمدار السودان بعدم منغ أی أحد من الثحار 
من الاتحار ف الصمغ وخاصة من الأوربيين )۹( دن ا)لاحظ أن محہد على الغى 
الاحتكار ندریجیا ولم بلغه دقع واأحدة 0 حتی ل نتأثر ظروفه المالية بهذا 
الإالغاء ٠‏ 


لقد تراوحت اثمان شراء الصمع فيما بين ٠٠١ >» ٠٠١‏ فرشا 4 
وثراوحت اثمان البيع فيما بين ٠۲٠ ٠ ٠١ ٠۲۷١‏ قرشسا للقئطار الواحد (. 
من الجدول الثالى يمكن التعرف على كميات الصمغ التی تم جلبها فی عصر 
محمد على وهى لم نكن على درجة كبيرة من الضخامة »> بحيث لاتتناسب مع 
كميات الصيغ الموجودة بالسودان : 


السسل 


سپ 


| 1۲۹ / | 1 رحلة ٤‏ ۲۰۹۰ قنطارا , 
۰ :/ 8 | ۸ فلطبارا, a‏ 
Ate / 1‏ ۸ فنطارا ۸٩ ٩‏ رطلا ٤‏ 
ا رة 
TAY e 1‏ فذطلارا ۰ ۹۹ رحلة . 
EY‏ | کار ۳ رل 
6 / ۱۸۹۷ ...۰۱ فنطار ا رطل ٤‏ 
E‏ 1 4 ا رخلة 2 
۵ / ۱۸۷ | ۸ فنطارا > ۱۵۹ رطلا . 
ME‏ / ل 8 ا رطلا ''' 


1 


ا 


۴۹( محافظ ابحاث السودان س دغثر ٥۸‏ صادر المنبة وثيقة 0۱۷ 
ف ١‏ شنوال سئة ۱۲٣۰١‏ ھ المواۉق ٠. ۱۸٤6۸‏ 

8 محافظل ابحاث اأسودان: س . دفثر ,+ 0۹ .دیوان 'الكتخدا.‎ (t J. 
A TER AA رع اول فة ۵ھ الموافق‎ ٦ ف‎ AAV 

ھ۲٣١ فی الفثرة ما بین ١۱۲۳ھ س‎ e أنظر محامظ ابحاك‎ ))١( 


. ١ 


۰ E N 

السفامكى من الغادت. الزرامية التي استغلت بممرهة مجند غلى. ولكن 
اسنغلالها جاء متاخرا » يبدو لأنها لم تكن رائة من الناحية التجارية كبقية 
االغلاث ٤‏ وقد شجج ذلك "التجار الأوزبيين .جلي الانجار ,يها 4 ففی عام ۱۸۲ 
جلب تاجر نمساوى من السودان كمية منها »> بلغت جوالى ۷٦‏ قنطارا “٤‏ ولكن 
عند مروره من جمزرك 'اسوان , منعه :امین االجمرك ٠‏ مم :انه » كان .قد سدد 
E E E a aa‏ 
الذى اتصل بدوره بالسلطات المصرية » وطلب منها أن تسمح لهذا التاجر 
بالمسرور (۲)) . 

واستند فى ذلك الى انه لم يعد هناك مر يحرم على مؤلاء التجار 
الاتجار فى السنامكى وق غیرها ومن ارجح ان يكون السبب فى عدم 
مروره من الجمرك هو غدم وصولٌ تعلیمات: ضرياة آل مين جمرك آسوان » 
ااذی طلب من الحكومة المصرية أن ننيده بشان الأتجار ف السنامكى بالنىسبة 


اللتجار الأجانب من عذدمه ({) + 


ولكن فيا بعد اتضح ان السنامكى كائت من اللات القى؛ احنكرها 
محمد على ¢ ويتضسح ذلك من خطابه آلى مدير دنقلة ١الذى‏ جاء فيه ما یلی : 


« علیکم بمجرد وصول آمری هذا آن تبادروا الى تميين طائقة من الئاس 
يتولون جمع هذا المحصول اذا كان الوقث قد ن لجمعه » وولوا هذا الاير 
:کل عثایتگم واهثمامکم “ ووافونا بمقدار ما یجمع مڼه › ولا ٿستغلموا مښا 
من المقدار المطلوب توريده من هذه السنامكى ؛ فكلما زادت الكمية المؤردة 


۲(۰ ) محافظ أبحاث .السودان س دفتر ۳0١‏ معية ٹرکی ٤‏ وفيقة etr.‏ 
ف ھا کن ۹ هھ الوائق 1A‏ م ° ا 

(۳). محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲٦٩‏ معاوتة ابرادات وئيقة بدون 
8 ف ۷ رجب سنة ۹ مھ االو افق AY‏ م 

٠‏ (8 )) مخامظ أبحاث 'السودان س دفثر YY‏ معية ثركئ “» e‏ و 
ف 0 ع ا سسنة. e‏ کک Af‏ ْ۰ 


Fh 


ut 


ولكى ينفذ مدير دنقلة مطلب محمد على انشا ثلاث شون لتخزين السثامكى 
التى يتم جمعها » وقد تمكن هذا المدير 4 بعد فترة من العمل المتواصل من 
جمع كمية كبية من السنامکی بلخت ٩‏ .٠٠ر١٠‏ قنطار ارسلت الى مصر 
واستمر المدير فى ارسال الكميات التى يتم الحصول عليها حتى عام ٠ ۱۸٤۷‏ 
فغى هذا العام اصدر الوالى تعليماته بوقف تصدير السنامكى الى مصر على 
شرط ان تخزن كمياتها الئى ثم جنعهنا فى الشلون الخاصة بها حت 
لا تتعرض للتلف . 


بعد فثرة طلب ناظر الالية من مدير دنقلة أن يترك آالسكان يتصرفون 
ق محصول السخامكى كما یشاءوا (f0)!‏ ۰ 


يبدو آن التجار لم يثہلوا على شرائها ٤‏ غلو انوا اقبلوا عليها لجلب محمد 
عای منها كميات كبيرة » وما كان تد أصدر تعليماته بوقف جلبها وعلى الرغم 


:من التمليمات الصادرة الى مدير دنقلة التى كانت تقضيى يوقف جمع السنامكى ؛ 


السكان 0 اضیجار میدید لی ان یصدر ارا الى مدير دنظة پخبره نه بان 


ا ان ا لكان . ر التعرف | :£ محصواما  V)‏ 


! 


نالا ان ا 2 وافق على ب سىهاسة ١‏ الغاء الاحنكار ‏ ¢ ر 


و المواغقة كائث على حسب ما ید يتمشی ومصلحته الخاصة ٠‏ بمعنى انه 
.اذا کانت . هناك غلة رائجة ,و قصب الإتجار نيوا ,جلى الجكومة واذا کانت پر 


۱ 


برائجة ترك للسكان حرية التصرف فی‌انتاچھا 8 


٠۴٠۲ ربيع اول سلة‎ ۲١ فى‎ ۲5٩١ دفتر ۳۸] معية تركى » وثيقة‎ )٤٥( 
* م‎ AY اإوافق سثة‎ 

٠۲٣٤ ف غرة الفعدة سسنة‎ ٠٠١ أرامر للمالية س وثيقة‎ ١ محنظة‎ )٧ 
|٠ الموافق سنة 144۷ م‎ 

(۷) دفتر 2۳۸ ترکی 4 وليغة 1 ف ۳ ا اول نة 
۳ هھ المواغق ۱۸6۷ م . my‏ 


f 


بت الفيلة. ٠‏ 


ay‏ الثيلة N‏ ا 
المرجح. أن يرجع ذلك الى أن الئيلة السودانية كانت أثل .جودة من الذيا 
المصرية ؛ وريا يرحع السب فى ذلك أيضا الى أن النيلة فى مصر كانت زر 
علی نطاق واسع » هذا احتمال على جانب كير من الصواب ٠‏ لأن محمد عل 
گان ورد تخو رها من الاد والصين الى جانب البذور البلدية » وكأان ارتفا 
أسعارها يتحكم فى مقدار المساحة المراد زراعنها بالئيلة » غاذا كان سه 
الثيلة مرتفعا ٠‏ زادت المساحة المزروعة منها » واذا كان منخفضا قلت المساح 
المزروعة » حثى انه كان فى السنوات التي يكون فيها سعر الئيلة .منخفف 
کان يترك للزراع حرية. الزر امه يها + وضع E‏ محمد 2 ال 
فاظر ا ب 


eT‏ زرع هذا N‏ ) التبلة) وآأن تزرع ee‏ اخ 
قاذا ما آمکن تضر يف النيلة التى سئنتج فى العام القادم يحدد مقدار النبا 
القن تقزر غ أحسب الحاجة » وانة يجب ان تشترى ”ق الثبلة فى هذه: السا 
A A E‏ ا ا 
الآغنياء تأئی محصو لاتهم وافرة بعکس الغقرآء منهم اذا ما نص سه 
مخضولهم ثضرروا, من جراء ذلك وأصابهم عذر 4 الأمر الذى حمل امحل 
على اصدار, ا لامورق الوجه “البحری' ٤‏ والأغاليم الوسطى بشسأن اضرا 
الذظر عن ندلیر أو توف ثقاوئ هڈاا الصئف للزراعة 4 وعلیه نخطرکم با 
فی حالة ما اذا اشثریت النيلة بثلافة الما“ عاد ذلك ا على المزارى 
الفقراء »> حيث لايستطيعون بعد ذلك أن يدبروا أمرهم ٠‏ فيجب أن يتر 
الفلاحين الخياز فى زرع. هذا الصئف (۸)).) ء٠‏ . ' 


)د ء أحمد احمد الجتة : تاريخ الزراعة إلصرية ف جمد بحي ا 
الكبیر ص ۲۴۲ . 


1 OE 


ef: 


الاقمشة : 


اليوداة ل دئقاة ا « فکان فد طلب من ديز دنل أن يىل 
له حوالیئ ثمافية آلاف مقطع من القماشن وذلك لاس نخدا مها گملابس لجنود 
الجهادية . وقد تميز قماشس دنقلة بالمثانة ء ۰ عن ټماش سنار وبریر وافليم 
الجعليين ٤ود‏ تراوح ثمن المقطع من هذا القماشس فیما بين NY‏ شزننا )4۹ 


۷ س دودة الحردر 


0 تسام دودة ا استغلال محمد عا E‏ م فعندما بوجودها 
بكثرة فى السودان ٠‏ شرر ضرورة العمل غلئ الاستفادة منها وكان ثد طلب 
من .مدیر کردفان أن پرسل ,الى مصر. كمية من ديدان الحرير » وعلى الفور 
قبام, الدير بارسال كمية من هذه الديدان الى مصر » ولكنها تعفنت فى الطريق 
قبل ان تصبل الى الوالى > ويدو ان السبب فى تعفنها يرجع الى عدم العناية 


ف حفظها وخاصة أن وشوا الى مصر کان يحتاج الى وشت طویل ٤‏ ولکن. 
8 علم محہد علی دما صاب الديدان من تعفن طاب »ەن مدير کر دغان أن 


یخصل على كمية اآخرى من هذه الديدان ٠.‏ على شرط أن پجری علیها. التحربة 
انقالية بل ارسالها الى. ا مصر, وهی أن يفوم بتقسيم كمية الديدان المراد 
ارسمالها الى مصر الى سبعة اجام عد الك بھی کن فی بن هذه الأقسام 
فى داخل تطعة من القماش. ٤‏ ثم تفس القطلعة .الأولى بما يها من ديدان فى 

ماء مغلى مرة ؤاحدة. > وقفمش التعلمة: الثانية مرتين :والثالشة ثلاث 'مرات » 
-والرابعة اربع مزاتا وهكذا جتى ٠‏ خر الإقشام > وبعد عليةالغبيس هذه > 
تذشف بعضالقطع فی‌الشمسوینشف البافیمنها فى الظل ثم توضعكلثطعة 
E O E A E E‏ ن كافة 
المملومات الخاصة يه ٠‏ وقد ذکره محمد على بطريقة‌اخرى وهی‌انه‌بعداعداد 
ا الدموز ا يها من تفمس ف ماء مغلې مضساف اليه رماد. 


(N‏ محفظة 1Y‏ عابدينٍ ملف البسودان , 4 وثيقة AY‏ ف o‏ ربع 
ثان ن سة ٠٠٠١‏ ه الوق .۱۸۴۷ م ا 


ERE, 


خت الوط ومان الح # ولتم ية الغسن. تتن الطريعة المابنة 
وكان ذلك بغرض حماية هذه الديدان من التعنن حتى يمكن وصولها الى 
E OSC E SEE E A Ea‏ من نجاح هذه العملية » لذلك 
نجده یستخدم طرینتین ٤‏ فلو ښرض وفشہلت الأولى ريما تنجح الثائية ٠. )٥١(‏ 


لم يقتصر وجود هذه الديدان على كردان وحدها » بل وجدت بكثرة 
فی فازوغلی وعطيش والثلابات › حیث كانت نوجد على اشجار الخشخاشس 
مکانت تعیش فی شوق هذه الأشجار ٠‏ كما كانت تعيش تحت فروعها وخاصة 
فى الأماكن التى لا يتطرق اليها الهواء وكان من المعتاد ان تضع شرانئثها 
ابان فصل الخريف . والى جانب ارسال حاكم السودان للديدان فانه ارسل 
أيضا كمية من شرائق هذه الديدان )٥١(‏ ء 


يبدو ان النجارب التى اجريت بالقاهرة على هذه الديدان والشرائق لم 
أت بالنتيجة امرجوة لذلك طلب محمد على من حكمدار السودان > أن 
برسل الديدان بدلا من الشرائق ٠‏ وينضح ذلك من خطابه الذی جاء فيه 


«ان نلك الديدان ستكون نافعة مفيدة جدا » فبادروا ) خسب هبتكم الى 
ارسال شیء منھا حسبما هو مذکور فی طلب کتابنا هذا )٥۲(‏ ) ۰ 


پیدو ان محمد لن مندهما:ارسعل بشو .لفوت الى, البق دان كن تززع اهناك ٠‏ 
کات بغرض آن یتمذی دود الفز على اور اها ٠‏ وحتی 'یتمکن نهو بالتالی امن 
حلب کہیباتث کیراة. ٠‏ من الحرير' التى i E‏ ذه 
الديدان +. 

ن 


)٥١(‏ دفتر ۲١‏ معي ثرکی .س وثيفة a ۲۸٥۰‏ جماد و 1 ھ 
ستة ۱۸۲١‏ م ۰ 
) محفظة ۲۹۲ عابدین فی ۱۲ رمضان ب 
AY ۳‏ م 
(o)‏ مخافځل یهاش 'السودان . س دفثر A‏ ضادر ديو ان معاونة 
اداليم » وثيقة .۷۷ فى ۳ جماد سنة ١٠١١۹۰‏ 'ه اولاق ۲۸٤١‏ م ٠‏ 


ئه 0| .هھ 


F01 


ومن هذا يتضح أن محمد على حاول من جانبه النهوض بالزراعة 
السودانية ٤‏ وذلك عن طريق ادخال' غلات جديدة لزراعتها هناك » مثل الأرز › 
والقصب والتوت ء وكان ذلك عن طريق تزويد الفلاحين السودانيين » بالادوات 


الزراعية الحديثة » كأسلحة المحاريث او الخبرة الغنية “ وتعتبر هذه الاجراءات 
على جانب كبير. من الأهمية بالنسبة للزرامة السودائية 


4 وللسودانیین 
أذفسهم ٠‏ لأنها أم تكن متوفرة لديهم من قبل . 


aa patent mene mn 
agree TTTETTITEENT TL 
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النقدم العمرانى ف افريقيا 


عاشت معظم البلدان الأفريقية فى مطلع القرن التاسع عشر فى ظل نظام 
تبلى متخلف»٤تمثل‏ فى ثيام الدويلات والمالك الصغيرة الئى عاشست كل منها 
على جسب مايحلو لها ٠‏ بعيدة عن مسايرة التطور الحضارى والثقدم العلمى» 
ولكن حينما خضعت هذه البلدان للسيادة المصرية تحققث لها مكاسب عديدة 
كان منها توحيد شبائلها فى وحدة سياسية واحدة وكان منها ادخال القنظيم 
الادارى الحديث الى هذه البلاد والعمل على النهوض بالزراعة فيها والاهتمام 
بالصناعة » وبناء السفن والعمارة وحفر الآبار » والكشف عن منابع النيل» 
.و العمل على نشر القعليم وسوف يضح لنا ذلك جلیا. من دراستنا لهذه 
e‏ ا A‏ 


۲~ الادارة e‏ ا Ns‏ 
سعذ ا استقزت' سامل بن محمد ل ف ا « وعد 
e‏ المركرية a‏ هذه 


من بلدان الما المتحضر 0 یحئق اسماعیل هذا ال 8 الاخة 
الیل اثځٰذ عدة اجراءات کان منها : 


EI‏ ھک ای عدد من المديريات وجعل راس 
ناظرا وقسم a‏ اخطاط جیل یا کک ا ا )1( 


سس س 


ا أحمد سيد أحمد » دكتور » رفاعة الطهطاوى ص ا ٠‏ 


SÎ 


وقد ضم کل خط من هذه الاخطاط عددا من القثرى. يثراوح فيما بين ٠ ٠١ ١ ٠١‏ 
۷ شرية » وقد زود حاكم الخط بحصان لیرکبه أثناء مروره على مجموعة 
الثرى التابعة له » بالاضافة الى تزويده بعشرة من الفرسان العرب وبعشرة 
من المشاه المغاربة » وبخمسة من جنود الشايقية » وقد عين على كل عشرة 
من الحذود شخصا برتبة کاشف آي رئيس جماعة (۲) ۰ 
بالاضاغة الى ذلك فان اسماميل فوض ضريبة على كل قرية » قدرت بحوالى 
اافى ريال » وثد روعى فيها مبدا العدالة بحيث تتناسب ٠‏ ودخل كل مرد 
فمن أجل ذلك قسہت الغارل. الى طبقات ثلاث كائت على الحو النالى + العليا 
و هي امازل القى تقطنها الطبقة الغنية » والوسطى وهى المنازل التى تقطنها 
الطبقة الوسطى 4 والدنيا > وهى النازل التى نفطنها' الطبقة الفثيرة ٠١‏ 
وکاذتث کل طبظة. من هذه الطبقانت ٠‏ تدغع من الضرائب ما پتناسسب مع 
دخلها ١‏ وكان الغفرض من جمع هذه الضرائب هو الائفساق منها 
على الشواث المسكرية » ورجال الميرى › والموظفين ٠ )١(‏ 

ولكى لا تثهرب اية قرية من دقع الضرائب المثررة عليها أمر اسماعيل 
باجراء احصاء لعدد الترى الى تخضع للادارة .المصرية ف السودان فوجد 
أن مدد القرى الثابعة لكردفان تبلغ حوالی . ٠٠٠.‏ قرية: » والثرى الشابعة 
لافلیم غازوغلی تبلغ حوالی ٠.٠.‏ قرية ٠‏ والقرى التابمة لاقليم نار والحلفاية 
نبلغ نحو ٠٠١.‏ قرية (4) » ١‏ 

زيادة على ذلك نان اسماعيل شكل هيئة من المعاونين له فى ادارة حكم 
البلاد » وقد تضمئت هذه الهيثة وكيل الحكمدارية ٤‏ وقائد عام الجند » ورؤساء. 
المصالح الممثلين فى ناظر المواشى > الذى كان مسبئولا عن تفمية .الثروة 
الحيوائية فى السودان > وناظر القماش وهو الذى كان مسولا عن 
امات الميرية وناظر الغابريكات ( المصانع ) وهو المسسئول عن 
الصناعة»وناظر المبانى وهو اسول عن اقامة الأبنية والتحصيناث والثكنات 


)( محفظة ۳ » معية سئية وثية ٥۸‏ فی ٣‏ رییع. أول سنة 1۲۴۷ 
امراق ١١1۸م‏ ء٠ ٠‏ ا 
٠‏ (۴) محفظة ٣‏ ممية سنية انفش الوثيقه . e‏ 
() دفثر ۲١‏ معية ترکی > وثيقة ۳٩‏ تى ۸ رمضان سنة ۱۲۲١‏ هھ 
الو اغق. ۱۸۲١‏ م SS‏ م 


1۰ 


العسكرية » يالاضافة الى مامور التقارير ومامور جمع الضرائب (ه) وکان من 
اثبع أن يجتثمع ھۇلاء المعاوئون. وعلى رأسهم اسماعیل فی شکل مجلس 


لامشورة ٠‏ وذلك لناقشة جميع المسائل التى تتعلق بالنهوض بالبلاد فى كأهة ' 
المجإلات ؛ ووضع الجلول الملائمة لها »> وكان فى نهاية كل اجتماع يتخذ هذا 
مجلس عدة قرارات > وتوصيات هامة ٠‏ ولقد عثرت على بعض توصيات 


احدى اجثمامات هذا المجلس فى فثرة تالية لحكم. اسماعيل ٠‏ والذى انعقد فى 
يوم ۸ محرم سنة ۱۲۲۲ الموافق ۱۸۲١‏ م » وهى على النحو التالى : 


لقد تم فى هذا الاجتماع مناقشة موضوع العمل على عمران البلاد ' 


السودانية » وذلك بعدة عوامل ٤‏ کان منها ارجاع السكان الهاربين اليها »› 
وذاك بتخفيض عباء الضرائب المثررة عليهم ٠‏ وأحتساب الاشياء ( ذرة وسمن. 
وقماش ) التى كانت قد أخذت منهم فى صورة اتاو ة من أصل الضريبة المثررة 


عليهم » والعمل على ننشيط زراعة القطن » وخاصة فى أرض الجزيرة > 


وذاك لا يتأتى الا بانشاء عدد من السواقى . 


2 


س وتمت كذلك منافشة ميزانية سنار وضواحيها ( دخل المديرية ) والتى ' 
بلغت قیمته حوالی ۱۱۷۰۸ كيسة ٠‏ وكان هذا المبلغ لایكفى مرتبات جنود' 
الجهادية والأدلة والمشايخ والخولة والصناع وموظفى الحكومة٤مما‏ اضطر ' 


أعضساء .مجلس أن يثرروا العمل على زيادة هذا الدخل وذلك لا یتأتی الا 
دمهاجمسة اقلیم عطیشس التابع للحبشة وذلك لسببين ٠‏ أولهما آن هذا الاقليم 
كان بمثابة وکر للهاربین من سناز ٤‏ وثانيهما آنه کان غنيا ٻثرواته ۰ وقد 
وائق اعضاء المجلش جميعهم عدا عضو وأحد هو محمود. آفندی الذى شال 
« ہا انا فأمششع. الآن عن الموافقة لأن مسالة عطیشن تحناج الى شیء من. 
التفكير » وييدو أن هذا العضو کان يخشى. الصدام منع الحبشة » فريما كان 
برری ضرورة عرض الموضوع على محمدا على . وکان عضوا آخر قد رد عليه 
بقوله « ان مولانا قد سلم الينا جريرة سنار فكيف: يكون لنا أن. نسأله. 


نقودا » فعلينا ان نجتهد ما استطعنا فى كفاية انفسنا بفضبل ولى_ العم ») .. 


(ه) محفظة ٠١‏ بحربرا » وثيقة ٠١‏ فى محرم سنة ٠۲١١‏ ها مواخق ١۱۸م‏ .' 


001 


E 


E Ty e ER e 0 E e 
والی جائب بنافشة الوضو عات السابقة ۶ فغد ناقش الحلس عدهة‎ 
موضوعات کان نها موضوع عل زراعة ,لبن والأفيون »> فاتشح للمجلس‎ 


آن السبعب فی مشل زراعة هاتین الفلتين » يزجغ الى عدم ملائة مناخ السدودان 
لما ٤‏ وبالتالى واقق الجلس على الغاء رراعتهما ٠‏ وناق الجا آل 
ارسنال مدد من "ابْناء السودان الى مصر ليتعلمو | بهئة باغة الجلود “ وذلك 


مقر فزن و۷0 + 


استمر هذا التنظيم الادارى للسودان › معمولا به حتی عام ۱۸٤٩‏ ۰ 
فغى؛ هذا العام ادر محمد على قرارا يتشفى بتقسيم السشودان الى ستة 
ديات مين على كل منها باشا برتبة لواء » ضغين على مديرية التاكة احم 
با وکین غل ریه فاروقلی لی با ودی کان ا ی 
و على الخرطوم وہلحثاتها ( بعض اجزاء من بربر واقلیم الحعلبين ) آمين باشاء 
وعلی سار سليمان باشىا ؛ وعلى دنظة وبلحقاتها حسن باشا ٤‏ وكان على 
راس ھۇلاءَ چمیعا حكمدار السودان (۷) N‏ 


۲ سا الصسناعة : 


اهثم محہد: على بادخال عدد من الاعات المخنلغة الى الشودان ءوكان 
8 هذه الصناعات »> صناغة الئيلة والأوانى الفخارية وصناعة بئاء السفن؛ 
وغیر ها وسوف أتحدث. عن كل صناعة من هذه الصناعات على حدة ٠‏ 

اة لا النيلة » فقد انشا محمد على من أجلها مصنعين فى 
بربر مع بداية الفتح امصرى للسودان »› لكن لم يكتف مدير بربر بهذين 
امصنعين بل نجذه يطلب ف عام 1A1‏ من محمد. على أن يرسل له الأدوات 


(Y‏ فس الممدر ٭ 

(۷) دغثر ۲٠۹‏ معاونة اقاليم وثيقة ۱۱١۸‏ فى ۱١‏ شىۆاسل ننن ۲۵۹٠م‏ 
الواغق 1۸٤۳‏ م .٠‏ 

¢ فرنسة = غرنت 7 


I: 


٠و‏ المهمات اللازمة لانشماء ؛ اا ثالث للذيلة 4 وقد تضمئت هذه e‏ والمهمات 
الاعداد التسالية : : 


a E aA, CaS ESE E LA 
رطلا من الصلاب»‎ ٦, ٠ مقاطع من .الشاش‎ ٠٠٠ :.ونصف قبطار من خيط الدوبار‎ 
ساعبات انجليزية » ۲ قنطار من الزيت الحار ء‎ ۳ ٤ اردبا من بذور النيلة‎ ۰ 
۲ وزان‎ ٠لا‎ ١ وز اغة ارخ من الكة نار من الخ اللاي‎ 
نجار » ۲ خريطة . وکان محمد على قد وافق على ارسسال کل هذه‎ ۲ 
الأدوات والمهمات. (۸) يبدو ان اهتمام محمد على بضناعة الئيلة يرجع الى‎ 
اق اها ي اة مان ره ا وغ و ون‎ 
فمن المرجح أن يكون السبب فى انشاء مصانعها فى بربر الى ان‎ ٠ البحرى‎ 
:بربر كانت من المديريات التى تجود فيها زراعة النيلة عن غيرها من البلدان‎ 
 فرخألا السودائية‎ 


O O O E OE 
خفى هذا العام أرسل محمد على الى خورشيد باشسا مدير‎ ٤ عام ۱۸۲۷ م‎ 
را افم عام ررعف ا وا تبن ال رة ولت‎ 
>» لاقيام بصفاعة الأوانى الفخارية فى سنار »> التى تضمنت صناعة الثواديس‎ 
زيادة على ذلك فانهما شاما بتعليم أبناء السودان هذه‎ ٠ والمواجي والبرامات‎ 
الصناعة حئثی نننشر على تطاق واسع بين السکان وکان محمد غلی فد‎ 
قرشسا وصرف مقدما لكل منهما‎ ٠٠١ خصص لكل منهما ماهية شهرية شدرها‎ 
مرتب خمسة شهور » وبعد سفرهما الى السودان تثرر أن يحصل كل منهما‎ 
٠» )( على مائة قرش من مرتبه » ويصرف الباقى لاسرهما بالمحروسة‎ 


واما بالئسبة لبناء. السفن فد طلب محمد على » من مدير سار أن يقوم 
دصئاعة +0 يسفينة 6 عد أن کان مد زوده كوي من المسامير ی يشت a‏ 


(۸) محافئظ ابحانت السودان ٤‏ دفثر ٤‏ خديو وثیقة ۱٦4‏ فی ۸ عبان 
۳ هھ الموافق ۱۸۲۷ م . 

)٩(‏ دفتر ۷٤٥‏ دپوان الخديو » وثیتة ۲٣٣‏ ى ٤]‏ صفر ۱۲۲۲ د 
تالموافق ۱۸۲١‏ م + ٤‏ 


1¥ 
( م ۸ - الوجود المصرى ف افريقيا ) 


وھا 
E‏ 


1 
أ 
| 
ا 


#نطار (١إ)‏ ولكن بعد آن تم صنعها ٠>‏ كانت رديئة حيث تخالها الماء. بعد 
فثرة قصيرة من نزولها الى النهر » فلما علم محمد على.بذلك ارسل مندويا 
من طرفه الى خورشيد آغا مدیر سار ۰ لکی يثف على الأسباب الثى أدت. 
الى رداءة صناعة هذه السفن »> وطلاب منه أن يعد تقريرا وافيأا بتضسمن. 
الأسباب النى أدث الى فشل صناعة بعض هذه السفن )1١(‏ وف نفس الوقت. 
طالب محمد على من مدير ترسانة دنقلة أن يتوم بصناعة عدد آخر من هذه 


اسفن بعد أن زوده بعدد من البارد والمناشير وبعض المهمات الأآخرى ٠ )۱١(‏ 


ویبدو ان السیب ف صناعة هذه السفن كان بغرض اسستخدامها فی نقل. 
العديد والصمغ والسنامکی »> وكان من المحثمل أن تؤدى هذه الصناعة الى 
الساهمة فى انشاء الموانى الثى تسامد بدورها فى انشاء المدن على جنبات. 


اللس ۰ 
7 


: ب العمارة وحفر الآبار‎ ٣ 

آنشاً محمد على عددا من المدن كان منها مديلة الخرطوم > التى كانت. 
قبل الفتح المصرى عبارة عن قرية صغيرة تتكون من عدد من البيوت البنية 
من‌الفش و اللينوكانت شو ارعها عبارة من ‌حوارى ضيثة وفحالة قذرة بسب 
راکم اکوام القمامة التى يكار عليها الذباب والبعوض > وكان يسكنها 
مدد قليل من السكان )۱١(‏ ولكن بعد الفتح المصرى للسودان شيد المصريون, 
فیها مددا من المبانى الحجرية التى زينوها بالحدائق والشوارع الجميلة “ 
وقد شملت هذه الأبنية سراى الحكومة ومبنى مديرية الخرطوم والمسجد. 
والمستشفى وبعض ثكنات الجيش > ومعمل البارود وترسانة السفن ٠‏ وبذلك. 


(.1) دنتر ۷٩‏ دیوان خدیو وثيقة ۲۲۴۳ فی ۱۷ شوال ۱۲١١‏ هھ 
اموافق ۱۸۲۹ م E 3 ٠‏ 

(۱۱) دفثر ۷۸۰ صادر ديوان خديو » وثيقة ۲۱ فى غرة رمضان ۲١‏ ۲٠هد‏ 
لواف :1۸ 4 :> ٠‏ ا ي 

)1۲( دفر ۳۷۹ صادر ديوان المعونة > وثيقة 1۲ فى جمادى الأولى 
نة ۱۲١١‏ ھ الموانق ۱۸)٥١‏ م ۰ء E‏ 

(۱۴) هرست : النيل : ترچمة احمد الشربینى ۰ ص٤ ٠:٠ ٠.4۲۸‏ 
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أصبحت الخرطوم بعد ذلك ملتقى لتجارة غرب وشرق آلسودان وبل عدد. 
سکانها حوالى ٠.‏ الف نسمة فى عصر محمد على ٠‏ والى جائبها انشا المصريون. 
ا عاصمة لاظيم التاكة وكانت تعتبر حلقة الاتصال 
بين الخرطوم والمدن الساحلية + وانشا المصريون أيضا عام ۸6ا م برينة 
فامكه التى نقع على النبل الأزرق والتى تبع اقليم سنار | وکانت تبعد عر 
بلدة الروصيرص مسائة ۲٠‏ ميلا وكائت ماصمة اديرية فازوغلى ئ . 


ومن وسائل العمران التی EE‏ السودان ف عهد محمد على حفر د 
لعدد كبير من الآبار٤وبصفة‏ خاصة ف‌المنطقة الواشعة بين کرسکو وأبو حمد». 
وان ذلك بغفرضص توفير المياه اللازمة للسکان الذين يفشطنون هذه 
المناطق “ بالاضافة الى تزويد القواغل والبعثات التى تمر من هذا الطريق .. 
بما يلزمها من المياه » وقد بدا الحفر فى هذه الآبار منڎ عام ۰٤۱۸م ٤‏ وکان. 
محمد على قد عين البكباشى محمد افندى للاشراف على حفر هذه الآبار 
بعد آن زوده بعدد من الثرب بلغ حوالى 16 قربة من الحجم الصغيرء٠‏ قرية 
من الحجم الكبير )٠١(‏ . بالاضافة الى تزويد البعثة بما يلزمها من مؤن وخلافه. 


وكان من المهندسين الاجائب الذين عينوا فى هذه البعثة المهندس ايمويك. 
Himo Bey‏ الذى رفض السفر مع البعثة بحجة أنه يعمل فى مجم الفحم, 
ف السودان > ولكن لما علم محمد على بذلك اصدر ايرا الى مجلس الشو ر" 
نکی عن مهندسا غیره ٠‏ مأختر المهندس حامظ أفندى ومعه رزق الخئائى > 
خبير حفر ا¥لبار ٤‏ والذى صرف له مقدما مرتب شهرين > زيادة على حصوله. 
على يومية قدرها ستة قروش )۱١(‏ . 


کان محمد على يتابیع سسیر العمل فى حفر الآبار ٤‏ فکان پسال من وشت 
params‏ 
09 عبد الرحمن الراغعى ( الصدر السابق ص ؛ ص 6٩‏ 1۹1 .۰ 


(1( دغتر ۲٠١‏ معاونة اقاليم ٤‏ وثيقة 1٩۸‏ فی ۱۷ رجب ۱۲۵٩‏ ۾ 


1%( دفثر ۲٠۰‏ صادر ديوان المعاونة ٤‏ وثیقة ۱١١١‏ فى ۰ جماد اول 
سف ۱۹ ھ الوانق 1A‏ م » Ê‏ ۰ 
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لاخر من مدد الآبار التئ تم حفرها ٤وعن‏ المسافة التى تشع بين كل بثر والأخرى 


وكان يحث رئيس البعثة ان ينجز حفر هذه الآبار فى وقت قضير (۱۷) ء٠‏ 

لم یقف شاط محمد على فی هذا المجال عند هذا الحد » بل اأصدر فى 
عمام ۳ مارا عاليا الى ديوان المدارس يطلب مئه ضرورة حفر فناة(مجری 
مائی )فی طریق العتمور الكائن بين كرسكو وآبو حمد » وأسند ديوان المدارس 
ددوره هذه المهمة الى المهندس دارنو ٠‏ الذى اص طحب معه كلا من المهندس 
مهمد سليمان ٠‏ وعبد الرحمن عمر “ وهما من مدرسة الهندسة ٠‏ بالاضافة 
ا قواص واحد » ود زود أعضاء هذه البعثة بالادواث والمهمات اللازمة 
لعملية الحفر وكان ثد صرف مقدما لدارثو جبيع مرتبائه (۱۸) ٠‏ بالاضافة 
الى تخصيص ذهبية لكى تنقله ومن معه من القاهرة الى اسوان » ومن هناك 
يركبون الجمال الى مواقع العمل ٠ )1١(‏ 


لم يقتصر حفر الآبار على منطقة الئيل النوبى » بل امتد الى المنطقة 
الواشعة بين سواكن ويربر على النيل » وذلك لجفر عدد آخر من الابار ٤‏ وقد 
عین لكشف هذه المنطثة اليوزباشى أحمد أفندی ٠‏ الذى کان برففته حسن 
خليفة شسيح ثبائل العبابدة » وكان الغرض من ارسال هذه البعثة هو معرفة 
المناطق الثى يمكن حفر الآبار فيها ٠ )۲١(‏ 


٠ س الكشف عن ابع النيسل‎ ٤ 


بعد أن حثق محمد على معطم آهدافه الئی دخل من اجلھا آفریقیا بی 
أيامه هدف واحد »> هو الكشف عن منابع النيل » ومن المرجح أن يكون السبمب 
EEE‏ 

)1¥( دفتر ۳۲۱ صادر شورى المعاونة ؛ وثبشة ۱٥۲۲‏ » فی ۸ ربیع آخر 
ئة ٠۲۵۹‏ الوانق 1۸٤۳‏ م ۰ ۰ 

(۱۸) دفتر ۲۰۸۸ وارد دیوان المدارس ٠‏ وثيقة ٩٠١‏ فى غرة محرم سنة 
ھ الوائق ۱۸٤۲‏ م ۰ ۰ 

)1٩(‏ دفتر ۲۸۹ صادر دیوان المماونة » وثيقة ۱۹۲۸ فى ۲۸ جماد ثان 
۵ ھ الوافق ۱۸٤٩۳‏ م ۰ 

(۲۰) دفتر ۲۰۹ معاونة اقاليم » وثيقة ۲۹۲ نی غرة ربیع ثان ۱۲٣۹‏ س 
الموانق ۱۸٤١‏ م ٠‏ 


11٦ 


فى تأخير الكشف عنها راجعا الى ان اهتمامه بالسودان فى بداية حكمه 
كاتت شائمة على جاب ما يمكن جلبه من العبيد والثزوة الحيوانية والمعادن 
والغلات الزراعية › ولكن هذه الاهتمامات لم تستمر طويلا بل تفيرت منذ عام 
٠‏ »۰ وذلك لأسباب سبق ذكرها . . 


بدأ محمد على فى الاعداد للكشف عن منابع النيل منذ عام ۱۸۳۸م ءمقد 
طلب فى هذه السنة من حكمدار السودان أن يعد عددا من المراكب اللازمة 
من خطابه الذی جاء فيه ما لی : 


« لقد صدر الأمر العالى بتجهيز الذهبيات الثلاث الى ستقوم الى البحر 
الأبيض ( الئيل الاأبيض ) مزودين بمدفعين خفيفين لاستعمالها ضد اللصوص 
وقطاع الطرق فينبغى لذاتكم الكريمة »> أن للتخبوا ستة مدافيع مئيئة جدا 
من هذا النوع بكافة مهماتها وقذائنها “ وان تكون سليمة من كل عيب وخلل 
بحيث يتم ذلك بمعرفة القبودان سليم .الذى سيأتى من أجل السقر الى النيل 
الأبيض ٠‏ نظرا لأن المسافة التى ستقطعها هذه الذهبيات طويلة » ثم تسلم 
اأذانح لدان اوهو ا ي ا ا ت ا ا ر ی و 
الدانم آز هان افا ماتا تق اة اة ار ادا حم ا اى خان : 
قان ذاتكم الكريمة مسئولة عن ذلك كله عندثذ (1) » . 


واضح من هذا الخطاب مدى اهتمام محمد على بالکشف عن مئابم 
ائيل والذى أرسل من أجل الكشف عنه ثلاث حملات عسكرية » فى الفترة 
مابين ۹مم ٤‏ ۲٤۱۸م‏ ۰ ومد تكونت الحملة من ۸ ذهبيات وفياستين ۰ 
وخمسة عشرة زورقا > بالاضافة الى تزويدها بالمؤن والذخيرة والمهمات التى 
نكفى جنود الحملة مدة ثمانية شهور ٠‏ بالاضامة الى تزويدها ببعض الهدايا 
الآخرى كالخرز والأثواب والشيلان »> وقد عين على راس هذه البعثة سليم 
قبردان (۲۲) . 


(۲۱) دفتر ۲.۲ معاونة الجهادية » وثيثة ٠٠١‏ فى ١‏ جماد الاخر,سنة. 
٤‏ الوافق ۱۸۳۸ م ۰ 


(۲۲) دغتر ۲۷۸ شورى المعونة » وثيقة ۱٠۳۰‏ فى جماد شان ١٠٠٠ھ‏ 
افق 1۸۸ ي 0 


1¥ 


ویعد أن اكتمل اعداد هذه الحملة بدأت المسي من الخرطوم من 
شهر رمضان عام ٠٠٠١‏ ه الموافق ١۱۸۳م؛‏ متجهة صوب الجنوبوواصلت 
الد رال اي و الل م بو اي اة حت 
وصلت الى موطن ثبائل العلياب والبحور » وعند هذه المنطقة لم تستطع ‏ 
الحملة مواصلة المسرر ٠‏ فربما كان يرجع ذلك الى نتص الياه فى النهر › وربا 
کان پرجع السبب الى عدم مفندرة السفن على مواصلة الملسير * ومن ا)رجعح 
أن يكون السبب فى ذلك هو نقص المؤن > وازاء ذلك اضطر سليم أن يعقد 
اجثماعا مع قادة السفن ليثدارس وا الموفف وف نهاية الاجتماع قرروا الوقوف 
حند هذه المنطقة وهى خط عرض ٠*١ ٠ ٠.‏ شمال خط الاستواء والعودة 
الى الخرطوم (۲۲) 


لم یکثف محمد على بما حثقته الحملة الأولى من نتائج ٠‏ فثد تمكنت 
هذه الحملة من كشف جميع البلاد التى مرت من خلالها “ولكنه قرر أن برسل 
حملة ثائية كى تحقق ما فشلت فى تحفيقه الحملة الأولى » وهو الكشف عن 
منابع النيل ٠١‏ وعين سليم قبودان ايضا » لثيادة هذه الحملة » وقبل أن يبدا 
سلیم رحلته طلب. أن تزود حملته باحد الرسامین كى يقوم برسم البلان 
والاراشى التى تمر من خلالها الحملة » وكذلسك رسم الخرائط الخاصة بنهر 
النبل > وقد تقرر أن يقوم بهذه المهمة المسيو سباتيه الفرنسى الجئسية › 
والذی طلب من دیوان الدارس آن یزوده بما پلزمه من أدوات للرسسم 
وخلاغه (۲۲) ۰ 2 

: . ۹ 

وبعد ان اكتملت تجهيزات الحملة الثائية غادرت الخرطوم فى ۲۲ نوفمبر 
م فی اتجاه الجنوب واستمرت فی مسسیرتها حتی وصلت الى جزيرة 
جانکیر ۰ ای عند خط عرض ۲ »> ٥١‏ شمال خط الاسثواء ولم تستطع 
المشنر تكو الحنوب اأكثن من ذلك وذلك ما لعدم مقدرة الستن على اتكبلة 
الرحلة او لان الجثود اصابهم التعب ولم يصبحوا فى وضع يسمح لهم بمواصلة 


(۴۴) السيد يوسف نضر » دكتور ': جهود مصر الكشغية فى افريقيا فى 
الثرن التاسع عشر ۰ ص ٠‏ ص ۲۱ س ]ره ٠‏ 

(O‏ دفثر ۲۱۰١‏ صادر شورزی ألمعاونة ٤‏ وثيغة 1Y‏ ف 1٠‏ جماد اول 
سمنة ٠٠١١‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م ء٠‏ 
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#لتقدم صنوب الجنوب ٠‏ أو ريما كان يرجع ذلك الى نقص مياه نهر الئيل.٠»‏ أو 
العدم كفاءة السفن المستخدمة فى هذه المهمة وهذا هو الأرجح » لان السفن 
التى أرسلت فيما بعد وخاصة فى عصر اسماعيل تمكنت من الوصول الى 
:بحيرة البرت نيانزا » وعلى أثر ذلك قرر سليم العودة الى الخرطوم . ' 


E‏ من كل هذه النتائج الهامة والتى حققتها الحملتان 
السابقتان الا أن محمد على لم يكتف بهذا التدر من العمل بل قرر 'ارسال حملة 
قالثة لتحثيق نفس الغرض“وتكونت هذه الحملة الأخيرة من مشر سفن بالاضافة 
الى عدد من الجنود المسلحين والمزودين بكل ما يلزمهم من مؤن وذخيرة » وبعد 
آن تم اعدادها بدأت المسير من الخرطوم فى ۲۷ نوفمبر ١1۸0م “٠‏ متخذة 
«طريقها صوب الجئوب واستمرت فى مسيرها حتى وصلت الى نفس أالنقطة 
التى وصلت اليها الحملة الثائبة » ولا تأكد لسليم قبودان عدم مقدرة حولثه 
أعلى مواصلة المسير صوب الجنوب » قفل راجما الى الخرطوم ء٠‏ 


وكان من أهم نتائج هذه الحملات الثلاث ان القت الضوء على القبائل 
الزنجية التى تفطن النطقة الممثدة على طول النهر ٠‏ ابتداءا من الخرطوم وحثى 
«جزدرة جانكير » وهى آخر نثطة وصات اليها هذه الحملات ٠‏ وكان من هذه 
الفبائل > قبائل البقارة والشلك والدنكا والنوير والكيك والبحور والعلياب 
at‏ والبارى ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان هذه الحملاث القت الو أيضا 

ی عادات وتقاليد هذه الثبائل وطرق معيشثهم ٠‏ وحیاتهم الاجتماعية »> 
غكانت هذه الشعوب تعيش فى ظل نظام قبلى غير مسدتقر » وكائت مساكنهم 
2 عن أكواخ مبنية من الفش والطين وأغصان الأشجار ؛ وكانت ملابسهم 
.بسيطة جدا لا تکاد أن تكون شيا يذكر فكانت عبارة عن قطع من جلود 
الامو أو جلود الاعز أو من أوراق الأشجار ٠‏ زيادة-على ذلك فان علاقة هذه 
القبائل ببعضها كانت تتسم بالصراع وعدم كرا . ما کائت الت 
ناشب بينهم لأتفه الأسباب 4 


ا ر ا اا 
بجنوبه ٤‏ وفتحث الطزيق أمام تجارة الجنوب لتثجه نحو الشمال وبالعكس »> 
نالاضافة الى“ ادخال بصيصض من الحضارة والمدئية الى هذه البلاد ¿ كما انها 

۰ ۱ 
11۹ 


مكنت الأوربيين من التوغل الى قلب أغربثيا > فلولاها ما استطاع. كل من 
بيك وجرانت وصهویل بیکر من الوصول الى أو اسط آفريقيا (¥0( * 


کان من الأعمال الهاية التى أدخلها ح3 على الى السودان تطودره. 
لنظام التعليم الذى كان سائدا فى السودان > والذى كان قاصرا على حفظ 
الثرآن > وتعليم مبادىء القراءة والكتابة لبعض الأطفال ٠‏ فى الزوايا 
وفى الجوامع الصغيرة التى كانت توجد فى بعض قرى السودان الشمالى ؛ 
وکانت هذه الزوايا لا تؤدى دورها فى خدمة العلم بالكفاءة المطلوبة ٠‏ لأنه 
لم یکن لھا مصدر ثابت للانفانی عليها فقام محمد على بتطويرها » عن طريق 
بناء المساجد » مثل مسجد الخرطوم » الذى كانت وظيفته تنحصر فى تعليم 
ابناء السودان القراءة > والكتابة »> وبعض الملوم الأخرى كالنحو والخط. 
ال شعة والنسخ »> وحفظ الثرآن الكريم > وقد خصص لهذا الجامع مبلغ 
وشدره » ٠١١‏ فرشا فى الشهر للانغاقق منه على النلاميذ الذين يدرسون‌غيهءلكن 
هذا المبلغ كان لايفى باحتباجات الامام ( شيخ المسجد ) والدارسين معاء 
مما اضطره الى أن يشتكى الى حكمدار السودان الذى طالب بدوره ضرورة 


(ه۲) وللانستزادة تفصيليا عن الدور الذى قام به محمد علىق‌هذا المجال 
انظر كتاب الولف بعنوان ( جهود مصر الكشغية فى آفريقيا فى القرن التاسع, 
عشر » وانظر ملخص عن حملات سليم شبودان باللغة الفرنسية بكتاب 
١‏ الوفائق الذاريخية للسياسة المصرية فى آفريشيا » للمؤلف ء ونشبر الىفقرةمنه. 
.A.M. Jomard, membre de L'Institut Alexandrie, 7 Juin 1840.‏ 
‘Monsieur, ۰‏ 

‘Dans ma derniére lettre, je vous promettais de vous envoyer 
le journal de selim, capitaine chef de Tezxploration du fleuve Bl. 
anc. Comme jusqu’aujourd’hui ce journal n’est Pas encore ar- 
rivé, je prends la liberté de VOuS envoyer la traduction de la let- 
tre dudit capitaine, en vous rêiterant la promesse de I'envoi du 
journal.  . , 5 : ا‎ : 


.Signé Artin Bey premier interpréte de S.A: le Vice-roi Egypte 


Nh 


زيادة المبلغ المخصص لهذا الجامع بحوالى ٠١١‏ قرشا فيصبح مجموع. 
مخصصاته ۲٥١‏ فرشا ٤‏ کہا طلب أيضا تخصيص ۳۲ أرادب من الذرة لهذا 
المسجد فى السنة » كى يؤدى دوره فى خدمة العلم )۲١(‏ وقد بلغ عدد الدارسين. 
فيه فی عصر محمد علی حوالی ۸۱ تلمیذا کانوا جميعا من أبناء السودان(۲۷) > 
وفیما بعد نقرر أن يتقاضی کل تاميذ من هؤلاء التلاميذ مرتبا شهريا قدره 
قرشسان فقط ٠‏ بالاضافة الى حصوله على ربعين من الذرة ( كيلة واحدة (۲۸) ) 
پبدو لکى يهتم كل منهم بدروسه ٠‏ وهذه كوسيلة من وسائل التشجيع وا 

دل هدا الل على ىء انما يذل علي هذى اتام مخك هلي تفر العم 
الديتى فى السودان ٠‏ ۰ 


لم يقتصر نشاط محمد غلى الثعليمى على بلدة الخرطوم وحدها دون غيرهاء 

بلامتد أيضا نشاطه الىبادة دنفلةحیث وافق‌علی انشاء مسحد آخر فیها ٤‏ 
وذذك لتعليم ابنائها القراءة والكتابة وحفظ القرآن (۲۹) بالاضافة الى ذلك 
فانه سمح لأبناء سار بالالتحاق بالجامع الأزهر بمصر وذلك لمواصلة دراستهم 
العالية فكانوا يدرسون التفسي ٠‏ والفقه والشريعة الاسلامية وما الى ذلك > 
ركان فة تصادف أن هلام التلامية بعد وضولهم الي مض ٤‏ لم يجدوا رواقا 
خاصا لاشامتهم فيه اسوة بغيرهم من أبناء الصعيد والمفاربة وسائر الأجناس. 
الأخرى» ولا طلبوا لهم رواقا أنادت ادارة الازهر بأنه لاتوجد اروقةخالية» 
فجميع الأروفة الئى يبلغ عددها ٠۲۲‏ روافا كانت مشغولة ؛ ولكن عندما علم, 
محمد على بذلك › امر بان يؤجر لهم مکان آخر پستقروا فيه )۳١(‏ ۰ . 


4 محافظ ابحاث السودان  دنتر ۹۹۷ صادر ديوان المالية‎ )۲١( 
٠ ه الموافق سنة ١٤۸ا م‎ ٠١١١ شوال سنة‎ ٠١ ق‎ ۷١١ وثيقة‎ 

(۲۷) محافظ أبحاث السودان س دفر ٩۹٩۹۸‏ ا ذظارة الالية 4 
وثيشة ٠.٤‏ فى ۲۸ الحجة سنة ۱ ها الموافق ۱۸٤١‏ م + 

() محافظ أبحات. السودان س دفتر ۹٩۸‏ صادن معية “ اوثيقة YY‏ 
فی ۲٣‏ شوال سنئة ۱۲۹۳ هھ الموافق ۱۸٤١‏ م ٠‏ 

(۹) نفسن المصدر ء' و 

FEA وثيغة‎ ٤ معیة ترکی‎ )1١ محافظ ابحاثك السودان س دقتر‎ )۳١( 
٠ 4 م۸6١1 صفر عام ۱۲۹۲ هھ المواغق‎ ۱٩ ق‎ 


AN 


کان محمد على يحرص كل الحرص على ترميم المساجد التى انشاها فی 
'السودان من وشت لآخر ٠‏ لكى نتمكن من مواصلة تأدية رسالتها » ففى عام 
1A4‏ وأفق ( محمد على ) على بناء سور للجامع الذى أنشىء باحدى 
:قرى الخرطوم وعلى بناء عشر حجرات من الطوب الأحمر بجوار هذا المسجد 
.ودلغث تكاليفها مبلغ ٠‏ قرا ٠ )۳١(‏ وریما كانت هذه الحجرات 
.لسكنى التلاميذ . 


RR‏ ا 

.بین اينائه » وذلك بوسيلاتين اما عن طريق بناء المساجد فى عدد من البلاد 

السودانية » او عن طريق السماح للسودانبين بالالتحاق بالأزهر لتكملة 

دراستهم ٤‏ وفيما بعد انتشر التعليم فى السودان » بصورة أفضل خاصة فى 
۔عهد خلفاء محمد على ۰ 


س علافة مصر ببعض الدول الأفريقية والاجنبية : 


أما عن علافة محمد على ببعض الدول' الأغريقية وغيرها ٠‏ فكانت سيئة 
مع البعض وحسنة مع البعض الآخر » فالبنسبة لعلافته ببعض دول افريقيا 
٠‏ فشد كانت سيئ ةوخاصة مع دارغور التی اشئطع من املاکها اليم كردفان؛وضمه 
E (YY) EE‏ 


EG‏ ی ا 
. والعبيد » وق هذا E‏ الدفتردار بثوله “ 


» ا أن مثتضی ارادتنا آن ترتبط e‏ 4 باتفاق. مخصوص 
حاب العبيد واستخراج معدن النحاس ء غثد کتینا للحاكم. ادت اليه كتابا 
عربياً ٠‏ يتضمن صورة الاتناق على ذلك الأمرين وار سلناه له ٤‏ مع أحمد بك 
أحد الأمراء المقيمين فى مصر » ناذا ما وصل المومى اليه عنده وأاخذ منه الجواب 


٠ محافظ أبحاث السودان س دفثر ۸.] ب صادر معيةسنية‎ )۳١( 
..1 : ه الوافق. 1۸61 م‎ ۱۲۹۳١ فى ۸-ربيع اول سنة‎ ٠.۱١١١ موثيقة‎ 
٠ ٠١ د / مكى شبيكة : المصدز: السابق ص‎ )۳۲( 


THEY 


#إطلوب على ذلك الامرين ٤‏ وجاء عندكم وأخبر به معليكم آن تقبلو! النظام 
الذى ينثرر بناء على اشمار الحاكم المومى اليه واخبار المندوب > وتبذلوا 
هد حميتكم لاجراء مشتضاه » وتمتوا بان يکون جلب العبيد موافقا لرغبتنا 
واستخراج النحاس مطابقا لطلبنا ) 


أما عن علاقة محمد على بالحبشة ؛ فيبدو أنها كانت طيبة ولكن كان 
يشوبها الحذر » لأن الحبشة بكل تاأكيد كانت لا ترضي عن وجود جيش مصرى 
منظم يتهدد حدودها الغربية » لذلك عملت منذ الاحظة الأولى على اثارة القلاقل 
أمام التوات المصرية وذلك عن طريق الاغارات المتكررة » على القبائل 
السودانية المتاخمة لحدودها ٠‏ مما دفع مصر فيما بعد الى أن نيم عدة نقط 
عسسكرية قوية تمئد على طول حدود الحبشة الغربية »> لكن هذه النشط 
[اعسكرية لم تمنع الصدام المسلح الذى وقع بين مصر والحبشة فيما بعد 
وسوف اتکلم عنه فی حینه ۰ 


وما عن علاثة محمد على ¢ بالدول الأوريية ۰ فکائنت حسنة مع هذه 


الدول وخاصة بعد آبرام مسعاهدة لندن عام pIlAt:‏ حیث نحده سمح للتجار 


الانجليز بالاتجار فى الصمغ والسنامكى على شرط أن يثوموا بتسديد قيمة 
'الرسوم الجمركية المشررة والبالغ قدرها ٥ر1۲‏ / (۲۲) وفیما بعد سمح لجمیعم 


الأوربيين بالاتجار فى المنتجات السودائية الى جائب التجار المصريين ( 


كانت نتيجة لمعاهدة لندن » حيث رأى مدى تأثير هذه الدول فى سير الاحداث 


بينه وبين السلطان العثمانى ٠‏ وراأى أيضا أنه من الأفضل كسب صدافة 


من وراء ذلك عدم تحرش هذه الدول به ٠‏ نتيجة لدخوله الى ثلب افريقيا > 


۲۸ رجب سنة ۱۲۹۲ ه الموافق ۱۸٤۷‏ م ء 
)۳١(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ٥٩۹۵‏ صادر ديوان 
وثیتة ۱٦۲۲‏ فی ۲۱ شوال ۱۲٣١‏ هھ الموائق ۱۸٤۸‏ م ۰ 


7 


وأراد أنيشعرها بحسن نبته٬حتى‏ لا تتكتل ضده وتقف عقبة أمام توسسعاده 
ف أفريفيا متلا عات معه من قبل فى آسیا ¢ وربما اراد بهذا العمل آن۔ 
يترك معلاقات طببة بين هذه الدول الأوربية “٤‏ وبين خلفاثه من بعده ء 


ترکیل لم ثقف امام ثوسعه فى أفريقيا ومن المرجح أن يكون هذا الرضا من. 


جاب ٹرکیا راجعا الى نها کائت ذری فى هذا ابعاده عن مشرح النوسع. 
ف آسہیا 4 وهذا من الحائزر لأن ٹر کیا وافشت علی اعطائه میذائی سمو اکن 


وn‏ وع مقابل ان يدفع لها ية ماکانت تحصل عليه من دځل هذين المينائين هھ 


Y4 


2 4 
الفسل لسا 
الوجود المصری ی افریقیا ف عهدى 
عباس الأول ومحمد سعيد باشا 


بانثهاء عصر محمد على » طوت مصر صفحة مشرتة من تاريخها المجيد . 
تد حققت فى خلال هذه الفترة تقدما كيرا فى المحالات العسسكرية والعلمية 
.والصناعية والزراعية والتجارية »> وتمكنت من أن تضع نفسشها فى المكان الملائم 
لها بين صفوف الدول المتحضرة » وبعد هذه الفترة بدأت مصر صفحة جديدة 
تمثلت فی عصرى كل من عباس الأول ومحمد سعيد باشا »> وسوف أتحدث 
عن کل منهما على حدة . 


۱ عصر عباس الأول : 


تولی عباس الأول بن طوسون حکم مصر فی حیاة جده محمد على › أآی 
فى ۲١‏ نوغمبر سنة ۸٤1۸م»‏ وعلى اثر نوله مقاليد الحكم ذهب الى الأستائة 
لمتتديم فروض الطاعة والولاء للسلطان العثمانى » ثم عاد الى مصرف ١١‏ 
«فبرایر سئة ٩٤۱۸م‏ واستمر یحکمها حئی عام ۱۸٥۲‏ » وکان شد اهتم فی 
أثناء مدة حكمه بشئون مصر الداخلية ٤‏ الئى تمثلت فى اصدار قرار يقضى 
ء:طرد الموظفين الأوربيين الذين كانوا يعملون فى مصر فى مخثلف الأعمال “ ولكن 
قنصل فرنسا تدخل لدی عباس وطلب منه أن یعدل عن قراره حتی لا تتوقف 
الأعال الهامة الثى يتومون بها » وقد استجابة هباس لطلب القتضل الفرسئ. 
اق ا اقا ا جه واف ن رون ا اا 
مش كلوت بك الذى كان مسئولا عن الشئون الصحية فى مصر (۱) . 


)١(‏ محفظة ٠۳١‏ وثيقة بدون تاريخ ؛ 


وكان من اهتمامه أيضا أنه انشا مدرسة عرغت باسم المدرسة المثرورة» 
وکان يتفقدها بين الحبن والآخر » حتی آنه کان اذا ری آی تليمد من ثلاميذها 
لایرتاح الى سکله حکم علبه بأنه من ابناء الفلاحين > وفى هذه الجالة يامر 
باخراجه من بين صفوف التلاميذ ٤‏ وقد تضمنت هذه المدرسة مراجل التعليم 
امختلفة الممثلة فى التمليم الابتدائى والتجهيزى والعسكرى والعالى. والهندسی > 
وبلغ عدد تلامیذها عام ۱۸٤٩‏ حوالی ۱۹۹٩‏ تلمیذا (۲) ء وپېدو أن عباس, 
صر التعليم على أبناء الأتراكفقط دون غيرهم من ابذاء المصریين كى يساهموا: 
فی حکم البلاد بینما حرم منه أہناء غير الاتراك ۰> حتی لا یکونوا خطرا ينهدد. 
كمه ء 


من اهتمامه كذلك أنه انشا أول خط حديدى يربط الاسكندرية بالشاهرة: 
ولكن هذا الخط لم يكتمل الا فى عهد سلفه محمد سعيد اشا ويعتبر هذا الخط. 
من الأعمال الهامة التى تم ننفيذها فى عهده ٤‏ لانه من أبرز مظاهر الحضارة. 
ادك فى دلت الس .2 


واهتم كذلك بتحصين حدود مصر الشمالية ٠‏ وذلك بتدعيمهابنحو ١٠٠ر "٠.‏ 
( عشرة آلاف من الحئود ) ؛ خشية أن تهاجمها الدولة العثمائية عن طريق 
البحر ٠‏ ويرجع سوء التفاهم الذى حدث بينه وبين الدولة العثمائية بسببباء 
رفضه تطبيق الننظيمات الثركية ٠‏ النى كانت تعتبر شانونا للاصلاح »> وهذا من. 
جهة اار التوكة ء ولكق يناعن ان قبرك هذه الشات برف نقد 
مصر حرينها ء٤‏ وحفوفها الئى تضمنتها المعاهدة الدولية المبرمة فيمل بين “1۸6١‏ 
| ۸1ء لذلك اضطر عباس الى رفض هذه التنظيمات وأيدته بريطانيا فى ذلك..: 
وقي هذا الصدد يقول فنضال سردینیا فی مصر ما تصه ٠‏ 


ق اه ف ات على تفكر الحكومة الجديدة:( حكومة عباس الأول 
اننهاء النفوذ الفرنسى انتهاءا يكاد يكون. تناما وهو النفوذ الهائل الذى كانت 
تشع به فرنستا بمفردها بواسطة مبعوثيها الرسميين > ويواسبطة المعدد 
الكبير من الموظفين الفرنسيين المقيمين فى مصر » (¥) م 


انط ماف اتخات الفتوداق :۰ 
() محفظة ٠۳١١‏ س الوثيقة السابقة 


۳۹ 


يبدو أن عباس الأول اراد آن ينتقم من غرئسا ٠‏ لانها خدعت جده .٤‏ 
ولم تقق الى جانبه موففا ايجأبيا » ضد الدول التئ فرضت عليه قبول معاهدة. 
ضم الى جائبه بريطائيا اعتقادا منه بأنها هى الدولة . 


لندن ۰ من هنا نری آنه 
آلقوية القادرة على ارو ضدا ترکیا وغرنسا معا ۰ 


ف آفريقيا 0 ٠‏ ومحاولة الكقف عن منابع النيل 6 التى حاول حده محمد على , 


E‏ ك عاد 
ا ف ااذ ابناء E‏ ا الخمل والئخلف ؛ فكان ا 


قرارا فی ا رجب سنة ۹ه الموافق ۱۸ ماو plA0۰‏ الى دیوان المدارس . 


ثول فيه ٠‏ 


« قد صدر رای ا الخصوصی 4 بتأسسسيس مدرسة بالاقاليم 


السودانية انشاذا لاو لاد اهلها والمستوطنين بها من > E A‏ 


باكتساب العلوم والمعارف ) (©) . 


وبعد ذلك عين عباس الأول رفاعه رامع الطهطاوى لنظارة المدرسة (م ٠‏ 


وأرسسله الى الخرطوم وكان بصحبته عدد من المدرسين الاكفاء مثل .الشائمشام 
محمد بیومی والملازم فان ابراهیم محمد ٠‏ والصاففول احمد کامل ائندی.. 
والملازم ثان على عثمان أفندى ٠‏ وال لازم اول علی محمد آغندی »› والملازم ثان 
محمد مرسی آنندی > والملازم شان أمين أفندى والشيخ' رجب والشیخ مکاوی. 
والشيخ اسماعيل والشيخ احمد والطبيب سليمان السيوطى . وكان عباس ' 
الأول قد قرر أن يصرف لثلاميذ هذه المدرسة مرتبا شهريا فدره ست فروشس 
أك منهم )٩(‏ وكان المجلس الخصوصى قد وافق فى جلسته المنعقدة فى ٠۱۷‏ 


- 


(0) د ١‏ عبد العزيز أمين عبد المجيد : الثربية فى ودن فى القرن . 
الأتاسع عشر ٤‏ ص ٥‏ , 
)٥(‏ محافظ آبحاث اآلسودان » دفتر ٠٠۰۲۱۴۳‏ دیوان اله 
وثیقة ۱٩۹۷‏ ص ۱۲۰ فی ٩‏ رجب ۱۲١۹‏ هاالموافق ۱۸٤٩‏ م . 
٠‏ ) مجلة الثقافة العدد ۲۲۲ السنة الخامبسة فی ۱۳ ابريل ١٤۱۹م‏ 


ارس ترگی 


AYY 


.رجب سنة ۱۲۹١‏ ه ؛ الموافق ۱۸۲١‏ > علې ا مدرسى هذه المدرسة 


الى السودان (۷) 


ولكن بعد وصول رفاعة ورفاقه الى هناك ٠‏ لم يهتم بغتح هذه اة + 
على الرغم من انه حصل على جميع الامكائيات اللازمة لها مثل المهمات 
.والأدوات بل اخذ يماطل ويه مر الشكوى من ذهابه الى الخرطوم (۸) ويتضح 
.ذلك من شمره الذى نظمه فى السودان وقال يه ١‏ 


( ود فارقت اطفالا صغارا بطهطا دون عودی واعتیادی 
أفكر شيهم سرا وجهرا ولا سمری یطیب ولا رقادی. 
وعادت بھجتی بالناأی عنم بلوعة مهجة ذات اتااد 
ارید وصالهم والدهر یابی مواصلتی ویطمع ف‌عنادی » () 


من هذه الأبيات الشعرية يتضح مدىحنق رفاعة الطهطاوى على سفره 
الى السودان » حيث اعثبر لفسه سجینا ) حرم من وطنه ومن رۇية اولاده اعز' 
مائى الوجود واعتثد ان عباس رغب فى التخلص منه بارساله الى الخرطوم > 
ذلك اهمل فى فتع هذه المدرسة وشجعه على ذلك حكمدار السودان اسماعيل 
اہو جبل ٤‏ الذی کان لا يميل الى افنتاح هذه المدرسة ١‏ لاعتقاده بأن افتتاحها 
سوف يرهق ميزانية الحكمدارية )٠١(‏ 


من ارجح ان عباس لم يكن يشصد التخلص من الطهطاوى بارساله الى 
التخلصس من الطهطاوی انخاس مله يسىهولة 6 ودون أدئى عناعء ٤‏ .لان 
الطهدلاوى لم يكن بالمشكلة او بالخطر الذى يتهدد عرش مباس الأول “ وف 


(۷) سجل ۲۱۲۲ دیوان مدارس ترکی ٤‏ وثیتة ۷۹ ف ۲۱ رجب ١١۱۲ھ‏ س 
'الوائق. 1۸۹ م ۰ 

(۸) د. عبد العزيز أمين غيد المجيد : الصدر السابق صن .۳ 

٠۲ د. أحمد احمد سید لخنة الست الاق ص‎ )٩( 

E a a د. عبد العزيز أمين‎ )١.( 


1A 


هذا ”الصدد يضف الدكتور احمد اة تيد اكد وله أن الفرضن من اها 
نمدرسة الخرطوم هو آلاسهام فى حل إزمة الادارة فى البلاد السودانية » هذه 
بمهمة انتشار الثقافة فى جنوب الؤادى » وهذا رای ربما يكون على جاثب 
الطپطاو ی ٤‏ کا خشی من شاشر ها على ا فين وهذا احنمال ضیل 4 ولکن 
لو سلمنا غرضا ٠‏ بأن عباس,نفى الطهطاوى الى السودان » فهو حر فى ذاك > 
لان الحاكم له الحق فض اختيار الأشخاص الذين يتعاونون معه > وله الحق 


أا ف أيعاد من ر ور شا ف »۰ 


وكان عباس من ناحية أخرى يتابع أخبار مدرسبة الخرطوم اولا بأول لما 
علم بثراخی الطهطاوی فى فثحها » أصدر له امرا يثضى بفتحها »› وكان ذلك 
تی شهر شوال عام ۲٣۹‏ أه وقد دخلها من التلاميذ منذ اللحظة الأولى ٠١‏ 
تلميذا » وبعد ثمانية شهور من افتتاحها بلع عدد التلامیذ حوالی ۸٩‏ تلميذا » 


وکان سن ھۇلاء التلاميذ يثراوح فيما دين السايعة والثانية عشرة 6 وکائت ` 
e OI ET O E EDS‏ 


وس حادة عسسكرية ومخدة من الغطن وحرام بلدی الغطاء 4 وأثناء الدرس کان 
الثلاميذ يجلسون على الحصر 4 وکائثت الدر اسسة تبدا فیها منڈ الصباح وحثی 
.قبل غروب الشمس ٠‏ وکان التلاميذ يتناولون طعام الغداء مع الأسانذة 
وغم مالین لی لوان |۰ 


انسثمرت الدراسة فى المدرشة مدة تسفة أشهر ابتداء من شسوال سسنة 
١‏ وحثى أول شسعبان سنة ١۲۷٠م )١١(‏ واذا كانت المدرسة لم تستمر 
فى تأدية مهمتها مدة طويلة ( اقل من عام ) آلا ان نشاطها كان يزيد على ذلك 
بكثير ؛ وف هذا الصدد يثول رفاعة الطهطاوى ما نصه : 


« وكذللك فد تعلم فقهاء الخرطوم ممن معى من المثشسايخ تخويد القرآن ` 


الشريف »> وعلم القراءات حتى صاروا ماهرين فى ذلك » (۱۴) . 


(41) د . أآحمد أحمد سید أحمد 6 املصدر . السابق صس س 1.0 ¢ j¥‏ 
)۱١(‏ د. عبد العزيز أمين عبد المجيد ؛ المصدر السايق ص ه١٠‏ 
(۱۲۳) د. أحمد أحمد سيد أحمد »› المصدر السابق ص ١۱١۹‏ 


1۹ 
( م ٩‏ س الوجود المصرى فى أفريقيا ) 


RAIS O TNEIES AER 


.لم فكد المدرسة تبڍا اهمها الڈائی حتی اثفات آبو ابا ٤‏ وذلك بسبب موت 
مۋسىسسها عباس الأول ٤‏ ویسیب مجیء.مجمد سعيد باشا الى اريكة الحكم 
کته اضر اراد سنية فى ۲۷ شوال ۱۲۷١‏ تقضي باغلاق المدرسة » وعلى, 


ويمكن الول بان مدرسة الخرطوم كانت من أعظم الانجازات المصرية. 
فى السودان فاڈول مرة يدخل نظام المدارس فى هذه البلاد ومع ان هذه امدرسة. 
ل يقدر لها الاستمران ف مواصلة الطرالساة مدة للويلة مقع الزن > الا انها 
i‏ شك تركت تارا على جانب كبير من الأهمية لدى السودانيين اتفسهم ؛ 
ففشحها كان بمثابة الشملة التى أضاعءت مكانا مظلما ثم إانطفأت لسيب ما ٤»‏ 
نالذی پری الئور لا يکنه ان یری بالظلام ۰ 


ا اهتمام عباس بنشر التعليم ف السودان فانه اهتم ايضا 
اميد مخض ,مبان مدينة الخرطوم > والكر على سبيل الال آنه فى عام 
۱۸٥١‏ م ٠‏ أمر بتجديد البعض من مبانى هذه المدينة وقد بلغت تكاليفها نحو 
AJ‏ شرشا (€) ۰ 


اهتم عباس ايشا بجاب مدد ليل من العبيد ٤‏ فغى عام ۱۸١١‏ جلب. 
۱۸ عبدا کانوا عبارة عن سبعة من الذكور الشباب »> وخمسة من كبار السن >. 
۲ من الأرلاد الصغار؛] من النساء ؛وكان القغرض من حلب هذا العدد ٣هو‏ 
استخدامهم فى الجفالق » ولكن بعد وصولمم الى الجفالق تمكنوا من الهرب الى 
اأسودان ¢ ولکن حکمدار السودان ئمکن من القاء الشيض عليوم واعادتهم, 
بالثالى الى مصر » وبلغت نكالبف نقلهم هذه المرة ۲۰۹٦۰‏ فرشا » ٩‏ بارة ٤‏ وق. 
عام ۴٥۱۸م‏ حلب عياس الأول عددا خر من العبيد بلغ ۱٩‏ عبدا ٤‏ ما بين . 
ذكور واناث ٤وذلك‏ لحساب الجفالق ايضا )٠١(‏ وف عام ١٠۱۸م‏ ورد عدد. 
ت 
)١ )(‏ محافظ ابحاث السودان دفثر ٩٩‏ وارد معیة عربی وثيفة ٩‏ 
ص ۱٠١‏ ف الححة ۱۲۹۸ ه الوافق |۸١١‏ م EN ٠‏ 
٠‏ (ه|) دفتر ٠٥۸‏ وآرذ ديوان الكنخدا > وثيقة ۱۸۸۲ فى غرة ربيع آخر 
۷۰ هھ الموافنق A0‏ م 
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کون العبيد بلغ ۲١‏ عبدا كانوا جميعا من الأناث ء وذلك للعمل فى 
المنازل کخدم ۰ وبلىغت تکالیف نقلهم ۱۹۹۰۲ قرشا > ٠٠‏ بارة )۱١‏ وكان من 
المتبع مع هؤلاء العبيد أنه عند مرورهم من الجمارك المصرية يتم تطعيمهم 


ضسد الجدرى ۰ 


وبالاضافة الى جلب عباس الأول للعبيد ٠‏ فائه جلب ايضا عددا آخر 
من الماشسية السودانية بلغ ٠٠١١٠١‏ راسا ٤‏ بيع منها عدد للعمل فى المديريات. 
بسعر يراوح فیما بین ۱۳۸ > ۲۸١‏ قرشا للرأس الواحد » وبيع الباتى بنقفس 
السعر الى ديوان الجهادية وذلك لتوزيع لحومهم على جنود الجهادية (۷|) 
زيادة على ذلك فانه جلب عددا من الابل بلغ ٠۰۰۰‏ راس (۱۸) هذا بایجاز! 
عن عهد عباس الأول . 


۲ س عصر محمد سعید باشا : 


تولی محمد شعید باشا حکم مصر فی ۱۸ یونبو. عام ۲٥۱۸م‏ آی بعد وفاة 
ابن اخيه عباس الأول مباشرة)وقد اعترف السلطان العثمانى بالوالى الجديد» 
اذى سسافر الى الأستانة لتقديم فروض الطاعة والولاء وعاد سعيد بعد ذلاك. 
من هناك الى مصر فى نفس العام ۰ وقد تمیز محمد سعید باشا بأنه کان علی, 
جانب من التقاغة » وذلك لتعلمه فى اوربا > واجادته اللفة الفرنسية الى جانب 
الانجليزية > وقد اثرت هذه الثفافة بالتالى فى تصرفاته > فكان بميل الى 
الأوربيين ويثضسح ذلك من منحهم الکثر من الامنيازاتث آلئی ساعدت على زيادة 
عددهم فی مصر . 


الداخلبة » شانه فى ذلك شان عباس الأول ٠‏ وكان من ابرز الأعمال التى 


ت 


)١(‏ دفتر ۲۲۹۸ وارد الممية وثيقة ٦1١‏ ص ٥٤¥‏ ف 
۰ هھ المواغق ۱۸۵۲ م 

(۱۷) محفظة ۲ معیة ترکی ٠‏ وثیشة ۲۷۲ ص ۸۸ فی ۲۵١‏ رجب ۱۲۷۰ ھ 
الموافق ۴٠۸٠م‏ . ۰ 

ھ۱٢۷۰ وارد نظارة المالية“وثيفة ۲ ف رجب‎ ٠ ٠١٤۲١ دفتر‎ (1A) 
م‎ ۱۸۵٥۲۳ الوانق‎ 


٠۰‏ ربیع شانی 


1۲1 


شغلل نفسه بها فى أثناء فترة حكمه ٤‏ هی اهتمامه بالتنظيم الاداری ف مصر “٠‏ 
الذى تمثل فى انشاءالجلس الخصوص الذى كان من اختصاصه مناقشنة 
الاوامر ذاث' الصفة العامة » وذاك قبل عرض ها على الوالى ٤‏ وكذلك مناقشة 
اللوائح. الإدارية » زيادة. على ذلك فانه انشا ثلائة دواوین هی ۰ دیوان 
الداخلية والمالية والحربية »> بالاضانة إلى ذلك انه أمندر قانون ملكية 
الأرض الزراعية عام ۱۸١۲‏ م ٠‏ الذى بمقتضاه خول الفلاحين الحق ف ملكية 
الأرض والائتفاع بها وحق الثوريث والتاجير الغير والرهن والبيع ٠‏ 


وکان من آمماله الهامة أيضا اكماله أشروع الخط الحديدى الذى بداأه 
E‏ الأرلوالذى يربط بين الاسكندرية والقاهرة » وقد نم تشفيله بالفعلفى 
عام ۱۸۵۹م كما انه تام بد خط حدیدی آخر يربط القاهرة بالسویس(۱۹) 
زياد على ذلا فانه شرر ننفیذ مشروع شناة السويس ١‏ الذى بدا العمل فيه 
عام ۸ م » والذی انتھی فی عام 1۸٩٩‏ م ٠‏ وادت هذه السياسة التى 
اوها محمد مید باشا الى عدم الاهثمام ببلاد السودان › وادى ذلك 
باأتالى الى ثدهرر أحو الها » من الناهية الافنصادية والاجثماعية ٠‏ بحيث 
لم يعد هناك اى اهتمام بالتجارة أو اه > زا داد اهل یری 
امديريات ون قضاشم المشكلة ٠‏ ولكن لا عام سسميد باشا بهذه الحالة السيثة 
الثى وصنات الها البلاد »> شرر الشيام بزبارة السودان لكى يثف بئفسه على 
احوالها من كافة النواحى ٠‏ حتى رتمكن من وضع النظم والقوانبن النى تكفل 
ذهذه البلاد رفاهينها وعمرانها (.۲) ونی هذا الصدد يخاطب سعید باشا 
حکمدار السودان بقوله : 


(لحغا ائه من دواعی الاسف ألا ثنظم شئون السودان الثابعة أحكومتنا 
کما نريده الى الان ؛ برغم حرصنا على نقدمها ورفبتنا فی عمرانها » وبالطبع 
ليس من الجائز أن تظل هذه البلاد على حالتها هذه » ولذلك كنت آفکر منذ 
مدة أن أسائر اليها بنفسى لاقوم برحلة فى ربوعها واشاهد ايضا أحو الها 


(۱۹) الیاس الأیوبی ٠‏ تاریح مصر ى عهد الخديو اسماعيل ٠‏ ج ٤١‏ 
س ۸٦‏ 

)۲١(‏ محفظة ۲ مدیریات > وثيقة ۳۷۹ فی ۱۱ ربع اول ۱۲۷٣۳‏ :هھ 
اموافق ۱۸١٦‏ م ء ھ 
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بسمرانها » وناي سکانها E‏ والاهلية « )۳1( 


تمکن سعید اا اثناء. هذه الزيارة من اصدار عدة E‏ ڪان من 
E A E CS EE gE E ES‏ 
الغاء منصب الحكمدارية ٠»‏ وارتباط كل مديرية من مديريات السودان ن بالقاهر ة» 
کما آنه سند جباية الضرائب للمشسايخ والعمد وزعماء الفدائل ٠‏ بحيث يثومون 
بتوريّدها راسا الى خزانة المديرية )۲١(‏ بالاضاة الى ذلك فانه أمر بتخنيض 
الضر ائب المغروضة على الوطنيين بحيث جعل مال كل ساثية ٠۰‏ فرشا 
فى العام بدلا من ٠٠١‏ قرشا » وجعل ضريبة الأرض التى لاتروئ بالسواقى 
ELE CES GAS SAP La a ELE‏ 
على ذلك فانه اعغی ا لمشايخ من ضريبة ساثية من كل ٠٠‏ سساقية » ی آنه کان 
علو ان تعر رة فن ١‏ اة ف ٠‏ عا اف مل رة اة 
رة قرفا واحدا والنكلة الذكر ۴٠‏ مضة والفى ايشا نظام السخرة الذئ 
کان سادا ف بلاب ,السسودان ».فامر يدم تسخ جمال الأهالى فى ثل امشعة 
الف المختلفة » او استقدام ابنائهم بدون رضائهم (۲۲) . 


ام یکتف محمد سسعید انا بذلك بل أشرك البعض هن شیوخهم ف الحكم* 
فد صب رحب کک شیخا جبال ٠‏ 4 سسعید د 


وکان الام a‏ کله اسداره لرا ب بالغاء تخار ة الزن فى انریقيا وف 


(۲1) نفس المصندر . 

7 د مكى شبيكة ٠‏ المصدر السابق ص ٠٥٠۷‏ 

٠‏ (۲۳) محافظ ابحاث السودان دفتر 1۸۸1 وا مر عربی ¢ ويغة ٥‏ ص۳۲ 
ف 4 جماد أول YY‏ ه الموافق 1A0‏ 3 ۰ 1 
٠‏ ۲0) محامظ أبحاث السودان؛٤دفتر ۱۸۸١‏ أوامر عربى“وثيقة ۸ص 
جماد اول ۲۷٣۳‏ ھ الوافق م ۰ 


1 


« ان مبيع وشراء الجوارى السود والمبيد الذين صار جلبهم من السودان»> 
ودارغور > قد صار منعه من طرفنا كلية ٤‏ وقد صدر الامر من طرغنا فى هذا 
التاريخ الى المالبة لاجل التحرير الى جمرك انسوان والى مدير جرجا واسيوط؛ 
فى خصوص عدم اعطاء الرخصة للجلابين المارين عليهم بالأسرى الى مصر > 
وحين تصير هذه الممنوعية معلومكم يلزم الدقة والاعتناء التام فى منع بيع وشراء 
الجوارى والعبيد بالبلاد سرا وجهرا » واذا وجد جلابين معهم اسری س 
ولاصدين الجاب الى مصر يصرر حصرهم وارجاعهم الى محلهم فتستمر هذه» 
اامئومية على الدوام بحيث لا يرد اسرى الى مصر ذكورا واناثا ٠‏ من بعد 
هذا كله يلزم الحذر والمجازية من وثوع من يخالف هذه الارادة ف 
حکمداریتکم )۲٥(‏ » ۰ 


پبدو ان اجراءآات سعید تجاه وشف نجارة الرق لم تأت بالنتيجة المرجوة 
مما أضطره E E E‏ العبيد الى 
مصر والغاء اسوافها )۴١(‏ 


مع دارغور والحبشة » فبالنسبة للحبشة نجد انه بمجرد وصوله الى الخرطوم 


TET 

Said pasha forbade the ‘sale and ‘ıpurshes' of the slaves and (0 
close the slave market in Hgypt. Explicit orders were given, 
that slave: should ot be allowed:to: cross the ‘bounderies on hig 
dominions, and: instructions: to that effect were issued to authori 
ties at the southern frontiers, as well as at the Red sea literal, 
TH 1855 Said igsued a decree that gave full freedom to all the 
slaveş in Egypt, who. of their own accord, wanted to leave the 
servjçe. of their masters, the government undertaking the task 
of finding work in such case for the freed, both men and women. 
He, wanted to stop altogether the slave trafié in the Sudan. 
Regard to shukry, M. The E Ismail and es in e 
Sudan P. 112. ا‎ E 


i ek Ê Tr A‏ ا 
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E‏ الى ملكا شرح له فيه بدی حرصه على غلاقة حس جوا 


ن الدولتين ويتضح ذلك من قوله : 


أالحقة بحهاننا اا الان رکینا ا ا 
'النظر خيما عليه اهلها من الأحوال والنشبث باسیاب ابلافهم فى كيفية معاشهم 


1 ”لدرجحة الرفاهية > واكمال هذا غاية قصدنا 4 لاقصد لنا سنواء »> وان لكل آمریء 
اما نوی ٤‏ وحپٹ کان بنا وبين حضرتكم من حسن الجوار “> وقرب الدار » 
نوصلة المصالح التجارية الثى هى أقوى صلة بين اعضاء العائلة البشرية 


غقد رأينا من الاقتضاء أن نوجه لحضرتكم هذا الخطاب لتعلم به حقيقة ما 


قصدناه لقربنا من هذه الجهة من حسن_الئية وما هو قائم بب ننا بیننا من طيب ۰ 


وما نحن مصممون عليه من الاستيرار على حسن المعاشرة اللإزية لجق 


. المجاورة (۷) » .۰ 


۰٠ م‎ ۱1۸٥۵٦ الموائق‎ 


من رة هذا الكطات فف الفلا مدي خرص سف اها جلى اة 


«حسسن الجوار مع ملك الحبشة » حيث أفهمه أن زيارته لاسودان كانت بغرض 


الوقوف على اأحوال هذه البلاد من كافة الجوائب ٠‏ وليسث يقصد الاعداد 


الدملة عسكرية يمكن بها مهاجمة حدود الحبشة المجاوزة للسودان . 


بعد ان تسلم ملك الحبشة رسالة محمد سميد باشسا الودية افتنع 


i‏ » والدليل. على ذلك انه طلب من سعيد أن يرسل ”له احد القسبس 
المصریین کی يقوم بالوعظ فی الكنائس الحبشية لمدة غدة شهور » يعود بعدها 
“هذا الس الى مصر » وقد استجإب سيد لطلب ملك الحبشة الذى ارسسل 
کا الى د ل ف 


ll وپالشوال مع عن نابک‎ ٤ ٤ ET 
كذلك‎ E 4 ورغبتګم ف دوام المحبة والوداد يننا 4 وقرحنا بذلك کیا‎ 


۷ تر ۱۸۸٩‏ ا شین ۱۲ 6 سا فا چباد و۲۷۲ اج 


0 


Yo 


ف مص ١‏ ويتضح ذلك من 
یه ما لصه ٠:‏ 


پانصسافکم وعدلكم سین الرعية ¢ لان طبیعتکم خلت للخير والصلاح 4 ونجن. 
ا 2 ا ووم ال ¢ Ts‏ 6 


وحریتین ¢( 


0 4 عن علافة الود الددافة دجن اللكين 4 E‏ هذه المدية 
عبارة e‏ 


۰ (۹ بالحریر ¢ وەزودة بالأعمدة‎ a 


٠‏ كان ملك الحبشة ثد احثفظ بالبطريك المصرى ١‏ الذى کان شد ذهب 
الى الحبشة »> كى بقوم بالومظ فى كنائسها لعدة شهور » مما اشر فة 
مید أن يطلب منه ضرورة ة عودة هذا الس حتى لا تتعطل الشعائر الدينية. 
خطاب سعد باشا الى ملك الحبشة والذى جاء 


0 


« لا پخلصكم تمطيل الشسعائر الديئية للاقباط فى بلدنا > كما لا برضيكم. 


نمطیل وظیفته وازدیاد الشکوی من اجله ٠ » )۳١(‏ 


0 


(۲۸) محفظة ۱۹ ٠‏ وثيقة ۷نی ۵ ريع یل اھ الموافق 0۷م 
(۲۹) دفتر ۱۸۹۰ آوامر عربی ٤‏ وثیقة ۸۸ ص٣۲‏ فی ۲۱ مجدم. Ve‏ 
مواق 1۸0۸م ٠‏ ۰ 
(f )‏ محافظ أبحاث السودان ¢ دفتر, 8 دواوپن وثيغة ١‏ ص 1۸ ف 
٨‏ ربیع اول ۵ هھ الموامق ۱۸۵۸ م ۰ 


ET Yu 
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ون ال ا ا ر ا 
دارفور ٠‏ التى كانت لاتزال بعيدة عن النفوذ المصرى ٠‏ وكان سعيد من جانبه 
وفنة الداية خرتفا كل الحرضن على أن كلل علاقفة هذه اللطنة اة 
حتى لا يصطدم بها فى معركة حربية وحثى تستمر التجارة بينها وبين مصر فى 
الازدهار > ويتضح ذلك من خطاب سعيد الى سلطان دارفور الذى جاء فيه 
ما تصه : 


« بالرغم من توفر قواتنا البرية والبحرية › الا اننا لا نفكر ف آلقيام باى, 
عمل بدنافی مع الانسانية )١١(‏ » . 


واضح من هذه العبارة ان سعيد باشا كان يريد أن ينهم سلطان دارفور 
بأن مصر تتعامل معه من مركز القوة وليس من مركز الضعف حتى لا تسول 
له ففسسه ف التفكير فى الثيام بأى عمل عسكرى ضد السيادة المصرية فى. 
افوا ور اعا ا و ا ر د 
فى شن العدوان » بقدر ما تفكر فى نشر السلام والأمن فى ربوع هذه البلاد ؛ 
حتى ينعم أهلها بالسعادة والرفاهية والرخاء . 


ولكى يدعم سميد الملاقة بينه وبين سلطان دارفور أرسل له بعض. 
بالجواهر ٠‏ وكان الباقى مرصعا بالفضة > وخيمة مبطنة من الداخل بقماش. 
مقصب » وعربة ركوب ٠‏ بأربع عجلات ٠‏ وأربع طاقات ( ثوب ) من القماش, 
المقصب (۳۲) . 


(۳۱) محافظ ابحاث السودان ۰ دفتر ۱۸۸۹ دواوین ٠‏ وثيقة ۱۳ ٤‏ ص۷ 
ف ۲۸ ربیع اول ۱۲۷۰ھ الموافنق ۱۸۵۸م ۰ 
(۳۲) نفس المصدر السابق . 
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أ 
ا 
١‏ 
ا 
F‏ 
أ 
٣‏ 
ا 
أ 


الاب التای 
الوجود الصرى فى افربقيا فى الفثرة 


ما پيبن 


۳ م = ۱۸۷۹ م 


TOOTS‏ م م سمو مهد 


٠ الفضرالتارع‎ 


الثروة البشرية والفاء الرق 


ام تؤد الاجرآءات النى اتخذتها مصر بشان وقف نجارة الرقيق فى آفريقيا 
:الفترة السابقة على مصر اس اعيل الىالغاء هذه الذجارة التىگانثتاصلة 
فى البلاد وذات جذور عميقة فى الكيان الاجتماعى والاقتصادى لسكان وادى 
انبل بفكانتاانازل فمصر مثلا لا تخاو من العبيد والجوارى الذين كانوا 
بعملون کخدم > هنی أصبح طموح السیدات فی مصر هو آن یتلکن عیدا أو 
جارية ٠‏ وکذاك كان الال فى السودان اإنسالى فكان السكان يستفدمرن 
#امبيد فى زراعة القطن > وربما فى رعى دوابوم () ٠‏ 


يبدو أن السبب فى عدم الغاء الرق فى افريثيا فى الفثرة السابثة 
على عصر اسماعيل كان يرجع الى انتشسار هذه التجارة ملى نطاق واسع > 
.وخاصة بعد فتح النيل الأبيض للملاحة > والى انمدام الرقابة على منافذ 
الطرق التى كانت نستخدم بواسطة الجلابة > وكذلك الى اهمال مديرى 
المديريات فى العمل الجاد على الغائها »> وربما رجع ذلك أيضا الى ان حكام 
مصر کانوا غير راغبين فى الغائها . 


ولا تولى اسماعيل حكم مصر عام ۱۸١1١‏ م كانت مشكلة الرق من 
'المشاكل الملحة التى تستدعى حلا جذریا حتی يستتب الأمن. ويعم الرخاء كل 
البلدان الافريقية فاضطره ذلك الى الاسراع فى العمل على وقف هذه التجارة 
وخاصة بعد أن قضى عليها فى معظم الدول الأوربية والمستعمرات البريطانية )١(‏ 
ولقد تمكن اسماعيل فى فترة حكمه من أن يقوم بتشييد صرح امبراطوربة 


Pierre Crabites : Ismail the Maligned Khedive P. 72. (1)i 
. انظر الفصسل الأول من الباب الأول‎ )۲( 


۱4۱ 


a 


Mm 


وأفريفيا الشرقية حى شممايو ؟( ٠‏ 


E‏ الاغل على هده التهارة ق انيتا انخة بهن الاخراءات 
التى يمكن بها القضاء عليها > وكان اول هذه الاجراءاث انه اصدر تعليماته 
الى حكمدار السودان»والى مديرى المديريات » يحثهم فيها على ضرورة العمل 
على عثق ما بملكه الجلابة من الرقيق الأسود » بعد ذلك يحمل هؤ!اء الرقيق, 
ھک متهم “ثم يعودون بالتالى الى اوطانهم تحت حماية الحكمدارية» 

فى حالة عدم رغبة هؤلاء العبيد فى الرجوع الى لخونهم من وقوعهم 
مرة ثانية فى أيدى الجاادة تقوم الحكمدارية بتوزيعهم على الأعمال المختلفة > 
انهم فى ذاك شان رعايا الحكومة المصرية » بالاضانة الى ذلك فان 
الحكهدارية كان عليها ان تربى أولادهم “ وتزوح بناتهم (6) ٠‏ 


وکان من الاجراءات الثى انخذها اسماعيل لوثف نجارة الرقيق الأسود. 
آذه مر بمصادرة المراكب الئی ثعمل ف الئس الأبيض و آلنى اثضبحل مول 


بالرقيق وقد تم بالفعل ضبط سبعين مركبا فى فثرة قصيرة وتم تحرير ماضبط 


فیها من عبد (۵) و*, نفس الوقث أمر اسماعيل بتشديد الرقاية على سفن 


الشركة العزيزية المصرية الى شعمل فى البحر الأحمر وحذرها من نقل الرقيق 


الأسود من سواكن ومصوع وغيرها من موائى البحر الأحمر الى الموانى 


لاخرى 0 علاوة على ذلك ا ر الا e‏ النيل(۷) 
Es‏ (۸)وعین على ا هد ۵ العباة السسير صہویل بیکرالذی: وده e‏ 


(۳) دء محمد فاد شكرى ' اإحكم المصرى فى السودان ‏ ص۷۲ 

()) نفس المصدر » ص.٠٠‏ ؛ 
Dr. Shukry, M.F'. : The Khedive Ismail and slavery in the (o)‏ 
Sudan. P. 93.‏ 


() د محمد فؤاد شكرى : امصدر السابق صا۷| ٠‏ 


Pierre Crabites : Gordon in the Sudan and slavery. P. 28. (۷) 


Dauleday and company Ine : Exploring Africa and Asia, (N 
PP. 3,6. : 
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مطلقة » حتى يكون له الحر ية فى آتخاذ القرارات التى تتطابها الحملة وكان. 
من أهم أهداف هذه الحملة : ._ e‏ 


القضاء على تجارة الرقيق فى منطقة عالى الئيل > وتدمير مراكزها” 


التجارية فى هذه الجهات ٠‏ بالاضافة الى اخضاع هذه المنطقة للسياد المصريةء. 
فتح طريق اللاحة بين الئيل الابيض والبحيرات العظمى . 


س تأسيس سلسلة من المحطات العسكرية والمراكز التجارية التى تمنذ ‏ 
من الخرطوم شمالا وحتى بحيرة البرت جنوبا » بحيث تبلغ المسافة بين المحطة ٠‏ 


والاخرى مسير ثلاثة ايام . 


« انه أثناء حكم الخديو آسماميل اشر الأمن والطمائينة فى ربوع . 


اأبلدان الأفريقية التى خضعتث لئفوذه ٤‏ ايئداء من الاسكندرية وحتی مشابع , 
النيل ٤‏ فقد أصبح المغامر الأوربى يسير فى هذه البادان دون التعرض لأى 
»خاطر » بل انه اصبح یمشی ف امن اكثر من المواطن الانجلیزى الذى كان 
يسير بعد الغروب فى المهايدبارك () . ۰ 


ومن ناحية أخری فان هذه الحملة فشلت فى القضاء على تجارة الرفيق 
فی هذه البلاد وربما يرجع ذلك الى عدة عوامل منها عدم كفاءتها العسكرية ٠‏ 


وعدم مقدرتها على احكام الرقابة على الجلابة وتدمير مراكزهم التجارية ومنها 
الصاعب الطبيعية التى تعرضت لها الحملة من غابات واحراشس وادغال 


ومستنقعات ٣ومنها‏ سوء قيادة صمويل بيكر؛ومنها نقص العثاد والذخيرة ‏ . 


بالاضافة الى مقاومة القبائل النيلية لها . 
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` Pierre Crabites : Ismail the Maligned.: op. cit. pp. 72-73, (% 


وكان من اشهر تجار الرقيق العرب فى منطقة امالى النيل أو السعود 
صڀير اجر الرقيق المشهور محمد أحمد العقاد (١إ)‏ ففد شام ابو السعود 
بتحريض القبائل النيلية.٠.‏ كى .تقوم بمقاومة الحملة حتى يشفلها بغيدا عن تنفيذ 


مهمنها الأصللية وهى القضاء على تجارة الرقيق ومماجمة 


اوكارهم ٠‏ والى جانب تجار الرثيق العرب وجد عدد من تجار الرقيق 
الأوربسيين الذين کان. من اش هر هم التاجر المالطى دیدونو Debone‏ وفرييه 
امبیلی eانطسھ‏ ثم الفرنسى ملزاك 2ا۷6 وغيرهم كثيرون )۱١(‏ ء 


أصحاب الراكب الذين تعمل سفنهم فی اليل الأبيض ۰ وقد غرضت هذه 
الضرائب على العمال والحراس والحمالين والبحارة » وتراوحث قيمة هذه 
الضريبة فيما بين ۰۰۰ فرشا (۱۲) وقد اختصس هذا الديران أيضا بمذح 
تصاريح للسفن التى تبحر فى النيل الأبيض الى المديرية الاستوائية )۱١(‏ 
ولم يكتف اسماعيل بكل هذه الاجراءات ٠‏ بل طلب من حكمدار السودان أن 
يحرر الرقيق الذين يعملون فى جميع المديريات السودائية خدما » وخاصة 
مندما يتقدمون بالشكوى الى أى جهة حكومية من سوء المعاملة التى يلقونها 
من اسيادهم » ففى هذه الحالة تقوم الجهة الحكومية باستدعاء صاحب الخادم 
او الجارية ونقوم بمساملثه » فیما سب اليه من شبل رقيشه ٤‏ فاذا اتضح آنه 
أساء معاملةالمبد او الجاريةبالضرب٠ففى‏ الحال تقوم الجهة الحكومية بتحرير 
اة ال دا ال او الحارية 4 واا ذا نخدت فير لك ٠‏ مف 
هذه الحالة يعاد المبد أو الجارية بالنالى الى سيده بعد تلقينه بالنصائح 
اللازمة )۱١(‏ . 


٠ )١ ص‎ ٤ جميل عبيد : المديرية الاستوائية‎ ٠د‎ )٠١( 
٠ ٠١۷ محمد فؤاد شكرى 4 المصدر السابق ص‎ )١١( 
Dr. Shukry M.F. : op. cit. p. 137. (1۲) 
٠ ١۷١ د / محمد غؤاد شكرى > نفس المصدر ص‎ )۱١( 
عابدين صادر تلغراف رقم‎ ٠١ محافظ ابحاث السودان س دفتر‎ )١٤( 
٠ فی ۲۵ رجب سنة ۱۲۹۰ھ الموافق ۱۸۷۳م‎ ٢ 
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لم يلجا الرقيق الخدم الى الجهات الحكومية فغط » بل لجأوا الى الكئيسة 
"الكائوليكية بالخرطوم والى قناصل الدول الأوربية فى السودان لكى تساعدهم 
الكنيسة وهؤلاء القتناصل فى حصولهم على ثنهادات العتق وقد بلغ مدد هؤلاء 
#انعبيد الذين لجاو! الى الكئيسة الكاثوليكية والى القناصل حوالى ٠١‏ عبدا »> 
ولكن حكمدار السودان تمكن من الثاء القبض عليهم ومنحهم شهادات العتة” 
'الخاصة بتحريرهم والحق الشباب الذكور منهم بالجهادية > وما الفتيات فقد 
اطلق سراحهن )٠١(‏ وربما يرجع السبب فى الحاق الشباب الذكور من هؤلاء 
العبيد بالجيش آلى حاجة اسماعيل لهم ٠‏ وخاصة عند ما بدأث العلافة المصرية 
AN‏ تسوء بينما لم يكن فى حاجة اليهم فى بداية حكمه فكان يتم عتقهم بمجرد 
اتحريرهم من أيدى الجلابة . 


بعد ذلك أمر اسماعيل حکكمدار السودان بأن يقوم بحصر عدد الزرائب 
والمشاريع الموجودة فى مديرية بحر الغزال » وى مديرية خط الاستواء » التى 
کان اصحابها يستخدمونها كمراكز تجميع لتجارتهم سواء أكانت من العبيد أ 
سن الفيل وريش الشعام )۱١(‏ وکان فد تثرر أنه فى حالة استخدام هذه الزرائب 
وااشاريع كمراكز لتجارة الرقيق ٠‏ غفى هذه الحالة يصادر ما فيها من عبيد 
الى جانب الأشسياء التجارية الأخرى لصالح الحكومة ؛ وفى حالة عدم ممارستها 
لتجارة الرشيق ٤‏ تهدم پاسنشاء عدم مصادرة ما بها من مواد تجارية آخری ؛ بل 
اتثرك لأصحابها زيادة على ذلك فان اسماعیل طابب من حكمدار السودان 
حدم منح TS‏ للتجار انشساء زرائب جديدة لارثیی اق چو اکنا 
تجارية فى منطفة أعالى النيل (۱۷) 


أدث هذه الاجراءاث الخاصة بوقف تجارة الرقيق الى حصول الحكمدارية 
عى أعداد كبيرة من العبيد السود ) فثرر أن بلتحق منهم الذكور من الشسباب 


۹۲۳ محافظ أبحاث السودان س دفتر 1 عاندین وارد ثلغراف رقم‎ )٠١( 
. م۱۸۷١ رجب سنة ١١۲٠ه الموافق‎ ۲۷ 

)١(‏ محافظ أبحاث السودان س دفٿر ۱٩‏ عابدين صادر تلغراف رقم 
۷ ص ٦۲‏ فی ٠١‏ شوال سنة ۱۲۹۰ھ الموانق ۱۸۷۴م . 

(1۷) محافظ ابحاث السودان س دفثر ٠١‏ عابدين صورة التلغراف رقم 
+۸ ص ۷١‏ فی ۲۸ شوال سنة ١۲۹٠ه‏ الموافق ١۱۸۷م‏ . 


E0 
) س الوجود المصرى فى أفريقيا‎ ٠١ (م‎ 


E‏ واما کار اسن ٠‏ فتقررٍ کک ا 
مدادیء الفرآءة والكنانة 4 ونفزر ضا ی خالة a‏ کار ا اشا منن. 


هلاء الرقيق العودة الى بلادهم ملا مانع من أن يمودوا بعد أن تسلمهم 


ذهایة حدودها (۱۸) ء وکان فد ثقثرر أيضا أن تثوم الحكمدارية بزو بح الفنيات 


اللائى يرغبن ف الزواح منهم الى جنود الجهادية وذلك على حسب ما يقضى. 


ا 


وکان اسماعیل ثد طب من حكمدار السودان ان يمين عددا من 
الجواسيس » وذلك لرافبة ثحركات تجار الرشيق وقذ تمكن هؤلاء الجواسيس 
من معرفة جهة ثابعة ادارفور ثسمى کامبیه وکان سکانها یمارسون تجارة 
الرقيق » وأخبروا الحكمدارية بذاك » فسبرت بدورها قوة عسكرية قوامها 
. .) حندى من الخيالة وذلك لاقضاء على تجار الرقيق فيها وهناك تمكنوا 


من ضبط ما یثرب من ۱٣۰۰‏ عبد کان منهم ۱٠۰۰۰‏ من آلذکور ٤‏ ۰ من النساء 


والصبيان والأطفال > وكانوا جميعا فى حالة سيئة بسبب تعرضهم للمرض 


والجوع » ولكن بعد وصولهم الى مركز الحكمدارية » منح السليم مهم شهادات. 
العثق وبعض الواد الغذائية نمهيدا لارسالهم الى بلادهم الأصلية “ واما 


من غذاء ۰ وکان مدير کردفان أیضا ثد تمكن من ضبط ۹۱ عدا کان منهم "٥٩‏ 


من الذكور ¢ وزعوا علی النحو التسالى ۴ 


۷ على الجهادية ۰ 
٩ -‏ على المدارس لتعليمهم القراءة والكتابة 0 ا ثد توفوا وأما 
الانانث فلغ عددھن ۲۲۲ جاریة وزعن کما پلی 
۹ کن سراری 
٦‏ توفین . 


(۱۸) محافظ ابحاث السودان س دفتز ٠١‏ عابدن › صادر تللغراف دم 


۰۱ ف ۲۰ ريیع أول سئه ۱۲۹۰ ھ المؤافق 1۸۷۳ , 


1 


۷ زوجن لجنود الجهادية )١۹(‏ 

لما علم اسماميل بعدد الرقيق الذى تم تحريره من أيدى الجلابة » طلب 
من حكمداز 'السودان الإ سمح لهم بالرحيل آلى بلادهم > وفى هذا الصو 
يئول ما نصه : 

« آنهم ریما يشعون فريسة فى أيدى الجلابة مرة أخرى » وطلب منه ایضا 
أن يلحق الشباب الذكور منهم بالجهادية )١(‏ وييدو. أن الغرض من ضم 
هؤلاء العبيد الى الحهادية هو حاجة اسماعيل الى زيادة عدد جيشه ؛ وخاصة 
عندما بدا پرسل البمشات الكشفية الى المناطق النائية ٠‏ وعندما زادت علافنه 
فسوءا مع الحبشة ونظرا لتزايد عدد الرقيق المحرر وخاصة من الشباب 
الذكور الذين نتراوح أعمارهم فيما بین ۱۸ ۰ ۲۲ سنة ٠‏ فقد طلب حكمدار 
السودان من اسنماعيل أن يوافقه على ارسال' هؤلاء العبيد الى ممر »> ع 
یٹم شدريبهم فيها عسكريا » ثم يعودون بالتالى الى السودان > ليقوموا بالخدة 
العسكرية فی بلادهم (۲۱) لأنهم لا يثاثرون بمتاخها القاسى » بخلاف الجنود 
املصريين الذين كائوا لايميلون الى الخدمة ف البلاد السودائية > وذلك لأنهم 
كانرا يتعرضونللامراض الخطبرة » وقد وافق اسماعيل على مطلب الحكياا 
على شرط أن پرسل هذه الاعداد على دفعاث ء ونثيجة لسوء العلاثات مع 
ألحبشة وحاجة اسماعيل ألى زيادة قوانه المحارية وامكائية اعتماده على أبناء 
السودان طلب من حكمدار السودان أن يفوم پشر اء العبيد الذين یعملون لدی 
انان الوطنن 6 وولح الى مجر الى جانب العبيد الذين يتم تحريرهم 
من تجار الرقيق » وقد تراوح سعر العبد الذى تم شراؤه من الأهالى بنحو 
۰ فرشا وکان الحكمدار قد خير الآهالى بین حصولهم على أثمان هؤلاء 
العبيد نثدا أو أن يعطو هم للحكمدار ية فى مفابل أن تخصم أثمانهم من فيمة 
الضراثب المقررة عليهم (۲۷) , 


)۱١(‏ محافظ أبحاث السودان س دغتر ۱۸۷١‏ 4 وثيقة ۲ ص۱۱۰ فی 
.4 جم باد أول عام ۱ھ الموافق IAYSمp‏ ۰ 

)١(‏ محافظ ابحاث السودان س دغتر ۲۰ صادر تلفرافق 
۵٥‏ ف ۲۲ رمضان سنة ١١۲٠ه‏ الموافق ٤1۸۷م‏ . 

() محافط ابحاث السودان ٤‏ دفتر ۲۸ عابدين ۰ وارد تلغراف رقم 
۲ ص4٤‏ فی ۷ شوال ۱۲۹۱م الوافق pIAY‏ . ۰ 

(۲۲) محافظ أبخاث السودان سے دفتر ٠۲٠‏ وارد تلغرآاف رقم ۱۱١‏ ص٣۱‏ 
فی 1۸ رجب سنة ۱۲۹۲م الموائق ١۱۸۷م‏ , 


ص۱٩‏ رقم 


۷ 


يبدو أن العبيد الذين تم الحصول مليهم با مجان » وبالشراء لم يفوا بحاجة 
اسسماعیل مها اضطره ذلك الى أن يطاب من محافظ سواحل البحر الأحمر ؛ 
ن يجند الوطنيين من الشباب الذكور من أبناء الصومال واشترط أن تترأوح 
آعمارهم فیما بین ٩‏ ۰ ۲۲ سنة وتقرر أن تترآوح مدة خدمتهم بالجيش غيما 
بین ٦ ٤ ٥‏ ۲ ۷ ۰ ۰ سنوات وطاب منه أیضا ان يأخذ عليهم اشرارات معثمدة 
من مشایخځهم ومن عمدهم تفيد امثثالهم لاحکام القوانين العسكرية وربما ثفيد 
SLT‏ دخلرا الخدمة العسكرية بمحض ارادتهم » وحتى يتجنب الخديو اية 
مسأرضة أو نند يوجه اليه من حجائب القناصل الأوردسن اموجودين فی بعض 
موائى البحر الأحمر الفربية » وحتى لايهتم أيضا بعدم محاربته للرق فى آفريقيا؛ 
E‏ اللاحظ إن اسماعيل لم يتخذ مثل هذه الاجراءات فى بقية البلدان الأفريقية 
الاخرى لعل هذا كان لخلوها من التناصل الأوربيين . وطلب اسنماعيل كذلك 
من المحافظ ان يرزسل العدد الذى يتم نجنيده الى مصر على دفعات > بحيث 
پذراوح عدد الدفعة فيما بين .۲ جندى (۲۴) . زيادة على ذلك 
فائه طالب من حکمدار السودان أن يثوم بشراء العبيد من الجلابة بحیث 
لاتضع القيود الحديدية فى أبديهم حنی لاپشعروا بانهم رقیق » وطلب منه آپضا 
ان لایشتری المبيد من الجهات الى يوجد بها غوردون باشا (۲۲) ٠‏ ومن 
ارجح ان اسماعیل لم یکن جادا فى وقف تجارة الرقيق » لأئها فيما يبدو كانت 
زتعارض مع مصسالحه المسكرية والافتصادية لذلك نجده بطلاب من مدير هرر 
ان يشوم بشراء العبيد من تجار الرفيق “ ثم يشوم بتدریبهم على استخدام 
الأسلحة الثى تعمل بالكسول » بعد ذلك يتم تدريبهم على الأسلحة 
الرامنتون )٠٥(‏ تمهيدا لانضمامهم الى صفوف القوات المسلحة ٠‏ 
لم یکثف اسماعیل بکل هذه الاجراءات الخاصة بحلب أكبر عدد من العبيد 
سسواء كان ذلك بطریق تحریرهم من ايدى الجلابة » أو بالشراء من الأهالى > 


)۲( محافظ ابحاث السودان ‏ دفتر ٠١‏ اوامر عربی ص۱۸ ف ۱١‏ رجب 
نة ۱۲۹۲ھ الموافق ٥۱۸۷م‏ ۰ ۰ ۰ 

(۲۲) محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲۲ عابدين »> وثيقة ۱١۷‏ فى 
| صفر سننة ۲۹۲٠ه‏ الوافق ١1۸۷م ٠‏ : 

(ه۲) وشبقة ۳۲ فی ۱۲ شوال سنة ۱۲۹۲ھ الموافق ١1۸۷م ٠‏ 


A 


او ٻالتجنید » بل آنه طلب من کبیر تجار دارفور عام ١۱۸۷م‏ أن يرسل الى 
مصر أكبر عدد ممكن من العبيد على أن يحصل فى مقابلهم على بضائع مصرية(١)‏ 
و ان و ال ا ا 
جيشه بأكبر عدد منهم وخاصة عندما قرر أن ينتقم من الحبشة نتيجة لهزيمة 
جیشه امام قواتها فی عام ١۱۸۷م‏ فی واقعتی جوندیت وأوسه . 

ا ا ی 0 ق 
NEE A E I A‏ 
لالغاء تجارة الرق فقد عين موريس باشا فى وظيفة مفئش بحبث يقوم بالتفتيشس 
على السفن التى تمر باليحر الأحمر والتى تحمل رفيا » فغى حالة عثوره 
على احدى السفن الئى تحمل رثيقا يحرر ما عليها من رثيق ويءنحهم شسهادات 
العتق » وتجرى محاكمة طائم السفينة ونجار الرقيق . 


لم يستمر موريس باشا فى مهمته مدة طويلة ؛ بل عين بدلا منه المستر 
مالكولم ضابط البحرية الائجليزى (۲۷) وبمجرد وصول مالكولم الى بربرة 
قام بتفثيش الأماكن التى كان من المحتمل أن يوجد بها رثيق ٠‏ ولكنه لم يجد. 
آی عدد من العبید ٤‏ كما قام ايضا بالمرور على زيلع » ومن بعدها توجه الى 
تجره للتفتيش عليها (۲۸) . وأثناء قيامه برحلته النفتيشية وجد أن تجارة 
ارق ل ال اه ن في و ا اة ف ااه انر اة نن 
مينائى زيلع وتاجورة » وكان يقوم بهذه التجارة أسرة أبو بكر شحيم ٠‏ فاضطز 
ماللوم الى القاء القيشن على ارات هاه الأرة و اخالة تضسيك على دار 
السودان “ غوردون .باشا ٠‏ .وذلك ..للنظر .فيها ولكن غورون رفض اتخاذ. 
اى اجراء ضد هذه الأسرة خشسيةانيثير امرادهاالقلائل مام الحكومة المصرية 


)۲١(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲۹ فى ۱۲ شوال سنة ۲۹۲إه 
الموانق سنة ام ء٠ ١‏ 

(۲۷) محامظ أبحاث السودان س دفتر ۱۸ وثيقة ۲۷ ص١١‏ فى 1١‏ 
صسفر سئة ۹ه الموافق ۸۷۷م ء 

(۲۸) محانظ ابحاث السودان س دفدر ١١‏ وارد معية عربى 4 ص1۹ 
وثيتة ه فى ۷| صفر سنة ۹۲١۱۲ه‏ الموافق ۱۸۷۷م ء 


1۹ 


iT 
i 

1 
i 
i 


فى منطقة زيلع وكان ذلك فى مايو سذ ۱۸۷۷م > واضطر غردون باشا 
لى أن پطلق سراح 
نفسه وازاء هذا الموقف أضطر مالكولم الى تقديم استقالته (۲۹) . 


يبدو أن بريطائيا لم تكن راضية عن جميع الخطوات التى اتخذها اسماعيل 
كان الف ل اا اة اهر ن اركح اها انها رخدت اة 
السائحة لكى تضع آشدامها فى آفريقيا ٤‏ مندئذ طلبت من اسماعيل أن يوشع 
معها على معاهدة تتعهد فيها الدواتان على العمل المشترك من أجل الغاء الرق 
فی اغرہقیا > وربما کائت بريطانيا ترمى من وراء هذا الى وضع المراقيل 
امام المشروعات الاقتصادية لبعض الدول الأوربية التى تعتمد اساسا على 
الأيدى العاملة التى يتم الحصول عايها من قارة أفريقيا عن طريق الشراء؛ 
وااألى تخد فى الأعمال الزراعية ثم فى الأعمال الصناعية فيما بعد )۴١(‏ . 


عسو ف تیپ مشرو عصائه العسكرية والائتصادية بالشال ¢ ولکنه وافق ف 
RE E‏ ار کن ران 
حافون )١١(‏ بالاضافة الى ذلك فان برپطانیا شامث بشراء نصيب مصر من 
اسهم فاه السويس 4 لکی مك3 اسماعیل ارباح دیونه المتراكمة مسن عام 
plAYo,‏ والئی بلغت ف جملدها أربعة ملايین نيه مصری وف هذا الصدد قول 
جون برایك John Bright‏ احد امطاب حزب الاحرار و ئصه : 


« انه يعثبر صففة أسهم الخديو ‏ ضربة كبرى .وجهت الى تماسك 


() د. محمد فاد شكرى + المصدر السابق ص ۲١١‏ . 
(۳۰) د. جلال الدين مصطفى حى : التنافس الدولى ۈشىرقاغريقپاص ۲ 
(۳۱) د . محمد نؤاد شكرى : مصر والسودان نى القرن 1۹ ٠‏ المصدر 
اسايق ص٥۱۳‏ + ۰ ٠‏ 


(۳۲) د٠‏ امد عبد اأرحيم مصطفى: : مصر والمساألة ال شن 4 


۲ 0» 


وقد جاء ببنود معاهدة الغاء الرق التى عقدت بين مصر من ناحية وبين 
پریطانیا من ناحية أخری فی ٠‏ اغسطس عام ۱۸۷۷م عدد من البنود ٠‏ أذكر 


يصير منع والغاء الاتجار فى الرقيق السودانى والحبشى بحيث لايسمح 
بدخوله الى مصر او الى الجهات التابعة لها نى افريقيا العلبا وسواحل البحر 
الأحمر » وتقرر أن يشوم مأمورو الحكومة فى الثغور وف مناطق الحدود بمراعاة 
فيط الرثيق الذى بوجد مع التجار ؛ والعمل على اعطائه حريته “ وثقرر 
ايضا عدم السماح بخروج الرقيق من مصر وملحقاتها الا اذا كان هذا الرقيق 
جد حص ل على شهادات العتق ٠‏ 


بب اوزاف تقرر أيضا انشاء عدد من الأموربات ( مصالح ) وذلك للقيام 
بشئون الرقيق فى كل ن الاسكندرية والوجه البحرى والقاهرة والوجه القبلىء 
گان الف رن من انشاء هذه المأموريات هو أن نشوم بمنح الرقيق الحرر شسهادات 
العتق “والباسبورتات التى تخول الرق الخروج او الدخول الى مصر ٠‏ وكانت 
كل مأمورية من هذه الأموريات تخضع لاشراف مفتش عموم الجهة الى تقع 
فيها المأمورية » وكانت كل مأمورية تضم اثنين من الموظفين بشغل أحدهما 
وظبفة رئيس المأموربة » ويشغل الثانى وظيفة كانب الأمورية ؛ وكان الائئان 
توان بتحرير المحاضر اللازمة للرقيق المضبوط فى السجلات الخاصة بذلك 
.وکانث هذه المحاضر تتضمن بيانات عن سن الرقيق » وجنسيانهم ٠‏ والجهة 
الى تدموا منها > وهل حصلوا على شهادات عتق من عدمه . 


تقرر كذلك أنه فى حالة ضبط اى عدد من تجار الرقيق المحلبين يصب 
"ارسالهم الى مركزالمديرية » وذلك لاجراء التحقيق معهم ثمهيدا لمحاكمتهم 
علی حسب ما تقضى به بئود المعاهدة » واما اذا كان احد هؤلاء. التجار 
نن الأوربيين ففى هذه الحالة ثحرر المحاضر اللازمة بالواقعة ثم ترسل الى 
ا # الخارجية « اا للام 2 محاکمتیم a‏ دز وکان يتان 
اندلية ۵ کی دوم بالتحتيق معفم . 


(1.0.1, 


ر ات مقر وچو و وچ ی 


وتثرر أيضا أنه ق حالة اتهام أحد اأصحاب الرقيق عبيده بالسرقة > 
فغى هذه الحالة تقوم مأمورية الرقيق بمنح هؤلاء المبيد شهادات العتق ثم 
تقوم برفع قضيتهم الى جهة الأختصاص ٠‏ لأئهما أصبحا طرفين مثساويين. 
فى النزاع ( سيد ومسود ). 


س وقد حاء ببنود هذه المعاهدة أيضا ٠‏ أنه تفرر وفف الأنجار فى الرقيق ف. 
مصر فى بحر سبع سنوات ٠‏ وفى السودان وبعض البلدان الافريقية الاخرى. 
فى ظرف اثننى عشرة سسنة أى ابتداء من ثاريخ توقيع هذه المعاهدة > بينما 
تقر ان جسن م الزى دون ترتفة من ماالة الى أخرى ف خلال الفد الزاردا 
فک ها ااه و ال رن ان م م اا رالرى ا ا 


شراءا . 


AS A SS E KE OE RE e 

يعد انقضاء المدد الثى حددنها بنود المعاهدة يصرر محازاته › اقتال 

الشاقة مدة لاتقل عن خمسة شهور ولاتزيد عن خمس ستوات وتنطبق غاس 
العثوبة أيضا على الشخص الذى يحاول حرمان أى عبد من ورثة عنقه ٠‏ 


س وئقرر أيضا أنه فی حالة ضبط أی مركب تحمل رثيقا سودانيا كان أو 
حبشيا يصير نحريره ومنحه شهادات العتق الدالة على ذلك ويحاكم طافم 
هذه المركب والنجار امام محكمة مسكرية ؛ وى حالة كون هذه السئينةانجيلزية 
يصير تسليمها الى اقرب جهة من جهات الحكومة الانجليزية ؛ مثل عدن 
مثلا » كى قوم هذه الجهة بمحاكمة طاقم هذه السفينة على حسب مانقضى, 
به بئود معاهدة الفاء الرق . 

وجاء بأحد بتود هذه المعاهدة أنه فى حالة رفنض الرشيق المعثوق 
الذهاب الى بلاده ورغبته فى المعيشة فى القطر المصرى ٠‏ يوزع الذكور منهم 
على الأعمال التى تلائمهم > سواء كان ذلك فى الجهادية او ف الأعمال الزراعية. 
أو فى المصائع » وآما الرثيق صغرر :السن ٠‏ فيصر الحاقه بالمدارس أو ببعض. 
الحرف الصناعية الأخرى (۳؟) ٠‏ 


(۴۲) محفظة ١‏ صورة اللائحة ونسخة المعاهدة الخاصة بمنع الاتجار, 
فى الرقيق فى محرم سنة ١۹٠٠ه‏ الموائق ۱۸۷۷م ء٠‏ 


o1 


وبعد أن تم توقيع معاهدة الرق بدا غردون باشا حكمدار السبودان ف. 
اكا وها وك ا e‏ 


1 س انه یجب على الحكومة المصرية أن تمتمد تملك الرقيق لأصحابه 
( ی تيده فى السجلات ) وتثرجع کل من هرب منه اليهم ٠‏ 


٣‏ س وف حالة ما يثبت أن أحد الأرقاء ثد عومل بقسوة من قبل صاحبه 
ففى هذه الحالة تقوم الحكومة باعطاء هذا العبد ورقة عنقه . 

۴ س على كل مالك للرق أن يقوم بثيد اسم مملوكه فى المديرية التابع. 
el E LO SS TEA E CA Û‏ 


> لا يجوز لأحد من أصحاب الرقيق أن يطلب رد عبيده الذين هربوا 
منه ٠‏ الا اذا كان معه ثذكرة تفيد أحثيته فى ملكية هؤلاء الأرقاء . 


ه ‏ جميع الأرثاء الذين يصير بيعهم أو مبادلتهم » ينبغى فى هذه الحالة 
ك ا ف ا ااا و 


٦‏ ن يجب أن يوضح بالتذكرة التى تعطى لصاحب العبد اسم المديرية 
المستخرجة منها هذه التذكرة ٠‏ واسم صاحب الرق واسم الملوك ٠‏ ويجب. 
ان يذكر غيها هذه العبارة « أن هذا العبد سوف يكون معئوقا بعد اثنتى عشرة. 
سئة ٠‏ ابثداء من تاريخ توقیع معاهدة الغاء الرق . 


۷ — لیس لجميع رعايا الدول' الأجنبية والشاطنين نمصر وملحقانها' 
الحق ف نلك الرفیف 4 ولا الاذجار فيه ولاحكرمة المصرية الح ف أن. 
فر ار ن د ا 


۸ - كل من يجرؤ على محاربة الجهاث السودانية وغزوها بغرض جلب. 
الرقيق أو التعدى على حدود الحكمدارية ٠‏ للخروج منها ومعه رفيق يصير 
مجازاته بالجزاء الرادع (۳۲) . ۰ 


)9( محافظ أبحاث السودان س دفثر ٦‏ عابدین E‏ 
ص ٦۲‏ ف ۲ ربيع ثان سنة ۲۹4٠م‏ الموانق pIAYY‏ ۰ 


lof, 


زيادة على ذلك نان فردون باشا كان ثد طلب من الحكومة المصرية أن 
.تشسدد الحراسة على الطرق الئى تربط بين دارفور وکل من حلفا وأسوان ۰ 
واسنا ونا واسيوط » حتى لالجا النخاسة الى استخدامها وقد استجابت 
اأحكومة لهذا امطلب وكلفت مديرى هذه المديريات بمرافبة هذه الطرق )١(‏ ء 


لم يكثف غردون بذلك بل قام بعزل عدد من الديرين المصريين ٠‏ من 
ذال محمد رؤوف باشا مدير فرر »> ويوسف حسن الشلالى مدير بحر 
الغزال » وعين بدلا منهم عددا من الأورييين من امال شارل ریحولیه س 
h1 Role‏ الغرنسى الجئسية الذى عين مديرا لبادة دارا > 
واسلاتن ها8 النمساوى الجنسية الذى خلف ريجوليه فى حكم دارا ٤‏ 
واملپانی نصونانس الايطالى الجنسبة الذى عين مديرا لبلدة كوبى ٤‏ 
وغردريك روسپه ٠ Re‏ الا انى الجنسية الذى عين مديرا لدارفور > 
ویعد موثه عین بدلا منه میسیدلیا iaاMessedag‏ الايطالى الجئسية 
وجيكار ١6اه‏ الالانى الجئسية والذى عين متشا لعموم تلغراف 
السودان » ثم عين بعد ذلك مديرا عاما لصلحة نجارة الرقيق “ وبروت 
Brut‏ الامريكى الجنسية والذى عين مديرا عاما لديرية خط الاستواء » 
اومن بعده حکمها ادوارد شسنتزر ١ه2انصطS ٠‏ الألمانى الجنسية والذى سى 
یما بعد باسم آمین باشا ثم جيسى ا##ه الايطالى الجنسية والذى عين مدير 
مديربة بحر الغوزال ٠ )۳١‏ 


موظفى الحكمدارية ايشا » وندلل على ذاك بانه مندما شابل جیسی مدپر بحر 
الغزال اسن هات أي الفاقما من مدر خط اللمتوا وا 
تفديشها وجدها تحمل عددا من الرفيق الدابع لبحارة هذه الذهبية ¢ فقام من 
فوره بابلاغ غوردون. باشا بهذا الحادث فثرر بالنالى محاكمة طاقم هذه 


(۲) محافظ أبحاث السودان س دفتر ۲۹ ماہدين صادر ثلغفراف فى 
۲ شمبان سنة ۱۲۹۵ھ الموافق ۱۸۷۸م ٠‏ | 
1 (۳) د؛ محمد فۋاد شکری مصر و السءودان. امصدر السابق صصس 

۰ ۰ 14 - 


0٤ 


الذهبية › فعوتب رئيس البحارة المدعو عبد الكريم نثورى بالسجن لدة 
۸ شهور بليمان ترسشانة الخرطوم » مع خصم ٠۳۲‏ فرشا ٠١ ٠‏ بارة من مرسهء 
بالاضافة الى رفته من خدمة الميرى » وعوقب زميلة المدعو صالح عبد الرجال 
بالسنجن “ شهور بلبمان ترسائة الخرطوم ٠‏ ورفته من وظيفته وعوثب 
اليوزبائى مصطفى أفندى فیح بالسجن لمدة 1 يوما › وذلك الائه كان پعلم 
بوجود رثيق بالذهبية ولم ببلغ عنه » كما عوقب مدير فاشودة برفته من الخدمة 
لانه رأى الرقيق اثناء نزوله من الذهبية ولم يتخذ أى اجراء من جائيه (۴۷) . 


آدت سبياسة الحزم التى اتبعها غرڊون ومديروه ضد تجارة الرفيق الى 
قيام عدة ثوراث محلية اهداها فى بحر الغزال بفيادة سليمان بن الزيير 
ولكن فوات الحكمدارية النى كانت تحت قيادة جيسى تصدت له وهزمنه ف 
٤‏ يوليو سنة ۱۸۷۹م ٠‏ وثامثك ثورة أخرى فى دارغور بثيادة هارون أحد 
أمرائها »> ولكئه هزم فی ۲۲ اكتوبر سنة 1۸۷۹ أمام فواث الحكمدارية 
وقامت ثورة ثالثة فى كردفان بقيادة الصباحى ولكنها منيث بالفشل والهزيمة(١٠)‏ 


« آنه بسب خطر تجارة الرق فى النيل الأبيض نقد وجهت اليها ضربات 
مميتة من فبل الحكمدارية فلم يستطع أحد من الاشخاص أن بقوم بها سوى 
غردون الذى نفذ تعليمات صاحب السمو الخديو اسماعيل الخاصة بمنع 
والشاء هذه التجارة (۳۹) » . 

ولكن على الرفم من كل هذه المجهوداث التى قام بها اسماعيل بغرضش 
الغاء تجارة الرق ٠‏ الا أنها لم تسفر عن شىء » وظلت هذه التجارة تمارس 


(۴۷) محاغظ أبحاث السودان س دفتر ١‏ وارد معية عربى ص٦٥‏ 
وثيقة ۱۲ فی ٩‏ شعبان سنة ١۲۹٠ه‏ المواغق ۱۸۷۸م ء 


۱٣۳۸س د محمد فؤ اد شسکری مصر والسودان المصدر السساریق‎ )؟A(‎ 
The governor general : Summary of letters and reports of 
the province of the Equator. P. 33. (۳۹( 


j.00 


١ 
| بعد حکمه مع انه کان بېدو جادا فى العمل على الفائها > وربما يرجع‎ 
) ذلك الى أن حرويه مع الحبشسة » كانت فد انتهث ولم يعد فى حاجة الى تجنيد‎ 
ويمكن تعليسل أسبابه‎ ٠ العبيد فى جيشه مثلما كان متبعا من قبل‎ 
أسذمرار تجارة الرفيق ف أفريتيا الى عدم احكام الرقابة الحازمة على تجار‎ 
الرقيق الذين استفلوا الطرق العديدة فى أفريقيا فى نقل تجارتهم‎ 


وهكذا نرى أن الخديو اسماعيل قد قام بمجهودات واضحة فيما يتعلق 
ماظرته الى أبناء السودان » وأبناء أفريفيا > وفيما يعلق بالثرارات التى 
اتخُذها دوليا وداخليا وفيما يتعلق بمسالة عويصة ٠‏ لها جذور عميقة مثل 
مسالة الرتق . وحتى اذا لم تكن النتائج الثى وصل' اليها ايجابية الا 
اھا كانت خطوات على طريق تغيير البئيان الاجتماعى قى هذا الكيان » المصرى. 
ی أفریثيا . 


وكانث المسألة تحتاج الى وثث » وكان هناك مناصر ذات مصالح وعناصر 
فاده هه ي وهه اة عدوت ل هذا التطون وكون: اة 
الرق او الحرية بالنسبة لبعض افاليم السودان من ضهن المسائل الئى سوف. 
يستفلها البعض > من أجل تقويض الوجود المصرى هناك مع نشسوب الثورة 
اهدية . 


Î 


القصسل التا ن 
الزراعة والغلات الزراعية ( عصر اسماعيل ) 
i‏ الزراعة 


كائت الزراعة فى السودان تمارس بطريفة بدائية »> رغم ما آدخله 
محرد على علیها من تحسينات ٠‏ سواء كان ذلك فی مجال ارساله لمدد من 
رة الفلاحين المصريين الذين كانوا يثومون بالاشراف عليها بالاضافة الى 
قيامهم بثعليم أبناء اللسودان طرق الزراعة الحديثة ٠‏ أو كان ذلك ف محال" 
ارساله لعدد من اسلحة المحاريث النى کانت تسثخدم فی مصر وذلك 
لاسذخدامها هناك . 


فحينما كان الفلاح السودانى يفكر فى زراعةارضه ٠‏ كان يقوم بحرق الأشجار 
و الحشائش الموجودة عليها ٤‏ لان تركھا يعوق نمو النبانات الزراعية ٠‏ ثم 
يتوم بعد ذلك بتنظيفها من مخالفات عملية الحرق )١(‏ ثم يوم أيضا بحشض 
ا اربوالا السلوكه (۲) ا کی بشع کیا ادر المزاد زراعتهاء 


Ramasy, M. and Jewitt, T.N. : agriculture forests and soils 
of the jur ironstone. country of Bahr El-Ghazal province sudan. 
Ministry of E Sudan goverment. Bul. N. 9. PF. 13. 


)۲( انظر صفحة ۰ ۹ هامش ٩‏ 


(۲) تقریر أحمد ممتاز س عام ۷1م - المحفظة ١١١‏ سواحل'البحر 
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وكان من الغلات الزراعبة التى كانت تزرع فى السودان الذرة “ والدخن؛ 
و المح ٤‏ واللوبيا ٠‏ والفاصوليا » والسمسم » والفول السودانى » والحمص “٠‏ 
ولكن الذرة كانت من أهم هذه امهحاصيل لأن السسكان كانوا يعنمدون 
مليها فى معيشتهم () . والى جائب المحاصيل السابقة » زرع القصب فى 
دئقلة (ه) وزرع القطن فى اماكن متفرقة من السودان () ولكنه لم يكن 
مشهورا ءكبقية الغلات الزراعية الأخرى . 


ولم يكن للسكان السودانبين اى نشاط يذكر بشأن زراعة اشجار. 
الفاكهة » وربما كان يرجع ذلك الى عدم معرفتهم لها » ومن المرجح وجود هذه 
اا ا رة من السودان> اوعدا ن هر ك 
ا لو كانت زخو لفل 0 اكان و اسعفار ا ماروا عة ا اسن 
الآأخرى (۷) . 

افد الان لوان ف ره و اكه لي اة الان و اء كا 
الشتوية منها أو الصيفية (۸) ولكن على الرغم من ثوفر المياه والتربة الخصبة 
الا أنهم كانوا لايميلون الى العمل الزراعى » بل بميلون الى الكل والخمول. 
وربما كان يرجع ذلك الى سوء ال مناخ واعتمادهم على ما يحصلون عليه من 
الطبيعة ء 


‘The Ministry of agriculture sudan Government: Annual re- (0 
port for the year lst July 1952 to 30 June 1953. P. 6. 
Ferguson, H.S. : Sugar Cane trails of the flood Plaines Of (o) 
the Bahr El-Geble in the Anglo-Egyptian Sudan. P. 20. 
Jewitt, T.N. : Seasonal variations in Cotton yields in the )ل(‎ 
Sudan Gezira and soil fertility, Ministry of agriculture 
Sudan government memoirs of research division. P. 47. 
Jackson, J.k. and Shawki, M.k. : Shifting cultivation in the (¥ 
Sudan M.A.S.G. N.2. P. 211. 

John Smith : distribution of tree species in the Sudan in (/) 
rêlation to rainfall and soil texture, P. 7. 


1o/ 


ولکن لا تولی اسماعیل حكم مصر ف عام ۴٦۱۸م‏ رغب فى اللهوض بالزراعة. 


السودانية ٤‏ كى يحسن أحوال البلاد الافتصادية » وخاصة بعد انهيار. 
الا‘تصاد ف عض الأقاليم المسودائية 4 مثل دریر والخرطوم وسواکن وکسلا؛, 


من الخديو اسماعيل أن يزوده بكمية من القمح ۰ کی بوم بتوزيعها على سكان 
الأقاليم التى تعرض افتصادها للانهيار ٠ )٩(‏ الذى ادى بالتالى الى أن عجز 
لشن مها لالم اف ن د رات اله وا طفن دة ب 
رها اقبط مر ةا الات الى ان بطل ين الخدية ان رل اة 
آلاف كيسة وذلك ليتمكن من صرف المرتبات الشهرية للعاملين فى الأقليم )٠١(‏ 


ونظرا لهذه الظروف ١‏ فقد طلب اسماعيل من حكمدار السودان أن 
يهتم بشئون البلاد “ ويتضح ذلك من فوله:' 


« ومن جراء نقص المحصول الناشىء من قلة نزول الامطار فى ثلك السنة 
الماضية ؛ فتعذر صرف مرتبات الجند؛ » بالتمام وفى أوشاتها وكما لا يخفى عليكم 
أن جل فايتنا وآمالنا منحصرة فى استكمال أسباب رخاء العيش والسعادة 
a E E RS a aa‏ 
ن الر اة وده رة نجار وار 
فيها (۱1)  »‏ 


ومن أجل العمل على حل هذه الأزمة قرر اسماعيل الاهتمام بالزرامة. 


السودائية عامة والقطن بصفة خاصة » وذلك ليثمكن السكان منتسديدماعليهم 


.ه١۲۸۲ ص۲۹ فى ۷ رجب سنة‎ ٩ معیة ٹرکی وثیثة‎ ٥٥۷ دفثر‎ )٩( 


الموافنق ٥1م‏ ۰ 

)۱١(‏ دفتر ٥۳۹‏ س معية ترکی »› وثیقة ۱٩۱‏ فی ۲۸ محرم سنئة ۱۲۸۲ھ 
الوافق ١٦۸ام‏ ء 0 ` 
0 دفتر ٠۵۸‏ معية تزكى ٠‏ وئيقة ١‏ ص فى ٠١‏ ربيع الثانى سنة. 
۲ھ الموانق ۵٦۱۸م‏ . 
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۲ س الغلات الزراعية : 
القطن : 


كانت زراعة القطن )١١(‏ منتشرة على طاق ضیق فى بعض الاقاليم 
السودانية »> وكان يقال أن شجرة القطن السودانى ثعمر مدة طويلةمن الزمنء 
تصل الى ٠١‏ أو ۲١‏ سنة وكان هذا النوع من الثطن بتهمل' العطش ويقاوم 
البرد وهجماث الجراد »¢ ففى فصل الصيف نشساقط وراه وننکمش لوزاته ٤‏ 
ولكن ماثلبث أن نعود الى الأنبات من جديد بمجرد أن ينقضفى فصل الصيف )۱١(‏ 
وپبدو أن السبب فى تمر أشجار الثطن هذه الدة الطويلة من الزمن ؛ يرجع 
ال ك التربة وملاعمة المناح ثل هذه الغلة » وربما برجع أيضا الى أن 
السكان كانوا لايثومون فيما يبدو بازالة هذه الشجيرات » بعد جنى المحصول 
وذلك لأنهم لايستقرون فى منطشة بعينها » بل كانوا ينتئلون من مكان لآخر . 


مه م اتا 


۲ |) ذکر السیر هارلد نشل 111٤٥1‏ 14ء1 ٣ن8‏ أن السودان كان 
الموطن الأصلى التطن لويل النبلة » والذى زرع فى مصر فيما بعد ٠‏ ويؤكد 
قوله المسيو جوبيل 1١ا3‏ الفرنسى الجنسية والذى أدخل الى مصر بذور 
القطن السودانى فى الغثرة ما بین ۱۸۲۰ س ١۱۸۲م ٠‏ فعندما زار جوميل 
السنودان ورأى التطن مزروع؛ فى حديقة مذزلى كل من مدير دنقلة وسنارء 
أحضر معه الى مصر كمية من بذور هذا النوع من التطن وقد زرعت هذه 
البذور فى مصر بعد ذلك ملى نطاق واسع ولكن على الرغم من وجود زراعة 
القطن ى السودان »> الا ان السكان كانوا لايسنغلونها الاستغلال الجيد حتى 
انیم کائوا يستوردون الأمشة من شمال افريثيا عن طريق وادى النيل ومن 
غرپ افریقیا ›» وکانت دارغور مرکزا هاما من مراكز ثجارة الأقمشة فى 
السودان » انظر الكتاب التالى وهو من الزراعة فى السودان ٠‏ 
Numerous authors : agriculture in the Sudan, London,‏ 


(1۳) 
1948. P. 30. 
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ا 4 کا کک جا کر من الاهمية وذلك من اجل e‏ 
«پهنذه الوزام # 


: س ألخطوات اتخذها النماعیل‎ ٣ 


كان من اول هذه الخطواث الت اتخذها اسماعیل قیامه بعمل مسح 
شامل لجميع الأراشى السودانبة وذلك ليتمكن من معرفة الأراضى التى تصلح 
للزاراعة عامة والقطن خاصة وقد اثضح من هذا المسح أن مساحة الأرص 
,التى تصلح للزراعة ف مصوع تبلغ حوالی ۸۷۰۰ ميل؟ » أى ما يعادل 
١۲ر1٠‏ ار فدانا » وبلغت جملة الأراضى التى تصلح لزراعة القطن حوالى 
۹ ر خدانا “ ولكن على الرغم من كل هذه المساحة الواسنعة والصالخة 
:لازراعة الا أن السكان لم يزرعوا منها الا أجزاء صغيرة جدا ٠‏ لاتكاد تذكر › 
فكانوا يزرعونها بالذرة العويجة والدخن » وكان انتاجها لايكفى حاجة السكان» 
مما أضطرهم ذلك الى استيراد باثى احٿياجاتهم من اليم التاکه ٤‏ فلو اهثم 
هؤلاء السكان بزراعة أرضهم ٠‏ لتغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقنصادية » 
.وأصبحوا فى وضع أحسن حال عما هم عليه الان )٠١(‏ . 


وقد جاء بالتقریر أيضا آن. مساحة اررض سواکن تبلغ حوالی ۰۰٠ر۲۰؟‏ 
اأف فدان ٠‏ كانت جميعها صالحة للزراعة وكان ف الامكان زراعتها باستخدام 
مياه السيول ٠‏ الى توجد بكثرة فى غربى سواكن ٠‏ زيادة على ذلك فانها 

«تتميز بخصوبة الثربة )1١(‏ وقد بلغت مساحة زولا حوالى ٠...‏ الفى فدان»› 
كانت جميعها صالحة للزراعة وكان فى الامكان زراعة هذه المساحة لو استغلت 
مياه اخد الاخزار الشريب. منها ٤‏ ؤبالفعل شرع محافظ مصوع فى احضنار آحد 
انهندسين الفرنسيين لثنفيذ هذا المشروع )٠١(‏ وكان من الاقاليم التى تصلم 


e 


(۱۳) دیوان عریی رقم Y/Y‏ فى 1۸ الححة سنة ۱۲۸۲ھ الموافق 60م 
(۱۹) ثقریر عن الأراضى الصالحة للزراعة ف السودان ‏ محفظة loy‏ ۰ 
)۱٥(‏ دفثر ٠ ٠۹۳١‏ وثيقة 1٩١‏ ص۲۱ فی ۲٤۲‏ ربیع ثائی سنة ۱۲۸۸ھ 
«اموافق !۷م ۰ 


1 
(م ١١‏ س الوجود المصرى فى أفريقيا ) 


بالقطن الى جانب الذرة والدخن )٩(‏ ومن بعد هذه الاقاليم ياتى اقليم التاكه 
اإذى تبلغ مساحته ۷ ليون فدان کان منها۔۲ ملیون مدان فی خور الجاش (۱۷)“ 
ركان سكانها يعملون بالزراعة > ولكن بللريغة بدائية مما جعل اناجم ي 
جدا »> وکان انتاج جهاتها الہالیة یصتں الى سنواکن او توکر ٤‏ بینما كان 
بدن انتاجها من ناحبة الجنوب الى قوز" رجب » ومتها كان يشحن الى. 
الحروسة . ومن بعد التاكه تأثى منطفة القضارف ١‏ التى تذميز بخصوبه 
الذريبة »> حيث نثشقق ارضها الى توق كثرة أثناء موسم الحفاف ٠‏ فاذا 
ا حل موستم المطر وانسابت الياه ف هذه الشقوق تبعت الأرض بالاء. 
وثوقف المسير فيها نهائيا' دة شنهر أو شهرين وقول النقریر انه کان ف. 


٠اإرضها‏ الزراعة اقلم سنكات الذى تميز' باخصوبة تربنه فكان يمكن زراعته 


اکان زراعة ۽ ,۲ الف فدان. من أرض اغارف ٠‏ ومن بعسدها 
قائ سار الثتى بلغت مساحٹها حوالی 4% sÛ‏ ٍ۳ الف فدان وثثمیز' أرضها 
بالخصوبة وکائثك تزرع بالسسسمسسم الذى بيع الأردب من 


ؤ' ذلك الوشت. بريال وتصسف الريال فقط > ومن بد سار ثأئى منطثة. 
الخرطوم التى تمبزث ارضها بسهولة المواصلات وبسهولة الرى بهياه الأمطار. 
ومياه النيل مھا ٤‏ وکان فى الامكان زراعة ٠٠١‏ رءء٠؟‏ الى غدان بالقطن ٠.٤‏ 
ومن بعدها نأتى منطفة فاشودة الثى نسم ارضها بالخصوية » ولكن على, 
الرفم من هذا فانها لم نسنغل بعد ٤‏ کما لم يرد فى النقرير كن انها 
ريما لأنها كائىتك مستحدثة وهذا, هو الأرجح وما عن کردفان التى تمتد 
ر اضبها ملى دلول النيل الابيض حتی جبال تقلی ھی بهذا آکبر من مدیرینی 
الخرطوم وسىلار معا ٤‏ ولتمبز ارضها من جهة الشمال بأنها رملية “٠‏ لذللك. 
يقوم السكان بزراعنها ٿدشا ٤‏ اها الحهة الجوبية منها ٠“‏ فهى مشسعفة. 
اويمگن أن 'يزرع السكان منها ٠٠١‏ الف مدان من القطن »› كما يمكن تصدير 
.انتاجها ' من . الثطن بسهولة وذلك بواسطة ٫امراکب‏ “ ومن بعدها تاأتى 
)۱١(‏ دفثر معي سنية »› وثيقة ۳ فی چماد اول سنة ۵۱۲۸۸ 
اموافق ١1۸۷م‏ * . ا 0 
(۱۷) پبلغ عرض خور الجاش ما بين 1۰ أو E‏ 
وپبلخ عمقه متران » وينبع هذا الخور من سمال الحبشة » وتفيض مياههء 
E Eo‏ 
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بربر التى تتميز بخصوبة التربة فهى تضم آلاف الأفدئة الصالحة للزراعة 4ء 
والتى تروى بالأمطار والسواقى من اليل وقد بلغ مدد السواقى بها حوالى ' 
٠‏ ساقية وكان ف الامكان زراعة ٠٠١‏ الف فدان من أرشها قطن “٠‏ 
وبجوارها یوجد اقلیم دنغلة الذى يضم مساحة من الأرض الخصبة التى 
بمياه النيل بواسطة السواقى “ وكان ف الامكان زراعة ٠١‏ الف مدان من" 
أرضها بالقطن (۱۸) وقد رسمت خريطة وضح عليها كافة الأراضى الصالحة. 
لزراعة القطن فى السودان الشمالى (۹) . 9 


وکان من هذه الخطوات أيضا أن اسماعیل أمر بان پزرع القطن لی 


الطريقة الحديثة التى تنمثل فى حرث الأرص با محاريث أولا » ثم تترك ليتعرضص 
باطنها لحرارة الشمس > لكى تموىت الحشرات الضارة بجذور النبات » 
ثم بعد ذلك تخطط الأرض وتزرع البذور فى قر بين النقرة والأخرى خطوتين 


واشترط الا يزيد عدد البذور فى كل نفرة عن بذرتين ففط حتی اذا ثلفت احداهها' 


ثظل الثائية * وفحالة انبات البذرنين معا ٠‏ تقلع أحداهما 
وكان الغرض من هذه العملية هو اثاحة الفرصة للشجيرة الباقية أن تنفرع 
الى عدة غروع ٠‏ وأما فى حالة عدم انبات البذور ففى هذه الحالة يعاد 
زراعتها من جديد حتى لايتثرك مكانها بور » وعد فترة من النمو يقوم الفلاحرون 
بتنقية الأرضس من الحشسائش التى تضر بالئبانات ويستەرون ف العغاية 
بالشجیرات حئی یکذمل نموها ويجنى المحصول ٠‏ وذلك باخراج القطن الشعر 
من اللوزات کاملات النموا » ويوضع فی الثفف مع مراعاة عدم خلطة بالأوراق 
الجافة حتى يظل ابيض خاليا من الشوائب ٠‏ ثم یوضع فی مکان نظف ) بعیدا 
عن المياه والقرضة الأرضية الى أن ينقل الى الثسون المخصصة لذلك ثمميدا 
لتقله الى مصر (.) . 


٠‏ طلب أسماعيل من مدير كل مديرية ان يعد لكل قبيلة دفترا يوشم 
فيه كمية القطن التى توردها هذه الغبيلة واسم شيخها واسم الشخص الذى 
ورد القطن واسم بدنته ( قبيلته الصغيرة ) وشيخها والكمية الثى وردها 


۱۸ محفظة ٠١١‏ التقرير الخاص بزرامة القطن ٠...‏ 
)١‏ أنظر الخريطة رقم )١(‏ الموجودة خلف ص ٠٦۳‏ ! 
)۴۰( دفتر ۲١١١‏ وثيقة ٠١١‏ عبان سنة ۱۲۸۷ الوافق ال۸۷ام . 
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قوضبح بيائات الخزيطة زقم (۲) 
a E 0‏ زراعة القن باغلا السوذان 
مڻ ابتداء بزبر ‏ خرطة عمومدة rs‏ 


۰ Official copy ا‎ Lient Ahmed Raif general staff. Jan. 11 de 


1874. 
H.G. Prout Maj. of Engineers 
Chief of 3d Section. 
Upper Sudan 
from notes by 
Munzinger. Bey 
Echelle 1 : 2.850.000 
Cotton supplying districts 
Kordofan 1.7 he for him use 
Rashid and Gellabat, 
Kedarif should be grown only on. 
account of famine can always produce any amount requi- 
red naploughing: deep black doll. The Hungary of E 
Taka, Tokar, Barca, Anseba, Khartoam, Berber. 
“Grain : Dorah jowarie larg millet, 
Dokhon small millet princepally in Kordofan. 
~— Sesame. Kedarif, Rashid are all cultivable lands generally 
it may be taken that with in the tropics all the plains and 
hills are fit for. cultivation with the ED of bare voİ- 
` ` eamic ridges and peaks. 
—~ (um, I. Arabic or Heshab in kordofan tittle at Kedarif. 
II. Süakin and Talk-trees Talk and sayat in Kedarif: . 
.—~ Soda, 
~~ Potash. General. 
~~ Bark for Tanning general, 
— Sugar on the hill. Taka, Tokar and inundated grounds. 
. ~— Ebony. Sennar, Fazoglei. 
i ~ Iron. Kordofan in granular form. 
~~ Coal. On the way: between Gellabat and Gondar in Aby.. 
sinnia. on the Gowango. 
~~ Massawah. exports 200,000 calf hides anually. 
— Suakin-c بک‎ Circa, 100,000-d = dito. 
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وتاريخ الورود ويوضح فيه أيضا القبائل التى اجتهد ابناؤها فى زراعة القطن 
حتى يمكن مكافأتهم ٠‏ ومماقبة أبناء القبائل الذين تهاونؤا فى زراعته ٠۴١(‏ 
وييدو أن العقاب الذى كان يقصده اسماعيل بالئسبة للقبائل التى تقتصر 
فى زراعة القطن › هو حرمانها ټ زراعة القطن بالاضائة الى شراء انتاجها 
من التطن بثمن بخس ثم حرمانها من خدمات الحكومة الخاصة بالنهوض 
بالزراععة . 


ومن الاجراءات التى اتخذها اسماعيل أيضا توزيعه بذور تقاوى القطن 
على النلاحين بالمجان » وذاك بواقع كيلتين من البذرة لكل مزارع ٠‏ فكان من 
المذبع أن بقوم مدير كل مديرية بتوزيع هذه البذور على المزارعين » فغفى عام 
١۷م‏ وصل الى الخرطوم ۲.١‏ اردب من البذرة » وتم توزيعها على جهات 
الخرطوم والبحر الأبيض وسار وقد روعى أن ترسل هذه اأبذور قبل موسم 
انزراهة بوقت كاف (۲۲) كما ارسل فى نفس الوقت كمية من البذور الى 
الذاكة بلعث ۰۰ اردب (۲۳)ولکنها ام تف بالفرض الطلوب لأن مساحةالأرض 
المراد زرامتها قطنا فى اقليم التاكه OSE N a E‏ 
بفالصر توزيع البذور على هذه الجهات ٠‏ بل شمل جميع جهاث السودان وذلك 
من اجل النهوض بزراعة القطن فى جميع انحاء البلاد . 


قزر ع بالئطن بالاضانة ا نة E‏ من اماشية ¢ a‏ رجال (f.0),‏ 
ولكن نلاحظ فيما بعد زيادة عدد الامدتة المخصصة لكل ساقية معدل خمسة 


)۲١(‏ دفتر صادر غموم سواحل البحر الأحمر رقم ۳۹.۹ ص۲١٠‏ وثيقة 
۸ فی ۲۰۰ چماد اول سنة ۱۲۸۸ھ الوائنق ۱۸۷۱م ۰ 

(۲۲) دخثر ٠۲‏ عابدين وارد نتلغراف »> وثيقة ٩۳‏ فى ٠١‏ رمضان سئة 
۸ھ الموافق 14۷1م ٠‏ 

(۴۴) محفظة ۸ معیة ترکی » وثينة ۱۰۲ فی ۲۷ صفر ۱۲۸۸ الوافق 
!AYم‏ * 

م( ¥) دفتر ۱۹٤۲‏ وار عزبی وشيقة ۲۲١٠‏ ىه صفر سنة YA‏ 
المواغق IAYYم E‏ 

(ة۲) دفتر A۹‏ معية سنية وة ص 3 ف ۱١‏ ربيع اول سنة 
۰ الوانق ۱۸۷۱م ۰ 


0 


أاندئة »> فأصبحت جملة الأمدتة المقررة لكل ساقية ۸ أفدنة > بدلا من 
ثلاثة أمدنة ٠ )۲١(‏ يبدو أن السيب فى زيادة عدد الاندنة بالنسبة لكل ساقية؛ 
يرجع الى زيادة الأرض الصالحة لزراعة التطن ٠‏ او الى فلة عدد السواقى ٠‏ 
-ولكن من المرجح أن يكون السبب هو زيادة المساحة المراد زراعتها بالقطن . 

وكان من هذه الخطوات فيام اسماعيل بحفر بعض الترع > وائشاء 
بعض الخزانات » الخاصة بخزن المياه حتى يمكن استفلالها فى رى الأراضى 
اللزروعة بالقطن وكان من هذه الترع الترعة التى حفرت فى برير لتوصيل 
مياه النيل الى الأراضى الزراعية (۷) . بالاشامة الى استخدام الماكينات 
O GANE e O E‏ 


وكان من الخزانات الئى أمر اسماعيل بانشائها خزان سواكن الذى 
'انشىء بغرض حجز مياه الأمطار لكى يستخدمها السكان فى رى الأرض الزروعة 
ن ا ا ها اكان وت رة الا ها و وة 
الجهادية الموجودين بسواكن بما يلزمهم من المياه العثبة » فكان من العتاد 
ف کل اقل ن ل اتی ات کی و ی ا ی 
من الياه العذبة ٠‏ وكان ذلك يضر بهم ٤‏ انهم کانوا ينوففون تماما عن ممارسة 
-تجارتهم فى هذه الفترة من السنة ولكن بعد أن تم بناء هذا الخزان ١ء‏ عادت 
لهم الحياة الطبيمية > وقد وهر هذا الخزان » الذي ائشىء على خور الثمائيب 
الذى يبعد عن سواكن بحوالى أربع ساعات من المسير حوالى ۲٠١‏ ألف مثر 
.مکعب من المیاه (۲۹) ء وقد استخدمث أحدى الاكينات فى ضخ المياه من 
هذا الخزان الى المزارع ٠ )٠١(‏ ا 


(۲) دغئر ۱۸١٤‏ معية عربى ٠‏ وثيقة ۲۷ فى ۱۷ شسوال سننة ۲۸۹٠ه‏ 
:الموانق ۱۸۷۲م ٭ 

(۲۷) دفر ۱۸۳۹ أوامر كريمة عربی وثيفة ۸ ص٤٥‏ فی غرة محرم 
سسنۀ ۵۱۲۸۸ الموافق ۱۸۷۱م ۰ 
Dr. Mohamed î : Le Soudan Egyptien 1821-1898. (YA) :‏ 
P. 11. 5‏ 

(۲۹) محفظة ۱۹ بحر برا س وثيقة ۲۲١‏ ف ٩۹‏ ن فة ۹م 
'الموافق ۹م ۰ 

(۳۰) دفتر ۲۲ مابدین ء وارد تلغراف › وثيقة ٩‏ فى ۲۲ الحجة سن 
ب« ۹ه الموافق IAYYم‏ ° 
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ومن الاجزاءاث التى اتخذها اسماعيل انشاۇه لعدد بن الحالح ا 
کان قد اريل عددا من.البنائين المصريين لكى بقوموا ببتاء 
اباگ لهذ الخال > وکان العامل منهم پتقاشی اجرا پومپا قدره ٠۲‏ 
2 (۳) كان اسماعيل قد أنشا وابور للحلج في كل من دنقلة وبرير (۴۲) 
والتاکه وسواکن ومین لكل محلج من هذه المحالج أسطى من أبناء العرب “ 
وذلك لتشغيل هذا الوابور » فى مقابل حصوله علی مرثب شهری فدره ٤‏ ۰.0۰۰ 
eT‏ . 


ومن هذه الاجراءات ايضا » ان خصص اسماعيل عددا من الجنود 
للعمل فى الزراعة بوجه عام > وزراعة القطن بوجه خاص . وكان ذاك بناء 
على رغبتهم الخاصة وثد عمل هؤلاء الجتود فى اقليم توكر الذى ينءيز بخصوبة 
التربة ووفرة المياه ويمكن تمليل عمل العساكر بالزراعة الى أنهم ٤‏ اصبجوا. 
غير قادرين على ممارسة العمل العسكرى › وربما يرجع ذلك الى عدم 
احتياج الحكمدارية الى خدماتوم المسكرية ؛ وخاصة بعد أن أنئهت الحروب 
الحبشية المصرية وكان هؤلاء الجنود قد طلبوا من حكمدار السودان أن 
یوافق لهم على ارسال عائلاتھم الی اماکن تواجدهم »› على شرط ان يتحهلوا 
مصاريف نقلهم » كما استرط الخديو اسماعيل أيضا الا تجبر هذه المائلات 


(© بل بکون ذلك نسحض ارادتهم واخئیارهم‎ (٤ علی الرحيل الى السودان‎ ٤ 
من المرجح ان عائلات هؤلاء الجنود لم تستفر فى السودان طويلا » وذلك‎ 1 


بسبب قيام الثورة المهدية > كمالم يعرف على وجه التحديد متى عادت هذه 
العائلات الى مصر ٠‏ فمن المرجح أيضا أن تكون هذه العائلات فد عادت الى , 
مضن.؛ نظا لقرار اخلاء اليوؤدان الى صد سعدا يام الثورة المدية ١‏ 


rn 


(۳۱) دفثر ۳۹۱١‏ وثيفة ۲۲ بدون تاريح ۰ 

(۳۲) دفتر ٠۸١١‏ معية عربى وثيقة ٤٤ص ۷١‏ فى ٠‏ الحجة ۲۸۸٠اه‏ 
الموافق ١۱۸۷م‏ . 
(۳) دفتر ۲۲ عابدين وثيغة ٩‏ فى ۲۲ الحجة سنة ٠۲۹١‏ ه الموانق٣۱۸۷م,‏ 
(۴۲) دفتر ۲١‏ معية عربى ٠‏ وثيقة ١١‏ فى ٦‏ شوال سنة ۲۹۲٠ه‏ المواخق. 


اوہہ د تھے ہے تیھک تو و ہے متم م 


< IAYY, 
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E GSE GN AE SE EAE 
يكل ما يلزمهم من بذور وماشية » واشسترط عليهم أن يثوهوا :بتسديد. قيمة.‎ 
۰ )( أئمانها من حصيلة انتاجهم الزراعى‎ 


وكان من الاجراءات التى اتخذها اسماعيل ٠‏ ظراره بائشاء ترسانة. 
بحرية ببادة قوز رجب »> وذلك لصناعة المراكب. اللازمة لنقل القطن من. 
السسودان الى مصر )۳١(‏ ويمكن تعليل اختيار قوز رجب كمكان للترسانة الى. 


سمببين أولهما وفرة الأخشساب الموجودة فيها والتى يمكن الحصول عليها 


بسهولة » وثانيهما أن بلدة قوز رجب قريبة من النيل النوبى الذى يمثل الشريان. 


وكان من نثيحة هذه الإأجراءات؛ الثنى اتخذها اسہاعیل أن . ازدهرت. 
اة تسردان اة الى ارام ره 2 د ر و ن 
القنطار منه فيما بين ١ ۷. ٠ ٦ه ٠ ٦. >+ ٠٥١ ٤ ٠‏ فرشا للقنطار ؛ الذى. 
يزن ٠٠١‏ رطل > ومع ذلك تظلم الأهالى من انخفاض سعره (۷) مما أضطر 
الخديو أن يأمر برفع سعر القنطار بثحو عشرة شروش > كى يرغب المزارعين. 
ف الاستمرار فى أزراعقه »> بالاضافة .الى زيادة. محصولهم (۴۸) وبالفعل زاد 
الانتاج وخاصة فى المديريات الجنوبية مثل النيل الاأبيض وفاشودة ولكن فى 
تفس الوقت انخفض سعر القئطار الى ٠٥‏ فرشا (۴۹) ويكن ارجاع انخقاض. 
سسعر القطن الى رداءة النوع المعروض للبيع وربما كان يرجع السبب 'فى. 
انخفاض السعر الى زيادة الائتاج لاتة قيما بعد ارتقعم سنعن الشنطار الى ۷٠‏ 


٠. المواغق ۸۷۲م‎ ٠۲۸۹ دفثر ۱۹۳۹ وثيقة ه فی ه محرم‎ )۴٥( 
. م۱۸۷١ شسمبان سنة ۱۲۸۷ الوافق‎ ٠١ دفتر ۲۹۱۱ وثيغة ۱۲ فی‎ )۳( 
د٠۲۹١ محرم سنة‎ ٠١ فی‎ ٥۲ معية عربى ؛ وثيقة‎ ۱۸١١ دفشر‎ )۴۷/( 
. م۸۷٣ الموافق‎ 

۸) دفر ۱۸۷١‏ معية عربی.؛ وثیقة ا 4غ ه القهدة سينة ۲۹۰ ٠ه‏ 
الموافق ٣۱۸۷م‏ . 

(۴) دفر ۱۸١4‏ معية جربی ٠‏ وثيقة ٣ه E‏ ف ۱ جماد أول سنة. 
۰ الموافق ۱۸۷م . 


1۹ 


تقرشا وکانت تكاليف القنطار بعد حلجه ونقله. الى مصر تبلغ حوالی ۱۹۸ 
a‏ 


ومن الواضح ان السودانيين استفادوا من زراعة القطن فى عدة نواح > 
ينها أنهم زرعوا مساحات شساسعة من أرضهم التى كانت غر مستغلة فى الماضى 
.و التى ظلت بورا » ومنها أيضا أن بلادهم أصبحت تعمج بالعمران وذلك بائشاء 
الحالج والشون والترسانات فى أماكن مديدة من السودان “ زيادة على ذلك 
٠مان‏ هذه الزراعة ادت الى زيادة دخل السکان ٤‏ فتمكذوا من تسديد ما عليوم 
من ديون مثأخرة ٠‏ كما أدث الى انشاء كثير من الثرى فى أماكن زراعة القطن ٤‏ 
هثل اقليم نوكر الذى استوطنه المصريون . 


لم تلتصر درجة الاستفادة من زراعة القطن فى السودان على 
السودانيين وحدهم فحسب > بل ایضا شارکهم المصريون هذه الاستفادة »> 
فكان القطن السودانى يصدر الى مصر وهناك بأخذ منه ما يكفى حاجة البلاد 
.وما يتبقي يصدر للخارج . 

الى جانب اهتمام اسماميل بزراعة الثطن فى السودان ٠‏ اهتم أيضا 
بزرامة بعض الغلات الزراعية الأاخرى > كالقصب والذرة والبن والدخان 
.وأشسجار الفاكهة والخضر وكان القصب من الغلات الهامة » التى اهتم اسماعيل 
بزراعٽها فى السودان » وذلك لتزويد السكان بما يلزمهم من السكر والعسل 
وکان قد فرر ان يزرع منه حوالى ٠١١‏ مائة ندان كنجربة آولى » وى نفس 
الوشت طاب من .الحكمداز ان پزسل. فغددا من ابناء الشودان الى مصر 
للتدريب على مهنة صناعة السكر فى فرشوط ٠‏ ثم يعودون بعد ذلك الى 
:السودان لممارسة هذه الصناعة فى بلادهم ٠ )٤١(‏ ولكنى مع ذلك لم امثر على 
اي وثائق توضح لى مدى نجاح هذه الصناعة فى السودان ء وعلى اية حال 
.قانه رغم عدم نجاح هذه الصناعة فانها زودت على الأمل السودائيين بالفكرة 
E EE‏ 


(.) دفتن اال عابدین “ وآرد تلغرافة س وثيقة ۲۰۲ فی ۲ جماد اول 
(۱)) دفتر ۱۸۵۹ معية عربنی ٤‏ وثيقة ٩‏ غرة شوال ۱۲۸۸ الموائق 
pIAYY!‏ . 
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1¥. 


ومن سعد القصعب اهتم أسماعيل. بالذرة والدخن 4 ففی عام AV۲‏ ¢ طلب 
ألخديو من مأمور سنکات أن يعمل على زيادة المساحة امزروعة ذرة ودخناء 
و لکن مأمور سنکات أفاد بأن السكان لیس لدیهم الخنرة الكافية بزراعة هذين. 
اا ر و ی و ن و و کے بک د 
والشيخ محمد الجعلى وذلك للمرور على ثلك الجهة » وغيرها من الجهات 
السودانية الأخرى لتفهيم السكان طريقة زراعة الغلات التى لم يعرفوازراعتها 
من قبل ٠‏ بالاضافة الى فحص نوعية التربة ٠‏ فالأرض التى تثصلح تربتها 
ازراعة e‏ والارض r OS‏ القطن 


,بالتقاوی من ٻذور الذرة ا ٤‏ وقد وزعت هذه البذور على اقلیم. 


ارکویت والتاكه ( ))١‏ وهرر وكردنان وغيرها من البلاد السسودانئية 
الأخرى ()) وبلغ الاهتمام بزراعة الذرة أن غردون باشا طلب من اسماعيل 
أن پسمح له بعدم مهاجمة التمردين “ أثناء موسم الخريف ٠‏ الذى تزرع فيه 
الذرة »> حتى لايتوقف السكان عن زراعتها ولكن بعد الانتهاء من عمليات 
"الزراعة ٠‏ يمكن لغردون أن يطارد المتمردين ويقضى عليهم )٠٥(‏ والى جانب 
١الذرة‏ زرع التمح والشعير والبرسيم ))١(‏ . 


ومن العغلات الزراعية الآخرى التى اهتم اسماعيل بها + البن الذى كان 
یزرع ق هرر والذى كانت زراعته تحتاج الى عناية خاصة » فكانت طريقة 


۰ ا ا 
AYY‏ ۰ 

(۳)) محفظة ۱١۹‏ بحريرا ٠‏ وثيقة 1 ق ١‏ شعبان ۱۲۸١‏ الموافق 
AI‏ 
(6)) محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲٤‏ معية عربى » وثيقة |١‏ صفحة 


۷ ف ۱۷ الححة سنة ۱۲۸١‏ ۰ 


فی ۲١‏ ربیع e‏ الموانق ۱۸۷۷م ء. ر 
(0)) محافظ ابحاث السودان س دفتر ۴۲ عابدين س وثيقة ۲٠۲‏ صه) 
غ ۲ ربيع اول سنة ٠۲۹۲‏ الموافق ۱۸۷۷م . 


1۷۱ 


زراعته تثلخص فی حفر الأرض ألى حنر صغيرة توضع فى كل منها بذرثان من. 
بذوره ثم تنفطى بالتراب » ومن فوق التراب تغطى الحفر بالفشن ؛ وتترك 
دة ٠.‏ يوما » وبعد أن يظهر النبات غلى سطح الأرض > يتقوم المزارعون 
بممل ثعريشه من الأخشاب والفش › وبعد ذلك يترك دة أثنى عشر شهرا > 
مع المداومة على ريه بالماء كل سبعة أيام » وبعد هذه المدة تنل الشجيرات. 
الى مكان جديد »> وكان من التبع أن يوضع فى كل حفرة شجرتين ٤‏ حتى اذا 
مائ احداهما ظلت الأخرى وكان السكان يداومون على ريه بمعدل مرة كل 
اسبوع وذلك لمدة ۸ شهور » بعدها يروى مرة أو مرتين فى السنة > وبعد 
سثة من الزراعة » نظهر ثماره > فيقوم السكان بجنيها » ثبل ان يتم نضجها 
حتى 'لانضعف أشجارها » ويستمرون فى مواصلة هذه العملية لمدة خسس 
سئواث » بعدها تصبح ثماره جيدة »> هذا مع المداومة على ريه مرة أو مرتين. 
أو ثلائة مراش فى السنة وكانتث شجرة البن تثمر مرتين فى السنة وتعطى 
E E E a a a a‏ 


لم بشتصر نشاط اسماعيل على الغلات الزراعية فحسب بل تطرق. 
اهتمامه الى زراعة أشجار الفاكهة + غفى عام ١١۱۸م‏ طلب اسماعیل من 
محافظ مصوع أن يهئم بزراعة أشحار الفاكهة وخاصةمن‌الأنواع الغبرمتوفرةفق. 
بحانظنه )٤۸(‏ وذلك التزويد البلاد بما تحثاجه من الفاكهة وعلى هذا الأساس 
ددا المحائظ فى دنفيذ ما أوكل اليه وقد طلب من مصر أن تزوده بماكينة مياه 
لاستخدامها فى رى حديقة الفاكهة التى زرعت فى جهة آم كلوا ٤‏ التى تبعد 
عن مصوع ۲ ميل فقدل (۹) بعد ذلك زرعت اشجار الليمون والبرتقال ف. 
سواكن ولكن لم تنجح زراعتها > وذلك لشدة الحرارة » فامر اسماعيل 


(۷)) جريدة اركان حرب الجيش المصرى ‏ العدد ه الجزء ه ‏ المجلد ١‏ 
فی عام ۱۲۹۲ الموافق ۱۸۷۷م — صصص ٠ ۷۷ ٤ ٤۷٤ ٤ ٤)۷۴‏ 

)٤۸(‏ محافظ ابجاث السودان ‏ دفتر ٥٥۸‏ وئيقة ۲ ص۲ فی ۲۲ شوال. 
سننة ۱۲۸۳ الموافق ٤١۱۸م ٠‏ 

1۲۸۸ صفر سنة‎ ٠۲ فى‎ ٠. ص‎ ٦ دفتر ۱۸۲۷ بمية عریی ن وثيشة‎ )٩( 
E الموافق ١۱۸۷م ء‎ 


1۷۲ 


بنقلا الى ارکویت حیث زرعت هناك وذلك للاءمة مناخها عن سوأكن (ء5) ؛ 
وقد امتدت زراعتها الى بربرة بوإاسطة جنود الجهادية كما امتدت الى 
فاشودة )٥١(‏ وزرعت أيضا اشجار الليمون والبرتقال والتين فى كل من 
دنقلة وبربر وكان الخديو اسماعيل قد طلب من حكمدار السودان ان پعفى 
اشسجار الفاكهة من الضراقب )٥۲(‏ حتى يتشجع الناس على الاكثار من زراعتها 
وفى هذا الصدد يخاطب اسماعيل حكمداز السودان بثوله : 


« وانی بموجب امرى هذا أطلب منك عدم فرض اموال أميرية على 
الأراضى المنزرعة بها أشجار » ولا على الأشجار المنغرسة أو الت ستغرس 
من الان فصاعدا مثل اشسجار الليمون والبرتقال والتين وأشجار الفاكهة ف 


السودان » (٣ه)‏ > 


ولكى يشجع اسماعيل السكان على ممارسة الزراعة عامة واشجار 
الفاكهة خاصة أمر بتخفيض الضرائب على الأطيان الزراعية » وذللك بقوله : 


« انه من الافتضى اعنبار مالية الندان عشرين ترشا فقط › طبيقا 
لامر المرحوم محمد سعيد باشا » وصرف النظر عن الزيادات التى تلث بعدها 
باذونات الحكمدارية »> حتى نحصل بذلك على زيادة الرغبة والاتدام من 
الاهالى على زراعة مايروى من تلك الاطيان ؛ وائشاعهم بمحصولائها ٠‏ 
وائما مع هذا يلزم زيادة الاعتناء والالتفات منكم ومن الحكام الذين تحت 
ادارتكم للتحرى السنوى من الأطيان الثى يصير ريها من هذه الائواع وحث 


e E 


)٥ .(‏ محافظابحاث السودان س دفتر ۲۹۱۱ وثيقة ۱۷۰ ق ۸ شسعبان س 
سنة ۱۲۸۷ھ الوافق ١۱۸۷م‏ ۰ 

)٥١(‏ محافظ ابحاث السودان س دفتر ١ه‏ معية سنية ٤‏ وثيقة ) فى غرة 
.رمضان ۱۲۹۱ المواغق ۱۸۷4م ما 1[ 

)٥۲(‏ محمد فؤاد شكرى. : الحكم المصرى فى السودان » المصدر السابق 
٠ص oA‏ . ۰ 
)٥۴(‏ تقس المصدر : ص ٥۸‏ ء 


1 


۷۲ 


الأهالى على زراعتها اولا بأول وعدم ترك شىء بابر منها بدون زراعة ٤‏ مغ, 


حصر مقادیرھا ٤‏ وربہط مالیتھا سنویا پحسبما يتحقق من رها »> وزراعتها 4 


فأصدرنا أمرنا هذا لکم للمعلومية واحرى العمل على مشتضاه » ()ه) . 


فعالة من وسائل التنمية الاقنصادية . 


امن لتر فكو ار فى رة وغيها من لباه السوداة 


بعسکرهم فی بربرة وثد بلغ طولها حوالی ٠٣٠۰۰‏ مترا )٥٥(‏ وکان من بین. 
أئواع الخ واتك الئی نمت زراعتها هناك البامية والرجلة والفجل . ومن. 
الفاكهة الشمام (0) ۰ 


ومن اللاحظ أن الخضر لم تحظ باهتمام اسماعيل مثلما حظيت به بقية 
الفلات الأخرى ويمكن نعليل ذلك بأن زراعة الخضر نمت على نطاق ضيق ؛ 


السب فى ذلك يرجع الى ان زراعتها کان قامرة على رو الد ها 
يحتاجون اليه من خضر دون غيرهم بالاضائة الى ما کان يرد من مصر من. 
"أصناف الخضر الفبر متوفرة فى البلدان الاأفريقية . ويبدو أيضا أن السكان 
فى السودان خاصة وافزيقيا عامة > كائوا لايهنمون بزراعة الخضر » وربما' 
يرجع السبب ف ذلك الى جهلهم بزراعتها ۰ 


> س نظام ملكية الأراضى فى المسودان : EEE‏ 


کائت الازافى ف السودان 4 ملك للاشىخاص بعده طرق i‏ طريفة- 


وضع اليد ٠‏ التى كانت تتم عندما يقوم الك باعطاء آبة جزيرة تظهر فى الل 


٠ ۷۲ محمد فؤاد شکری : یس المصدں ص‎ )٥( 
الشعدة.‎ 1٩١ ف‎ ٩۷ + ۸٦ ص‎ ٥٩ وثيقة‎ ٣٠ مغيةعربی‎ ۲۷۱٠١ دفتر‎ )٥٥( 


٠ م۱۸۷١ الموافق‎ ۱۲۹١ سنة‎ 


)٥(‏ دفئٽر ٤ ۷١١‏ وثيقة ) 5 32 ۽ بیع شانیر ت A,‏ ا 
pIAY‏ ۰ 


1V 


لی شخص یختاره من بین رعایاه » سواء کان من زجال العلم "او من غيرهم د. 
وكان المالك لهذه الجزيرة أو الأزض يحصل من الملك على عثد مختوم بختامة'4. 
یخول له ملکیتها ٤‏ وکان من e‏ اا ڪي ا وريث لاخر 
طبقا لما جاء بهذا العقد . 


وكان منها الرغبة فى استصلاح الأراضى البور > وذلك بغرض زراعثها' 
والانتفاع بها »> وكان من المثبع بالنسبة لامتلاك هذا النوع من الأراضى ٠‏ أن۔ 
يقوم الراغب فى اصلاحها ٠‏ بتقديم طالب الى السلطة > يحصل بمشتضاه على 
ملكية هذه الأراضى » وذلك بوضع اليد »> ويصبع المستصلح منذ هذه اللحظة' 
صاحب الحق فى بيعها أو ثوريثها أو ا بموجب عقد يحرره بمعرنة أحدا. 
الفقهاء الموجودين بجهته . 


ومنها كذلك طريفة الايحار التى كانت تحدث عندما يكون الالك ليس له. 
مقدرة على زراعة أرضه بسبب اثساعها ففى هذه الحالة کان ملیه ان يقوم 
بتأحير ها لن پرغب ف زراعتها ٤‏ بحیٿ يحصل صاحب الأرض على الثلث 
و یحصل امستأحر على اللشين وف عض الأحيان كانت الزراعة فى هذا النوع 
سن الأراضى نٿم بالرايعة 4 بمعئی أن بحصل صاحب الأرض على الريع 
ويحصل المستاجر على ثلاثة الأرباع الباقية ٠‏ ومنها طريقة التوريث التى. 
كانت تحدث عندما يموت أى مالك لأى مساحة من الأرض » ففى حالة عدم 
وجود وریث له ٤‏ کان على احد الأهالى آن يقوم بوضع يده على هذه الأرض»› 
TT‏ القريبة الاررة e‏ 
منه واعطائها لغيره من المزارمين ليقوم بزراعتها . 


وكانت الحكمدارية تقوم بذرض خرائب على هذه الأطيان ٤“‏ ولكن لقلة. 
انتاجها ؛ عجز أصحابها عن نسديد قيمة الضرائب المقررة عليها فاضطرهم 
ذلك بالتالى الى ثركها والهروب الى أماكن بعيدة كى ينارسون ٠‏ الزرإعة. 
مق ازأاضن غيل مغزوفة االمبناحة ٠‏ حى الايدفعا نها لغار اجه > ولكن لا 
غلم وفلف كدان التو دان 3 مزنى اام :اشن الى ان يطل ذه 


Ye 


ہے ونو چوا وہ ورد صد مخ 


'الضريبة المثررة على الأراضى “ وفرض فير ها على.الأشخاص انفسهم ٤‏ ومن 
هذا التاريخ ضار المزارغون » يزرعون المساحات لتى يرغبون فى زراعتها ٠)٥۷(‏ 
هذا باختصار. عن الزراعة والغلات الزراعية » ومدى معرفة ماقامت به فصر 


(o¥)‏ دنٹر ۲۸۲ وثیقة ۴ ص ۱۳۹ فی ٩‏ ربع ثانى سنة ٠۲۹١‏ المواغق 
AYY‏ * 


AY. 


القتاا تا 


السكك الحديدية والمواصلات فى السودان 


استمرت قوافل التجارة السودائية القادمة الى مصر » تستخدم الطرق 
ٿالمبرية والمائية > بعد الفثح المصرئ للسودان ؛ وحتى عصر اسماعيل »› 
سوالدليل' على ذلك ما جاء بهذه الاحصائية » التى توضح لنا القيمة النقدية 
هذه النجارة »> فى الفثرة ما بین 1۸۷۳ ٠‏ ٤۱۸۷م‏ التى كانت تقدر بنحو 
۰٥٥ر‏ جنيها و ۳۷ بارة وكان هذا المبلغ عبارة عن قيمة أثمان لبعض 
السلع التكارية الممظة ف زيش وبين التعام ٠‏ والصمغ والقاجوالتن حا 
.و السنامكى والثسمع والجلود والكرابيج والبن والفلدل الأحمر والفرو “ وثرون 
الخرتيت والأعشاب الطبية . 


ولكن على الرغم من تعدد أصناف هذه السلع الا آنا كانت لائقى ‏ 
باحتياجات السودان النقدية » والدليل على ذلك ؛ ما جاء فى مپزانية عام ۱۸۷۸ 
التى كانت على النحو التالى : 


0 »ر01 ألف من الحنيهات المصرية فة النخل العام او ۰ 
»++ را آلف ' من الجنيهات المصرية ثيمة الانفاق السنوى »۰ 
Vy:‏ الف سنل > الجنيهات الصرية قبمة الدين ۰ 

٠ ۰+‏ الف من الجنيهات المصرية قيبة, العجزاف البزانية e‏ 


يفهم من هذه الميزانية ان انتاج اردان ¢ کان ۳ باحثياحانه > 
بوذلك اا العدم استغفلال موارده الاتتصادية 4 اسستغلالا ححا ٠:‏ وهذا 


Rt on the eyBESA Province the, Sudan OP. ik 0. 
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۸م ١١‏ - الوجود المصرى فى أفريشيا ) 


من المرجح ٠‏ واما لقلة هذه الموارد » وهذا من غير المؤكد لانه من المعروف 
لدينا أن السودان كان ولايزال غنيا بموارده الاقتصادية ويبدو أن اسماعيل. 
قد أدرك هذه الحثيقة » عندما بدا ف مد سكة حديد السودان » وذاك لاستغلال 
موارده الاتنصادية بطريقة أفضل بحيث تعود على الشعبين الشفيقين بالنفع 
والرخاء » بالاضافة الى إستخدامه لهذه السكة الحديدية »> فى ربط البلدين, 
ببعضهما لتسهيل حركة الاتصال بينهما ٠‏ 


٠ س آهمية مد السكك الحديدية الى السودان‎ ١ 


ترجع اهمية انفلاء الكت الحديدية الننودانية » الى نقل المواد الاتصادية 
کن ا مامة والسودان خاصة الى مصر ومنها الى دول العالم الخارجى ٠‏ 
وقد تمثلت هذه الموارد فى العاج وريشس النعام > والصمغ والجلود والعطارة» . 
وقد شدرت يمة الصادرات السودائية فى السنة بتحو ١٠٠ءر١٠‏ ثونولاته › 
وبلغت ثيمة التونولاته الواحدة ٠١‏ ربالا » هذا بخلاف بعض الغلات الآخرى؛ 
والتى لم يتم تصديرها كالقطن والقمح والبلح والفاكهة » ومن الواضح 
أن السبب فى عدم تصدير هذه الغلات الى الخارج ٠‏ يرجع الى عدم 'ملائمة 
اال الل اسنخدمة فى ذلك الوقت ٠‏ فاو توفرت وسائل النثل السريعة 
والكبيرة الحجم > كالسكك الحديدية مثلا » لأمكن تصدير كميات ضخمة من 
هذه الغلات بحيث تبلغ فى جملتها حوالى ١٠٠ر١٠٠٠ a‏ 
بدلا من تصدير ...ر عشرة آلاف نونو لاته »> وتقدر فيمة نقل هذه الكہية 
e‏ الف من الجتيهات المصربة ».اى بواقع ۲ جنيه للتونولاته. 
الواحدة » ولو خصم من أجر النثل' .)ر ای ما بعادل ۰..ر ٠۲١‏ ألف من 
الجنيهات المصرية كمصاريف للنقل » لتبتی ...ر۱۸۰ الف جنیه مصری هى 
مبارة عن صافی الربح (۲) » وکان يقابل هذه الصادرات التجارية »> واردات 
تجارية اخرى نمثلت فى الاتمشة بكانة انواعها > والمشروبات الروحية التى 
کانت بورد من اوربا والهند ومن بعض بلدان العالم الاخرى > وقد قدرت. 
حمہلة هذه الواردات بنحو ٿونولاته › وبلغت جملة مصاريف نقلها 


سیک 


)0( محافظ مجلس الوزراء ( سودان ) محفظة رقم ٠١‏ وثيفة بون تاریج, 


¥۸ 


N ONL es‏ السودانية سوف يساهم يلظ 
کبیر فى نقل هذه الوازدات > مما يسهل بالثالن خركة الصادر والو ار د. 


ومن فوائد السكك الحديد أيضا انها ستكمل الاتصال مع مصر وملحقاتها 
ومع تصفا الكرة الجنوبى 4 والهند وبلاد الشرق والسواحل الغربية لليحر 
الأحمر والمحيط الهندى » اى انها سنؤدى الى اختصار الطريق الى بلاد الهند 
و الصين واليابان و اىسٽر اليا 4 کہا آنها سٹهعل مدينة الاسكندرية على اتصال 
مباشر بالبحر الاحمر دون انقطاع “ مما يؤدی بالتالی الى زيادة عدد السياح 
الین يرغبون بن زيارة هذهالبلاد زبادة على هذا کله فانها ستساعد على 
العمران الذى سو حد دیتاء الدن الحديثة و امحطات الئی نشا علی طول" 
الخطوط الحديدية ٠‏ وثانيهما السرعة فى نشل الجنود للفضاء على أى نمرد أو 
ويؤدى ذلك بالتالى الى المساعدة فى انتقال السكان الجنوبيين الى الشمال 
و العكکس ٤‏ كما يؤدى أيضا الى ننشيط حركة التجارة بين الافليمين والاقاليم 
الاخرى ()) . 


۲ س تطور انشاء السكك اللحديدية السودائية : 


ترجع فكرة ائشاء السكك الحديد السودائية الى عصر محمد على » وعلى 
السكك الحديدية فى فل المعادن الخام ٠‏ التى يتم الحصول عليها من اقليم 
كردفان ؛ وبعض الناطق الاخرى الى اماکن تجمعها الثڻى ستنشا بجوار 
انيل الأبيض > ومن أماكن النجمع هذه » يئثل الحديد الخام بواسطة وسائل 
النثل امستخدمة من شل الى »صر ۰ ولکی يوم محمد. على پننغیذ هذا 
المشروع طالب من مسسنشساره ادلف لينان „Adolphe Linant‏ 


e 


(۴) تفس المحفظة . 
() ثقرير فولر ٠‏ المصدر السابق . 


1۷4 


آن يقوم بعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع > وذلك لمعرفة مدى صلاحيده 
من عدمه ء وبعد أن اجريث هذه الدراسة تقرر على ضوئها امكانية انشساء 
ثلاث خطوط حديدية » يربط احداها بين وادى النيل والبحر الأبيض »› ويربط 
الشائى بين سواكن على البحر الأحمر وبربر على النيل النوبى » ويربط الثالىث 
ين سواكن ايضا وبين شندى 'غلى النيل » ولكن على الرغم من اجراء هذه 
الدراسة الا أن هذه الخطوط لم تخرج الى حيز التنفيذ فى عصر محمد غلى (ه) ٠‏ 


ولا تولی محمد سعيد باشا حكم مصر »> فكر أيضا ف مد سكة حديد الى 
السودان »> فأوفد المهندس منجل باك رم8 1ءع«٥۷‏ الى هناك لدراسة 
الوسائل الفعالة التي يمكن بها التغلب على عقبات اللاحة فى النيل النوبى ؛ 
وحل مشكلة النقل فى السودان بواسطة السكة الحديد وذلك ازيادة الروابط 


بين البلدين ( مصر والسودان ) (1) ۰ء 


وعد دراسئه لهذا المشروع قرر عدم امكانية ثنفيذه وذلك لضخامة 
تكاليفه (۷) ونی نفس الوشت کان آنتونی رو Antony Brun Rollet ayl‏ 
يدعو الى تنشيط حركة التجارة السودائية »> وذلك باستخدام السكك 
الحديدية ¢ وږدلل على ذاك يقوله : 


« ان المسافة بين اابادين طويلة ولايمكن قطمها بسهولة فكان امسافئرون 
RY‏ المسامة بين اسوان وسار فى ستة أشهر بينما لو استخدموا السكة 
الحديد لأمكن قطعها بسهولة » وى وشت قصير جدا ؛ لايتجاوز الساعات ٠‏ 
وان انشاءها سوف بعود بالخير والئنع على شعوب الماطقة » ٠‏ ولكن 
قل ارک هذه الدموة الا أن محمد سعيد باشسا لم يهتم بها > واستمر 
الوشخع حلي ہا هو عليه الى ان جاء الخديو اسماعيل » الذى بادر بانشاء 


Hill. R. ; Sudan Transport : op. cit, Pp. 6,8. ٠ 1 (o) 
0 2 ۰ السودان ص۹‎ 
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IAs. 


قو بانية (۸) ٤‏ كائت مهمتها مد السكك' الخديد الى اتا وذلك لذ 2 
ا و ا الى صان وبتها الى قول القالم الخارجى ٠١:)‏ 


فیمحرد آن انتھی الخديو اسماعيل من انشاء هذه القومبائية ت 
ستتولى مد السكة الحديد السودانية > طلب من السلطان العثمائى ان _ 
يتنازل له عن مینائی سواکن ومصوع ۰ کی یربط مدن وموانی البحر الأحمر 
بمدن وسطط السودان > ولكن بمجرد أن عملم والى جده بمطلب الخديو » 
كتب الى السلطان العثمانى يخبره بعدم الموافقة على مطلب الخديو »> حتى 
لاتتعرض خزائة الدولة العثمانية الى نقص فى مواردها المالية سيب هذه 


(۸) بيدأت هذه القومبانية فی ممارسة نشاطها براس مال شدره 
ر ۰۰۰ر ۰۰٥ر‏ جنیه مصری ٤‏ فکائٽت قد حصلث على ثلثى هذا المبلغ من. 
البيوت المالية الموجودة بالأسكندرية > وأوربا » وحصلت على الباثى من مصر 
وقسسم هذا المبلغ على النحصو الشالى : ..٠٠ءرء٠٠را‏ جنيه قيمة 
پا بفائدة قدرها ۷ ۰ وکان قد انفق أن پسنهلك چ 
شيمه هذه الفائدة تسبة قدرها ٣‏ » وما بقئ من راس -المال 
وقدره ٠‏ 0رء٠٠٠رءء٠ءرا‏ جيه ٠‏ فهو عبارة عن فيمة سنندات عادية 
ساهمت الحكومة المصرية بنصف قيمثها > والبالغ قدرها ٥١ ءرء٠ ١‏ جنيةمصرى 
وقد اتفق على أن يكون للحكومة المصرية الحق فى تعبين ۲ مديرين من جملة 
المديرين المخصصين لادارة هذه الثومبائية ؛ والبالغ عددهم سثة أغراد وتثرن. 
آن یتقاضی ,کل منهم مرنب شهری فدره » .چیه مصری ۰ وفد اشثرط آن. 
تسہتهلك هذه السندات ف مدة اثنتى عشرة سنة ٠.‏ وأن تحصل مصر على ربح قدره. 
١‏ / > وأن يكون لها الحق فى شراء أسهم القومبائية بقيمة ثمنها الأصلى. 
ولكن على الرغم من ائشاء هذه الشومبائية الا أنها بعت بالفشل » حيث. 
صفيت آموالها عام ۱۸1۸م ولم يشناء القدر لها > أن تؤدى مهمتها بالنجاح :. 
انظ شتاب زارد غيل « النعل فى السودان 6 هح وانظر ا ا 
حاط وکا الو 7 اموا 
Hill, Richard : Sudan. transport, op: cit. P. 8. (4)‏ 
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الذنازل. .ويعلل والۍ حده,اسیاب معارضته الى. أنه فى حالة تنازل السلط 
المثمانى عن هذين المينائين الى مصر » غان میناء جده » سبوف يحرم .من مجم 
عدد کبیر من السفن الحملة بالبضائع لأنها سنتحول بالتالى الى مينا 
سواكن ومصوع » وهناك تفرغ حمولتها » ويقم نقلها بعد ذلك الىمصربو اس 
السكة الحديد »> وازاء هذا الموثف رد الو على السلطان العثمانى قرف 


السهلة » ولايمكن البث فيها فى سنك أو سنتين >٠‏ بالاضافة الى ؛ أن 

الشركة العزيزية “ لايكفى مد هذه السكة »> ولكن فى امكانه أن يمد الف 
الحديد فقط بين مصر والسودان مع النيل زيادة على ذلك فان مد هذه الى 
يحتاج الى مده طويلة تثراوح فیما دين 8 )ا سسلة ٤‏ 4 اللشهائم 

ترد الى جده من الهند والعراق واليمن تائ اليها مباشرة ¢ وکذلك البك 
الئی تأتی ال مط كا الى السويس مباشرة ٠‏ فالسفن ليست ق ح 
الى ثفريبع حمولتها فی سواکن أو مصوع ثم تنغل بعد ذلك الى مص 
بواسطة المسكة الحديد ٠‏ غلو تم ذلك لزاد من تكاليف نظلها الى مک (ء؟ 


ا من هذا الخطاب أن اسماعيل ٠‏ كان يريد أن يثلل من ١‏ 
که حدید السودان ٤‏ حتى لا عسل السلطان المثهانى من . جانبه 

سرفلة تتفي ذها ؛ وخاصضهة بعد أن أغهمه والى جده ياص 
8 سواكن ويصبوع » ولصخه عدم التنازل' عنهما الى مصلنن 
واكن يبدو ان السلطان اقتنع بوجهة نظر اسماميل + والدليل على ذل 
وافق على منحه هذين الينائين ( )١١(‏ وعلى اثر ذلك شكر السلطان العت 
على هذه e‏ 'الجليلة ٠. )1١(‏ 


7 وثيقة‎ ٤ محافظ آبجاث السودآن ب دفتر ۲ عایدین و‎ 0 ٠ 
٠ م۱۸٠١ ف ۲۸ القعدة سنة ۱۲۸۲ الموانق‎ AY 
فى ۸ ذى الججة سنة ۱۲۸۲ الموافق 6م‎ ٠١ وثيقة‎ )1١( 
محافظ ابحاث السودان س دفر ۲ عابدين .س وثيقة ۵ ص‎ )١ ۲( 
2. م1۸١ ی ۲۲ مناد "اول بنننة ۱۲۸۲ الموافق‎ 


MAN 


ا مذ ذللت شرر اسماعیل ۰ مد خطين من سكة حدید السودان )19( 


يبدا احدهما من أسوان وخثى الخرطوم ٠‏ ويبدا الأاخر من بربر أو شندى 


هڏين امبنائين 0 المنفذين الوخيدين am‏ 4 وھا 'اللذين E‏ 


ايضا بالعالم لخارجی (۱6) . 
۳ س البعثات ٠‏ 


بعد آن اقتنع الخديو اسماعیل بأهمية هذا امشروع ٤‏ رر أن پرسل 
عددا من البعثات الكشفية » لكشف بعض الناطق المزمع مد السكة الحديد 


من خلالها »> وذلك لمعمل الدراسات اللازمة لمعرفة مدى صلاحيتها من 


اعدمه ۰ وکان اسماعیل يقدم على مشروعه بكل حذر ٠‏ خوفا مز غدر السلطان 
المثمائى هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى + كان يخشي ملك الحبشة » لأنه 
ى خالة تشوت ابه حرج بن الدواكن فان هدا سوت يردي الى تر 
N DD O NE‏ 
.وأكن على الرغم من هذه المخاطر المحتملة » الا ان اسماعيل بدا فى تنفيذمشروعه» 
.وذلك . بارسال البعثات الكشفية الواحدة تلو الأخرى . 


اران 


فى عام ۱۸١٤‏ ارستل اسماعيل » بعثة كشفية مكونة من انين من 
اللمندسين الانجلیز › کان يدعى احدهما برى 8۲۹¥ ويدعى الاخر وولكر. 


Walker‏ وكان هذان المهندساأان تابعمين لشركة وورنج برزر الندن 
Waring brother London‏ وقدزودت هذه البعثةأيضا بطبيب وطباخ ومترجم› 
وااثنين من أغوات دار الضيامة وذلك لفيامها باكتشاف الئطفة التى .تمد 


‘Mandour Bl-Mahdey : ‘op. cit. P, TT. 014) 


0 ذء صلاح الدين الشسامى ٠‏ المصدر السابق : صض ٠١‏ س ١١اه‏ 
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AA, 


دين وان E‏ ¢ وزۋدت كذلك ددا من اقرب اللازہة لحفظا 
المياه ١ )۱١(‏ بالاضافة الى تزويدها بكمية من الأطممة التى تكنى ادة ثلاثة . 
ا تشمنت هذه الكمية من الأطعمة اللحوم المحفوظة والسردين. 
لاسرا والبطاطس وبعض المعلبات » والارز والضمن والجبن والبقسماط؟. 
زيادة على ذلك فانها زودت بلحو ٢٠‏ زجاحة بيرة ٠. ٤‏ زجاجة تبيذ وكميه ٠‏ 
من الشاى ٠‏ وبعدد من الشوك والملاعق (1۷) ٠‏ وكان الخديو قد أمر حكمداار! 
السودان أن يعين برفقة هذه البعثة ERS eR AK‏ 
الصحراء » 'وذلك لاقتياد البعثة فى الطريق السحيع ٤‏ و افرط الخذيو أن 
يكون هذان الدليلان من جماعة حسن خليفة » الذى ثنبه عليه أيضا أنه 
ENE‏ معرفتهما لأقصر الطرق » نائهما سويب يعرضان انفسهما لاشد, 
لفات وطات ا کا ان کل ان ت E‏ 
وموظنا لمرافقة البعثة (۱۸) واشترط أن يكون الموظف كممثل للحكومة. 
الخديوية . وبالاضانة الى ذلك كله فان .البعثة زودت ببغلين وبعدد منة. 
الجمال > لاستخدامهم فی قل افراد. البعقة ٠ ll‏ 


وبعد أن أنهت هذه البعثة مهمتها > كثبت تقريرا » اوضحت فيه خط 
سر ها الذى بدا من اسوان وحتی کرس كو '» ومنها عبرت صحراء العتمور > ؛ 
الى ایو حمد aS ٤‏ الى شندى ومن شندى الى الئمة ٠‏ ك البعثة 
تدا مرت بعدد من الابار اموجودة بصحراء بيوضة > الت تمیزت میاهها" 
بالوفرة > حيث كانت تكفى القوائل والمسافرين » واوضحت البعثة أيضا 
1 
Thidi“P. 9. ET iY‏ 
(1V).‏ محافظ ابخاث الشؤدان س دفتر ٥٤۹ ٠‏ .معية تركى > وثيقة 
ص ۷۳ فی ۱١‏ جماد آخر سنة ۱۲۸۲ الوافق ٤١۱۸م‏ * ١‏ 
(1۸) محافظ ابحاث السودان س دفثر ٥ه‏ معیة .ترکی ٠‏ وثيقة ). ص. 

فی ٠١‏ جماد ان سنة ۱۴۸١‏ الموانق ۴١۱۸م ٠‏ 0 


٠‏ () محافظ أبحاث .الشودان ى دفتز ٥ه‏ وثیغة ۲۷ ص ۸٥‏ ف ۲١‏ جماد 
ثان نة ۱۲۸۱ الموانق ٤۸1م‏ ؛ 


IAL 


أن هذا المشروع نسوف يتكلف حوالى ٩‏ مليون من الجنيهات الصرية 
ويستفرق العمل فيه مدة تت تتراوح غیما بین 1 ٤‏ »> ۱۰ سنوات (۲۰) ؛ 


البعثة الثائيسة : . 


ارسلت مصر عام ۱۸٠١‏ بعثة كشفية أخرى ثحت رئاسة المسيو هجلين 
وذلك لكقيف الطريق المد بين عقيق هلي 'البخحن الأضن والكرطوم الواقية 
عند ملتقى الئيلين الأزرق والابيض وذلك لدراسة هذه المنطفة؛وبعدأن أنهت 
هذه البعثة مهمتها » قررت انه فی الامکان مد خط حدیدی ربط عقیق بقوز'! 
رجب ٠»‏ ويبلغ طوله ١۷١كم ٤‏ وبعد ذلك يمتد من قوز رجب الى الخرطوم > 
بحيث يبلغ طوله ١۱۸كم ٠‏ وتقضى الخطة أيضا بأن يمر هذا الخط بعفافيت > 
التى تقع على مسافة .] ميلا من عثيق ٠‏ ومن بعدها يسر مسافة .۸ ميلا 
الى منطفة وندى الواقعة تى وادى لنجب حيث يقابل طريق القوافل 
الرئيسى الذى يربط كسلا بسواكن > ويرى أن يجه هذا الخط بعد ذلك الى 
طریق وادی ارتاب ٤‏ بحیث یسیر من خلاله حتی پصل بعد ۷۰ ميلا الى را 
Rassi‏ »> ومنها الى فليك فلا۳۴ ۰ ثم الى قوز رجب ٠‏ ویرى هجلين. 
انما رع مار + ست توي قن الوا الحاضة به وال لانتو 
لغيره من المشروعات الأخرى › مثل مشروع سواكن ‏ بربر ٠‏ الذى يصعد 
تلال البحر الأحمر بعد مسافة ٠۸.ميلا‏ من خط الساحل > ويرتفع الى ١ءء‏ 
قدما فوق مستوى سطح البحر ٠‏ ويصعد طرق مصوع س كسلا 
الى ارتفاع ۸٥5.۰‏ قدما » على حین أن طریق عفيق س الخرطوم ٠‏ لايضعد 
آکثر من ۱٣٣۰‏ شدما > وخاصة ق مئتصف المسانة الواقعة بين خط الساحل > 
ووز رجب ۰ وکان من ممیزاته ايضا ائه الختا كرا من العقبات )۴١(‏ م 


س البعفة الثالثشة : 


٠‏ ارسلث مصر بعثة٠اخرى ٠‏ كانت تحث قيادة بارسونز 'وذلك. لكشف 
النطفة الواشعة بین بردر س أدارما ت سواآکن ونعد..آن . آنهت ,هذه .البعثة 


Hill, R..: Sudan Transport. ‘op. cit; PP. 9-10... . (A) i 
: ۲۷ س‎ ٣١ د. صلاح الدين الشامى : المصدر السابق “> صصص‎ )۲۱( 
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| 
أ 


یوو 


مھمتها قررت أن یمد خط حدیدی یبدا من بربر الى ادارما ٤‏ بحپث پسیر على 
الضفة اليمنى لنهر العطبرة » وافترحث هذه البعثة أن يثفرع: ٠‏ هذا الخط الى 
فرعین » بتجه أحدهما الى قوز رجب ٠‏ ثم ألى مجانا ھ1108۹ > بعد أن 
يعبر نهر العطبرة الى ضفته اليسرى ٠‏ ثم يثجه بعد ذلك الى الفضارف > 
فسنكات 4 ويتميز هذا الخط بأنه ربط بين الأقاليم الئيلية بصفة عامة » 
وسواحل 'البحر الأحمر بصفة خاصة »› كما أنه لايحتاج الى العديد من الکباری 
أو الجضور أو المعابر )۲( ۰ 


البعثة الرابعة : 


على الرغم مما حاثنه البعثات السابقة من نثائج »> ألا أن اسماعيلا ء 
قرر ارسال بعثة أخرى . ففى عام ۷ اصدر مرا الى اسماعيل بك 
الغلكى ٠“‏ لكى يقوم على راس بعثة كشفية لدراسة امكائية مد سكة حديف 
تبدا من سواکن الى شندی » او من سواكن الى بربر ¢ وثد اصطحب معه 
اممندس هامائون لى سمیث eR milton Lie Smith‏ جمعية المهندسین 
املكبة بلندن » ومهندس سكك حديد مصر سابقا ٤‏ وبعد ان نهت هذه البعثة 
مهمتها » کثبت نثريرا “٠‏ تضمن كافة المشاهدات واللاحظات , فثد جاء 
به ان طول الخط الذی بہدا من سواکن الی شندی بہلغ حوالی ٥۸٤‏ کم > 
ويمكن تنفيذه بسهولة ٠‏ بينما يبلغ طول الخط الثانى الذى يبدا من سواكن 
الى بربر حوالى ۲.١‏ ميل » ولكن على الرغم من قصر طوله » الا انه لايمكن 
ا شاو ولك ارخرة الخال ارقن 6 والران ار انت 
ثعثرض خط سيره (۲۳) بالاضافة الى ذلك > فانه يوجد به عدة انحدارات + 
تبدا اولى هذه الانحدازات من سواكن إلى العطبرة .»> وببلغ طولها حوالى 
۰ ميلا وارتفاعها ٠۲۰۰‏ ثدما ٠‏ ویبدا ثائيها من ؛خور العطبرة وحثی کوکرب» 
ویبلغ طولها ٠.‏ مبلا » وارتناعها پثراوح فیما بین ۰۰ » ۱۸۰۰ قدما ٤‏ 
وببدا ثالثها من كوكرب الى اربوك ۰ وبلغ طولها حوالی ٠١‏ مبلا وارتفاعها 
حوالی ٩.١‏ فدما » ويبدا رابعها من اربوك الى بربر ٠‏ ويبلغ طولها حوالى 
٠ه‏ مبلا ) وقد جاء بالتقرير' ايضا ان تنديذ هذا الخط يحناج لمدة قدرها 1۸ 


E I TASS الواتق‎ 


AA 


شرا ٠‏ وبلغ تکایت الكل م : E‏ جنپما ٤‏ بمااق ذلك شین 


me‏ البعثة الخامسة : ا 
ا get:‏ 


ا 


بعثة اخرى » لكى تقوم بعمل مسح شامل ٠‏ للنطقة النوبة بصفتها المنطفة التى 
سوف پبداً فیها ائشاء اول خط حدیدی یربط مصر بالسودان ‏ وکانت هذه 
البعثة تحت رئاسة المستر غولر ۴۲اسه۴ ٣.‏ » وبعد أن أكملت هذه 
E‏ 5 2 
شسندى » وهناك ثمكنت من عمل المسح اللازم . بعد ذلك كتب فولر نقريرا › 


ضمنه كيرا من الملاحظات والمشاهداث التى كان منها ضرورة ائشاء المحطة 


النهائية لهذا الخط الحديدى عند بلدة المئمة » الواقعة على الشاطىء الايسر 
لانيل أمام شندی ۰ والتی تشع على خط عرض .) ٤‏ ٩۱ء‏ شسمال خط الاستواء) 
وعلی خط طول ٥۴۲ » ٥‏ شرقى جرينتش ٠‏ وقد ثم اختيار بلدة المنمة 
كمحطة نهائية ٤‏ لإنها تنتوسط المسافة بين بربر والخرطوم ٠‏ فهى ثقع على 
بعد ۱٦۰‏ کم من کل منھما ٭ کہا انها تعتبر مرکزا تجاریا هاما ٤‏ تتجمع فيه 
السليع التجارية ٠‏ كما أن شسندى تعثبر ملتقى طرق الثوامل التى ثرد من 
الخرطوم ومنطفة النيل الاأبيض وسواكن وابى حراز ومناطق النيل الأزرق 


الاخرى ٠‏ ولكن على الرغم من أهمية موقع بربر » الا ان السفر الها ف 
الئيل كان ينوفف لدة شهرين فى السئة » وذلك لشدة التيار ٠‏ بالاضامة الى 


وجود بعض الصخور ٠‏ الى ثعثرضش مجرى النهر » وخاصة بالقرب من مصب 
2 


وجاء بالنفرير أيضا وجه الاختلاف بين صحراء النوبة » وصحراء بيوضة» 
فالأولى تميزت بأنها مثفرة ؛ وبها وديان عميقة ومياه آبارها مالحة ولا 
تصلح للوابورات ٠‏ بينما تميزت الثانية بانها مستوية السطح وتتوفر فيها 


.. ١١ محافظ مجلس الوزراء ( سودان ) محفظة‎ )١ 
اشكر الا ب ا‎ ٠ لف الاسر لور‎ 8 ( 


AY 


لم يكتفا اسماعيل بالنتائج السابقة » بل قن فا عام ۱۸۷١‏ ارسال 


المباه العغذبة والاشجار والأعشاب التى تصلح كوثود للوابورات ٠‏ وجاء 
بالنقرير الاشارة الى الفاء خط كورسكو » والبدء فى خط حلفا س شندى »> 
ونقرر ايضا عدم مد السكة الحديد بجوار الجانب الأيسر للئهر »> وذلك 
لوجود الرمال المتحركة بكثرة » على هذا الشاطىء ٠‏ بالاضافة الى انه 
مستقيم ٠‏ ولايحتاج الى ممل قناطر. عليه » وكان ثد تثرر انشاء محطة عند 
امبيجول » لانها تعتبر' ا مذخْل الى صحزاء ببوضة ٠‏ زيادة على انها تقع على 
منطة صلبة من الشاطىء وانها تقع فى ملتقى وادى المقطم > الذى يمكن 
استغلاله فى مد السكة الحديد من خلاله بسهولة » ينسم هذا الخط الذى 
تشرر ائشاؤه الى ثلاث اقسام على النحو التالى 


الخط الأرل »> ويبدا من وادى حلفا وحثى بلدة كوهه ٠‏ 
الو اشعة على الشاطىء الأيہن للذهر 4 وپبلغ طوله حوالی 0۹ کم وان 
قد ثذرر أن تنشساً فنطرة على النهر عند بلدة كوهه , 


الاسر للنهر 4 وپبلغ طوله Î‏ کم ۰ 


کا الذالتث ودا من E‏ الى شندی ٤.‏ مارا بصسحر اء بيوضة ٤‏ 
وپیلغ طوله ۲۸٣۱‏ کم ويبلىغ الطول' الکلی لهذا الخط ۸۸۹ كم ولو مد الى 
الخرطوم لأصبح طوله ۱۳۰۰ کم )۲٠(‏ وفدرت التكاليف الأجمالية لهذا الخط 
بنحو ٤‏ ملیون جنیه مصری ۰ ا تكاليف المحطات والمخازن والمهمات 
والورش . باعتبار أن الکيلو من مثر الواحد بتكاف حوالى ٠٥٠۰.‏ خنیه مصری “4 
وقد قسم هذا المبلغ على النحو التالى ...ر ٠٠٠را‏ جنيه مصرى فبهة أجور 
عمال “ وضنداع ومهمایت ۰٠٠ر‏ ۰٥ر‏ جیه مصری نکالیف بئاء مخازن 
ومحطات وورش ۰ بالاضافة الى ژبادة فدرها ەر جنپه شما تكاليف 
چ امائل ( (رصيف ) ویستغرق العمل فى هذا oR‏ (¥( 


وکان منزتجر باشا › قدا شثرح على الخديو اسمامیل ان الطريق الذى 


٠ + نفس المصندر‎ )۲١( 
8 تفس الممسدر‎ )۲۷( 


TAA 


دا من شرق کورسکو الى بربر هو اقرب الطرق ٠‏ بالاضافة الى أنه 
یوجد به آبار ذات میاه عذبة کما انه یساعد على توصیل السكة الحديد من 


يرير الى مصوع على البحر الأحمر » واستند منزنجر فى تحليله > على النقط 
القاة: 


س ان اختيار الحكومة لانشساء هذا الخط » هو قجنبها القيام يالاعمال 
الصعية الموجودة بالمنطفة الواشعة بین أسوان ووادی حلفا . 


ثالثا م يۆدى انشساء هذا الخط الى الاستفناء عن عمل السطح المائل 
المزمع ائشاؤه عند اول شلال ٤‏ لأن المراكب تمر فى هذه النطقة دون ادنی 
صسسعوبة ۰ 


رابعا س يؤدى هذا الخط الى تفادی عمل فنطرتين ٠‏ احداهما على النيل 
N EE‏ 


خامسا س يجب أن يبدأ العمل فى هذا الخط من شمال أسوان بدلا من 
البدء غه من وادی حلفا لان بلدة حلفا ففيرة وفليلة العمران بخلاف أسوان 
التى يمكن الحصول منها کي المهمات والمؤن . 


CE‏ انهاء هذا الخط فى مدة وجيزة وشوف يغود هذا الخط 
على مصر بالفوائد الكثيرة والتی لائعد ولا تحصی (۲۸) ۰ 


واضح أن منزنجر كان يحبذ تنفيذ الخط الحديدى ٠‏ الذى يربط مصوع 
وبربر ٠‏ ربما لانه كان يتصد من وراء ذلك ٠‏ خدمة المصالح 'الاوربية وهذا 
من المؤكد » وربما كان يقصد ايضا خدمة المصالح المصرية وهذا من المخثمل . 


(۲۸) نفس المصسدر ٠:‏ 


1۸۹ 


tometa 


نوچ تخ چت و ی 


سااليفثة السسسادسة : . . 


الم يكتف اسماعيل بكل. هذه الدراسات » بل قرر ارسال بعثة اخرى. 
كانت تحت رئاسة » عبد القادر بك » وذلك لكشف المنطقة الواقعة بين. 
اسوان وبربر » حثى يتأكد من صحة النتائج التى ذكرها منزنجر باشا ؛ 
وقد ورد بثثریر. هذه البعثة أن طزيق اسوان ب بربر ملائم لد السكة الحديد 
من خلاله » ویبلځ طوله ٤۸٥‏ کم ویتمیز هذا الخط بانه اقل طولا من الخط 
الذى اكنشفه فولر ٠‏ والذى يبدا من حلفا وحثى المتمة » وكل ما يازمه هو 
انشاء قنطرة على نهر 'العطبرة ٠ )۲١(‏ 


اليعثة السسابعة : 


تمثلت البمثة السابعة فى قيام الكولونبل كولستون على راس عدد من 
الجنود المصريين من القاهرة عام ۱۸۷١‏ مسح المنطقة الواشعة بين قنا على النيل» 
وبرئيس على البحر الأحمر > وذلك تمهيدا مد سكة حديد من خلال هذه المنطقة 
ولد کثب کولسئون ناریرا وافیا » ضمنه؛ مشاهداته وملاحظاته عن طبيعة 
هذه المنطنة واكد فى تقريره امكانية مد خط حديدى يربط بين النيل والبحر 
الاحمر وذلك لخدمة البلاد )٠١(‏ . 


البعثة الثامئة : 


وف تفس العام شام الكولوئيل بوردی 8rd‏ على راس بعثة اخری. 
لكشف النطثة المندة من برئيس على البحر الأحمر ٤‏ وحثى بربر )۴١(‏ على 


(۲۹) سجل رقم ۲ + وثیشة. ۸٦‏ ص ۲ فی ۱۹ جماد أول سنة 
۰ الوانق ۱۸۷۳م ۰ 
Colonel Colston, R.E. : Journal D.un voyage du caire A (¥,‏ 
Kenek, Berenice et Berber et retour par le desert de kûorosko, vol,‏ 
IL. PP. 489-568.‏ 
)١١(‏ انظر خريطة المنطثة الواشعة بين برنيس على البحر الأحمر وبربر 
على الئيل التوبئ. ف كاب جهوت يصن الكشبة زلف" 
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تقریرا ساملا » ضمنه مشساهدانه وملاحظاته ٤‏ لهذ 
آنه لايوجد أى عقبات أمام مد سكة حديد (۲ ٠,‏ 


۵ المنطفة ¢ وذکر أيضا 


س اليعثة الناسسعة : 


لم يقتصر نشاط اسماعيل على منطقة النيل النوبى فحسبب بل امت 
ايضا الى منطقة غرب السودان » خفى يو ال 
سسئة ۱۲۹۲ المواخق ١۱۸۷م‏ أرسل بعثة كه 
8es‏ وذلك لارتياد سكة الدية 


م الاحد ٠١‏ من شهر ذى الشعدة 
سفية تحت رئاسة المسيو سمسون 
س الفاشر ٠‏ وكان مليها أن نجه 
من برير الى الخرطوم + ومنها الى دارفور » وذلك لعمل الدراسات اللازة 
لمد السكة الحديد الى غراب السودان وف اليوم التالى لقيام هذه البعثة »¢ 
اعشتها بعثة اأخرى ٠»‏ بدأث مهمتها من دنفلة الى دارفور أيضا »۰ وکانت 
تحت رئاسة المسیو بکوپل 8ek1‏ وذلك لنفس الغرض (۴۲) ٠‏ وف نفس 
العام كذلك قام الكولونيل كولستون على راس بعثة كشفية اأخرى » من 
بلدة الدبة الى الابيض )١١(‏ وعندها وصلت بعثته الى الابيض قابل هناك پروت 
بك ١‏ بعد ذلك انجه معا الى الخرطوم )٥(‏ ۰ 


بعد کل هذه الدراسات انثهى اسماعيل الى شرارہ النھائی ٠‏ بہد. 
السكة الحديد الى السودان والتى بلغ طولها ۰ کم واشتملت على 
ثلاث خطوط على النحو التالى : ۰ 


خت الخط الأول ويبدا من حلفا وحتى المئمة » ويبلغ طوله ۰ کم ۰ 


Colonel Purdy : Une reconnaigsance entre Berenice et (¥) 
Ber«- ber, Serie IL. N. 9. PP. 431-445. 
م٠۸۷١ الموافق‎ ٠۲۹۲ فى ۱۸ القعدة سنة‎ ٠٠۹ محفظة ۲ه وثيقة‎ )۴٢( ٠ 
أنظر خريطة المنطفة الواقعة بين الدبة والابض بكتاب جهود‎ )۳١( 

٠ ٠ مصر الكشفية فى أفريقيا للمۋلفه‎ 
Coloston, R.E. : Le route entre Debbeh et El-Obeyd (fo); , 
Bul, Soe. Kh. Geog. N. IL PP. 203-208, 


ا1۹ 


وکثب بوردی, 


الخط الثانى ويبدا من الدبه الى الفاشر » ويبلغ طوله ۸۰۰ كم ٠‏ 


الخط الثالث ويبدا من هندى الى سواكن على البحر الأحمر ويبلخ 
علوله ۸٥۰‏ کم ۳۷) ۰ 


بعد الانتهاء من كل هذه الدراسات ٠‏ بدات مصر فى .ارسال المهمات 
والمعدات اللازمة > لائشاء المحطات > وكان فد اتفق أن تقوم مراکب الأهالى 
بٺئل هذه المهماث » فی نظر ان تنقاضی شرشاواخدا ٤‏ ۲ غضة عن نشل 
إلطعة الواحدة من الأخشاب اللازمة لعمل الفلنكات . بينما لو استخدمت 
صنادل الحكومة فى نثل هذه الهمات »> لزادت تكاليف النشل ١‏ لانها كانت 
ستتقاشی اجرا قدره › ٠١‏ فرشا » |١‏ فضة عن نقل نفس القطعة » لذلك 
مضل أن فوم مراکب الأهالى بنفل هذه الهمات والمعدات (۷) وقد عين 
المستر كيلجور ٦#0انگ‏ للقيام بمهمة فرز؛ الأخشاب التى ستستخدم 
نانكات للسكة الحديد (۳۸) ٠‏ زد على ذلك فان اسماعيل عين مأمورا ٤‏ لتابعة 
تنفيذ الأعمال فى مشروع السكة الحديد الجديدة » وعرف هذا المأمور باسم > 
مأمور أشغال السكة الحديد (۹) وبعد أن تفقد هذا المأمور أحوال العمل 
ئى المشروع طلب من الخديو ان پرسل له سئة مهندسين من أرباب الرتب 
الصغيرة » على ان يكون رئيسهم برتبة بكباشى أو قائمقام ٤‏ وذلك لتدعيم 
ااقوة الموجودة ف ميدان العمل (.)) بالاضافة الى ذلك غائه طلب عددا آخر! 
من الممال ليثوموا بمد الجسر » الذى سوف وضع من غوقه 
اشرطة السكة الحديد المزمع انش اڙها . فعلى الفور طلب خيرى 
ڊاشسا من مدير دئقلة » ان يرسل لامور أشغال السكة الحديد حوالى ٠.٠٠١‏ 


(۳) صلاح الدين الشامى : المصدر السابق ص۴٠ ٠‏ 
(۳۷) دفتر ۱۲۸ معية عربی › وثيقة ۱۴ ص۷ فی ۱۹ شعبان 1۲۹۲ 
الموافق ١۱۸۷م ٠‏ ۰ 
٠‏ () تفس امصسدر ٠‏ 
(۳۹) محفظة ۲ه ء المصدر السابق ٠‏ ا 
(.) محافظ ابحاث السودان دفڈر ٥‏ س وثیقة ۱۲۸ ص ۱۱١‏ فا 
۴ رجب سنة ٠۲۹۲‏ الموائق ١۸۷م‏ + ٠٠‏ 
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عامل للمساهمة فى #شروع مد السكة 'الحديذ وكلفة أيضا أن يزود هولاء 


'العمال بحوالى ٠٠١‏ اردب ذرة ٤‏ على شرط ان تخصم اثمانها على جاتب 
الحكومة ))١(‏ . ولكن عندما بدا مدير دنقلة فى جمع.العمال.» واجه صموبة > 
:وهی آن العمال رفضوا الذهاب الى ميدان العمل ء وعللو! رخضهم ف الذهاب 
الى مواقع العمل بأن زراعتهم وف تتوقف وتتعرض الى الاهمال » بالاضافة 
الى آن عددهم قلیل ٤‏ وقالوا إنهم فی حالة جمعهم بالقوة » فانهم سوف يضطرون 
الى الفرار » وسشوف بيترتب ايضا جلى ذلك بالتالى خراب البلا . ولكن ل 
علم خیړی باشا بهذا قال :| 


« انهم ليسوا ليلو العدد E‏ 
الى جهات بحر الغزال * وخط الاستواء وکردفان ودارفور “ وهناك يتومون 
بالاغارة على سكان هذه البلاد ٤‏ لاسترقائهم “ والاتحار فيهم ٠‏ مع أن هذه 
.المتجارة ممنوعة » (آج) ,' 


٠‏ ما ملم الخديو اشسماعيل إخبر عصيان هؤلاء العمال » المترر جيمهم 
من دنقلة ٠‏ للعمل' فى مشرو ع السكة الحديد » طلب من حکمدار السودان » 
أن يجمعهم بالقوة الجبرية وف حالة رفضهم ترسل لهم عساكر الباشبوزق" 
لجمعهم وارسالهم الى محل العمل قهرا () زيادة على ذلك فانه اصدر 
امرا » بضم اسوان وحلغا ,الى دنقلة »> حتى يثمكن مأمور اشغال السكة 
الحديد من ممارسة سلطانه بحرية وعلى نطاق و اسع ؛ بالاضافة الى مواغاته 
بکشوف تتضمن الاموال والعشور المثررة على سکان هذه البلاد ٠‏ حتی یتسنی 


(1) محافظ ابحاث السودان س دفتر ۲۲ عابدین » صادر تلمراف › 
وثیقة ۹۰۸ ص۸1 فی ۱٩‏ دجب سنة ١1۲۹م‏ الموافق لام | 

0( دغتر ۲۲ عابدين ٤‏ صادر تلغراف › وثيقة ۲۲۲ ص۷۲ ف ۲ 
دبع اول نة ١۱۹ا‏ المو افق ۷۰ي ا ا ا رر 

ا وثيقة ۲۱۲ ض۹٥‏ ف ۷ ربیع ول ۲۹۲د 
MM TT SRE E Ne‏ 


1۹ 


(م ۱۳ الوجود الملصرى فى آفریشیا ) 


اله جمعها بشهولة ) وذلك للاشتادة بها 
وبعد ان اكثملت المهماتث و اللعيال » بدا العمل ق ناء المحطات الخاصة بالسنكة. 
الحديد فى كل من أسوان والشنلال وحلفا ENS BS‏ 


س محطة اسوان : Ds cs‏ 


ى تثفيذ ذلك المشروع .)۴١('‏ 
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انشئت محطة اسوان > فى الجهة الفرقية من نهر النيل ٤‏ وقد ابستتم 


ف بنائها الطوب اللبن > والمونة الطينية »> وثدا احيطت حواف نوافذها 


وعقودها ٤‏ بأحجار من الدبش الصغي الحجم وتکوذث هذه امحطة من طابق. 


بئيت هذه المحطة بجوار جزيرة نيلة ٠‏ الواضعة فى الجهة الشرقية من 
النهر » وقد بئيٽ ايضا من الحلوب الابن والمونة الطينية »> وهى مثل محطة 
اسوان من حبث التصميم “٤‏ وتنكون , من ثلاث غرف » وهى مستطيلة. 
الشسكل ))١(‏ ء 


محطة حلفا : 


نوجد محطة حلفا فى ثرية عنجس > النابعة لبلدة حلفا » وكائت هذه. 
القرية شتكون من ٠١‏ مثزلا سكن جميعها بعدد من موظفى الحكومة ٤‏ وزودت 
بطاحونة » ومخزن صغير للجبخانة ٠‏ وقد ہنی فی محطة حلفا جسر ؛ بلغ طوله 
١‏ كم وذلك لتوضع فوشه القضبان الحديدية المراد مدها وشام العمال ايضا 
بصناعة كميات كبيرة من الطوب اللبن ٤‏ بلع مددهاً حوالی ۰۰ر۰٠‏ گرا 


)٤٤(‏ دفئر ۲ اوامر عربې وثيقة ۲ ص۸۲ فی ١‏ شسعبان ۱۲۹۲ الموائق 
plAYo‏ 8 و ا he e‏ 
))٥( ٠‏ دفر بدون رقم اوامر عریی وثبغة ۲۲۲:ص۲ ,۱ فى ٠١‏ شمغبان, 
سبة ۱۲۹۲ المواغق ٥۱۸۷م ٠‏ 


E E SONDA CE (6) 
4 


1 م“‎ f م‎ ۰ ٤ 


هلو ده وذلك لاستخدامها ف بنا دار للخكومة بالاضافة الى بشاء غدد من 
.امازل المخصصة اسکنی الموظفين. والمهندسين 3% 
والمخازن وبنئ ھا أيضا مسنشفی وسوق ‏ وجامع ومدرسة لتعليم ياء 


. )٤)۷( الموظفين‎ 


کان العمل فى مد شريط e as ١‏ 
المحطات فد مد على الضفة اليمنى من النهر جزء من خط آسوان س شندی > 
بلغ طوله o‏ کم وکان شد وصل هذا الخطل الى بادة سرس (tN)‏ ولم . يسستمر 
العمل ق هذا الخط بل توقف بصفة نهائية منذ عام ۱۸۷۸م ) بعد آن افق 
عليه مبلغا وقدره ۰٠ر٠٥‏ چنیه مصری ))١‏ ويرجع السبب فى توشف 
العمل فى هذا الخط الحديدى الى عاملين أساسىپين اولھما تدهور الموقف. 
المالى فى مصر ٠‏ وثائيهما رفغض غردون باشا لتنفیذ هذا المشروع )٥١(‏ ويرجع 
رفض غردون الى عدة عوامل منها أنه خشى عدم أستیادة بريطانيا اشتصاديا 
من هذا المشروع “ ومنها أیضا انه فصل أن یظل السودان منفصلا عن مصر » 
اأوقت صساحب الكامة المسموعة لدی الخديو اس ماعل ولكن عاب عليه عدم 
.ذکائه وبہد نظلره تجاه ثئفیذ هذا المشروع 4 فلو کان غردون وافق على نيذه 
لاذ تفه ٩‏ ومن معه من غشدر الدراويش » الذى راح هو ضحیتهم ُ فکان 
اأسبیب الأساسى لهذ ه الكارثة الشنيعة هو عدم وصول النجداث العسكرية 
بالسودان 4 ق ذلك الوقشت ۰ ویمکن تعلیل وفف نذفید المشروع أيضا الى 
انشسغال اسماعيل بحروبه ضد الحبشة وهی الت كلفنه الكثر وربما يرجع 
ذلك الى آنه شسعر بالمۇامر ات التى كانت تحاك ضده » لخايه 


٥ن‏ حکم مصر » 
فأهمل هذا المشروع الحبوى . َ 
(CY)‏ نفس المصسدر ا 
(N‏ 3 صلاح الدين الشسامى : المصدر السابق ۶ ص۱۴ .' ٤‏ 


‘Report on the Egyptian provinces. op. cit. P, 20. (£ i 
. ٠١ اصلاح الدين الشامى  المصدر السابق ص‎ ٠ د‎ ۰ 
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ولكن على الرغم من 'توقف العمل ى تتفي هذا المشروع ء الا ان الحكوية 


ااسرية ایت تفیل جز نه اپتذاء من محطة اسوان وختی معط د 
الالال » وقد بلغ طول هذا الجزء الذى ثم نف غیله حوالی ۷ امیال وبلغ 
عام 1s 1AVo‏ فرشا )0۱( فلو 


ایراده ف هر ايسسور 
قدر لهذا الخط النجاح » لعاد على مصر والبلاد الاخرى بالئفع والخير الوفير ٠‏ 


اسثمر توقف مه السكة الحديد الى السودان حى عام ٩۱۸۹م‏ ففی هذا 
السام بدأمث کل من بریطانیا ومصر الع.ل معا على استرداد السودان ؛ وف 
فس الوشتك وف أثئاء عمليات الزحف 4 
الحديد الى السودان وذلك لذمكين القوات الثحاربة من الحصول على 
جنها من مون وشار 1 
ااحديد فد وصلات الى الخرطوم » وکان لها دور هام فی نفل الائتاج السودائى 
الى موانى التصدير (۵۲) وقد تطور الافتے اد السودانی ١‏ بسببب مد السكة 
الحديد التى ربطت شرقه بغربه » وزغم ہا أنثاب انشاءها من صعاب ٠‏ تمثلتث 
فی عدم استخدام العدات الحديثة فى مد هذه السكة الحديد »> بالاضاغة الى 
عدم معرفة الهندسين القائمين على انشائها » لطبيعة الأرض السودانية > 
زیادة على ثلة راس الال ء اللازم لد هذه السكة )٥۳(‏ . ولم يكن السودان 
البلد الوحيد الذى سبق غبره فى هذا المجال ٠ )٥6(‏ ۰ 


أنهيت الكنابة عن مد السكة الحديد الى السودان فى عصر اسماعيل 
امواصلات السلكية . ۰ 


بعد أن 


اناول موضوع 


Msn 

)٥۱(‏ دفثر ۱۷ معية عربی وثيفة ۰ ص۹٥‏ فی ۲۵ محرم ۳ الوافق 
1م ۰ 

Numerous autherg : op. cit. P. 178, (0۲) 


Virginia Thompson and Richard Adolf. P. 292, (o۲) 


)٥ (‏ لم بعتبر السودان البلد الوحيد الذى درخلنه الكة الحديد قبل غيره 

جوب امريقبة » حيث انشىء أول خط حدیدی فیها فی ۲٣۰‏ پونيو عام ۱۸1۰م ؟ 

وان طوله ۲ ميل » وفيما يعد اتسبع نطاق مد السكة الحديد هناك . انظر: 
Centenary of the South Afkica Rail ways. P. 1.‏ 


ن دول القارة الأفريقية › جنوب 


۹۹ 


انيا : المواصبلات السلجية : 


لم تقتصر اعمال اسماعیل ؛ على مد E‏ السكة ا الى السودان, . 
فحسب > بل ايضا تضمئت مد شبكة واسعة من خطوط البرق والبريد > 
لأنهما من وسائل الاتصال السريع » بين البلاد بعضها البعض > بل وبين ' 
شموب العالم > وسوف اتناول موضوع البرق والبريد كل على حدة 


(1) البرق : 


4 قرر اسماعيل أن ينشىء عدة خطوط تلغرافية لخدمة البلاد السودانية‎ ٠ 
وذلك لتسهيل نفل الاخبار والتعليمات على وجه السرعة من‎ ٠ لربطها بمصر‎ 
u والى المحروسسة » ففی عام ۸٩۱۸م تشرر ائشاء خط ناغراف یربط‎ 
ثم مد هذا الخط فيما بعد الى بلدة بعرزة وعدرسة‎ )٥٥( بسواکن ومصوع‎ 
ومن المؤكد‎ ٤ وقياخور وبربرة “ وهم من بلدان الساحل الغفربى للبحر الأحمر‎ 
' ان هذا الخط كان لخدمة القوات المصرية المعسكرة هناك وكان قد تثرر‎ 
ان یثولی عساکر الباشبوزق حراسة هذه الخطوط » ولكن لما تعذر تنفيذ ذلك‎ 
تفرر أن يشوم العديد بحراسته )0( و جائب هذا الخط أنشىء خط یربط‎ 
بین سواکن وکسلا وبربر (۵۷) وبعد ذلك مد خط من كسلا أيضا الى کوفيت.‎ 
و الفضارف والمتمة وف نفس الوشت مد خط من‎ Bogos وبوجوس‎ 
“Fadoasi ٍ الخرطوم الى سار > ومنها الى فازوغلى م الى فادوسی‎ 

( يبدو انها فامکه ) (0۸) ومد خط كذلك من حلفا الى الخرطوم »بلغ عدد' 
أعمدنه oY‏ عمودا ٤‏ کان منهم VY‏ عمودا مصنوعة من حديد الزهر › 
کانث فد استوردت من انجلثرا خصبصا لهذا الغرض وكانت الأعمدة. 
اتحديدية فد استخدمت لامئطقة الوافشعة دين حلفا ودنفلة “ ويېدو لكثرة 
الي رضة الار ضية فيها وأما الأعہدة الخشبية فد اسنخدہت' فى النطثة ا 


n 


Document N. 288, Sudan telegeraph departement. (o0) 


(0( دفٽر ۹ عابدین “> وثيقة ۱ ۰ھ ف 1 ربیع ثان سنة ۲۹۲| هھ 
اموافق سنة ۷1٩۱م‏ » ٠‏ 

Document. op, cit. N. 288. 0. if i, {oN} 

“Document, telegraph. N. 12960. (oN) 


1¥ 


ئن اة :والخرظوم »> وبلغ عددها حوالی ۱۱۵۰۱ عمودا )0٩(‏ وف عام 
۳ انشیء خط تلغرافی خر يربط بين الخرطوم وكردفان )٠١(‏ وكان العمل 
ا ا و طول حوالی ۲۲١‏ کم ٥‏ وانشئت له 
محطتان کانت اخداھما فی آم درمان » والاخری ئی کردنان »> وخصص لکل 
محطة نلغرافنجى لتشغيلها )1١(‏ وفى نفس العام EREBE‏ 
كى يربطها مع بقية البلاد السودانية وكان هذا الخط قد نفذ على مرحاتين 
الأولی > بدت من كردنان الى قرية نوجه » والثانية بدات من فوجه الى, 
الفاشر (1۲) وفى عام ۷4 مد خط يربط الخرطم بغندوكرو مارا بمحطة 
کورنا Kora‏ _ التى توجد على مسانة ١١١‏ ميل من الخرطوم (1۳) وبلفت 
تكاليف هذا الخط ». ابتداء من الخرطوم؛ وحتى المديرية الاستوائية حوالى 
الفا جیه مصري 16( ۰ ' 


وقد استخدمت فی انشاء هذه الخ نات عر من لمات ٤‏ 
والمعداث والأدوات النمثلة فى الاسلاك واجهزة مورس > وبطاربات دانيال 
وتوتية » وسلةا النحاس » وحامض اللفريك والزنك » وكميات كبيرة من الاحبار, 
والحبال والقصدير وعدد من ساعات الحائط (ه1) بالاضافة الى استخدام 
اعداد کبيرة من امتاق والفئوس والسلالم والخيام والمهندسين والعمال(0١)‏ 


نة ٠۲۸۸‏ الموافق ١۸۷م a ٠‏ 
(.1) دفثر بدون رشم وثیتۀ ١ه‏ فی ۸ الحجة ۱۴۹۲ سنة ١۱۸۷م‏ ء 


, في ۳ ربیم شان‎ ٥ صفحة‎ ٠١ وارد معية » وثيقة‎ ۱۸٤١ دنتر‎ o 


() دفتر ا عابدين » ورد تلغراف ٤‏ وثيقة ۲,۹ ف 1١‏ .رجب 
۴ھ الوافق ١۱۸۷م ٠ ٤ ٠‏ ا 
O. :‏ دفثر (€ عابدین وارد تلغراف › وثيقة ١‏ ف ۷ رجب 
۳ھ الوانق ٩۱۸۷م‏ ۰ ۰ 


Document sans date, report des telegraph du Soudan. (7) 


(1) دفتر بدون رقم المصدر اسايق لإ ر ا ا 
Document. op. cit. N, 288, o‏ 


'دفقر ا اغابدين وازد تلغراف وثيقة )١١‏ ص۷۱ فی ٤‏ جماد ثان 
تة ۱۲۹۳ھ الوافق 1۸۷0م ا د 


1۹4 


.و الأغمدة الخشبية و'الحديدية ¢ ,الت زردات من وريا خصیطضا لهذا اللغرض»؛ 
-وکانت هذه الأعمدة الحذيدية اوجن ¢ احداها شیر والإخر طویل وکان' 
کل عمود من هڏه الأهمةة يتكرن من كرمنى بقاعدة ٠‏ ( كرسي بطبلية ) ووصلة 


' یئا‎ ٠ ھک :الطويل 1¥ شین‎ e 


1 
کات الأعدة e‏ تفنشن مدة طويلة 4 لانها" لائتأئر a‏ 
الطيعية أو بالشسۆس أو بالحشر انت الأرضية كالفرضة 3 2 الإاعمدة 
الخشبية فكائت تتأثر نول الطبسهة . “'وبالقرضة الأرضية » التى تجغلها غير , 


تقار ة عل ى مقلاومة الرياح والمواصف ٠‏ فكانت عندما نتعرض لأى نوع من ٠‏ 


أنواع االرياح تسقط على الأزض. اجا ¢ وکان 'العمال يتومون باصلاحها من . 
وت لاخر وکانت طريغة الاصلاح المنسعة » ثذم بطع الجزء المعطوب والقائہة 
معیدا 4 ثم أعأادة ديعت الحزء السليم E‏ الأرض من حدید بالاححار والمونة 


وکات هذه 'العملية نکر غلی امداز الستة مما شسبب عنه شصر هذه الأعمدة 
«محیت أصبحت لای شىء 


1 . 
5 1 


وکا لخديو فک د ادن ا ای پاشسهندنن بمذابعة 2 


u‏ بان التلغران باارور على خا لفران ل ا ودای 


اعمال بجوان هذا aT‏ 
ن اصلاح ما یئالف منه أولا بأول ( (0۹( ) وکان باشمهندس التلغراف عند المرور.'. 


علي :المحطات ٤:وعندما‏ يجد أحد التلمغرافجية غير كفضء فى جمله يفوم بتغپیره 


.و احلال هن کو اکا په له ا ٠‏ 


(1۷) دفتر ۱۸۲٩‏ وارد معية ٤‏ اجن السابق ٠.‏ 
فشر ١۱۸6۹:‏ وارد "ية فسن اللطسدر::. 
(۹) دفتر ۱ عابدین ا وثيغة EY‏ ف A1‏ نبان AY‏ 


i f Poof f PIAYN الموأافق‎ 


(۷۰) دفثر ٠١‏ عابدین - ونیتة ه ۹ ا ص٥۲‏ ف۱۲ ا اول سنه ۱۲۱۲ ٠‏ 


i I o RAV alg 


۹ 


وئظرا لكثرة الأخشاب فى السودان. فد تثرر ان تستخدم أعمدة للالعرافة.. 
بدلا من اسئیرادها من الخارج فی اعام ۱۸۷٦‏ طلب اسماعیل: من مدير . 
الثاكه أن يعد ٠٠.١‏ عمؤدا من: الخشبا من مديريته ٠‏ .وذلك لاستخدامها : 
خوط لفات وق أمد ,بالل الى مين هذه اة واا الى 
بلدة ثوز رجب 4 تمهيدا لنقلهم الى بربز ٠‏ ولكن عندما. طالب من مدير دنقلةة. 
آن يشوم بنشلهم فاد بان مصاریف نقلهم تساوی تمن شرائهم EE‏ 


وقد ثلاخظ آنه عد ثركيب اعمدة التلغراف ٠‏ لم يراع أن توضع فى شلكل! ' 
مستقيم بل كانت نشا بطريغة متعرجة مما جعلها تحتاج الى كميانت كبيرة. 
من المهمات والمعدات ولكن لا ملم اسماميل بذلك » اصدر تمليماته الى 
باشمهندس التلغراف ملامة بك > بأن يراعى الدقة والتنظيم عند انشاء 
مثل هذه الخطوط (۷۲) ء 


E E O E E TT 
 .ةكبشب ومديربة خط الاستواء » مرتبطة‎ ٠ البحر الأحمر »> وغرب السودان‎ 
من خطوط النلغراف > التى كان لها أثر كير > ف سرعة توصیل الاخبار.‎ 
: اتپات لجميع الجهات السوداثية وهى على النحو التالى‎ 
0 س خط يريط بين القاهرة › ووادى حلفا » ودنقلة 4 ا ومروی‎ 
٠ ) والخرطوم ( خط مزدوج‎ ٤ وبربر وشندی‎ 
خط بربط بين القاهرة وسواکن ونمو ئ وكسلا والخرطوم ( خط‎ 
: ١ . ) مفرد‎ 


:س خط يربط بين الخرطوم والإيض وفوچه وآم شنقة والفاشنر ' 
( خط مفرد ) ۰ ۰ ۰ 


(۷1) دفثر .) عابدين وارد تلغراقا وثيقة 1٥4‏ ف جماد. ثان سنة. 
۲ الوافق ۱۸۷1م * ٠‏ ... 2 

(۷۲) دفتر ۲۱ عابدين وارد تلغرافه س وثيقة ۲۱۰ فی ۱١١‏ :رجنب نة : 
۲ه الموافق ۱۸۷1م ء ا E‏ 

: ‘Report ‘onthe Egyptian provin ce. op. cit. PP. 130,146. (VY) 


0 


س خط يربط بين الخرطوم والمسلمية وأبى حراز وسنار ودارغور وار 
( حط مفرد ) . 
س خط یربط بین. ابی حراز والقضازف:والدوكا زالقلابات '( خظ مفرد ) . 
خط یربط بین بربز وقوز زجب وکسلا ( خط مزدوج ) ۱ 
خط يربط بين كسلا-والمحرقة وتیری ( خط 'مفردا) '. 
ك خط برط ن كا والفلك وسو اك خط د ج 
س خط پربط بین کسلا وامیدیب e‏ ونصوع ( خط مزدوع ٠٠)‏ 


وقد ازودت هذه الخطوط ابا محطات اللازية ٤‏ .التى خصنص لادارة E‏ 
مها “ ضابظط وعشرة عساکر 6 وااذکر عل سبیل انال ولیس الحصر أن ٠‏ 
مدد المحطات التى وجدث ف المنطفة الواقعة بين سواكن وكسلا.» بلغ احوالى ؛ 
عي محطات (VY)‏ ) وکان السكان السودائيون ف مشاطق وجود خطوط 
الطقراف لخافون. 3 اسلاکما انوا الاتتراب منها امتقادا بأنها 


أ 
i i‏ 


)۷( وصف میکلین 'iklin‏ فی کتابه e e‏ المری e‏ 
را اکرو و ازنور قو ج 

« أن المسامة بين كل .عبود ا ٤‏ بلغت اخوالى 0 ڀازدة + وان. 
لمن العمود الواحد بلغ حمس حنیهات ۰ ؤان. الأعيدة. کاذتك مصنوعة 
ن الجديد المجوف ْ وکان کل عمود ڀنکون من جزئين ٤‏ الجزء الأسفل مله 4 
كان يدفن فى الأرض ٠»‏ بعد ذلك ياف حول, وسط كل عمود سياج من السلك ` 
لشائك وذلك لجمایڌه من الماشية الالية لحك جسمها فی هذه الأعمدة» 
وکان الو اطنون» ببيتونفی رعب من اتلاك خطوط الولف اف لاهم کانوانیعتقدون. 

ى انها فوة سحرية » ووصل بهم الأمر الى انهم كأنوا يخشون الكلام بالقرب. 
نها ٤‏ خشية ان تقوم بنغل الأخبار التى تسمعها الى الخرطوم ٠‏ لذلك حذر 
لسكان التحدث بجوارها > واعتقادا منهم بأنها من عمل العفاريت حتى انهم 
کاتوا يستغربون الاصوات الثى تحدثها هذه الأسلاك يسبب ثأثير الرياح. 
عليها > وقالوا ان هذه الأصوات هى كلام العفاريت » . 

س أنظر كتاب اوغندا والسودان المصرى › وأنظر تثريرا عن الأقاليم ' 

رة ف ايدان صفحة E ¢ ٠۱۴١‏ وانظز "الوليتة زم ۷ ¥ ٤‏ الخحة 
سنة ۸ه مواقي" pA:‏ ا 


(ب) اليريد ٠‏ 


a: 


اهتم اسماميل بثنظيم شئون البريد فى السودان > وذلك لسرعة 
.وصول الكائبات من والى مصر ٠‏ ومن أجل ذلك اعد عددا من. الجمال 
وان ال ر وقد خض دا رضن 
طريقين » يبدا الأول من الخرطوم الى برير » ويستغرق السير فيه أيام ثم 
تواصل الجمال المسير بعد ذلك من بربر الى آبی حمد فالعنمور فکرسکو 
ثم اسوان »> وهناك توزع البوسنة على الجهات المرسلة اليها ٠‏ ويبداً 
الطريق الثانى .من الخرطوم الى بربر ومنها الى سواكن > ويستغرق المسير 
a E SEE SS‏ هناك تقوم ا ا 
ثم الشساهرة («۷) ٠‏ 


لم يشتصر ټل البريد على ا ا > بل امتد ايضا ا 
خط الاستواء ١‏ فكانث الخطابات ثصل اليها بانتظام. ا شيام محمواعة ٤‏ 
من الأمراد ٠‏ مكونة من جنديين ودليل واحد » وذلك لنقل البريد وتوصيله الى ` 
:الجهة المراد ارساله اليها » وكانت البوستة المراد ارسالها الى منطئة خط 
الاسئتواء توضع فى حقببة من الجلد » وتفلق باحكام » ثم يفوم الجنديان 
بحمها ٠‏ ویمشون جمیعا فی صورة طابور وكائت حفيبة البريد حمل اا 
الشخص الذى يسر فلاا راغت اغمان كا فده الر اة 
نستغرق ٠.‏ پوما او أكثر .وى خلال موسم الأمطار » كانت البوسنة نوضع 
ىصندوق من‌الصاج»بدلامن وضعها فى الحقيبة الجلدية حتى لائبلل الخطابات 
من ماء المطر » واما بريد البلاد القربية فكان يوضع فى داخل علب من ٠‏ 
الخشب ٠ )۷١(‏ بدو أنها كانت تشبه الحقيبة الخشبية 1 الصندوق الخشبى ‏ 
.وان .أفراد مجموعة البريد » يحملون معهم دترا يسچلون فيه اسماء ٤‏ 
امحطات :النى بمرون بها ..وكان ذلك بالنسبة لبرید البلاد البعيدة ا 


1 


وا د رن ان ٿقو. م سنن القومياية العزيزية نعل البريد من مجر 


: معب تركى ويغة ,1 ف ۹ محرم 141 ا موان ا‎ N 4 
: Repot’ on the , , Bgyptian provinsec, op. cit, P. 145. 


Nef 


ا ٤‏ فی یومی الثلااء ا من ن کل ا (۷V)‏ وکانت ' هذه 
ا تبدا رحاتها الاسبوعية من السويس مارة بالقصبر > فسواكن فمصوع 
فامنيلا . اص4 فعصب فتاجورة غزيلع » فبربرة فزنجبار. . وقد 
اسست على سواحل' البحر الأحمر نط استرائيجية هامة لحماية هذه السفن . 
التى تحمل البرید (۷۸) . 


کف اسا دا ادر ین انل جلى فيط ركه نش رة 
بين مصر والسودان ٠‏ وبقية البلدان الأفريقية الأخرى بل عمل ايضا علىتدعيم 
نقله »> بالبحث عن الجديد من الطرق » ففى عام ٠١ ۱۸۷١‏ أرسشل بعثة 
كشفية مكونة منعددمن‌الجنود والضباط والادلة ٤ء‏ وزودت بعدد من الجمال؛ 
ولك لكشف النطفة الواشعة بين أسيوط ودارفور » وقد استغرق المسلرق‌هذه 
الماطقة للائين يونا طلى النحو الفالى 


۲ يوم مدة المسير بين أسيوط ووادى الجمل . 

. يوم مدة المسير بين وادى الجمل وواحة الخارجة‎ |١ 

۲ يوم مدة المسبر بين واحة الخارجة وواحة باريس . 
> بوم مدة المسير بين واحة باريس ومنطفة الكسابا , 
۴ يوم مدة المسير بين منطثة الكسابا وواحة سليمه . 
U la GO A SEO‏ 

ه يوم مدة المسير بين منطفة الكوبية وبثر القطران . 
ه يوم مدة المسير بين بثر القطران وجبل أميدوم . 

۲ يوم مدة المسير بين جبل اميدوم وبلدة الفاشر . 


ودف ال ف اة ن اف کان یکا الان کل کییات 
CQ‏ المياه 2 لان الباه کائت موجودة بوفرة ف هذا الطريق ٤‏ بینہا كانت البعثة 
ف بااية المناطى اللخرى 4 تحتاج الى حمل" کہیات كافية من المياه 4 رغم 


1 صا ف ۹ ست ان‎ ١ وثيفة‎ ١ دفتر ۱۹۲۲ اوامر كريمة‎ )۷۷( 
EE 7 
£ Dosument, op. cit, Nor L296, 1 Heer} (VA: 
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سهولة الحصول عليها > وذلك بحفر الآبار فى تلك المناطق » فالمياه الجوفية 
يها كانت توجد بالقرب من السطح )۷٩(‏ . 


وکائت ؛ هذه البعثة مد حققث مهمتها « وتاکدت من صلاحية استخدام 
هذا الظريق فى نشل البريد من .خلاله ٤‏ وربما پرجع السب فی اختیاره الى ٠‏ 
انه قصير ومنستقيم “ ومن المرجح أيضا أن .يكون السبب ف اخثباره راجعا الى 
انه كان ولازال اقصر الطرق بالنسبة لغرب السودان ٠‏ وكان قد تثرر ان. 
يوضع . بعض الجنود فى بعض الأماكن الغير آمنة لحماية دوربات البريد بين . 
غرب e‏ ومصر . 


ويعتبر هذا e A‏ حضباریا علی جائب کر من 
الأهمية لان تم ا راعلات ف اى بلد من بلدان العالم + يعنى ف المقام الأول ٠‏ 
مدى ماوصلث اليه هذه البلدة من تقدم فى مجال الزراعة والصناعة والتجارة 
والتقل . 


Carton. 52, Document, 37. Date, HOTS. is o Go NY 


التعسل الاسر 


۲ س أصول العلافات : 

كانت علاقة مصر بالحبشة طيبة طوال التاريخ “ واستمرت كذلك حثى 
بعد فتح محمد على للسودان »> وربما برجع ذلك الى ظروفه !المسكرية › 
ومن الرجح أيضا أن يكون السبب فى ذلك هو عدم مهاجمئه الحبشة او 
الخكاف هاو اى ذلك ففف اة خن الخو ا اة ن ادن :+ 
حتی عصر عباس الاول ٤‏ ومن بعده محمد سعید باشسا . 

لم يحاول كل من عباس الأول » وسميد باشا الأصطدام عسسكريا 
بالحبشة » سواء من ثريب أو من بعيد “٠‏ وذلك يرجع الى انشغال كل منهما 
بون ر اد ا ران کے ا کک ا وی ی 
جديدة من افريقيا ٠‏ ولم يكن لعباس الأول اية مراسلات مع ملك الحبشة » 
بينما حرص سعيد » على اسثمرار المرانسلات بينه وبين اللك الحبشي حتى 
لاتسوء العلاشات بينهما »> ويؤدى ذلك بالتالى الى دخولهما فی عار حربية 
ضارية ٠‏ لا يملم مداها الا الله . 


لم تقتصر العلافة بين سمعيد وملك الحبشة على تبادل ,الرسائل 
فحسسب ۰ بل شسملت أیضا تبادل الهدایا » ففی عام ۱۸۵۹ م ٠‏ أرسبل سعید 
باشا الى ملك الحبشة » هدية كانت عبارة عن أربعة مداغع نحاسية › 
عيار واحد ونصف بوصة »> بكافة لوازمها ومائة بندثية کبسول بروحین ۰ 
ومائة وستة وعشرون زراع من الحرير ٠‏ بالإاضافة الى خيمقين مبطنئين 
بالحرير ٠ )١(‏ وببدو أن الملاقات المصرية الحبشية فى هذه الفترة ظلت طببة 
فة بشن الخو ا e‏ 


e (1)‏ اوامر عربی › وثيقة ۸۸ ص ۲٢‏ فی i‏ محرم سسنة 


0 


ندا ثولی اسماعیل باشہا حکم مصر ٠‏ بدأت قواته تئوسسع فی آفريقيا 
حتی شسمل ففوذه کل من بحر الغزال ودارغور 6 والمديرية الاستوائية الى 


شرب البحر ات العظمى وسواحل الدحر الأحمر الفربية وساحل خلیج عدن ۰ 


ومقاطىة هرر وأخيرا امد هذا النفوذ الى قسہمایو ولکنه لم يستمر 


طویلا ٤‏ ويهذا انحصرت الحيشة داخل النفوذ المصرى من الشممال 
والشرق والغرب ٠‏ ولا غرابة اذا ما حاول اسماعيل مد فتوحاه الى داخل 
الحيشة تفسها 4¿ وازاء هذا سعر الاميراطور الحبشى بالخطر المحدق الذی 


یحیط ببلاده من جع ا ومنذ هذه اللحظة بدا E‏ یدب ' ہین 


سسنهیت (۲) . 


a ik السا و الثانياة بنترة الحربب‎ yT 


عن كل منهما على حدة , 
أولا : فثرة اللام : 


8 فثرة. السلم هذه ١‏ بانھا كاذك طيبة وحسدة ويتضح لنا ذللك. 
من خطاب ملك. الحبشىة الى اسماميل الذى يقول فيه ما ثصه ٠‏ 


07 ابدا بالتحية وأهديك السلام و و شسعدی بسلام يشعمة ەن الله . 


وان صد اشتك الثابثة فى آفکاری ¢ وئلیی لن يتزعز,ع آله الوت 4 ول یخی 


عليك انا ندين ع الأقياط بعشيدة واحدة 4 وبما ننا | أبناء a‏ واحدة. 4 


ا انك لم ترسل للحبشسة مطرانها اذا نشت ى ضدور أمركم بتكليف غبطة. 


ریس الأسساقفة باپفاد المطران 4 کہا ود ان یصلئی اأزد مع مبعوثی الراس 
بړړو لدی عودته > فبمجرد تمهيد الطريق بين مصر والحبشة سارسل اوغا 
من قبلی و المطران ( O‏ 1 


۰ له ٠‏ مکی شبیكة تاریخ تشعو مہا وادی ا 0 زالسبودان (» 


E 
۳.٦ 


Cef, 


واضح من هذا ,الخطامب مدی ما کانت عليه علاقة مصر بالحبشة من 

حسن الجوار والتعاون المستمر »> ببواء كان ذلك فى جال النعاون الديني > 
a‏ التجارة والبريد بين البلذين > ولكن لم يستمر هذا الهدوء 
السلمى بین , البلدين مد طويلة ٤‏ بل نجده بعد وشت من ااأزمن يتير ا 
الاسوا 4 وأصبحت العلاثة بين البلدين ٤‏ يشوبها شىء من التشوتر ,وعدم 
الاستقرار. ». وذلك يرجع الى الاغارات التى كان يقوم بها الأحباش على 
حدود السودان الشرقى ا اظن انمامیلت ان بترو انشاء خدد من 
الأقط الحصينة ا الحدود بین البلدين وقد بدا بائقساء اول نفطة ' 5 
ا كوغيت وذلك لأنها تنمیز با مناخ المعتدل »> وبالمياه الوفيرة > 
وبالموقع المتاز (؟) ٠‏ 


لم تقف هجمات الأحباش عند هذا الحد » بل مدوا غاراتهم الى اماگن 
مديدة من بلاد السودان الشرقی » ففى عام ۱۸۷١‏ اغارت جماعة من أشسقياء 
٠‏ الحبشة على قبائل البازات والباريات القاطنة شرق السودان وسلبوا 
ونھنوا کل ما وقع تحت آيديهم من مواشى وأغنام ٤‏ بل وأسروا من السكان 
حوالی ٠.۰.‏ شخص () ونی غام ۱۸۷٤‏ أغاروا أيضا على اقليم التاكه > 
وفتلوا بعض الجنود المصريين ٠‏ الى جانب تلهم لبعض الوطنيين () فاضطر 
الخدبز ازاء هذا الموقف المنفجر على الحدود بين البلدين أن يرسل قوة 
حربية > ثحت قيادة آدم بك ۰ لکی فى الفلابات وذلك لحماية حدود 
e‏ من هڌڏه الهحمامت امنكررة ۷ 


() دفثر ٥۵۸‏ ص ۲۹ وليقة ٠ ١١‏ فى ۲١‏ شنوال اسنة ۱۲۸۳ ه 
اراق 1 م ۰ 
() مكاتبة س ويقة ٩۳‏ فی ٣١‏ ذی الحجة سنة ۱۲۸۸ھ 
الموائق !۷ م e‏ ا 
() دغتر ۱۸١4‏ وثيغة 1 8 ۹ صفر سنة .1 ھ الموافق 
AYY‏ م . 


ا( دفر ۱۸١6‏ وثيغة. ۲ صن ۸۱ ف ٦‏ محزم د نة ۱۲١١‏ ها المواغق 
i‏ 


Be: 


ولكن علي الرغم من كل ذلك » فان اسماعيل كان حزيصا كل الحرم 


على استمرار علاقة حسن الجوار بينه وبين ملك الحبشة وذلك ن 
یلما ان المعارك الحربية سوف تعظل مشروعاته 'التوسعية والعمرانية فى 

آفريقيا “ وثائیهما أنها سوف ئعود على البلدين بالدمار والخراب ٠‏ ومن هذا 
الاطلق » رغب اسماعيل ٠‏ فى تحدسين علاقته مع ملك الحبشة » وعلى اش 
دك قرر ك 2 له منزنچر باشا » لتصسفية MT‏ الوجودة 


ا یستجیب e‏ الغفلاقات و مصر ¢ وذلك a‏ الدول' 


الأوربية (بریطانيا ( کانتك ثحرضه على مهاجمة حدود مصر 4 غاشتنع اسہاعیل 


a yT‏ الحيشة ء¿ وذلك پارستال 


يفهم من هذا ان بريطانيا كانت تعمل على توتر الملاقات بين مصبر 


والحبشة > ف الوفشت الذى كانت تدعو غه اسماعیل آن يعمل یکل جهده 


على منع نجارة الرقيق ف أفريقيا » أى أنها كانت غير جادة فى دعوتها الخاصة 


بالقضاء على تجارة الرقيق »۰ بل كان ھدفھا کما هو وراضح العمل على زيادة 


التوثر فى افريتيا »> حتى تنجد لها مبررا آخر يساعدها على التدخل فى الشسئون 
الأفريثية ٤‏ وهذا ما ڪائت تصبو اليه ٤‏ ويبدو أن الخديو :اسماعيل كان على 
علم بحقيقة موقفها » لأنه طلب من حكمدار السودان “ ان يقوم بشراء العبيد 


.4ن الجلابة » بعيدا عن أعين غردون باشسا 4 بل وطلب منه ايضا أن بيتعد 


عن المناطق الثى يتواجد بها فردون باشا . 


بعد هذا العرض يمكن القول بان علاقات السلم التى كانت سائدة بين 


.مصر والحبشة منذ زمن بعيد » فد ثدهورت الى حد يدعو الى التاق ٤‏ ووم 


الارتياح 4 وبدات تظهر ف افق علاقات اخړی يشوبها الطابع الجربى ة 


E 2 4 ۴ AVY 


YN 


اسا س افر ة. شي الأسلمية : 


0 والحيشة 4 E‏ 8 ا ا اشا على فام وندهور ا 
2 وزادث من حدتها ٤‏ وکان من هذه الاأسہباتب مطالبة ملك الحبشة 


ا ٠‏ ى الساحل الفر لابحر الأحمر 4 کی يکون منْفذا ابلاده ولکن 


افاغل رفض هذا المطلب »> بحهة أن كل الساحل الغربى للبحر الأحمر 
ملکا مصر کما انه فی شي الوشت ثابع للسيادة العثمانية والدليل على ذلك 
بزاع ْ وخاصة عند ما ارادتٹ بریطانیا أن فرسل حملة محاربة ملك 
الحبشة ٠‏ كى ٫تخلص‏ القنصل البررطانى وهن برفثثه من السجون الحبشية »› 
.طابت الاذن من ٹرکیا ٤‏ کی تسمح لفو انها باأرور من منطفة الساحل الغربى 
«لابحر الأحمر ٠‏ ويعتبر هذا اعتراما صریحا من حانب برہطانیا بان ترکیا هی 
٠صاحبة‏ السيادة على ئلك الأهاليم الساحاية؛وأشار اسماعیل الى آن دعوی 
الملك الحبشى فى السيادة على ای جزء من الساحل ٤‏ لا اساس لها من 


۰ المسحة * 


وازاء هذا لم شف باك العبشة مکثوف الأبدی 0 حاول من 
جائبه أن پستمیل ٤ US‏ ولکن دون جدوى ٠‏ وذلك لسہبین “۰ .اولهما أن 
بریطائیا كانت مرثبطة مع ترکیا IY‏ واحدة ٤‏ ی کان لكل منهما الحق 
فی نايد الآخر ٤‏ فمثلا كانت بریطانيا ثويد ترکپا ضد أی اعنداء يقشع عليها 
من جائب روس يا٠‏ وثانیھما آن بریطانہا کائت اأیضصا مزتبطة بسياسة واحدة 
مع اسهاعيل الذى يدها فى موقفها من سياسة منع تجارة الرق ف أغريقيا 

ll 0 e 8‏ له على و الغربية ان الأحمر . (0) 


وف مقابل هذا الموقف NT‏ اسماعیل' رفض ملك الحبشة 
التنازل. ٠‏ الى صر e.‏ عن الأزاضی المجاورة لنهری' المازيب والجاشس 4 اللذين 
اعثبرتھہما »صر من ضمن الأراشى التادعة السودان لذلك طالیت نضمهما 


ا مس 


() د ٠‏ مكى شبيكه ٠‏ المصضدر السابق . من ص ot ¢ off‏ : 


۹ 
(م ١١‏ س الوجود المصرى فى أفريفيا ) 


ata 


ERKÊ ZEEE RE CR TR 


TETER TER 


ی آملاکھا 6 ولکن ملك الحبشة 4 لم بعثرف هذه الشرعية ¢ وأصر على 
رنضه » وعدم التنازل هن هذه الأقاليم » زيادة ملى ذاك انه ترك قبائله. 
نشوم بالاغارة على الحدود المصرية ق السودان ۰ 


ومن ناحية اخرى » كان الخديو اشماعيل يعلم هذه الحفيقة > ويسطم: 
أيضا أنه لابد من مجابهة الحبشة » ولكنه شرر قبل أن بیدا هجومه أن يقوم. 
بائشساء عدد من التحصينات ١‏ فى كل من سواكن ومصوع ٤‏ وقد شملت. 
هذه اللحصينات ٠‏ القلاع والحصون > وذلك بغرض حماية جنوده » ففى.: 
سواكن انشئت طابية مربعة الشكل احيطت من الخارج بسور وسار ترابى. 
وخندق ٠‏ وقد بلغ عرض هذا الخندق مترين من اعلى >٠‏ وزودت كذلك بیرج؛ 
يشتمل على سستة مزاغل > وضع فى اثنين منها مدفعين عياره بوصة ٤‏ وقد 
زودت كذلك بمحل لاثامة الجنود والأسلحة والذخيرة وقد بنى هذا اكان" 
الذى خصص للحنود بالأحجار الشسعبية والطین » وکان من عیوبه انه بنی 
ڊدون نوافذ وئد باغ عدد جنود هذه الطابية ٠١۲‏ جنديا » کاثوا؛ جمیعا تحت 
رئاسة یوزباشی وملازم أول وملازم ثانى ٠‏ بالاضافة الى ۱۷ جنديا من جنود 
الطوبجية الذين كانوا تحت رئاسة ضابط طوبجى » وكان الغرض فيما يبذو 


السيادة المصرية فى هذه البلاد )٠١( ٠‏ 


وف مصو ع آنشیء عدد آخر من الطوابى 6 مها طابية راس مضر 4 


التي کات معد محارية السفن الحربية ¢ التى ثتحاول مهاحمة مهسو ع . 
زيادة على ذلك فانها كانت تقرم باطلاق مداقعها فى المناسبات القومية » مثل. 


الأعباد والاحتغالات اأرسمية (1) + وا جائب هذه الطابية ۾ وجسدت. 


طابية طاولون ۰ الئی كانت عبارة عن فلعثى آم كلوا وحرقيتو » وتقمان على, 
مسافة قريبة من مصوع ٠»‏ والى جانبهم وجدت طابية جرار » التى. كانت 


2 


٠ سواحل البحر الأحمر‎ ١١١ محفظة رقم‎ )٠.( 
. تفس الحفظة‎ )۱١( 


1۰ 


خماسية الشكل › وقد کائت مهمتها الدفاع عن جزيرة 


جرار (۱۲) . 
وانشثت أيضا طابية سسنهيت |٢‏ 


) فی شمة جبل “ وعملت بها دروة 

الأححار غر المنظمة * وکائنت مده الطابية تضم أربعة اہراج مضالعة 
الشكل فالأول منها كان له أريعة مزاغل ۰ والٹانی کان له ثلاثة مزاغل 4 
وکان لکل برج من الأبراج الباقية خمسة مزاغل » وقد سورت من الخارج 
بخندقین 4 پیدا الأول مها هن عند البرج الذى يشع ف الشمال الفربى 4 
وينتهى بالقرب من البرج الواشع فى الجنوب الشرقى ٠‏ فكان لهذا الخندة" 
ارتفاعه من الخارج حوالى مثر ٤‏ ۸۰ سىم ٠‏ وبلغ عرضه ؟ متر ٠‏ وآما 
الخندق الثانى فكان ببعد عن الطابية بحوالی ۲١‏ مترا وکان یحیطھا مر" 
من الخارج مثر ۰ سم ۰ وکان قدا وحد بهوار هذا الخندق صهريج 
للمياه > بلغت سعته ۱۲۲ مثرا مکعبا وفد ثضمثت هذه الطابية أيض 
محاطة بس ور بلغ ارتفاعه ۲ مثر ٤‏ ء«ه۵ سم ¢ وکان هذا السور يضم بداخله 
بيوت الضباط » وشونة التعيينات وماكينة الميرى > والاسبتاليه وبعشن 
التوكولات ٠‏ وبئرا لامياه المخصص للشرب و اسشعمال الجئود ٠‏ وكائت طابية 


من 


شونة لاتميينات وجبخا 


ت مج راع الجرية الح ن الي بيب المجرم ع م 


کات تضم حوالی) )۸ حذدی بيادة ۶وکان 5 
وسمبعة من الملازمين الأول وثمائية من 
أيضا ۰ جندیا 


ى رأسهم سبعة من اليوؤزباشية 
الملارمين الثو انى 4 وکاذت تضم 
من الطوبجية )١١(‏ وكائوا تحت رئاسة صاغفول اغاسی » 
و انين من اليوزساش.ية واڻئين من الملارمين أول » وملازم ثان » علاوة على 
تب لے 

۲ دفتر ۲۹۱۹ س ۱۷١‏ > وثيقة ۷ فى ۸ صفر سنة ۱۲۹۷ هر 
الموافق A۸:‏ م . 

(9) انظر الخريطة رقم ۲ ٤»‏ ) خاف صفحة ١إ‏ 
9 دز ۳۹1۹ ۰ ص ۷ وثيقة ۷ فى ٠١‏ صفر سنة ۲۹۷| هب 
الوافق ۱۸۸۰ م 


و 


TS eure 


ragirt STREETS TERTRENEE‏ 2 نے چو چ رحج 


RRS 


صورة الخريطة رقم (۲ ) 


وهی توضح منطقة سنیٹ التى عسكرت فيها القوة المصرية عام ١۱۸۷م ٤‏ 


۷ 


3 ااا‎ 
a 1) 


aE 


ت س ٍ 1 


صورة الخريطة رقم () وتمثل ,طابية سنهيث وهى احدى و ا 
التى ا ف IAYoم a‏ 


Ir 


خلا فشد وجد بها ٠٠١‏ مائة جندى وصف ضابط » بيدو انهم كانوا 
کاهنیاط )١١(‏ . 


وبعد أن انهى الخديو اسماعيل انشاء هذه الاسسستحكامات قام 
جارسال أول حملة عسكرية الى مصوع وفد قدر عددها بحوالى ..۲؟ 
مثاتل » وقد تمكنث هذه الجملة من احتلال اقليم الحماسين ٠‏ الواقع الى 
الجنوب من سنهأيت ٠ )١١‏ ومن بعدها توجهت الحملة الى جونديت (1۷) 
ويعد أن تمركرت الفقوات المصرية فى أماكنها هناك > أرسل فائدها مندوبا من 
جلرفه » الى ملك الحبشة يطلب منه التنازل عن الأراضى المتنازع عليها > 
حتی یمکن تجنب وفوع اية حرب بين الدولتین » ولکن دون جدوې ۰“ ولم يکد 
جذا المندوب يصبل الى مقر القيادة »> الا وكائث القوات الحبفبية تشن 
هجومها على القوات المصرية ٠‏ الثى تمكنت ہن صد هذا الهجوم »> وفئل 
'خمسة عشر جنديا من القوات الحبشية ٠‏ ولكن لم نكثف القوات الحبشية 
بهذا الهجوم بل شنت هجوما شاملا »> على القوات المصرية المتمركزة فى 
جونديت ٠‏ وتمكنت اثناء هذا الهجوم من محاصرة القوات المصرية فی جونديت 
وابادتها عن آخرها »> وساعد الأحباشس فی ذلك انهم تمکنوا من قطع طرق 
امواصلات الثى ربط الفوات المصرية بمراكر القيادة الخلفية وتمكنوا ايضا 
تن م ومول الج اط الى وده و به من الود ا لسرن من الت 
الا عدد فليل جدا تمكنوا من الهرفب . 


وننيجة لائتصار الأحباشس طلبوا من آفراد الحيش المصرى الهاربين »ء 
الاستسلام وتسلیم ما 4م من اسلحة ولکنهم رفضوا ذلك وف هذا الصدد 
شرل اج الاه الكرى اد فر اله ته اة اة 


. نفس الدفتر والوثيقة‎ )٠١( 
. ٥)) مكى شبيكه : المصدر السابق ص‎ ٠ د‎ )۱١( 
أنظر تثرير موقعة جونديت بكتاب الوثائق التاريخية للسسياسة‎ )۱۷( 
. المصرية ف أفريقيا للمؤلف‎ 


IC 


وقد اتجهت الثوات المصرية المنسحبة الى قياخور ٠‏ خوفا على نفسها 
بن مطاردة الأحباش لها وقد خسرت مصر فى هذه المعركة الوحدات 
#لمسكرية القالية : _ 

اربعة عشر باوكا من جود السودان . 

س سبع بلوکات من عساکر ۲ جى أورطة 4 


س واحد يلوك من ۱ جى اورطة + 


والى جانب ذلك كله فقد قتل كل من الحكمدار والمحافظ والقائمقام “ 

.والمسيو زيجى > وأرندروب واراكيل بك » وجميع بكباشية الطوبجية › 

RA GE SIA E E a a 
استولت على جميع الأسلحة التى كانت مع الفوات المصرية » التى اشتركت‎ 
٤ جنديا‎ ٠١ ق هذه الموشعة › بالاضامة الى ذلك فان الحبشة تمكئت من اسر‎ 
معاون ۲ جى أورطة ؛ وملازم الطوبجية ؛ وبلفيت خسائر‎ “٤ کان من بينهم‎ 
٠ )۱۸( ألف حندى‎ ٠١ العدو فى هذه الموقعة حوالى‎ 


ولك لى الز فم مما بفله إلقوات الممرية من مجهرد ف هذه العركة 
شد القوات الحبشية > الا انها مشلت. ف نحثيق سيطرتها على منابع نهر 
مارب ٠‏ ويمكن تعليل ذلك ف النقاط النااية : س 

0 E a AS GSAS SN 
› .وسط الخيران والتلال والأدغال »> وادى هذا بكل ثاأكيد الى اجهادهم‎ 
اخاصة وانهم ساروا مسمامة طويلة'» بينيا حملت الاسلحة والمهمات والتمبينات‎ 
س هور الو اب‎ 

A Sa‏ ا ق الوت الخلية 
اموجودة فى قياخور على ساحل البحر الأحمر ٠‏ فثد ادى ذلك الى نضارب 
الانباء هن سي اللغركة ٠‏ وعدم ممرغة الحقائق الصخيحة )٠۹, ٠‏ 


1۲۹۲ فی ۷ شوال‎ ۲۲٠ وارد 'تلغرافا رقم‎ ٤ دفتر ۲۲ عابدین‎ (٠ 
۰ . م‎ ۱۸۷١ االموافق‎ 
نفس الدفتر والوثيقة‎ )۱۹( 
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سو کک و م د ا 


عدم وحود خطة دفيغة » نتضمنْ 'الخطوات التكنيكية التى يجب أن 
ف عمجا اة 6 عى آي الخ ارت الى كان اة دون 


أسس مدروسة ٠‏ والدليل على ذلك أن احدى الخرائط الخاصبة بهذة 
الموقعة » رسمت عن طريق سماع .أقوال.احد. الضباط ٠‏ الذين اشتركوا ف 
هذه الموتعة »> وكان من الأنضل أن ترسم فى نفس مكان الوقعة . 


وكان من نتيجة هذه المعركة » أن “انخفضت الروح المعسنوية لدى 
الجنود .المصريين ٠‏ بينما ارتفعت بين جنود الحبشة » وخاصة عند ما احنفظ 
ملك الحيشة برؤوس بعض الضباط القثلى وخاصة الأجائب منهم )٠١(‏ . 
وأدى ذلك بالتالى الى انخناض الروج المعنوية کان واک و 4 


وقد دفع ذلك عمر رشدى الى أن يتهس من القيادة امصرية أن تسبسەج. 
يوجود أحد الوابورات .الجكومية فى ميناء مصوع “. وذلك لاطمئنان الاهالي. 
على مدی وة الحكومة المصرية » واخفاء روح الهزيمة .)1( وق ر 


خریطشن موشىة هوندیش دشرت أحداها, خلف هذه الصخحة % 


٠‏ وقبل أن تنثهى هذه المعركة كان الخذيو قد ارسل خملة أخرى نفس 


الشهر ٠‏ وعلى وجه التحديد يوم ٠١‏ نوفمبر سنة' ١۱۸۷م “٠‏ الى منطقة أوسنه» 


لكى تسثولى على منطقة نهر الجاشس > حيث كانت هذه المنطقة من المناطفا. 


الأتنازع علیها وئکونت هذه الحملة من ' ب 
۰ ت جى بلوك » کانوا تحت قيادة اسہاعیل افندی معاون المأمورية ن 
بطارية طوبجية ٠‏ مركبة من مدشعين جبلى عيار ٤‏ وصاروخين حربى 
من نفس العيار المذكور ء وكانت تحت فيادة الملازم أول يوسف جاهين. 


ا 


(۰) دفثر ۲٠‏ عابدین صادر تلغرااف رشم ٥١‏ ص ۷ ف غاية شنوال. 
سنۀة ۱۲۹۲ هھ الوافق ۱۸۷١‏ م ۰ 

)۴1( محفظة ٠١۹‏ وثيقة VY‏ ف غإية شوال ,سمنة N‏ ھ الموافق 
AV‏ م ۰ 


جد أنظر خريطة موشعة جونديت خاف صفحة 1 اواتظر الريك 


ق کنابي جھود مت الكشفية » 


ik 
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صورة الخريطة رقم ( ٠‏ ) 


وتمثل ميدان موشعة جونديت الى وقعت بين القوات المصرية والحبشية 
عام ۱۸۷ م« . 2 ES‏ 


A 


#1۷ 
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e‏ ر چتی اجکی رمج چرپ ست تیت :١تح‏ چیک سمج ج 


۲ جی بیادة سودان ٭ , وکائت تجت رئاسة دیاب اغا پوزباشی ؛› 
.و كانت ذه القوة قد زودت بكمية من الفجيرة والهمات والبقسماط . 


وبعد أن اكتمل اعداد هذه الحملة » بدات المسير فى عام 1۸۷١‏ من 
ميناء تاجوره الى ميناء دالوا > الذى بتع على نفس الشاطىء الغربى 
لأبحر الأحمر » وبعد وصولها الى هذا الميناء الأخير » نزلت الحبلة على 
الشاطىء . وفى دالوا تدارس القادة » كيغية الوصول الى اوسه » وقد اتفقوا 


على الآتی : س 


ضرورة فقسيم جمال الحملة المعدة لنثل الأمتعة الى ثلاثة اقشسام 
ينخصص الشسم الأول منها فى حمل الأشياء الثئيلة > مثل المدافع والجبخائة > 
.و يخصص القسم الثائي ٤‏ ف حمل اليقسماط ء والشالث فى حمل امثعة 


وبعد أن اننهت اجراءات الاستعدادات ٠‏ بدات الحملة فى المسير »> وكان 
قد نشرر أن يسر فى الأمام ه٥‏ جنديا » تثحث رئاسة أحد الضباط ومعهم 
ستة من الأدلاء المرسلين من قبل شيخ بلدة تاجورة» وذلك لاستكشاف 
الطريق “ وقد سارت هذه المجموعة على مسانة ٠٠١‏ مثرا »> من مفدمة 
الجيش ؛ ومن بعدهم سسار خهسة عساکر ثحت رئاسة ارکان الحرب وأحدا 
البوزباشية “ وكانوا أيضا على مساة ٠٠١‏ مترا من المجموعة الأولى ومن 
خلف هذه المجموعة وعلى مسافة اربعة امار سار ضابط الطوبجية 
وعساكره > ومن خلفهم تشدمت الجمال التى تحمل جبخائة البيادة والخزينة > 
والبقسماط والمهمات وعفش الأغوات والسبدات والأولاد »> وعين على يمين 
الحملة ؛ ومن مفدمتها الى نهايتها » ١‏ جى بلوك مع عدد من ضباطه »> بحيث 
گان احداها فى المثدمة › وكان الثانى فى الوسط > والثالك فى المؤخرة > 
وعلی پسار الحملة ٤‏ کان پس ۳ جى بلوك ٥‏ الذی کان ہوازیا الى ١‏ جى 
بلوك » وف المؤخرة وعلی بعد ۱۰۰ متر وجد ملازم علی راس ۲۰ عسنکری ٤‏ 
ومعه بروجی ودلیل »> وذلك للمحانظة على من يثأخر من افراد الحملة > 
و کائت دو انب هذه الحملة تسير بين قوة الحراسة اموجودة على الجانبين 


I4 


بحتې پسهل الدفاع والمحافظة عليها ٤‏ عند ما تټعرضص لای هنچوم مفاجيء › 
كما اتفق ايضا ان يكون اليسير لمدة > ساعات فى أول النهار »> يعدها تأخذ 
الحملة راجة . وهكذا استمرتث الحملة فى المسير حتى وصلت الى شاطىء 
يحيرة اوسه ٠‏ بعد ان كانت قد استهلکت كل احتياطى التموين » الذى كانت 
تة معها فأدى ذلك بالتالى الى تعرض الجنود الى الجوع الشسديد 
والعطش » وكان من نتيجة ذلك أن اضطر منزنجر الى ذبع البعض بن 
جمال الحملة » وتوزيع لحمها على الجنود » وكان قائد الحملة قد قابل 
الشيخ محمد ولد لعيطه شيخ عربان تلك المنطفة > والذى وعد منزنجر بأنه 
سوف يقدم له كل ما يطلبه من أجل الحملة وبالفعل طلب منه منزنجر أن 
يزود الحملة بعدد من الابقار والاأغئام وکان منزنچر فد دفع له جزءا من 
اثمانها مقدما ٠‏ وتعهد بدفنع الجزء الباشى بعد الاستلام »> ولكن هذا الشيخ 
لم يف بوعده ٠‏ بل أخذ يماطل يوما بعد يوم ٠‏ لكى تتعرض الحملة لمخاطر 
أشد صعوبة »> وحتى يتمكن هو من تنفيذ مخططه ٠‏ الذى يرمى الى القضاء 
على الحملة » ولم يكتف هذا الشيخ بهذه المماطلة بل عمل على تضليل 
غاندها فقد اقترح عليه أن ينقل الفوات الى مكان آخر غر المكان 
الذى كان منزنجر قد اختاره » وقد وافق القائد على هذه الفكرة > ونقل 
قواته الى المكان الجديد الذى كان من اثوى الأسسباب التى أدت الى 
هزيمة الحملة , 


لم اتقف مؤامرات هذا الشيخ عند هذا الحد » بل اوعز الى رجال 
قبائله بأن يهاجموا مؤخرة الحملة » وثد تمكنوا من قتل اربعة من الجئود 
وبصحبته بعض الجئود الى مكان الحادث ؛“ وتمكنوا من مطاردة الأعداء 
وتخليص مؤخرة الحملة »> ولكنهم لم مهلوا الحملة أن تتنفيس الصيسعداء > 
شفد ھاجموا حنودها أثئاء الليل > وأخذوهم على حين غرة ودارت أثناء 
الليل بينهم وبين الجنود معركة استمرت حتى مطلع الفجر ٠‏ وكان النصر 
فيه حليف الأحباش > فقد تمكنوا من القضاء على ممظم رجال الحملة » 
بها فيهم فائدها > وعدد كبر من ضباطها » وقئل من الأحباش حوالى ..٦ه‏ 
شاخص »> وكان الجبود الذين تبقوا من اغراد الجملة > قد قرروا العودة 
مرة ثانية الى تاجورة ٠‏ واثناء عودتهم لإقوا الكثير من الصببماب من. قبل 
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فکانوا Rt‏ بصفة E‏ ليلا ونهارا 3 وکانوا 
من ا مندذها پعحل اده ن اسي a‏ 8 


لايتعطاون ۽ بسببه عن کک الس ¢ ak‏ يعد 2 2 


مان الما ١‏ 
ay‏ 
الحخملة 4 وامشاكل التى واحهتها. ي والتی دف الى هذه النديجة السيئة ٤‏ ويمكن:. 

تعليل أسباب هذه الهزيمة الى عدة عوامل نجملها علی النحو النالى ٠‏ 

اب اعدم زود الحملة ايالكمية . الكافية Qa‏ الؤن 4 الئی' یرجع الليب. 
فیا الى اهمال شائدها »> الذى من المحثمل أن يكون ثد اعثمد على نزويد. 
الحملة یما ينقصها من من ۾ من اليلاد ألفيء نہر ہن خلالها ۰ 


ف ا ا ال ن اة ا e‏ 


النجاح. فى اختيار الموقع الملائم لها » بل اعتمد ق ذنكث علی الشسي محمد e‏ 
لعنطة ۰ الذى كان من ا الأسباب الأساسية فى هزيمة هذه e‏ 


عدم تزويد الحملة بالأسلحة الكافية التى تمكنها بن مشاومة الأعداء 
والدليل على ذلك انها لم تتمكن من مقاومة البدو الذين استطاعوا بأسلحتهم 
البدائية ء مقاو متها و التصدى لها › ومنعها من تحقيق أهدافها ٠‏ . 
وکان لهزيمة هذه الحملة » والحملة السابقة ( شملة ندنت ) اترها 
الشء على الخذيو اسماعیل »> الذى ثرر ضرورة الانثقام. من الحبشة ٤‏ 
والأحْد بالثار وذلك بارسال حملة آخرى هی حملة مصوع ۰ 


CE من‎ ٣ الحهلة الثالثة فمكسان على راسا عدد‎ i 
المضريين والأحانب الذين کانواً خمبعا تحت رثاسة الأمير حسن ثانی الا‎ 
ويندو ان شعيينٰ الأمير خسن قائدا عاما لهذه ' القو ات.‎ ٠ الخديو اسماعيل‎ 
كان ' نمذابة العمل على رقع م الرولح المعنسوية لدى الجثود والضباط على‎ 
الو كان افا لاحات ارال لورت الذي كان رعا اران‎ 


Ne 


الحرب > والميرا لواء ميلد .. 1dعاf‏ والمیرا لواء ديفيش Deviech‏ والضابط 
ماکلیان ( MACLEAN‏ د البکباشی لوش 1oesh‏ ولامسون Lamson‏ 
و الطبيب ولون ` WilsOf‏ والیوزباشی بورتر ۲0۲0۴ والضابط 
ارجنس ٠1×88 ٠‏ وغيرهم وكان من الضباط المصريين كل من راتب باشا 
الذى كان يشغل وظبفة سرداز الجيش المصرى فى افريتيا » وعلى حامى 
وابراهيم أفندى وأحمد راتب أفندى وأحمد عزمى ٠‏ وعبد الرحمن حمدى »› 
وعبد العال حلمى » وخسرو عزمى ٠‏ وعبد اللطيف أفندى ٠‏ ومحمد فؤاد › 
ومحمد رافت ۰ وحسین فهمی ؛ ورجب صادق » ومصطفی افندی ٠‏ ومحمد 
شاکر »> واحمد عرابی والطبیب حسن حسنی .ومحمد على بك (۲۲) . 


وقد بلغت قوة هذه الحملة عشرة أورط من عساكر البيادة والسوارى » 
وثلاثة بطاريات من الطوبجية > بالاضامة الى تزويدها بعدد من الصواريخ 
'نحربية ٠‏ والى جانب هذه القوة المرزسلة الى مصوع ٠‏ كانت هناك شوات 
حربية آخری > ف کل من سواکن ومصوع (۴؟) . 


وزودت هذه التوة بالمؤن والمهمات والذخائر والدواب من ابل وخيول 
وبغال » وذلك لاستخدامها فى نقل الأمتعة والأسلحة ؛ وقد بلغ عدد هذه 
الدو اب ۳1۹ دابة . وقد تم قل .هذه القوة یما معها من أسلحة وامتعة 
كواب بالسفن اميه ا یل ی ار ای ن این 
حتى باب المندب . 


طا 
س وبمد ا هذه القوة ال واک ومضوع وزعت القتالية 
على اأسادة الضباط الآنی أسمائهم يعد ا 


عثمان بك رفشى قائدا للواء' السفرية الأرلى . 


نا واد زاف هادا الوا الرة اا > 


Report du Ratip Paeha. . , (۲)‏ 
(۲۲) دفتر ۲٠١‏ عابدین صادر رقم ٤۲‏ فی ۲۷ و ۲ هھ 
#لموافق YAYo.‏ 8 + : ! 


YEY 


عثمان بك غالب ميرالاى الآلاى الأول للواء السفرية الأولى . 

س محمد جبر بك میرالاي الآلاى الأول للواء السغرية الثانى . 

e‏ عثمان نحیب بك میرالای الآلای الثائى من لواء السفرية الٹائی 

محمد شاكر امندى بكباشى أورطة الفرسان الثالئة ٠‏ 

أحمد عرابى بك مأمور الحملة ء 

س حسن حسنى بك ناظر المستشفى المسکرى > 

س محمد على بك مغثش الصحة . 

س خورشيد غالب بك امالا الالاى الثانئى ولواء السسغرية 
الاولى )۲١(‏ + 


وقد ثمرکز هڙلاء بثوانهم فی کل من حطملو وحرقپتو ٤‏ وجرار ٤‏ وبعرزه 


وعدرسة وثياخور وثرع »> وقدا وضعث فى موقع حطملوا بطاريتان من المدفعية 


وف موفع جرار وشع بلوكان من المشاة . وف جزيرة مصوع وضنسعت 
اورطثان من الفرسان ووزعت الفوات الاخرى على باش الموافع الاسثراتيجية. 


کشر تة تون الوگ : 
٠ aS‏ طلقة ٠‏ 


ثزرویده د »6 طللقة احا ۰ 


امم عباءة صوف ۰ 


Report du Ratip Pasha, op. cit, P. 5, (f) 


NY, 


وزوؤد السادة الضباط نالاشياء الثالية بعد :س 


٠٠١‏ رطل من الأمتعة بما فى ذلك السلاح والذخيرة والبقسماط 


وذلك لرتبة الميرالاى .. 


س ٠٠١‏ رطل من الامتعة بما فى ذلك السلاح والذخيرة و البقسسماط. 


لرتبة القسائمقام . 


د رطل من الآمشعة یما ف ذلك السلاح والذخيرة و البقسسساظ: 


لرتبة البكباشى . 


س ۷ رطل من الامتعة بما ف ذلك السلاح والذخيرة والبشسسسماط 
لرتبة المعاون . : ۰ 

۷١‏ رطل من الأمتمة بما ذلك السلاح والذخيرة والبشساط 
لرتبة اليوزباشى . 


س ٦.‏ رطل من الأمتعة بما فى ذلك السسلاح والذخيرة والبشسماط 
لرتبة الملازم . 


وبعد أن استقرت هذه القوات فى مواقعها ٠‏ بدات فى التتدم لاحتلال 
المواقشع الاسترائيحية الهامة * وڪان من هذه المواقع موقع بعرڙه ؛ فهذا 


الموقع كان يثميز' بان له ثلاثة طرق يصل الأول الى اسمرة » والشانى الى" 
مصوع ٠‏ والثالث الى عدرسه ٤‏ كما ينميز بوجود عدد من الرتفعات التى 


يمكن احتلالها لمزاقبة تحركات العدو » زيادة على ذلك فانه غنى بالحشائش 
والمياه اللازمة لدواب الحملة » كما يتميز بقربه من مواشع العدو > وكان من 
المعثاد قبل انتقال الثوات من مكان لآخر » ان تمهد لها الطرق »> وذلك 
بقطع الأشجار » وازاخة الأحجار منها > وقد خصص لهذا الغرض > 
مجحموعة من الجنود كانت تحت رئاسة ضابط ٠‏ وقد زودت هذه المجموعة 
بابلط والفزم » والكواريك والمناشير » علاوة على حمل جنود هذه المجموعة. 
لأسلحتهم . 

ومن الاماكن الهامة التى انتقلت اليها التوات بعد بعرزه هى منطقة 
جدريسة»التى تتميز بعدم صلاحيتها من الناحية 'العسكرية كموقع استراتيجى 
وذلك لأنها محاطة بالجبال من جميع الجهات رغم توفر المياه فيها » افلكم 


8 


ire RARE REE EAE 


i 


د چو چ ی یر 


#انحقلت القوات بعد ذلك الى موقع. آخر هو قياخور. > وكان هذا الموقع 
ك من الناحية. العمسكرية ٠‏ مع أن الوصول اليه کان 
.وميسورا (ه٠)‏ › ومن هذا الموقع الأخير انتقلت القوات الى قرع .)١١,‏ 
وف هذا اموقشع عسكر الجنود فوق الروابى العالية »> وثام سكان القبائل 
قرع 4 بتقديم غروض الملاعة والولاء الى سزدار الجيشس ال ٤‏ وقد تمیز . 
هذا الموشع بوفرة مياهه ۰ وبصلاحيته من الناحية العسكرية ¢ و علی 
.ذلك فانه کان يشسع لحوالى ١ه‏ الف جندى 


وبعد ان استشرت الثوات المصرية فى قرع > حذرت القيادة. المصرية 
الوطنيين من التعاون مع اللك يوحنا »> وقد تم ذلك عن طريق ارسال. 
الشسیسں دیلو ٬الذی‏ کان قسيسا لنلك المنطقة ٠‏ وكان بصحبته محمد آدم٤‏ 
وحاکم ثرغ » فذهب الجميع الى سوق قرع »> وهناك أمر القسيس بقرع 
الطبول والنفارات > وعلى الفور تجمع الئاس > الذين بلغ عددهم زهاء 
مخفا 4 انوا ن المسلامين وا لمتيهران ٠‏ وخلدئد قال الفسيسن ف 
جموع الئاس ما نصه : 


« ان الجيش المصرى شدم الى محاربة املك يوجنا وذلك لأخذ الثأر 
ا منه » يسبب المعركة السابقة ( معركة جوندیٽ ) فمن لزم ا 
سواء کان مساما او مسپحیا » فلا عدوان عله ولا ظلم يحبق به › واما من 
مولت له نفسه ٤‏ الافستراك فى الحرب فى صف الك »> فمليه بقع العدوان 
والجور » غالحكومة الصرية والجيش المصرى ينصفان بالعدل والانصاف > 
هما پشتريان كل ما يحتاجون اليه من السكان بالئمن نقدا “ ولايضر أى. 
مرد ٤ء‏ فعلى کل واحد منکم آن بشوم بأعماله بمنتهى الحرية ٠‏ ولا يخاف. 
من ای شىء » . ۰ 


ی ک6 فان ارہ غر ات ر ا من ۷ا ف رجا ست 
ه الموافق سنة ۱۸۷١‏ م ٠‏ 


() 'انظر الخرائط ارقم )۷(.١ )١(‏ الخاصة بموقع قرع خلف 
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وف نفس الوثث کان راثب باشا > قد ذهب الى اقلیم الحماسين 4 


ال فكل حور الك الخو د رفت مرون ها الت 


« ان الحاكم ولد دنكايل قد ثال؛ الشرف باللجوء.الى الحكومة الخديويةء. 


التى تعامل مباد الله الذين يستظلون تحت جناحها » معاملة الوالد الحنون 


لأبشائه ) ؛ 


وفى تلك الاثناء كان ملك الحبشة » يتابع تحركات الجيش المصرى من. 


»وفع لآخر وذلك يو اسطة حو اسیسےه 4 فبمحرد أن علم بدخول الجيش 
e‏ و ¢ أنجه راس جیشس کر ا RS‏ عذدئدذ اورنچ 


لکی نصد زحف حیشس ملك الحبشة ¢ وف هذا ا قال الكولوئيل. 


« لنبرز من المتاريس لكى نلاثى العدو وننازله » ولكن راتب باشا + 


کار فد اعثرض علی ذلك بحجة * أن هذا الاجراء سوف يعرض الفوات المصرية. 


الخطر 4 ولکن لورنج أصر على ثئفيذ مطلبه بصفته المسئول عن فيادة هذه 


الحملة ٠‏ نها رای راشب باشا أن نظل الجنود فى و اها وعد أفترابب. 


اعدو منهم يقومون بمهاجمته ۰ ودلل على راه بان خروجهم سوف يعرضهم 


للهلاك » وخاصة وانهم سيحاربون العدو فى العراء » وبالفعل وبعد خروج. 
اجنود من الخاد منيو بالۈشىل والهزيمة رغم مادذلوه من ەقساومة. 


قتيل » بينما بلغت الخسائر الحبشية ما يقرب من ٠٠‏ الف بين قتيل وجريح › 


ومن المؤكد أن هذا الرقم صحيح ٠‏ لأن الجنود المصريين كانوا يستخدمون. 
اسلحة حديثة ( رامنتون ) بينما كان العدو يستخدم اسلحة قديمة > الى. 


3 (۲۷) دغثر: ۲۷ عابدین ٠‏ وارد نتلغراف. .٠‏ وثيغة ١٠‏ فى ۱٤‏ صفغفر 


سسنة ۱۲۹۲۳ ه المواأفق سسنة 1۸۷1 م ا 


لم تنته الحرب بين الجيشين عند هذا الحد » بل شن الأحباش هجوما 
شاملا على مواقع الجيش المصرى فى قرع » وقد تمكنوا من هزيمته هسذه 
المرة ٠ء‏ وبلغت جملة خسائره واحد معاون بيادة » وثلاشث ضباط 1١ ٤‏ 
جندیا بینما بلغت خسائر العدو ه خمسة آلاف قنيل (۲۸) ء وتعتبر هذه 
الممركة هى آخر المعارك التى خاضنها مصر مع الحبشة »› والتى وضعت 
حدا النزاع بين الدولتين . 


ويمكن نعليل هزيمة الجيش المسرى ف هذه الموقعة الى عدة عوامل 
منها سوء التخطيطلهذه المعركة » فمن اللاحظ ان القوات المصرية»كائنتئنتقل 
من مكان لاخر دون دراسة مسبقة للموشع الجديد »> الذى تم اخثياره 
وسدب هذا بالتالی اجهاد هذه القوات مع دعثرة حهودها ٠‏ وشعرضها للخطر٤‏ 
زبادة على ذلك فان القادة لم يكونوا على وفاق وخاصلة عند انخاذ أية 
شرارات » فالحرب تتطلب فيادة واعية وادراك عمیق ٠‏ ورأی موحد حتى 
لاتتضارب الأوامر بين القادة ٠‏ وقد ادى ذلك بالتالى الى ارباك الجنود ء 
وعدم ئأديثهم للمهام الموكلة البهم على الوجه الأكمل » ففى معركة قرع مثلاء 
نجد ان لورنج رئيس الأركان قد اصدر امرا الى القوات المصرية التحصنة 
فى مواشعها بالخروج من خنادقها والتصدى لجيش العدو ولكن راثب باشسا 
امرش على هذا الأمر » بحجة انه يجب الا تحارب القوات فى العراء »> فمن 
الافضل لها أن تحارب عدوها وهى مثحصنة فى خنادقها »> حتى يتوفر لها 
الحمابة والأمن ولكن لورنج اصر على رابه ولم ياخذ بهذا الرأى ووصل به 
الأمر الى انه لم رمهل راتب باشا » ان پحصن فواته فى منطفة فياخور 
( الموقع الجديد ) القريب من شرع ٠‏ وادى هذا بالتالى الى هزيمة الجيشن 
العرى ف فاخو وترع * ۰ 


سيب e‏ السابقة امام ا فبالطبع کان ھۇلاء الجذود اأصريون 
پنشابهم الخوف من مواجهة الأحباشس خشية الهزيمة مره أخرى . 


ومنها كذلك ان القوات الممرية » لاقت الكثير من الصعاب وخاصة 
أن .رادها کائوا يتقذمون سرا على الأقدام » وشط الغابات وألأدغال > 


Report du Ratip Pasha. op. cit. (۸) 
IA 


الذى يثميز بشدة الحرارة وكثرة الرطوبة » فهو لا يلائمهم ٠‏ لأنهم تعودا 
الحياة فى مناح معتدل » زيادة على ذلك فانهم واجهوا مشكلة سوء التغذية › 
ففى ظل هذه الظروف كان لا يمكن للجئود أن يحصلوا على ما يحتاجون اليه 
من الغذاء » بل يبدو أنهم عاشوا على ما يحملونه من البقسماط الجاف فقط 
وهو لا يسمن ولا يغنى من جوع ۰ 


کن ی ار من کل هذه الصعاب ٠‏ يعلى ارم من المزانم الى 
أحفقت چم ¢ YI‏ نهم بحق ضربوا امشل ف المفدرة علی نحمل امشساق 
الا ا ا 


لم نؤد هذه الحروب الى حل المشاكل الموجودة بين الدولئين ٠‏ وعجزا 
كل من الطرفين على فرض أرادثه على الاخر ٠‏ ونتيجة لفشل القوات‌السلحة 
ټی تحقيق هدفها . اذن لم ببق أمام كل من الطرفين سوى الثفاوض > 
كرسيلة للحصول على أقصى مايمكن الحصول عليه من الطرف الاخر . 


وعلى اثر ذلك طاب ملك الحبشة من الأمير حسن نجل الخديو 
اسماعيل » وشائد القوات المصرية فى مصوع المفاوضة بشأان الصلح؛وارسل 
له خطلابا جاء فيه ما تصه ٠‏ 


« فالامل أن أردثم امكالمة فى هذه ( المفاوضة ) الما أن ترسلوا لنا من 
تعتمدونه » وتخبروننا به » لنرسل من طرفنا من نعثمده للمكالمة فيما فيه 
الاصلاح وعلی الله حسن النجاح ¢ ونأمل ف ارال رد جو ایتا ذا ټوم 
تأریځه )» (۹) وثد رد علیه رانب باشا بثوله ۰ 


« ان مولانا الخديو آسف جدا على وقوع الحرب بيننا » وعلى تبدل 
الصسدافة المستديمة سا سالعداوة 4 وانی أذکرکم بأن ولی نعهننا لا یرضيی. 
أصلا عن سفك الدماء بدون سبب ٠‏ فثد أوغد فبلا أرندروب بك ٠‏ ليتحدث 


٠‏ (۹) دفثر ۲۷ معابدین وارد تلغرآف رشم ٥۸‏ فى ٠١‏ صفر سسسفة. 
.هھ الموافق سنة ۱۸۷١‏ م ٠‏ 


۹ 


TT 


| 
| 


معكم ويعقد معكم معاهدة صداقة ثوية ٠‏ ولكنكم لم تقبلوا عثد المعاهدة 


فحدث ہا حدٿث (.) ء ) 


وبعد تبادل الرسائل بين الدولنين ٠‏ اتفشنا على أن بعین کل منهما مندوبا 


ایمثلهما فی مفاوضاث السلام ٤‏ وکانت مصر قد عبنت من طرفها البکہاشى على 


اغندى الروبى » الذى توجه الى الحبشة ليقوم بالتفاوض هناك نيابة عن 


مص > و هناك شابل لیکامو کاس ورشی مندوب الحبشة 4 الذى حضر مسعه الى 


على الآتى : 


وتا اأحدشة ۰ 


الاتفاق على عثد معاهدة للتجارة والبريد بين البلدين بحيث تحصل 
الحدشة دم شض اها عل ذفل الدر ډد و البضاتع التحار په عوسسر الأهاليم 
ا 


اأعادة الأسلحة الئی سسدو ات علپها القوات الحبشية أثناء المعارك 4 
ولکن امندوب الحيشى امثرضشس علی هذا اليئد وام o‏ رافق عليه بححة آنه 
من الصعب جمع هذه الأسلحة من أيدى الجنود ٤‏ لأنهم اأعتبروا هذا 


السسلاح غنيمة لهم 4 وشرروا اذه ف حال حمعه ن4م 4« فسوفا پشومون بندمرر ه 


واضاف بان الاك الحبشى ٠‏ طلب منه أن يكون هذا السلاح الموجود لدى 


الچذود الأحباشس 4 عبار ة عن هدية مسن مصر للحبشة ۰ 


2 ثأحیل سال هددد الحدود دين الدولئين الى وت خر (1) + 


(۲۰) دفتثر ۲۸ عابدین » صادر نلغراف نركى فى ۷| صف نة 
۴ هھ الموافق سنة ۱۸۷٩‏ م ء 


)١(‏ محنظة ٠۰‏ - عابدین ٤‏ فی غرة ربيع اول سنة ۱۲۹۲۳ هھ 
الموافق سنة ۱۸۷١‏ م . 


۰» 


الانتهاء من هذه المغاوضات اتی كفت رن الان 6 رت 
ET‏ الئی ا ê‏ وذكر أن الهدوء لا ستأٹئی ألا بتصغفية جمیع 
الخلافات بين البادين » وطلب من السردار راتب باشسا > أن ينقل الى 
a aN AE AS E‏ 


« ان حمع الأسلحة من أيدى العساكر > أمر يسير جدا بالئسبة الى 
ولك ذی نود وافندار مئل الللكت يوحنا ٠‏ فلو عرضنا على مولائا الخديو أن 
املك يوحنالم يستطع جمع هذه الأسلحة من أيدى عساكره ؛ لا صدق 
.ذلك » وبناء على ذلك ينتظر من الملك يوحنا قبل كل شىء رد جميع 
الأسلحة الموحودة لدي جيشه » (۳۲) . 


وببدو أن بنود هذا الاتفاق لم توضع موضع الننفيذ مما اضطر الدولتين 
الى عظد اتفاق آخر ٠‏ تلخصت بنوده فى النقاط الثالية ٠‏ س 


کو عا ا 
االحيشة ولانقوم الحبشة بمحارية مصر + 

شانيا س عودة الحدود بين مصر والحيشة › الى ما کانت عليه من شل 
.وقوع الحرب ین الدولتين ۰ 


أو الواردات . 
رابعا س على الحبشة أن تمفوا عن جميع الأشخاص الذين فروا منها 
اء الحرب والتجأوا الى مصر ۰ ۰ 


خامسا س تتكثل الحكومة الخديوية » بمنع عسساكر واد ميخائل ( وهو من 
رعايا الحبشة ) من مهاجمة الحدود الحبشية . 


تنمت سن سمت 


(۳۲) دفثر ۸ عابدین ثلغراف رقم ۷ ف ۲ رییع ا ئة ۱۲۹۲ هھ 
الموافق سنة ١۱۸۷م‏ ء 


۳4 
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مصوع للاقامة بها للاشراف على رعايا حكومته هناك فلا مانع من ذلك . 


جهۀ ٤‏ أو الى یدول ٤فیجب‏ عدم التعرض له من انیب الحكومة الخديوية ¢ 
وكذلك اذا أرسات مصر من طرغها مندوبا يحمل دو سىئ الى آی حهة من جھات 


الحبشة » فغيجب عدم التعرض من جائب حكومة الحبشة ؛ كما لايشعرض أحد. 


للدوسنة التى بحملها 5 


ثامنا س عدم السماح بمرور الاسبلحة ؛ وسائر الهمات الحربية الى 


اأحبشة 4 باستشناء مرور در معین 4 من هذه الاسلحة ولو ازمها والتی نشتری . 
لحساب اللك وتثدر كميتها بحوالى ٠.‏ رطلا من البارود » ٠١‏ بنادق 4. 


٠‏ آلاف كبسولة ؛ واشسترط كذلك أن يتم ذلك مرة واحدة فى العام 


تاسعا ‏ السماح بالسفر لأاى فرد من أبناء الحبشة الى أى جهة. 


e a Se 


الوابورات المصریة التی یرکبھا . كما يجب عدم منع آأى شخص يريد زيارة. 


ال 


من ثراءة بنود هذا الاتفاق نجد أنه لم يذكر أى شىء عن اعادة الأسلحة. 


التى کاذتث بحوزة الحبشة 4 رغم اعدد نوك هذا الاتناق .0 فیبدو أن ملك 
الحبقنة کان جادا ق كه بها 


ولکن على الرغم مما جاء فى بنود الاتفاق الثاني »+ الا أن مصر لم توافق . 


عله 4 قا أضدطر الدولشين الى عفد اناق فالثف میدهما ¢ وقد مثل محر ف 
هذا الائفاق » غردون باشا ٤‏ وقد جاء فى بنوده الاتى سعد ٠:‏ 


أولا س ان جهة باوص وجهة لنسع الجنوبية » وحلحل والاريات تمر 


ف حوزة الحكومة الخديوية ¢ وكذلك أميدیب وما حولها . 


(۳۲) دفتر ٩‏ عاہدین ٤‏ وارد تلغراف ٤‏ رقم ۲۲ ص۸ ف ۲۱ مارس, 


+ pIAYY اة‎ 


0 


اذیا بے علي الخديو المعظم 4 أن ياذن لك الحيشسة دتعیین مندوب من . 
طارفه لافغاہنه ف مص وع ¢ دحیث يكور ن بمثابة فنصلا ممثلا لبلاده 4 


فالا س بقوم الخذيو اسماميل » بتعيين مطران للحبشة . 


EAN AE AN SSE 
. وعلى أن تقوم مصر بمنحه كافة التسسهيلات‎ 


خامسا س یمنع تصدږر الأسلحة والبارود الى أعداء ااك يوحنا 4 


سادسا س جميع العساكر المأسسورين واللوجودين بالحبشة يصي. 
E‏ 


یيدو أن هذا الاتفاق لم وضع موضع التنفيد 4 والدليل لوغ ذلك أن 
له الملك ما نتصسه : 


« ائه اذا كان القصد من هذه الزيارة, المحبة معى ( ملك الحبشة ). 
فتعطى الى جهة القلابات والقاش ٠‏ بالاضاغة الى. مليوئين من الجئيهإت. 
المصرية » وانه فى حالة حصولى على مصوع وعلى مطران فائنى سوف اتنازل 
عن النقود ؛ كما يجوز لى أن أطلب دنقلة وسنار وبربر والخرطوم وبلاد: 
النوبة » وكذلك جهة هرر الثى تتبعنى من قبل » )۴٠(‏ 


من المؤكد أن هذه الاتفاقيات ام تنجح ولم توضع موضع التنفيذ »> نظرا' 
لوقف ملك الحبشةالتشدد > خيث وضل به الفرور الى أن يطالب فى احفية. 


(9) دفتر ٠۲‏ عابدين وارد تلغراف صورة المكاتبة رقم ۱۸ فى ٦‏ محرم 
سنة ۱۲۹٩‏ هھ الموافق ۱۸۷۸م . 

)١(‏ دغثر ٥٤‏ عابدین ۰ وارد ms‏ رقم 1۷ ق 1۹ القمدة سسنة. 
1 الموافق ۱۸۷۸م . 


E 


سواء كان ذلك فى الماضى القديم أو فى الحاضر ٠ء‏ ويمكن ارجاع هذه الغطرسة 
الى انتصاراته فى الحروب السابقة التى وشعث بينه وبين مصر . 


وقد استمر هذا الوضع الى ما هو عليه » حثى عزل الخديو اسماعيل 
من حکم مصر وعين بدلا منه » الخديو تونق ٠‏ وف نلك الأئناء أرسل ملك 
الحبشة ممثلا خاصا من طرفه الى القاهرة وذلك لغابلة الخديو الجديد. ء 
حيث طلب منه ضرورة العمل على تعديل الحدود بين السودان والحيشة > 
بحيث يتضمن التعديل الجديد »> حصول الحبشة على ميناء مصوع والقرى 
اأتابعة لها » وفلعة الیجه )۳٣(‏ ولکن يبدو أن الخدپو توفيق ۰ لم بوافغه على 
مفلالية واستمر الوضع هكذا »> حتى قيام الثورة المهدية ؛» وصدور الأمر 
بائسحاب الجيش المصرى من السودان ومن البلدان الأفريقية الأخرى . ومن 
هنا وجدت الحبشة الفرصة السانحة أمامها لتحثيق ماكانث تصبو الى تحقيقه 
فی الماضی . 


ومن الجدير بالذكر أن نشير الى عدد القوات المصرية النى كانت متواجدة 
فى ذلك الوقت فى البلدان السودائية خاصة والأريقية عامة » فنلحظ أن هذه 
القو اث كانت موزمة على هذه البلدان بنسب مثباينة » فكان حجمها يخئلف من 
باد لأخرى ٠‏ فنجد مثلا ان عدد القواث المصرية الثى كانت ثرابط فى منطقة 
بحر الغزال يبلغ ٠٠٠.‏ جندى »› يبدو أن السبب فى ذلك برجع الى اهمية 
هذه المنطفة لائها كائت من المناطئ المشهورة بتجارة الرثيق ٠‏ وثانيا آنا كائت 
ال اا رکه + 


) ويلى افليم بحر الغزال فى الأهمية اليم هرر الذى بلغ مدد قواته 
المسكرية ۲۷١۲‏ جنديا » فهذا الاقليم ملاصق للحبشة التى كانت تعمل بكل 
جهدها على القضاء على النفوذ المصرى فى أفريقيا الشرقبة » وكانتث مصر 
شعلم هذه الحفيفة ؛ لذلك نحدها تزيد من تواجدها العسكرى ف أقايم هرر ء 


Document. N. 336 Cairo, Septembre, 6, 1879, Agency and (4) 
eonsulate general of U.S.A. in Egypt, 


€ 


ومن بعد هرر یأتی افلیم کردفان ودارفور › فیبلغ عدد قوات کردنان 
۱۹۵ جنديا ويبلغ عدد جنود الفاشر ٠٠١١‏ جندى وداره والكلكل. ...۲ 
جندى ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع الى أن منطفة غرب السودان كانت فد 
شهدت معرکتین ۰ اولھما کانت عام ۱۸۲۰م بين فوات البك الدغتردار وقواث 
سلطان دارفور من ناحية اأخرى ؛ وكانث المعركة الثائية عندما قامت مصر 
يضم آفليم دارفور للسنيادة المصرية . 


ويلى أقليم غرب السودان فى الأهمية أقليم خط الاستواء > فبلغ عدد 
قوائه النعسكرية ۲۳ جندبا »> وذلك لاتسساع مساحته » ومن ناحية أخرى 
أنه كان مركزا لارسال الحملات الكشفية الى المناطق المجاورة له ء بالاضامة 
الى مشاومة تجارة الرقيق فى هذه البلاد . 


ومن بعد خط الاستواء ياتى أظيم أو مديرية الخرطوم التى يبلغ مدد 
قو انها ٥٩‏ ا جنديا٤وريما‏ سببذاكيرجع الى أن الخرطومكائت عاصمة للبلاد 
السودانية » ومن ناحية أخرى كان يوجد بها مركز الثيادة وثكنات الجيش »› 
فهى بذلك تعتبر مستودما للجند ٠‏ أى منها تخرج الجنود لتوزع على باتى 
امديريات . 


EE Se N O A A 
وپيدو أن السيب فى وجود هذه الثوة العسسكرية‎ ٤ جنديا‎ ۸٨۸ العسسكرية‎ 
الضخمة » يرجع الى تمرد جنود اللواء الرابع عام ١۱۸م والذی نچم عنه‎ 
ثور كادت أن تثضى على النفوذ المصرى فى السودان .> ويمكن مراجحعة‎ 
التفرير الخاص بموقعة الناكة فى كثاب الوئائق الناريخية للسياسة المصرية‎ 
ف أغريقيا فى القشرن التاسع عشر > فى النصل الخاص بالمعارك الحربية‎ 
, للمۇلف‎ 


وفيما عدا ذلك فان عدد القوات المصربة العسكرية فى البلدان الاخرى > 
کان فایلا “ فيفهم من ذلك أن ئوزيع الثوات المصرية كان يراعى فيه أهمية 
المديرية أو البلدة »> بمعنى إن المديرية التى تكون واسعة المساحة ٠‏ تزود 
بعدد كبر من الجند»كماتوضح عاليه » ويمكن مراجعة البيان الخاص بذلك» 
خلف هذه الصفحة م٣‏ . 
Yo‏ 


: بوەنسه : 
عن « الفسكرية اموحودة بحهات السودان والسو احل )) وذلك عن المعلوم. 
من الدوميات الواردة لام عبسکر ده أغادة نهر يوند دسنة ۱۸۷۹ 


غدسکاردل عسدکرية بون 


حهادية دانسبوزق عیسکر ده أسماء الجهات 
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على اأوحه المشروح بعتمد ذلك ٤‏ ۸ تسعیان سنه ۱۱۹۹ 
) فرنق اکر 


اوم اأسودان. . 
1 


اسر ری عت : 


علاقة مصر ببمض الدول الأوربية 


لم يكن للدول الأوربية اى نشاط استعمارى ف افريقيا الشرقية قبل 
أمقداد الوجود المصرى' اليما » باسشناء بريطانيا التى كان لها ملاشات صدائة 
ETS eA RAED O EG TS‏ 
بدات بعض الدول الأورببة ( مثل بريطائيا وايطاليا وفرنسا ) فى التنافس 
لى انتعمار غص الناطق الأستراتيجبة منها ‏ وفد راد هذا التنافى بين 
هذهالدولبعدفتحقطاةالسويس والكشف منمنابع النيل وبعض الاجزاءالداخلية 
الأخرى من أغريقيا ٠‏ وكانت هذه الدول فد عرفت مدى امكانئية .افريثيا 
الاقتصادية » ربما عن طريق بعض الرحالة من أمشال زوشنتى بريشتى » 
E‏ ا ا 


« توجد موارد اقتصادية ,لاحصر لها فى أغريقيا الوسطى ٠‏ وهى متروكة 
ولم يفكر أحد فيها حتى يومنا. هذا ٤‏ وذلك بسبب قلة الأيدى العاملة والخبرة 
اللنية رطاف زوستتى, من :الحيعة الجغرافية البريطائية ان تسرع بمناشدة 
الحكومات الأوربية والعلماء ا ٤‏ يوحدوا جهودهم لاستعمار هذه المنطقة 
اتی تنتشر المجاعة بين سکانها » )١(‏ ويرجع ذلك فى المقام الأول الى عدم 
N AE‏ ا هذا النداء الذی اطلقه زوشنتی بادرت 
الدول الأوربية » وعلى راسها بریطانیا باحتلال أجزاء کو ن ارتا , 


Zuecchinetti, M.PIV. : mês voyages: au Bahr El-Gazal et ’ (} 
Noba. Bul. Soc. Kh. Geog. P. 51. 
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| س بریطانیا : 


كانت معلاقة مصر ببريطانيا فى الفثرة السابقة على عصر اسماعيل نسم 
بالود والصداشة »› ويرجع ذلك الى أن بريطانيا لم تكن قد تدخلت بعد 
فى شسئون مصر الداخلية » واستمرت هذه العلاقة هكذا > حتى تولى اسماعيل 
حکم مصر٬حیث‏ حرص من جانبه على توطيد هذه العلاقة ؛ واتضحذلك جليا 
عندما سمح للقوات البريطائية بالمرور من أملاكه فى أفريتيا » لحاربة ملك 
الحبشة » وتخليص افراد القنصلية الانجايزية الموجودين فى الحبشة من 
السجن »> وكان اسماعيل ثد مر حكمدار السودان أن يعامل الجئود الانجليز 
معاملة حسنة > وخاصة اثئاء مرورهم من الأراضى المصرية > بالاضامة الى 
اند سمح للغوات البريطانية ان تنشىء خطا تلغرافيا يربط بين سواكن 
ومصوع ۰ بحپث تتولی هذه القوات حراسته »> وى نفس الوثت طلب من 
شیو ح القبائل الئى يمر الخط من بلادهم المحافظة عليه وعدم اتلافه “ بل. 
طلب منهم ايضا المساهمة ف حراسته )١(‏ : 


زبادة على ذلك فانه منح هذه القوات کمیات من الاخشاب کی تستخدمها 
فی بناء ما يلزمهم من مخازن فى كل من مضوع وزولا » وذلك لتحفظ فيها 
المهمات والذخائر والأمثعة الخاصة بها (۴) وكان أيضا قد أمر بوضع السفن 
المصرية الثى تعمل فى البحر الأحمر تحت تصرف فائد هذه القوات ()) . 
وواصل اسماعيل العملا من جانبه على استمرار الملاقات الطببة بين 
الدولنين ١ء‏ والدليل على ذلك أنه بمجرد ان ملم عدم اهڌمام محافظ مصوع 
بقائد الحملة الانجليزية والتحدث معه بلهجة شديدة › بفصله من مفصبه»؛ 


() محافظ ابحاث السوذان ‏ دفثر ٥٠.‏ معية ثركى ٠‏ وثيقة ۲ ص۹ 
فی ٩‏ جماد اول سنة ۱۲۸۲ھ اموانق ۱۸۹۷م ء 

)¥( محافظط اناق السودان س دفڌر ۰ معي ذرکی ؛ وثيفة ١١‏ ص 
۸۸ فی ٦‏ جماد اول سنۀ ۱۲۸۲ هھ الموانق ۱۸٦۹۷‏ م ۰ 

() محافظ ابحاث .السودان س دفتر ٥۷١‏ معبة تركى وثيقة ؟ ص١٠‏ 
ف ١‏ جماد ثان سنة ۲۸۲٠ه‏ الوانق ۷١۱۸م ٠‏ 


4 


ْ الاد باشا e‏ ف 


البريطانىِ 6 وقد جاء ق هذا الاعتذار ما تنصه 


«پاحناب القائد أن مو لاا فخامة الخديوالأعظم فد عزل مخافظط مصو ع من 


وظيفته ٠‏ بمحرد أن وصل لعلمه خبر أعماله القبيحة > وطلب منئى أيضا 
أبذل قصارى جهدى فى المحافظة على خط التلغراف وان أنبه على ب 
العرب بعدم الشجاسر على قطع سلاکه ) )٥(‏ زيادة على ذلك فانه ا عط 
بوفاة أحد الضباط:الانجلیز الذی کان ضمن هذه الفوة البريطائية »> أمر 


بان جنازثه رسيا ف کک وڅد اشترك فیها عدد من کار 


E E 


وبعد ان أنثهتث اا بائتصار بريطانيا على الخبشة 4 
ررش الحكومة الانجليزية عو د ةشو انها الى أرض الوطن»وبيع كافة الأدوات 


والمهمات والذواب الئی استخدمنها هذه الحملة ف أثناء الحرب الى الحكومة. 


المصرية ¢ بالاضافة الى بیع المخازن التى كانت الحملة فد أنشاتها ف مصوع 4 
وفد و افق اسماعیل على شراء هذه الأشسياء جمیعها )¥( + 


E 4 e‏ عذدما نذا مصر ف مد نفوذها ال ا سواحل ا 


(ه) محافظ أبحاث السودان س دفتر ٥۷٣‏ معية ئرکی. “٠‏ وثيقة ۲۸ ی 
٦‏ شسوال سنئة ١۱۲۸ھ‏ الموافق ۷م ۰ 


محاأمظل أبحاث السودان س دفتر 0 عاندین صادر" تلغراف رقم .0 
2 ۰ شعبان سنة ۱۲۸۲ھ e e‏ 2 


hs 


الأحمر الغربية > وكان من مظاهر هذا التدهور الذى بدا يظهر فى الافق 
E‏ » معا شلة « راسل » الحاكم الانجليزىفعدن» لسياسة التوشح 
الملمر یف افر يغبا الفرقية والتى اتبعها اسماعيل الذى ضحى فى سبيلتحقيقها 
.الكش من ' النعتاد والأموال والجنود ۰ 


5 نکڌرث مصر هذه المعارضة فی بادیء الأمر وكان کل مافعلنه ۰“ أن 
تام وزير خارجیتها » بابلاغ #نصل بريطانيا فى القاهرة بالبيان التالى ٠‏ 


« ان سواحل البحر الأحمر الغربية ليست مسثئلة > بل انها لاتزال 
تحت السيادة المثمائية » وهى ضمن البلاد التى تنازل عنها السلطان العثمانى 
لاحكوهة الممرية » وذلك بمتضى الفرمان الذى ننازلت غيه عن سواكن 
ومصوع وملحقاتهما » وکان ند اكد ذلك فی الغرمان الذی صدر ف ۲۷ مايو 
نة ۱۸١‏ والخاص بتعديل قاعدة ثوارث الولاية المصرية »› وقد جاء فيه 


۷ حیث ان مصر هی قاطعه من مقاطعات مملکتی الأكثر أهمية ؛ء 
وحيث مابرحت تبرهن حتى الآن على امائتك وخلوصك نحو ذاثى الملوكية > 
ولا کان مرادی ان اظهر لك بنوع سنى ساطع »> عظيم ثثتى التامة بك > 
ذررت بنٺاء على هذا جميعه ٠‏ .أن نئل ولاية مصر من الآن فصاعدا مع ما هو 
تابع اليها من الأراضى وکاہل ملحقاتها وشائمقامتى سواكن ومصوع الى 
أكبر اولادك » (۸) ٠١‏ . 


ويضيف وزير الخارجية المصرى فى حديثه ان الحكومة المصرية كائت 
لانزال دنع الجزية. المتررة علبها اللدولة العثمائية لكى لؤكد تمسكها بهذم 
الممتلكات فعينت عليها عددا من المخافظين ٠‏ وكان #ن بيئهم أحمد ممتاز سن 
.اشا » ومنزنجر باشا الذى انتهب حياته نهاية محزنة فى موقغة الأوسه عام 


N‏ رئاسة مجلس الوزراء ( السودان ) فرمان لسمو, اسماعيل باشا 
اعدلت فيه قاعدة ثوارث الولاية المصرية فی ۲۷ مايو سنة ١٦۱۸م‏ الموافق 
a : RAY LR KG‏ 


f. 


۲٥۷م‏ () ولکن بریطانیا لم تفئئع بتبریرات مصر ٠‏ بل اعتبرت الوجود 
#لمصرى فى السواحل الغربية للبحر الأحمر > تهديدا لأمنها فى هذه المنطفة > 
"وخطرا يثهدد وجودها فى عدن والمحيط الهندى > وفى هذا الصدد كتب 
اشر وود ۷٥04‏ فنصل بریطائیا فى مدن الى السر اليوت امنا S٣.‏ 
مسفير بريطانيا فى الاستانة يخبره بما نصسه : 


« ان التنازل عن مينائى زيلع وبربرة يجعلان سواحل البحر الأحمر 
الغربية ف قدضسسة مص ر ( )1۰( 8 


واضح من هذه العبارة مدى حرص بريطانيا على عدم السماح لمصر 
.بالاستيلاء على سواحل البحر الأحمر الغربية ٠‏ لأن ذلك فيما يبدو كان 
يتعارض مع مصالحها اللعسكرية والاسترانيجية والاقتصادية » ولكن مصر لم 
مکثرث فی بادیء الأمر بهذه الاعتراضات البريطانية ء بل أنها واصلت مد 
«نفوذها الى شرق أفريتيا ٠‏ وبمجرد وصول قواتها الى بلدتى براوة وقسمايو 
:ادرت بريطانيا باستخدام كل وسائل الضغط لاجبار مصر على سحب قواتها 
.من هذه المنطقة »> مع أن سكانها » كانوا قد رحبوا بالقوة المصرية بمجرد 
نزول آفرادها الى بلادهم وخاصة سكان براوة الذين لم يكثوا بالترحيب 
بأفراد الحملة بل نجدهم يتدمون التماسا موقعا عليه من جميع مشايخهم 
:يطلبون فيه الرغبة فى خضوعهم للسيادة المصرية > كى تحميهم من الاغارات 
٠‏ التى يتعرضون لها » من جانب القبائل الداخلية » لان سسلطان زنجبار 
کان قد فشل ف حمایتهم من اغارات هذه الثبائل ٠‏ مع أنهم كائوا يدفعون 
که الضرائب المثررة عليهم )١١(‏ ء 


لم ترك بريطانيا الوجود المصرى فى شرق أنريقيا يتوسع بل كلفت 


~ 


)٩(‏ د ٠‏ محمد السيد رجب جراز : أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوربى 
.فى القرن ۹ صصص ۱۹۲ ۱۹۳ , ۰ 

E 

(١ -‏ أنظر صورة الالتماس بكتاب الوشائق التاريخية المسياسة المصرية 
افريقيا فى القرن التاسع شر > للمؤلف .. 


WEY 
) س الوجود المصرى فى أفريقيا‎ 1١ م‎ ( 


اتر كرك ااا تنصلها فی زنجبار بالقيام على راس قوة سكرب 
بحريٰة للوقوف على تحركات الثوة امصرية فى منطقة نهر الجب ؛ وبعد وصول 
هذ الو ة الى براوة > حاول كبرك ومن عه من الجنود الثزول على الشساطى 
الا ولكن الثوة المصرية لم تمكنه من ذلك وبعد پحاولات ودي ب 
انب كرك سمح زه مائد القوة الممرية بالنزول على الشاطىء 
ملی شرط الا يصطحب معه آی عدد من الجنود . وبعد أن أنهى كيرك مهمته 
كتب الى وزارة الخارجية البريطانية يثول ما نصه ٠‏ 

ر ان التدخل المصرى نى شرق افريقيا بهدد نفوذ سلطان زنجبار > ٠‏ 
ہن الواضح ان بريطائيا لم تدافع من نفوذ سلطان زنجبار فی شرق 
أذرييا ٠‏ بقدر ماکائت ندافع عن وجودها ف هذه اللطفة الاسترائيجية الهامة 
من العالم ٤‏ فقد بدات منذ تلك االحظة فى تحريض هذا السلطان » لكى يناوش 
القوات المصرية بكل الوساثل حثى يجبرها على الانسحاب من هذه المنطقة 
ا ر عانت تهدف من وراء ذلك الى نشر الأمن والاستقران والمدنية 
فيها بالاشائة الى التضاء على الجهل والتخلف ثم العمل على النهوض بها ف 
كافة المجالات › سواء كانت الاجنماعبة منها او الاتنصادية او السياسية ٤‏ 
زيادة على ذلك فانها كانت نريد ان نربط بين النطقة الاستوائية من ناحية 
والساحل الغربى للمحيط الهندى من احية اخرى ٠‏ 


بدات برہظانیا تنحرش بالوجود الصرى لأنفه الأسباب فنعندما علمث 
بأسر مر لأحد الضباط البريطائيين الذى كان يعمل فى خدمة الحبشة ارسلت 
خر لمك اسر هذا الضابط الذی کان پدمی کرکم ٠‏ اع ولگی 
تذجذب مصر الصدام مع بریطائيا وافشث على فك أسر هذا الضابط على شرط. 
الا بعود مرة ثانبة الى الخدمة فى الجيش الحبشى ٠ )۱١(‏ 
۰ ادت سياسة الفسغط التى اتبعتها بريطانيا ضد مصر الى اضطرار 
الاخرة الى سحب قواٹها من شرق افریقیا ف ۲۰ ناير عام ٦۱۸۷م‏ لأنها كانت 
لاتريد اغضاب بريطائيا والدخول معها فى صذام مسلح »> لأن قواتها أصبحت 


,00 محافظ اہحاث السودان س دئتر ۷ عابدین ٤‏ وارد تلغراش ٤‏ 
ودیقه ۲ فی ۲۱ مارس سنه ٩۱۸۷م‏ + : 


i 


ھک ; ۲ ا 
i UF‏ 0 5 ا 
E ۲ N: .‏ 


غير فادرة على حماية هذه المساحات الشاسعة من أمريقيا علاوة على ظروغها 
الماليية ( ).۰ 


لم تکذف بر یط ایسا بکل هذه التصرفات تجاه مصر بل رغبت فى أن. 


تزيد تدخلها فى شئونها الداخلية » وذلك بعقد المعاهدات والاتفاقيات فتد 


عفدت معها معاهدة الغاء الرق فى أفريشيا فى ٤]‏ أغسطس عام ۷مم ٤‏ وقد. 
اتعهدتث الدولنان ف هذه المعاهدة بان عملا معا على و شف والغاء نجار ة الرق. 


ف أفريقيا )۱١(‏ ولم يمض وقت طويل على ابرام هذه المماهدة الا ونجد 


الدولنين يوشعان ف الشسهر الثالى من نفس العام أاتفاقية أخرى کان الغرض. 


منها تحديد العلاقة بين الدولتين فى كامة المجالات بما فى ذلك تحديد نفوة 
وص ف أفريشيا الشرقية 4 وفيما پلی نص منود هذه الاتشافية 
أن يكون لبريطائيا مكانة ممتازة فى سواحل الصومال دون غيرها من 


ارب لحر اة در ا 


س أن يكون لبريطانيا الحق فى تعيين قناصل لها فى بلاد الصومال . 


سے أن يشوم الخديو اسماعيل مع و الغاع ٹجارة الرق ف آفريقيا بشرط. 


أن تعاونه فى ذلك السفن البريطائية . 


س أن يتعهد السلطان العثمانى بعدم اعطاء أية قطمة من. ارش 


أفريقيا الشرقية لاية دولة أجنبية . 
س أن يتعهد الخديو بمعاملة رعايا بريطانيا معاملة حسنة . 
U a‏ الشرقية » لغاية راس حافون . 
س أن تتمتع بريطانيا بحرية التجارة فى سواحل ابو الأحمر )٠١(‏ , 


() محمد عبد المشعم يونس aE‏ 
)١8‏ محفظة ايق رقم )١(‏ المصسدر السابق غ ٠‏ 


E 1(‏ و التقرير الوارد من سىفارة انجلثرا الى هھ 


E 


'الثى كانت ثحصل علیها من هذه اليلاد والتی بلغت قیمتها حوالی ۰لا 
دیذما بلغت جملة ا أنفشئنه محمسر علی هذه البلاد حوالی Ve Jee‏ سبعین 
الفا من الجنيهات بالاضانة الى الاثفاق العسكرى الذى بلغت قيمته حوالى 
...ر جيه مصرى )١١(‏ وقد انمت هذه العلاقة بين الدولتين باحتلال 
بریطانیا صر مام ۱۸۸۲م ۰ 


۲ س ایطالیا : 


واما عن علاقة مصر بايطاليا فد بدات منذ نهاية النصف الأول من 
الثرن التاسع عشر عن طريق المكنشفين الجغرافيين من رجال الدين (۱۷) 


)۱١(‏ د ٠‏ محمد محمود السروجى : المصدر السابق » ص ص ٠١١‏ ؛ 
0 ۰ 

(۷) كان المبشرون الابطاليون اول من ذهبوا الى افريقيا الشرثية ؛ 
وکان من هؤلاء Antoine Abode‏ الذى اصطحب ممه الى الحبشة أحد 
الرهبان الايطالبين الذى #ابله فى القاهرة وكان ذلك فى بداية الثلاثينات »> 
وبعد عودة انطوانى الى ايطاليا قابل البابا جريجورى الرابع عشر الذى 
وافق على ارسال رجلین من رجال التبشير المسيحى تحت رئاسة المنسنيور 
.دی جاکوبی Jacobis‏ والذی عرف في الحبشة فيما بعد باسم 
أبونا بمثوب ٠‏ ولا كان اللك تيودور يدين بالمسيحية على اذهب الاأرثوذكسى 
رفض ماعداه من مذاهب اخرى ٠‏ كالكائوليكية والبروتستائتية » مما اضطر 
دی جاکوبی الی مغادرة تدان عام ٥مم‏ الى بلدة مصوع »> وهناك سس 
مركزا لبعثة كاثوليكية . 

لقد تمخض عن وجود المبشرين فى الحبشة ان طلب وزير الخارجية 
الابطالبة ضرورة انشاء مستعمرة للمنفيين وعمال السخرة فى شرق أفريقيا 
وذلك لتنشيط حركة .التجارة بين الحبشة ومدينة بيدمنت وثد نجحت ايطاليا 
عنام ٩‏ فى موائقة ملك تجرة فى التذازل عن جزء من ساحل البحر الاحمر › 
وخاصة فى المنطنة الواشعة بين خليجى زولا وحئفلية فى مقابل ان تساعده 


YE 


وقد اتسمت هذه العلاقة النى كانت قائمة بين البلدين بطابع الود والصداقة 
ولكنها لم تستهر طويلا » .وذلك راجع الى اطماع ايطاليا الاستعماريةق افريشيا 
انشرقية » ففى عام ۱۸١١‏ طلبت غرفة جنوا التجارية من الحكومة الايطالية 
أن تقوم بالاستيلاء على أحد موانى البحر الأحمر كى تكون بمثابة مستعمرة 
للايطالبين الذين يرغبون فى الاتجار فى الحاصلات الافريقية ويرجع 'الفضل فى 
تحقيق هذا النغرض الى كل من سابیتو 840 وروبائینو 110ا٤4٥هR‏ اللذين 
زارا بلادا كثيرة من آفريقيا الشرقية > مثل تاجورة واقليم الباغوص وغيرهما 
وکانا قد عاشسا بین قبائل الحباب فتمكنا من معزفة الامكانيات الانتصادية 
هذه البلاد وکانا قد کنبا تقربرا اوضحا فيه کل مشساهداتهما عن احوال هذه 
البلاد وكانا قد اقترحا فيه انشاء محطة فى خليج عضب لتزويد السفن 
الايطالية بما يلزمها من الوقود أثناء رحلائها التجارية بين جنوا والهئد ¿ 
ووافقت حكومة ايطاليا على هذه الفكرة » ومنحت روبانينو اعانة مالية قدرت 
ببضعة ملايين من الفرنكات » وذلك لمساعدته فى شراء السفن اللازمة للملاحة 
فى البحر الأحمر (۱۸) وقد تمكن روباتينو بعد ذلك من شراء الأراضى الواقعة 
بين جنجا ورأس لومة بمبلغ ٠٠٠.‏ ريال وقد قام بهذا البيع. شبوخها الذين 
وقعوا العقد فى ١‏ نوفمبر عام ۱۸٦١‏ ثم نمكن سابتيو بعد ذلك من شراء 
الأرض الوافعة بين راس لومة وجونه علاله > وجبل جنجا من بعض شيوخ 
عصب فی مقابل حصولهم علی مبلغ ۸۱۰۰ ريال ٠‏ وتم توقيع العقد فى |١‏ 
مارس عام 1۸۷۰ ۰ وف ۱١‏ مارس عام ۱۸۷۱ ٿمکن سابیتو من شراء 


س ايطاليا ماديا وعسكريا فى الحضول على عرش الحبشة » واستمر المبشرون 
الايطالبون فى مخاولة انشاء مستغمرة فى اقليم الباغوص والحماسين . 

٠‏ والى جانب رجال الدين الايطالبين قام المكتشغون الجغرافيون ايا 
بارتياد أماكن كثيرة من افريقيا » سواء كان ذلك فى الشمال او الغرب أو ف 
السودان أو شسوا أو بلاد الجالا او ف البحبرات العظمى : وكان من بين هول 
سيلا ولااما8 وتشکی اط‌٥e٤‏ وکرړرینی نہتChiar‏ وميانى ` Miani‏ 
وبیاجا aاچچهذ۴‏ وکاز اتی 1اھ48s٥‏ وجیسى اsوGe‏ ومارتıنى  Martini‏ 
وماسارى a Matteo glo, Massari‏ 
انظر مصر الأفريقية للدكتور/جلال' يحيى صصص ۱٠۲١‏ س ٠٠١‏ . 

۱0) د ٠‏ جلال الدين يحيى : المصدر السابق ٤ص ٠٠۴١‏ .. 


0 


جزيرة درمكية بمبلغ ٠...‏ روبية ٠‏ بعد ذلك تم رفع العلم الايطالى على 
راس لومة » كدليل على امثلاك ايطاليا لها ۰  )1۹(‏ | 


ام نقف مصر مكتوفة الأيدى نحاه تصرف ايطاليا » فد اعتبرت هذا البيع' 
بيعا باطلا وغير شرعى ٠‏ لأن المشايخ الذين وشعوا على عقود البيع كانوا 
E Ny Ga AES OSA EN Lt‏ 
اعتبرت ایطالیا من ناحيتها هذا الشراء بأنه شراءا شرعيا لأنها كانت نعنئد 
ووو ا الو كوا ف كان لامعا لر راك 
الغرض من شرائها » لميناء عصب وما جاوره من أرض يهدف الى اسنفلال 
الموارد الائتصادية لهذه البلاد )۲١(‏ . 


رفت مض على هذ الادغاءات ‏ الباطلة من خانب أبطاليا بمذكرة جاء 
فيها ما لصسسه : 


ذا الماحل الغرين اللتن الاخ كان بشم فركيا من دخول اليم الأول 
الى مصر ٠‏ الذى تمكن من مد نفوذه الى النوبة والى سواحل البحر الأحمر 
الغربية ( سواكن ومصوع وزيلع وبربرة ) وجعل كل هذه الموائى تابمة 
الى ولاية الحجاز التى كانت جزءا من املاك الدولة العثمانية )۲١(‏ وبهذا 
العمل نمكن العثمائيون من جمل البحر الأحمر بحيرة عثمانبة » واسثمروا 
فى مواصلة السيطرة عليه حثى عام ۱۸٤١‏ ففى هذا العام ثنازل السلطان 
العثمانى لحمد على عن مينائى سواكن ومصوع فى مشابل أن يحصل من الأخير 
على مبلغ من المال فدرت يته بنحو ...ره الفا من الجئيهات المصرية › 
وبعد حكم محمد على ٠‏ آلت ملكية هذين الينائين الى الدولة العثمائية ٠‏ 


)۱۹( تفس المص-در ؛ ص ۱۲۸ ؛ 
)۲١(‏ محفظة ‏ مجلس الوزراء ( سودان ) ملف ۷ مجموعة ۲۲ بدون 
تاریخ ۰ ۰ 
)۲١(‏ عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة 
المصرية الأولى ؛ ص ١‏ ه ٠‏ 


01 


«ولكن لما تولى أسماعيل حكم مطر ضمهها « سواكن ومصوع » لل عام 
م الى الاه من جنيد 6 ف مقال :أن يقح الى الحرلة المتمانية مانا 
من الال شدرت قیمته بنحو ۱۳۴٠۵‏ جنیها مصریا ٤‏ وف عام ۱۸۷١‏ تمکن 
اسماعيل من آن يضم الى أملاكه فى أمريقية الشرقية كلا من هرر وزع 
.وبربرة وبلهار وتاجورة (۲۲) ٠١ ٠‏ 


E Ge A E 
عصب وما جاوره من أراض »> وكانت نتحين الفرص للحصول على المزيد من‎ 
هزذ ه الأراضى وقد شھعها على ذلك مسایح النواحى الذين کانوا یعون‎ 


ماتحتث آیدیهم من أراض خديويۀ ¢ مھا مکذها بالتالى من الاستيلاء على مینائی. 


بیلول ورهيطة واقامة الأبنية الخاصة بحفظ الهمات الحربية وغيرها وقد 
درت e‏ المنطقة التى تم لابطاليا الاستبلاء عليها فى منطفقة أفريغيا 
الشرقية بنحو .۸ الف ميل مربع (۲۳) ٠‏ 

لا فشلت مصر فی اقئاع ایطالیا بالتخلی عن الموائی التى احتظتها ف 
'الساخل الغربى للبحر الأحمر › عقدث معها معاهدة ٠‏ تضمنت النصوص 
٠التالية‏ : 


ن سم کن ن خت جي و الات اا 0 ووا رط اها ر ا 
ايطاليا ليناء عصب »> الوامعة على الساحل الغربى البحر الأحمر ٠‏ وباعشار 
هذا الشراء شراءا شرعيا € ۰ 


« أن تعترف الحكومة ألايطالية بمغاهدة الرقبق التى عدت بين ڪل من 
١بريطانيا‏ ومصر ٠‏ كما تعترف أيضا بسيادة مصر والدولة العثمانية على 
بقية الساخل الغربى للبحر الأحمر بالاضافة الى تعهدها بعدم توسيع 
خدودها فى هذه المناظق » , 
فق أن يكون لايطاليا فى عصب هيئة تجارية فثط وليس لها الحق 
e‏ عسكرية ٠‏ كما أنه ليس من حقها انشاء الاسثحكامات 
e‏ هناك ) › 


0( عبد بد اشع" يونس الي السابق ص ۳۷ . 
(۲۲) محفظة )١(‏ مجلس الوزراء « سودان » وثيقة بدون تاريخ 


¥ 


TE TE 


ی ت م مت مانا ی 


تی ب وهو 


LAST gaa 


١‏ يحرم على الايطاليين تحريما قاطعا ادخال الاسلحة النارية والذخائر, 


الى عصبا ) ي 


« على کل من ایطالیا وبریطانیا ومصر أن يتعاونوا معا من أجل تسهيل. 
الاتصال بين الادارات المحلية فى عصب ي € )۲١(‏ . 
۷ س رتسا :. 
كانت العلاقة الفرنسية المصرية فى افريشيا طيبة للغابة » ولم ثبدا هذه. 
العلاقة فى التدهور الا عندما بدات فرنسسا فى افتطاع جزء من الأراضى المصرية. 
فى أفريفيا الشرفية ٠‏ وقد لعب الفرنسى هنرى لاınرتٽ Henry Lambert‏ 
دورا هاما فى تحثيق هذا الغرض٠وكان‏ لبرت هذا يشغل وظيفة نائب قنصل, 
فرئسا فى عدن ٠‏ وكان على علائة طيبة مع شيخ تاجورة الذى حصل من 
مبرث على مساعدة مالبة » كان لها وشع طيب على هذا الشيخ .الذى تنازل 
لفرنسا عن جزء من أراضى تاجورة ؛ ولکن لبرت هذا لم پتهكن من اتمام هذم, 
الصففة وذلك لاغثياله بواسطة حاكم زيلع فماضطرت فرنسا ٠‏ أن ترسل,. 
الى تاجورة بدلا منه احد ضباطها كى يوم باجراء النحفيقات اللازمة لمعرفة 
أسبانب فثل لبرت ١ء‏ وثد عاد هذا الضابط بعد ذلك الى فرنسا وهناك أخبر 
الحكومة الفرنسية بضرورة ائشاء مسشعمرة أو محطة فرنسية فى تاجورة »: 
وكان شيخ تاجورة فد وافق على ذلك فى عام ١١۱۸م‏ وف عام ۱۸١١‏ عقد 
هذا الشسمح معاهدة مع رسا حصلت الأخيرة يمفتض اها على .اشامة مستعمرة 
فی تاجو رة فى مشابل دفعها الى هذا الشيخ مبلغا من المال بلغت قيمته ٠٠ر٠‏ 
ريال او مايمادل ..٠.٠ه٠‏ فرنك ٠٠‏ وعلى اثر ذلك رفع الفرئنسيون العلم. 
ألنرئسى فرق أوبك )٠١(‏ وف نفس الوشتك عفدت فرنسا مع الحبشسة. 
معاهدة نجارية كان الفرض منها تنشيط حركة التجارة بين البلدين )۲١(‏ وف 
٩‏ من شسهر مايو سئة 1۸١‏ تمكن الفرنسى سيفر من الاستيلاء على خلبج 
وبك . e‏ 
9 1 1 
(۲۹) تقرير مشروع اتاق يتعلق بحلول حكومة ايطاليا ف ميناء مسج 
بدون تاريخ . e‏ ۰ 
ا انظلر الخريطة الخاصة بميئاء عصبا رقم (۸) خلف صفحة ۸)؟" 


fA 


f 


وهی 'تمثل خلیج عصب » وماجاوره 


وتقع الى الجنوب من مصوع 


صورة الخريطة رقم ( ۸ ). 


انیاک کی چ 


لم ترسل فرنسا قوات عسكرية الى اوبك ٠‏ بل اكتفت بارسال الاشخاص 
الراغبين فى تأسيس مؤسسات تجارية هناك وکان هؤلاء مسثولين عن حماية 
انفسهم ء وكان من هؤلاء الفرنسبين الذين ذهبوا الى اوبك 'واستوطئوا 
فيها خاصة فى الغثرة مابین ۱۸۷۸ ۱۸۷۹٩ ٩۰‏ کل من دینپس دی ریغوار 
Pierre Arnaux gij „yg Denis de Rivoire:‏ وروس ۴088 وھیسی 


۰ )۷( وغيرهم‎ Hesse 


پېدو ان فرنسا لم بكن لها اطماع استممارية فى افريثيا فى بداية الامر 
كغيرها من الدول الأوربية »› فربما يرجح ذلك الى انها لم تكن مثتنعة باستعمار 
اجزاء من انريثيا » لأن الوتت لم يكن قد حان بعد . ومن المرجح ايضا أن 
.يكون السب فى عدم ارسالها جنودا الى اوبك هو انها کانت ترید أن 
توضسح لصر بان هدفھا ئی آرپتیا هو هدف تجاری ولیس هدا اسٹعماریا ٤‏ 
روهذا الترجيح غير صحبح لأئنا نجدها فيما بعد ترسل الى اوبك نحو ٠٠۲١‏ 
جندی (۲۸) ۰ 


الدول الأوربية ( بریطانپا ‏ ايطاليا ‏ فرشا ) على بعض الوائى 
الاسترائيجية من افريقيا الشرثية » كان بداية الاستعداد للاستيلاء على 
ملاك مصر فى هذه الناطق ٠‏ ويمكن ارجاع ذلك الى ضعف القوة العسكرية 


+ ۱۰۹ my 1.7۷ 


Lewis, LM. : The modern History of Somalia from nar (¥) 
tion to state. P. 41. 


(۷) د جلال الدين بحي : المصندر السابق ٤‏ سض |١١٠١‏ 11۸ + 
(۲۸) محانظ ابحاث السودان س دنثر ٥٥‏ عابدين ٤٠‏ وارد نلغراف رشم 
۸ فی ۱١‏ محرم سنة ۱۲۹۷ الموائق ۱۸۷۹م ء 


0 «i 


المصرية »> وعدم مقدرتها على حماية الاقاليم المصرية » بالاضافة الى اطماع 
هذد الدول فى استعمار بعض الشاطق الاستراتيجية من أفريقيا ٤‏ وانخاذها 
کمناطق وثوب الی شلب القارة فيما بعد » ويرجع ذلك ايضا الى تهاون 
المشايخ المحليين فى حكم بلادهم الذين كائوا يعملون كموظغين فى ظل السيادة 
الملصرية » فى ذلك الوقت الذى كانت نيه الخزانة خاوية وأصحاب الديون 
ينكاثرون عليها + بالاضافة الى استداد الثورة فى مال الوادى وفى جنوبه .. 


Ko. 


النت رن لر 


الكشوف الجفراغية المصرية ( عصر اسماعيل ) 


من المعروف أن منابع اليل ظلت مجهولة طوال التاريخ وحتى القرن 
"التأسع عشر ؛ فكان العالم لايعرف شيئا عن مصادر هذا النهر ٠‏ التى ظلتث 
لغزا حير العلماء والباحثين » ولكن هذا اللغز لم يستمر طهيلا دون حل » 
,وذلك بفضل الجهود الكشفية التى امت بها مصر قى القرن التاسسعم مشر . 


فلما تولى محمد على حكم مصر » حاول الكشف عن منابع النيل > حيث 
كانت هدنا من الأهداف الئى دفعته الى الدخول الى اواسطائريقياءففى عام 
٠‏ + ارسل حملة عسكرية تحث فيادة ابنه اسماعيل الى السودان > وقد 
تمكئت هذه الحملة من الوصول الى فازوغلى » والكشف عن جميع المناطق 
النى مرت من خلالها ٠‏ ثم أرسل حملة اخرى تحت قيادة البك الدفثردار الى 
.كردفان ٠‏ وکانث فد تمكنت أيضا من الكشف عن الناطق التى مرت من خلالها 
هذا الى جانب محاولاتها الكشمف عن المعادن ٠‏ وقد رسم الدفتردار خريطة 
وضسح ملیهسا خط سسیر حملته . 


لم تنته جهود محمد على الكشفية عند هذا الحد » يل أنه ارسل فا 
الفثرة ما بين ۱۸۳١۹‏ س ١٤1۸م‏ 4 ثلاث حملات عسكرية > وذلك للكشف 
عن منابع النيل ؛ وتمكنت هذه الحملاث جميعها من الوصول الى خط عرض 
١ ٤ ٤‏ شمال خط الاستواء » ولكنها لم تستطع التقدم صوب الجنوباكثر 
من ذلك » فربما يرجع السبب فى ذلك الى عدم مقدرة السفن على اجتيازا 
الجزء الباثى من النيل والوصول الى البحيرات الاستوائية ؛ وربما يرجع ذلك 
ايضا الى ان قوات الحملة » اأصيحت غير قادرة على الوصول الى مناطق 
أبعد من تلك النقطة التى وصلت اليها › وذلك لما لاقاه جنودها من صعاب 
ومشقة ٠‏ اثناء هذه الرحلة الطويلة ٠‏ ويمكن تعليل ذلك ايضا بأن مجمد على 


of. 


اعتقد فى عدم امكانية الكشف عن منابع النيل » وخاصة بعد أن أرسل ثلاشه 
حملاث متثالية > زيادة على ذلك فانه لم يعد فی کامل صحته » حیث کائش 
السن فد نندمث به 6 و أصبح نش اطه مح دودا! ۰ 


ولكن على الرغم من فشل حملاتث محمد على » فى الكشف عن منابع 
الثيل الا انها تمكنت من القاء الضوء على كانة المظاهر الطبيمية لجميع الناطق 
الف رت ن غا ل ا ن الان الفهاعا و ا اة 
اا وه الوق ا الجر ةى الالو رب وة 
لانثشار نجارة الرقيق > بالاضائة الى أنها شجعت المغامرين والرحالة من 
دول اوربا > من امثال سبيك وجرائت وبرتون على المجیء الى افريقيا حيث 
تمكنوا منذ عام ۱۸۷ من الدخول' الى أفريثيا والوصول الى بحيرة فيكتورياء 
ومنها ائثخذ كلا من سبيك وجرانت طریثهما عبر نهر سومرست الى 


غندوكرو ومنها الى الخرطوم فالقاهرة ثم أوربا الئى وصبلوها عام ۱۸١٩‏ (١)ء‏ 


بالاضافة الى ذلك فان محمد على امر حكمدار السودان احمد باشا 
اب ودا ب ف ا اة بن اقرط وا اة وة 

شسفها ٿبین ان سکانها » کانوا يمعيشون نى عزلة عن العالم » وذلك بسبب 
النخلف الذى لحق بهم نثيجة للبيئة التى كانو! يميشون فيها حيث حرمتهم من 
تون اة و تعر( 


ولكن على الرغم من كل الجهود التى بذلها محمد على ٤»‏ من أجل الكشف 
من منابع الئيل الا ان هذه المثابع ظلت غير معرومة للعالم باستئفاء الأجزاء 
البسيطة جدا الى ثم كشفها بواسطة حملائه > وكذلك التي نم كشفها بمعرفة 
کل من سبيك وجرانت وصمویل بیکر ولکن لما تولی اسماعیل حکم مصر 
اعتنی عناية خاصة بالكشوف الجغرافية لبعض المناطق الالزيتبة بوچه عام » 
والكضسقت هن منابع اليل بوجه خاص » وقد شمملت الناطق التى نم كلها فى 
عصر اسماعيل السودان شرقه وغربه » ومنطقة بحر الغزال ومنطقة اعالى 


Nef 


, إلئيل ٠‏ وأفريقيا الشرقية » وسوفا أتئاول بايجاز ديد “ الحديث عن هذه. 


ناطق . 
٤‏ فرت الستودان ' 


بدا اسماعیل تی ارسال أول بعثة كشفية الى دارفور منذ عام ۱۸١۷‏ » 
وكانت هذهالبعثة تحت فيادة القائمقام محمدنادىالذى بدا مهمتهمن بلدةالطيرة 
الخضراء () الواشعة فى منطقة جبال النوبا وحتى الفاشر » وقد سجل محمد 
نادى مشاهداته الخاصة ٠‏ بالسكان الذين مرت البعثة من خلال بلادهم > 
e e AlS A E E‏ 
وشار ولال وزان اا الى ذلك فاته ال توء جلى انح 
الخاصة بسلطان دارغور » وكيفبة مماملته لشعبه واسلوب حکمه › زپادة 
على ذلك فانه وقفب على قوة.جيشه بل وعلى عددة ٠‏ كما القى. الضىء كذلك 
على الحياة الخاصة للسكان من كافة. انواحى ()) . 


وف ۰ 2 AYe‏ ا اسماعیل حملة عة اکر ا 
ااكولونيل بروت ٠‏ وذلك لكشمف النطثة الممثدة من ام درمان وحتى الابيض »> 
وشد تمكنت هذه البعثة من القاء الضوء على البلاد التي مرت من خلالها > 
من الناحية الجغرافية وغيرها من الئواخى الأخرى » وكان بروت قد تقابل 
فة الايض ٠‏ :مم الكولوقل كولستون الذي كان ى اشد مركن بها 
اضطره ذلك الى التخلى عن قيادة بعثته الى الكولونيل بروت »> وسار الاثئين 
معا الى أن وصلا الى الخرطه وم « وفدا SE‏ الأبيض (ه). 

. بلدة الطيرة الخضرة سبق تفسيرها ف الاب الأول‎ )١( 

() تقرير محمد نادى ٠‏ محفظة ٩٠‏ معية غربى ؛ مستخرج من المعيسة. 
الثركية من المحفظة )١‏ س )١‏ فى ٠١‏ صفر عام ۱۲۸۲ المواغق 1۸۹۷م . 

)٥(‏ تقرير المسيو بروت » مجلة اركان حرب الجيش المصرى ٠‏ العدد. 
_ الأول » السنة الثالثة > الجزء لإول من المجلد الاول صصص ۷| > ۹ »> 
NV.‏ 


وف ٠١‏ أبريل سئة ۱۸۷١‏ قام الكولونيل كولستون بك ١۸٥tءاەC‏ ملی 
راس بعثة كشفية الى الابيض ٠‏ فقد بدات هذه البعثة مهمتها من بلدة الدبه 
انواقمة على اليل النوبى بالترب من بلدة دنقله العجوز الى الأبيض > 
وکان کولسئون نند وصف فى تفريره طبيعة الطريق الذى سارت بعثته من 
اخلاله » كما انه القى الضوء على الابار والوديان » وعلى القبائل التى تقطن 
هذه المنطقة وقد رسمت البعثة خريطة لامنطقة التى مرت من خلالها (1) . 


ونی ۱۱ دیسمبر عام ١۱۸۷م‏ ارسل اسماعيل ٠‏ اليوزباشى ( النقيب ) 
محمود امندی صبری »> على راس بعثة كشفية » لكشف النطفة الشمالية 
الغربية من دارغور » وثمكذت هذه البعثة من وصف المظاهر الطبيعية لهذه 
البلاد » كما وصنت الحياة العامة لسكان هذه المنطقة (۷) . 


وف ۱۹ فبراير ١۱۸۷م “٠‏ ارسلت مصر الكولونيل بردى » لكشف النطقة 
الممثدة من دارا > وحثى حفرة النحاس ٠‏ وكان بردى قد تمكن من وصسف 
ملبيعة الارض التى مرت بعثته من خلالها » كما تمكن من القاء الضوء على حياة 
الشعوب والقبائل الثى تقطن هذه البلاد وتمكن من زيارة منطقة حفرة 
النحاس » والتى كان السكان يستخرجون منها النحاس » ولكن بطريقة بدائية؛ 
وکان بردى ثد رسم ثلاث خرائط » منهم خريطة للمنطفة الواشعة غربدارفور؛ 
والتى تعرف باسم خور الكوه »> وخريطتين اخرنين للمنطقة الواقعة بين 
دنله العجوز والفاشر » وكثبت بيانات واحدة منهما باللغة الأجنبية وكتبت 
بيائات الأخرى باللفة العربية (۸) ء 


(ب) شرق السسسودان : 


ویمثل شرق السودان حلئة الائصال ٠‏ دين غربا السودان ¢ ویین 


Colston : Report gur le Koro Bul, Soc. kh. Geog. (\) 
Serie V-XT, PP. 11-21. 


(۷) محمود افندی صبرى ۰ مجلة اركان الجيش المصرى ١‏ العدد الثانى 
السنة الثالذة المجلد الأول سس ۹ ¢ OV tof Co.‏ + 

Purdy : Les pays Dera et Heufrah en Nahas. Bul. Soc, (A) 

Kh. Geog. Serie. IV, P. 401, 


fol 


"النناحل الغريى للبحر الأخمر ٠‏ وا کان معظم هذه البلاد لايڙال مجهولا »> 
#ففد قرر اسنماعيل باشا أن يرسل ف سبتمبر عام ١۱۸۷م‏ حملة مسكرية 
تحت قيادة ارندروب > وذلك لكشف المنطقة الواهعة بين سنهيت على البحر 
الاحر ٤‏ ومنطفقة حونديث ٠‏ شمال الحبشة وتمکنت هذه الحملة من الغاءالضوء 

عای, ااحوال هذه البلاد » من غابات وأدغال ومستنشعات ‏ وغيرها » وفد 


رسنمت البعثة خريطئين لنطفة و 4 فحت علیها كافة المظناهر 
٠اطبيعية‏ لئلك النطفة , 


وف نوفمبر من نفس العام » أرسل اسماعيل أيضا حملة عسكرية اخرى» 
تحث فيادة منزنجر باشسا وذلك لكشف المنطفة الواشعة بين تاجورة عى البحر 
الأحمر ومنطفة الأوسه الواشعة فى جنوب ال وقد كتب أحد ضباط هذه 

«الحملة ٠‏ تقريرا شاملا وضح فيه طبيعة الطريق الذى سارت الحملة من 

:خلاله ٠‏ والمظاهر الطبيعية الأخرى 0) » ٠.‏ 

وق عام ۱۸۷١‏ آرسل اسہاعیل' حملة عسكرية أخرى تحت فیادة رانب 
"باشا الى مصوع ٠‏ وذلك لحاربة ملك الحبشة وكشىف النطقة الواشعة الى 
اذ ف و هذه الحملة من كشف كثير من المناطق التى 
مرت من خلالها مثل منطقة سنهيیت “ وقرع » وحرقيقو » وحطملو » وام كلو 
وشياخور وتمكنت أيضا من القاء الضوء على البسلاد والأماكن التى مرت 

من خلالها )٠١(‏ . 


وف ۲۲ ماو سنة ٠م‏ أرسل الخديو ثوفيق٤حملة‏ كشفية اخرى .تحت 
,قيادة البكباشى محمد مختار ١ء‏ وذلك لكشف النطفة 'الوااشعة. بين بلدة 
ای حراز الواقعة على النيل الأزرق ٠‏ وبين بلدة کسلا ٤‏ وتمکنت هذه البعثة 
من كشف كل من بلدة القضارف والقلابات وتومات ۰ ولاکاناکار ۰ وامیدیب 
.وسلا ٠‏ وکثب محمد مختار تقریرا شساملا ضمنه وصفا دقيةاللمظاهر الطبيعية 
كل البلاد ولطبيعة الطريق الذى سمارت البعثة من خلاله ٠‏ كما القى ا 
عٰی العادات E‏ التى كانت سائدة بين سکان تلك البلاد )١١(‏ 


ا 


e أنظر تقرير حملة الأوسة بكناب الوثائق التاريخية‎ 0. 
ld “Moktar : ' Dans le sidan e Bul. ` Soc. Kh. 
Geog. N. IL. PP. 5- 18, 

o 

م ١١۷‏ س الوجود المصرى فى أفريفيا ) 


م وترو نخی ہنیرتک منک تک وکت که 


اا تک یدرت ہس مت د 


٠‏ والی جائب جهود مصر الكشفية فى :شرق السودان ۰ كانت هتاك الحهود 
الكفغية غير الرسمبة التی ٠‏ کائت ثم بهد اعدة خد ¢ فقد شام بهذه الكشوفه. 
کین من الرحالة والمفامرين » منهم 'صمويل بيكر > الذى تمكن من كشفه 
منطفة نهر العطبرة » والدكنور يونكر الذى تمكن من اكتشاف منطقة خوربركة. 
عام ٩۱۸۷م‏ وبصفة خاصة الجزء الداخلى »> من هذه الخور الذى ظل غير 
معروف للعالم الخارجى مدة طويلة من الزمن ٠‏ بالاضافة الى ماقام به 
رجال البعثات الكائوليكية في هذا المجال من أمثال بلتريم. ومارتينى ومارنو. 
وغیرهم کثیرون (۱۲) ۰ 


۲ س منطقة اعالى النيل : 


وبالنسبة لنطقة اعالى اليل » فقد أرسل اسماعيل ف غام ۱۸۷٠‏ محملةكشفية- 
تدحت فيادة السبر صمويل ببكر ٠‏ الذى نثاضى من الحكومة الخديوية مرتبا 
نویا فلدره. عشرة آلاف جنبه ( ذهب ) » وكان الغرض من أرسال هذه. 
الحملاة هو الكشف عن مابع النيل ٠“‏ ثم العمل على اسنشاب الأمن فا 
ا الاد الثى تخضع للسيادة المصرية » والقضاء على الرق » وتأسيس, 
نجارة شرمية هناك » بالاضامة الى تأسيس حكومة قوية ٠ )۱١‏ 


وکان من شاج حملة السير صمويل بكر » ان ثم انشاء ثلاث محطات. 
مسكرية نى منطقة اعالى النيل » وتم أيضا الكشف عن بعض الناطق الجديدة 
فى المديربة الاستواثية »> ولكن على الرغم من كل ذلك الا انها فشلت ف القضاء. 
على نجارة الرق » علاوة على اثارتها عداء الأهالى ضد الحكومة الخديوية > 
وذلك بسبب هجو مها علپهم من اجل الحصول مهم على ماپلزمها من مؤن ٠“‏ 
ربكن تعليل نشلها بعدم تزويدها باؤن الكافية التى تمكنها من انجاز. 
مھمتها » وربما پرجع ذلك ايضا الى معاملة صمويل بيكر السيئة للوطنيين “. 
الث دنهم الى مناوشة الحملة » مع انه كان فى امكانه أن يعاملهم باللين ؛ 
دای بكسب ففتهم وعطفهم وثعاونهم »> ومن المرجح ان يكون هذا الفشل ٤‏ 


)1١(‏ د. جلال الذدين مصطفى يحبى : مصر الأفريقية ٠‏ المصدر السابق. 
ص ۱۲۲ » 1 
(۱۴) د. جلال .الدین پحبی نفس المصدر صصص ۷٩ 4 ۷٥‏ ۰ 


A4۸ 


لم پکتف اسماعیل بذلك » بل ارسل فی ۲۲ مارس ٤۸۷١م‏ حملة كشغية 
اخری تحت فيادة غردون باشا الذى اصطحب معه عددا. من الضباط 
الأصربين والاجانب » من أمثال ابراهیم فوزی ۰ وجیسی » وماسون » وشاپیه. 
لودج ٤‏ وآرنست لینان دی بلفون ٤‏ وکانث حملة غردون هذه قد تہکنت من. 
الوصول الى بحيرة البرت نيانزا وهات ارسل رون اشا 6 رویرل 
جیسی على رأس بعثة كشفية للابحار فى هذه البحيرة ٠‏ وذلك لمعر 
الجنوبية ٠‏ وما يذصل بها من أنهار ٠‏ ولكن جيسى فشسل فى نحقيق هذا الهدف. 
ولکنه تمكن من رسم خريطة للبحيرة ٠‏ فاضطر غردون باشا » بعد ذلك الى 
أن پرسل حملة أخرى بقيادة ماسون بك Masson Bey‏ الذى . ئىکن من. 
الدوران حول شواطىء البحيرة وتمكن أيضا من معرفة القرى التى تشع 
بجوار شاطئها الشرقى ٠‏ وكان من هذه الثرى قرية فاكوفيا » التى يعيل 
دءنكانها بصيد الاسماك وباستخراج اللح ٠‏ وبيعه للقبائل المجاورة » 
وتمكن ماسون أيضا من القاء الضوء على احوال هؤلاء السكان من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية وتمكن من كشف مصب نهر السملیكى ٠‏ الذى يتصل 
بالبحيرة من جهة الجذوب * ورسم ماسون خريطة للبحيرة وضح عليها خط 


سر بعثثه غوق سطح مياه البحيرة “ كما رسم أيضا خريطة لجزء من بحر 


وة حدودها 


Chaile-Long‏ وذلك لكشف المنطفة الممندة 
أوغندا » وکان عليه ايضا أ 


لونج 
من بحيرة البرت وحتى 
يعثد معاهدة صداقة بین مصر وبين ملك أوغندا 
Moetsa lue lhl .‏ وقد مكئث هذه البعثة من كشف المنطقة التى سارت. 
من خلالها » وألقت الضو ء على سسكانها من الناحية السياسية ٠‏ والاقنصادية 
والاجتماعية . وبعد أن أدت مھمتها فی اوغندا قرر شدایولونج أن يذهب 


(9) ماسون بك ٠‏ تقرير عن کكشف بحيرة البرت ٠‏ جريدة اركان حرببه 
ااجيش المصرى » السنة الثالثة > الجزء الثالث من المجلد الثائى > المدد 


: التاسسع عشر صصص ۸۰ س اړ ۰ 


0% 


لشف بحنرة کان فد سنمع ھنها من اکان هى بحيرة کیوجا. أو 
.ووعد ان کک فھا لوج اطلق مھا اسم بحيرة ابراهیم ورسم لھا 
خريطة وضح عليها خط سيرة ٤‏ ۰ 


اولكن على الرغلم من نه ليذه البحية الا أن الجمعبة الجغرافية 
البريطائية لم تفر اسمة على الخريطة الثى' اعدتها لبعض النامق التي ثم 
کانفها فى هة اال النيل ٠٠‏ بل وام تنسب اليه كشفه لبحيرة ابراهيم ٠‏ 
ا اشطره ذلك الى ان بشكو الى غزدون باشا » الذىطلب بدوره من 
الغولين فى لندن عن رسم 'الخرائط إلا يتجاهلوا اسم لونج مرة ثانية > 
ولكنهم لم هنوا بذلك » فقد شاهد لونج ملى خريطة نشرها کيث جوستون 
Keith-Johston:‏ فی عام ۰ خط اکبر من السابق وهو احلال کلمة 
کودج محل اسم بحيرة ابراهيم › بل ونسب كشف بحيرة كودج هذه الى 
شخص آخر غیر لونج » مما دمع لوئج الى أن يشكو مر الشكوى للمرة 
الثانية ٤‏ وتقدم بشكواه هذه المرة الى السبد/رذر فورد asllك Ruther Ford‏ 
AA EN AL A N e Ue‏ 
ا اضطر الجمعية الجغراغية البريطانية الى أن کا رای اا 
Raven Stein‏ باعداد خريطة لافريتيا الوسطى » بحيث يظهر عليها 
اسبتلية لونج فى اكتشانه لبحيرة ابراهيم )|٥(‏ “ وکان لونج قد کنب 
عددا من الخطابات الثى کان يرس لها الى الجهات العلمية والرسمية بشأن 


ما الوفتوع 5010 + 


Long, C. : Decouverture de source du Nile. Bul. Soc. Kh. ()۱٥( 
Geog. PP. 540-542. : 


ر( ) انظر البعض من خطابات شايولونج التى ارسلها الى الجهات 
#انستؤلة هن رسم الخرائط » والتى بطالب فيها باحقيته فى كفشفه لبحيزة 
أبراهيم وبضرورة أن تحمل اسم ( بحيرة ابراهيم ) بدلا من اسم ( بحیرة کیوجا ) 
ف كناب الوثائق الثاريخية للسياسة المصرية فى افريقيا لامؤلف ٠‏ ولكننا 
نكثفى هنا بنشر صورة لاحداها وهو على النحو التالى  :‏ 
Colonel Chaillê-Long, ۰ E‏ 
Chevy’ Chase, Md.‏ 
Dêar sir,‏ 


2 


وف عام ۱۸۷٩‏ ارسل اسماعيل بعثة كشفية أخرى تحت ثيادة أرنست 
نيئان دى بلفون 8e11e]014‏ 08 اەنصإ وذلك لكشف النطفة الممتدة ê‏ بلدة 
الرجاف الو افعة فی جنوب السودان وحتی باد ة فاتیکو * ومن فاتیکو واصلت. 
اليمثة المسير الى أوغندا ؛ فقد تمکئٽٿ :من الشاء الضوء على كامة البلاد التى 
وزات من خلالها من حيث المظاهر الطبيعية الممثلة ف الوديان 4 والسهول› 
والغابات . وبعد أن وصل أرنست الى أوغندا استطاع أن يتجول فى الجائبه 
الشرقى لبحرة خیکتوریا ورسم أرنسہث خریطتین للمنطفة التى مرت بمعثثه 
من خلالها )1۷( ۶ 


والى جانب جهود مصر الكشفية فى أعالى النيل > وجدت الجهود الكشفية 
نير الرسمية التى كان يقوم بها الرحالة والمغامرون من الأجانب ٠‏ من أمثال 
برزون رولیه اهلان .«د٣ا8‏ الذى تجول فى منطفة النيل الأبيض ويحر الغزال › 
وحون بثريك Jh. Petherie‏ الذی تجول فی مئطقة بحر الفزال ٠‏ ودىمالزاك 
مه1 م٥‏ الذى اكتشف بعض أجزاء من الديرية الاستوائية »> وصمويل 
بيكر الذى اكتشف بحيرة البرث نيانزا “٠‏ والدكتور يونكر الذى ثمكن من كشف 


_In accordance ‘with the request in your letter of the 6th. 
ultimo, I have prought its: subject matter before the first rnte- 
ting of the. Council of the Society after. our recess. 

: After due soncideration, standing instructions ‘have been is- 
sued to the Mapping Departement that in: all süch maps, issued hy 
the authority of the Society,.as are on a sufficiently large scale 
to make it practicable, the name «Lake Ibrahim» shall be added 
in brackets, to the native name, as was done in the Society’s 
map prepared by Mr. Ravenstien. 

Ihave the honour to bs, Sir, 
Your, obedient servant, 
GEORGE TAUBMAN GOLDIE, 
e ے0‎ e : President R.G.S. 
De Bellefond, E.L. : Itineraire, et Nots. Bul. Soc. Kh. (14¥) 
‘Geog.‘serie IV. PP. 295-296. 
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le‏ پشرب من حوالی ۲١‏ نهرا ۰ ا لأحد اكتشافها من قبل ٠‏ وقد رسم 
بيؤنكر 'خريطتين للإئطقة التى كشنها وضح عليهما كامة المظاهر .الطبيعية 
التى نوجد بتلك المنطقة »> وكنوبلخر الذى وصل الى بلاد البارى ٠‏ 'وهناك 
أشنا مركزا لبعثة كاثوليكية (1۸) ٠‏ والى جانب ما سبق ذكره »> وجدمغامرون 
آخرون من أمثال استیلا ھااما 8‏ وسابیتو 60ھ ومیانی 5a1‏ 
وىپاجا 2چچە¡ ۴‏ ركازاتى 0284 وماسارى .¥8811 0 وماتيوس 
Matteocciî.‏ وغیرهم ).۰ 


: افريقية الشرقية‎ ٣ 


عمدت مصر الى ضم سواحل البحر الأحمر الغربية » وكذلك خليج عدن 
e RA A AT ESTRADA‏ ااك 
ف ننفيذ ذلك منذ حصل بن الدول العشمانية »> على مينائى سواكن ومصوع؛ 
وقد .اكد السلطان العثمانی هذا التنازل فی فرمان ۲۷ مايو عام ۸١١‏ الذى 
على أثره سير اسماعيل باشا عدة بعثات كشفبة لإرتياد هذه المئطثة ٠‏ وكائت 
الأولى مها بثيادة جعفر مظهر ۰ الذى ارتاد فى عام 1۸٦۷‏ سواحل البحر 
الأحمر الغربية حثى باب الندب » وقد كنب نقريرأ ضمنه كافة مشاهداته؛ 
عن لحو ال ةة اللاد رين التاحية البهاسة و الاح اة واا اديه 
ومن بعده شام جمالى باشا على رأس بعثة عسكرية وذلك للمرور على سواحل 
افريغية الفرثية » وتمكن من الوقوف على أحوال هذه البلاد ٠١‏ ,من كافة 
النواحى ؛ وف عام ٠ ۸۷١‏ قام. أحمد ممتاز:باشا على .راش بعثة .كشفية 
الى بلدة بلهار > وذلك لاستطلاع أحوالها وكتب تقريرا أوافيا عن أحوال 
هذه البالدة ء E‏ 


. وى عام ۱۸۷١‏ ارسل الخديو اسماعيل ايضا بعثة كشغية تحت رئاسة 
األواء محهد روف ساشا 4 وذلك لکشہف النملثة الواشعة دين زیلع علی انحر 


(1۸) د. جلال الدين مصطفى ٠‏ المصدر السابق ص 1١۴‏ . 
(۱۹) نفس .المصندز ص ص ٠ ۱۳۸ »٠ ٠۴١‏ وائظر. الخريطة رقم «١‏ أ » 
اورشم .«اب) خلف صفحة 1٣‏ 


1۲ 
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1 
NO 


الخريطة .رقم  (‏ ) . 
هذه الخريطة مسستخرجة من كثاب اقاليم « خظ الاستواء ) وهی توضح 
ا وحر الفزال وير الزراف ومحطة السوباط . 


1 


N 


f fondokoro 


Fledere 


Poweira 


Zeke lhe 


Lake Liclortat. 


الخريطة رقم (ب) 
هذه الخريطة مستخرجة من كتاب ('افاليم خط الاسنئواء » 
 »pr0inces of the Hquator>‏ وهی توضسح عددا ,من المحطات 
الئى انشأتها مصر فى منطفة أعالى الئيل AV1 ple‏ وهى محطة غندوکروٍ 
ولابورية > ودونيلى وفاتيكو وتويرا واوروندجانى ؛ بالاضانة الى رة اليرت 
وبحيرة. فیکثوريا وثوجد خلف صفحة ۲٦٤‏ 


الظواهر الطبيعية: > من وديان وثلال ومدقات واشجار وكتب؛ رۋوف باشا 
تفزیرا شتاملا أورد فيه وصفا دقيقا للقبائل الصومالية ( قبائل العيسى ) کماالقۍ , 
اأضوء على كاغة أحوالهم من النواحى الافتصادية والسياسية والاجثماعية > 
وتناول قى ثفريره وصفه لدينة زيلع اوهرر ؛ ورسم ايضا خريطة لخليج عدن. 
واخري ةة هرن ۲04 


بعد أن تم لاسماعيل باشا الاستيلاء » مى الساحل الصومالى ٤‏ قرر 
ان يرسل حملة كشفية اخرى » الى أفريقية الشرقية » وذلك لضمها للسيادة: 
الأصرية حتى يمكن له أن يربطها بمنطقة أعالى الئيل (۲۱) “ ویرجع تارخ 
هذه المسبالة الى عام ففى هذا العام قرر اسماعيل إن يرسنل الى 
مومباسا حملة كشفية نحت قيادة بردی بائہا ھطیھ٥٣‏ yلاسں٥‏ وہمنھا تتهه 
الى بحيرة غبگتوريا » مارة بین جبلى کینیا وکلیمنجارو » وعلل اسےاعیل 
السبب ق ارساله لهذه الحملة بأئه أراد أن بنذ السير صمويل e‏ من 
الكارثة ال ت ٤‏ وکان اسماعپل فى الحقيقة يبغى من وراء ذلك عدم 
اثارة الراى العام العالمى ضده ٤‏ ولکن لم يكنب النجاح لهذا المشروع لسبب 
او لاجر E. i‏ 


لم يعستمر هذا المشروع ف النسيان ٠‏ بل نجد. ا ا dı‏ 
عام AYo‏ 1 حملة عسكرية الى شرق أفريشيا وكائت هذه الحملة تحث قيادة 
ماكيلوب ااا 4 وفلك لكف منطهة مسب نهن الجربا روشيا الى السيادة 
اإلصرية ومنها تخترق الحملة أراضى أوغندا الى منطقة أعالى الئيل ٤‏ لكى نقابل . 
اأشوة ا الئى ا غردون باشا 4 مدير خط الاستواء 9 


EY ET‏ ا ذاك الأملاك. المصرية فى اال النيل 
دأفريشية الشرفية “ بالاضافمة الى ٿوسیع أملاكه ۈ افريشيا . مما بۋدى بالتالى, 
أن رة الاتيل باو انحط الشارة الائريقية . 


مس 


(kt. ٤‏ تفریر محمد روف باشا س المتحف الحربى ٠‏ تحت 2 ۳ ف 
N‏ 
۹ ) : 


ie 


بعد أن اننع اسماعيل بوجهة نظر غردون» اعد حملة عسكرية مكونة 
من ٥٥١‏ جنديا » تحت فيادة ماكبلوب باشا > الذى كان برفقنه كل من الكولونيل 
شايو لونج ٠‏ الذى عهد اليه بقيادة القوة الحربية 'التى سوف تتجه من 
منطظقة نهر الجويا الى المديرية الاستوائية »> والضابط عبد الرازق بك ناظر 
.مدرسة البحرية المصرية ورضوان باشا وثد زودت هذه الحملة بعدد من 
السفن المصرية مثل الجعفرية » الصاعتة > ومحمد على »> ولطيف وطنطا > 
ودسوق ٤‏ وقد توجهت هذه ا فی ۱۹ سبتمبر عام ٥‏ وبعد أن اکتمل 
أعدادها توجهثمن‌السويس الى بربرة وهناك زودتبما يلزمها من المياه العذبة 
.ومن بريرة اتجهت الى راس حافون » وهناك قابل شبخها فائد الحملة وطلب 
منه دخول بلدنه تحت السيادة المصرية » وثد وافق القائد على ذلك ومنحه 
سم مصر ليرفعه فوق بلدته ايذانا بوضعها تحث السيادة المصرية وقد تعرف 
.ماکیلوب على جميع النواحى فى هذه البلدة > ومن بعدها اتجهت الحملة 
ا براوة » وفيها قابل شائد الجملة سكانها > الذين دموا اليه التماسا موقعا 
منم يطلبون فيه دخځولهم فی حوزة الحكومة المصرية (۲۲) > وقد قبل ماكليوب 
ذلك وکانوا شد آفهموه بأن سلطان زنجبار کان يحصل ‏ منهم على العشور 
.فى نفس الوقت كان لايستطيع حمايتهم من غارات البلدان المجاورة لهم 
عندئذ ثرك ماكيلوب وة عسكرية من جنود الحملة فى هذه البلدة ٤١‏ كانت 
اة حامية عسكرية .بعد ذلك اتجهت الحملة الى شسمايو ٠‏ التابعة أيضا 
الى سلطان زنجبار وقد رخب سنكانها بالشبادة االمصرية علیهم وبالدخول ف 
٠حوزة‏ مصر ٠‏ 


ود وصف رضوان باشا منازل هذه البلدة ا ٿتکون من عدد من 
'المساكن المبنية من خشبب وأوراق. جوز الهند » المستوردة من مديئة لامو > 
الواشعة. الى :الجنوب: من بلدة براوة »> وكانت' البانى الحجرية فيها معدومة 
اا راگن رفم هذا فان ایی كانت زرا تجاريا ساما فان التجار 
:يأتون اليها من الهند وزنجبار ومسقط » وكان تجار الهند يحضرون معهم 
الارز و:البصل وقصب السكر وكان تجار زنجبار پحضرون معهم الثمر والذرة 
وکان یرد الها من داخل افر اسای أو الصمغ وریشں ا ۰ 


(۴) انظر الالتماس س من شيوخ براوة بكتاب الوثائق التاريخية 


Î 


وكانت الحملة قد انجهت بعد ذلك لاكزشاف بلدتی لامو وغرموزا › لکی 
مقف .فائدها علی: أحوالهيا ٤‏ وکان فد شابل کشرا من شيوخ هاتین. البلدتين 
وكان السكان فد طلبوا من ماکیلوب ان يدځلوا فى احوزة. الحكومة المضرية › 
ووافق شائد الحملة على ذلك ()) , 


لم ترش بریطایا عن الوجود اللصری ف تلك اللدان »لان فلك پتمار 
کک فوشفت بكل قواها ضد رغبة اسماعیل “ واستخدمث ف ذلك 
لستر كبرك #نصلها فی زنجبار ٤‏ حیث اقام بتحریض سلطان؛ زنجبار بان 
من جانبه على ضرورة اجبار. المصريين على الانسنحابا من البلاد٠»‏ 
النى احندوها ف افريفيا الشرفية'. 


ونش لهذا الضغط فرر ااسماعیل سحب قواته بن هذء البلاد وهو 
ا > وتم ذلك بالفعل ف ۲۰ پنایر' عام ٤٠,١٠‏ ويبعد ذلك عقدت معباهدة 
ین مصر وبریطانیا ٤‏ ثم بمفتضاها تحديد مناطق النفوذ. المصرى فى أفريغيا 
الشرقية » بحيث تضمن النطفة اتی تبدا من شمال سواکن وحتی راس 
غردفوی, , © E‏ 1 


اشا هود اسماعیل الكشفية عند هذا الحد شرن ی ئوغمیر 
عام ۷¥ ۰٢‏ أن پرسلل بعثة. كشفية بقيادة البجاثى محمد مختار باشا ٤‏ 
و ذلك لكشف بلاد الأوجادين أو بلاد الجاديبورسى, ٤‏ وقد ت هذه البعثة 
من الشاء ٬لضوء‏ على طبيمة هذه البلاد وعلی أحوال e‏ ورسم محمد" 
مخذار خريطة لراسن غردغون (ه٠)‏ .. 


تعندر حركة الكشوشف الجغراغبة المصرية » فى افريقيا فى عصر اسماعيل» 
(ie‏ اهم انجازرات الوجود الملمرى ف ذلك الفنر ة وخر دلیل على ذلك ما شاله 
عض القادة والكتاب' عن هذه الحركة' E‏ الصدد' ل استون 
داشا رئيس a‏ حرب الجيشس الممرى مانصه ٠‏ 


۱۸۱ السابق صصص ۱۷۸ س‎ E. ٤ د. جلال ا کک‎ )٩( 
Mohamed Moktar : un: reconnaissance au.pays de Ga- (¥0) .. 
duboursis. Bul. Soe. Kh. Geog. N.71. PP. 5-16. 


TW. 


اصيح الطريق وا ا من وحتی بحړۃ کک ٠‏ 4 
E‏ 5 بلدة فوجا ٤‏ فرب ا ( E‏ + 


ا و ب B022 Bey‏ مضو الجمعية e‏ المرية 


« اسنتطاعت مصر أن. تدهشل الغالم بجراة اكتشافها وسرعة فتوحاتها > 
ودقة مغلومانها فى اغريقيا ٠‏ ولا يمكن لاحد ان بنكر فضل مصر على هذه البلاد؛ 
التی تم فتحها » وبصفة خاصة السودان الذى عاش أمجد أيامه ثحت الحكم 
الممرى » ويذكر ايضا ان ملوك مصر » اقامو! السلم بين قبائل البجه والعرب 
فى السودان الشرقى والأوسط » وسيطروا على كردفان ودارفور ٠‏ اللذين. 
ام يذخلهما احد من شيل ذلك “ وبلاد نيام نيام » الثى كان 'اسمها فقط يحيط. 
بأسطورة بن الرعب » رهرر عة التعصْب الأعمى » فبفضل هذه الكشوفات 
استطاع الملم و التجارة أن يدخلا ء الى هذه المناطق النائية » وان تفتح 
أفاق جديدة للنشاط الائنسانى فى افريقيا » وأن يستثب الامن والاستقرار 
فی كل الناطق الت فتحتها مصر ٤‏ بحيث أصبح الرحالة و الئجار يذهبون. 
الى ملب افريقيا دون خوف قن هاا الوطنبين » فد محی ظلام البربرية 
رحلت محله نور المدئية الحديثة ٤‏ ود ا التخضر هذا العمل 
الرائع من جانب مصر ) )۷ 


و اضساف ابات باشا aط2ھ۳‏ tوطط4‏ ۰ ما نصه ۰ 


e N |‏ ال تة لسرية - العتدة بوم ٠۷‏ ا 
عام ۱۸۷۸ س المجلد الأول ص ٠١‏ ؛. 

 Bonola Bef: Lexpedition Egyptien en Afrique. Bul. 

Soc. Kh. Geog. Serie HT. N. 8. PP. 425- 429. 

ll (۸‏ جلسبة. اا الجغرانية اا بوم ۱۷ امبر ایر 

۷۹٥١ :من مجلة الجممية الجغزافية: الممرية »> المجلد الثائی ص‎ ۸ u 


4 


« قد تمكنت الحكومة المصرية من تعمير المدن وتمهيد الطرق ومد السكك 
"ااأحديدية دين مصر والسودان التى عادت لئ الو اطنين بالرخاء ( (fA)‏ ۰ 


واضح من أقوال هؤلاء الكثاب أن الكشوف المصرية فى أفريقيا فى عصر 
اسماعيل ٤‏ كان لها آثر فعال فى حياة شعوب هذه البلاد » لأنها ازاحث 
اأظلام رالجهل والتثخلف > وأدخات بدلا من كل هذا الى هذه البلاد نور 
'اأحضسسارة والمدنية ۹۱) . 


)١‏ لزيادة الاطلاع فى هذا الموضوع يمكن الرجوع الى كتاب جهود مصر 
الكشفية فى افريقيا فى الثرن التاسع عشر للمؤلف . 
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النصل لالىت 


نظام الحكم المصرى فى البلاد الأفريةية ( عصر اسماعيل ) 


ASE E EE A 

الأكرى. ٠ف‏ هذه الفدرة غدة مطاهن حضازية ١‏ کائت لی خاب کر من 

الأهمية وكان من هذه المظاهر انتشار الامن فی ربوع هذه البلاد ؛ وائتشار 

التعليم والقضاء والصحة والعمارة ٠‏ وسوف أتئاول الحديث عن كل مظهر 
من هذه الظاهر على حدة : 


٠ الامن‎ — 1 


الأمن ضرورى لحماية افراد المجتمع وممتلكاتهم من السلب والنهب > 
ومن عبث الخارجين على القانون والسلطة ٠‏ غبدون الامن تنتشر الفوضى 
والانهيار وعدم الاستقرار والخوف .ونتيجةلذلكنجدان اسماعيل حرص كل الحرص 
على أن يعمل من جانبه على نشر الأمن فى ربوع البلاد التى خضعت للسيادة 
المصرية ٠‏ وذلك بالقاء القبض على اللصوص وقطاع الطرق > ووضنعهم ف 
السجون ٠‏ وندلل على ذلك ببعض الأمثظة التى نذكرها على سبيل المثال. 
وأيس الحصر والتى منها » انه عندما انقض الاصوص فى السودان » والبالغ 
عندهم؛ ۲۰۰ شخص من الأشثياء > على قبائل الدنكا والشلك ٠ء‏ ويوا 
مواشيهم ٠‏ وأسروا أولادهم › لذلك شام مدير الئيل الأبيض بمظاردتهم والقاء 
ايض على بعغضهم ٠‏ وتمكن البعض الاخز من الهرب ٠‏ وكان رجال الأمن '» 
قد تمکنوا من قتل أحمد آبو. شيبه ٠‏ والقاء القبض على محمد عيسى الذئ 
مئ الىئ مازوغلى ٠‏ وكانا هذان الاثنان من زمماء اللصضوص . ' 


مديريته » وهناك قام بتوزيع بعض .لمو اشى والعبيد على الموظفين » والجثود. 


2 


أآڈين اشتركوا فى مطاردة اللصوصس » واحتفظ لنفسه بالباقى ء ولكن إا 
علم اسماعيل بهذا التصرف من حانب المدير » عزله من منصبه وعين بدلا منه 
مدير آخر ¢ وف هذا الصدد یخاطب الخذيو اسماعیل حکمدار السودان 


» ا النحر الأبيض هو حفظ الاأمن فى تلك الجهة › 
وقطع دادر الاشہفیاء والاشرار و السعى الداثم الى عمران مديرينه ¢ 
واسعادها جاعلا ذلك نصب عینیه ٤‏ عاملا على تحفیقه » (۱) ۰ 


يفوم من هذه العدارة أن ' اسماعیل کان جادا فى حفظ واستقرار' الأمن 

فى السودان غنجده )ا علم بتصرف واهمال مدبر النيل الأنيض بادز فأمں. بعزله 

ن وظیفنه وأرسلة الى فازو غلی ليسجن هناك ۰ حيث دقو م بالاعمال الثاقة 
:اکى يكون عبرة لغره (۲) ۰ 


وعندما تمرد جنود مديرية التاكه ٠ )١(‏ لعدم صرف مرنباتهم 2 لسموء 


)١(‏ دفتر ٥٥۸‏ »> معیة ترکی > وثيغة ۲ ٤‏ مں فی ربع ثان سنه 
۳ھ الوافق ۱۸11م ۰ 4 

و اا 

(۳) التاکه هی احدی .بلدان ا الشرفى ١‏ والتى يقطنها عدد 
من ثبائل الېدو الرحل »> وكانت المسافة بين موطن كل فبيلة واخرى تتراوح 
فیما بین ۳ » ۷ ٩ ٠‏ يوما من المسير ء وكان هؤلاء السكان بعيشون 
d‏ منازل .مبئية من الخيش والحطب ٠‏ وكانوا بسففونها بالحصر المصنوع 
من اغصان شجر الدوم » لذلك كان من :السهل على الشخص أن يقومبتثويض 
.منزله ثم یحمله على طهر بعيره ٠‏ ويقيمة فى مكان آخر وكانوا يزرعون الذرة 
الثى يحصلون منھا لی الخبز ٠‏ الذى يثناواونه قبل ان پتم نضجةه ٤.‏ 
'ليسهل تكسره ٠١‏ .وكانوا يتناولون أيضا المسلى والجبن واللبن 'واللخم .. 
.وكانوا يتسلحون بالمدى والحزاب ٠‏ وكان القليل منهم يتسلح بالبنادق الغير 
٠‏ لها خراطيش ٠‏ .وكان ٠١‏ / :منهم يتكلمون اللغة العربية التى: دخلت 

ى بلادهم عن طريق التجار الذين كانوا يذهبون الى الحجاز واليمن والى 
2 أفريفيا ء أنظر الوئثيثة ۲۹ رقم ۸ 1 ۱ چماد اول سىن 1۲۸ الوافق 
م من محائظ ايحا السسودان : 


NY. 


الاحوال الاقتصادية فى المديرية > رفضوا الخروج مع ضباطهم لجمع الضرائب 

'الخاصة باليرى ٠‏ وثارت ثائرتهم ٤‏ وشتلوا ۱٩ ٤‏ ضابطا من ضباطهم » وحاولوا 
الاستيلاء على مبنى المديرية والجبخانة * لكنهم لم يتمكنوا, من ذلك » وکانوا 
قد نهبوا کل مایشع تحت ايديهم من أموال الأهالى والتجار ٤‏ مما أضطر هؤلاء 

, الأهالى والتجار الى ترك منازلهم والهروب بعيدا ؛ خونا من پطش هؤلاء 
الثوار » الذين بلغ عددهم ۲۳۹٩‏ جنديا » وكات القوات الموالية للحكمدارية 
قد نمكئت من الثضاء على هذه الفتنة وقثلتف من المتمردين نحو ۷ هندیا 
والقت القبض على ۹ جندیا (€) ٠‏ وکان من ضمن هؤلاء المتبوض علیهم 
صاغ قول واحد > ویوزباشیان > 1 باشىجاویشا + ۲ شاویشا › ۷۲ 
امباشیا (ه) . 


وکان هؤلاء المتمردون قد قاموا بشثل البسباشی خطامب افندى والصاغقول 
أشاسی أحمد اغا وثمانية يوزباشية وا ملازمين ٠‏ والفين من الحنود 
النظاميين ۷) ٠‏ وكان قد نتج عن هذا التمرد اضطراب الأمن وانتش ار 
الغوضى والجوع والمرض بين السكان ف معظم أنحاء المديرية ٠‏ مما اضطر 
الأهالى الى الغرار الى قمم الجبال والمناطق النائية > تاركين من 
مشازلهم و مو الهم )۷( ٠‏ وعد أن تم القبضص علٰی المشر دين آمر الخديو اسماعيل' 
بمحاکمتهم ۰ امام محاکم عسکریة ٤‏ کی پکونوا عبرة لغیرهم وکی پستتب 
الأمن والنظام ف ربوع البلاد > وقد قسمت عقوبتهم الى درجات ثلاث : 


> س عقوبة الدرجة الأولى وتقضى بالاعدام للذين اشستركوا فى الثورة‎ ٠ 
٤ a سو اء القى الفبض علپهم أو ظلو ۱ ھاردیںن معیدا‎ 


س عقوبة الدرجة الثائية “ وثقضى بالاشسغال الشاقة المؤبدة ٠‏ وذلك 
للذين اشترکوا فى التمرد وثقرر عدم الافراج عنهم الا اذا .أصدر الجشاب 


- 


(0) وثيشة ۲٠/۲١‏ فى ۲ جماد ثان سئة ۱۴۸۲ الوافق ٥۸م‏ , 
(ll -‏ دفتر ٠١‏ معية تركى ٠‏ وثيقة ٠١‏ س٩۱‏ ۰ ف ۲ جماد آجر سنة 


. م١۸١١ الموافق‎ AY 


() وثيشة ٩4‏ ف ٢‏ ربیع أول سسنة ۲ الوائق م 
(۷) وثیقة ۲٣/۲۹‏ فی ۱۷ چماد أول سنة ۱۲۸١‏ الموافق م ۰ 


VY 


0 


(م ٠۸‏ - الوجود المصرى ف افريقيا) 


العالى عفوا عاما واشثرط ان يقيد هؤلاء بالسلاسل ٠‏ ولا يحصلون الا على, 
وجبة واحدة من الطمام فى اليوم » كما لايحصلون الا على ثلاث قمصان, 
من القماشس الأببض فى السئة › وتقرر أن يقوموا بثمهيد الطريق الذى يربط. 
التاكه »> بسواكن > وكذلك يثومون بحفر الابار > وبتجديد مبانى الحكومة:» 
وفى حالة محاولة أحدهم الفرار يطلق عليه الرصاص ف الحال (۸) ٤‏ وعلى 
مرأی من ذویهم ٤ ۰ )٩(‏ 


عفوبة الافراج عن الأشخاص الذين اجبروا على الاشستراك فى التمرد. 


+ صغار السنن‎ E 


وقد انتهت المحاكمة الى اعدام الأعداد الثالية  :‏ 


س واحد يوزباشی (۱۰) .۰ 

س انين امین بلوك ۰ 

س تسعة باش اويش , 

کے تة ورین شاوی 2 
س واحد وئمائین امباشپا . 


۱۹۹ جديا (۱1) + 


وبالاضامة الى ذلك فان المحاكمة انثهت أيضا الى سجن ٠)٠١‏ جندى ٤‏ 
واعفاء ٥۵۹‏ جندیا آخرین کائت قد ثبتٽ براعتهم ٤‏ وعفی عن ۲ اویش “ 
وسبعة امباشية ؛ وواحد بلوك آمين )۱١(‏ ۰ 


(۸) دفر ٥٥۸‏ معیة ترکی ٤‏ وثیقة ۱ ص ٩‏ فی غرة جماد اول ۱۲۸۲| 
مواق ١٠۱۸م‏ ء 

٠ م۱۸1١ عام‎ ٦ معية ثركى > وثيتة‎ ٠٥۸ دفثر‎ )٩( 

)٠١(‏ محفظة ۳ بعية ترکى وثيقة ۲۲١‏ فی ٠١‏ شعبان ٠۲۸۲‏ الموافق 
دام ۰ 

* م1۸٦١ فى غرة رمضان سنة ۱۲۸۲ الموائق‎ ۳۷/١ وثيقة‎ )١١( 

.' تفس الوثيشة‎ )۱١( 


VE 


طلب اسماعيل بعد ذلك من حكمدار السودان أن يعمل على عمران البلاد 
وف هذا الصدد يشول ما نصه : 


« ان اساس المدنية والعمران ثرتكز على أمرين الأول حبظ الأرواح 
والأعراض والأآموال ( أى الامن العام ) والثانى توسيع دائرة الزراعة 
والثجارة والصناعة وهذا يتوشف على تسهيل سبل النقل والمخابرات » 
فابذلوا الجهد فى تمهيد الطرق واصلاحها واعملوا على حفظ الأمن فيها » 
وخصوصا العدد الكافى من الهجانة لنقفل الدريد )۱١(‏ واضح من هذا 
الخطاب مدى اهتمام اسماعيل' بعمران البلاد ونشر الأمن غيها . 


لم يقتصر اهتمام اسماميل على نشر الامن فى السودان فحسب » بل شيل" 
جميع الناطق الأخرى » الئى خضمت للسيادة المصرية »> مثل هرر التى كان 
سكانها من البدو يأتون البها كل اسيو ع وذلك ليعيشوا بين سكانها بعض 
الوقت ٠‏ وكانوا يحصلون ف أثناء ذلك الدة على بعض الكساوى ( ثمائية 
اذرع من الماش ( كنوع من الاحسائات أو الاثاو أت الى جائب حصسولهم 
على المأكل والمشرب والنثود ولكن لا خضعت هرر للسيادة المصرية » 
حرم هؤلاء من مجيئهم اليها “ فربما يرجع ذلك الى خوف هؤلاء البدو من 
السلطة الجديدة » فاضطر وا الى مهاجمة المدينة » فأمر اسماعيل مدير هرر > 
ان يجتذب هؤلاء الٻدو من طريق تجنيدهم فى الجيش »> بحيث لايعطون. 
سملاحا ٤‏ بل يسلحون بأسلحتهم التفليدية ( الحرامب والنيبال ) حتى يمكن 
الاسستفادة بم ف 4ل ألأمن * حتی لايثومو ن بالسر شات ٭ کہا مر اسمافیل 
أبضا ان لاتشوم القوات النطامية “ بممارسة تدريباتها بالقرب من آماكن 
اشامتهم حنى لايظنوا سوءا بالحكومة “ من نها تقوم بمهاجمتهم )۱٤(‏ , 
ی ا ی ان اا أمر بتصفية الخلاات القائمة 
بين القبائل ٤‏ وذلك بارسسال مندوبین من طرفه الى الجهات التى تحدث فيها 


1۲۸۲ ف ۲ جماد شان‎ ٠١ ص‎ ٥ معية ترک س وئيشة‎ ٥0۸ ففثر‎ Ni 
المواغق ١۱۸1م . ۰ کک‎ 


N‏ دفتر ۴۷۱١‏ وثيقة ١١‏ ص۲۲ فى ١‏ صفرا سنة 1۲۹١‏ الواق 
E . pIANYY‏ ۰ 


Vor 


اخلامات اا قبلية 7 ¢ وقد ادت هذه السباسة بالتالی الى استتباب 
الأمن 4 ونشر الطمأنيدة دی السكان 6 وأدث أیضا الى رواج التجارة 


وازدهار الزراعة . 
٢٣‏ س القعليم : 


. اهثم اسماعيل بنشر التعليم فى هذه المناطق الأفريقية ٠‏ ففى عام ۱۸١4٤‏ 
۔طلب موسی حمدی حکمدار السودان من الخدیو اسماعیل ان يواغق على شعلايم 
ابثاء المد والمشايخ القراءة والكتابة . ولك للأستمائة بهم بعد اتمام 
دراستهم فى دواوين الحكوہة ٠‏ وكان اسماعيل ثد و ا على فثح مدرسة 
فى الخزطوم لنعليم أيناء السودان واشترط ان تضم هذه المدرسة؛ 0.۰ 
١ ۰) e‏ 


›» ولكن فيما بعد تقرر أن نشا خمس مدارس بدلا من مدرسة واحدة‎ : ٠ 
بيئما تفيد‎ ٠ ربما لأن المدرسة الواخدة سوف تفيد أبناء بلدة واحدة فقط‎ 
الادارس الخمس خمسة بلدان > وكان مذ تفرر' أن نشا هذه المدارس فى كل‎ . 
٠ )۱۷( والتاكه والخرطوم‎ ٠ وكردنان‎ ٠ ودئظة‎ ٠ من بربر‎ 


وقد زودت هذه المدارسش بما يلزمها من الأدوات الكثابية الممثلة فى الكزب 
والکراریس وغبرها من الاشياء الأخرى ١‏ وكان ثد خص مدرسة الخرطوم 
بخمسون كتابا من كل صنف من أصثاف الكتب المثررة “٤‏ وخص كل مدرسة 
من المدارس الأخرى ٠١‏ كتابا > وزودت هذه المدارس بالمدرسين الآئى 
أسماۋهم بعد : 


مس 


(۱( دفثر 1 وثبفة ۱ ص ۲ فی ۲۲ صغر سئة ١۲۹٠ه‏ الموافنق 
IA‏ . 


e فى ه٠ اللمدة‎ ۸١ ص‎ ۲١ دفثر ١۲م معية سنية ؛ وثبقة‎ 1(٠ ٠ 
۰ ۸11م‎ 

(۷) دغئز 1۳۹ وارد معية سنية ):وثيقة ٥‏ ص۱۸ فى ٠٢‏ ربیع شای 
سمنة ١۲۷ه‏ الوافق ١١۱۸م‏ . 


SYN 


س محمد اکر آفندی »+ الذى وزع للعمل :فى مدرسة الخرطوم بمرشبه 
هری شدره 0۰ فرشا 1# 1 2 : 


س حافظ محمد على آفندی الخرطوبلى الذى وزع للعءل ی مدرسسة 
داقلة بمرنب شهری قدره ۰ ۰ فرشا e‏ ۳ 
٠‏ س مخمد أفندى بوده .الذى وزع للعمل فى مدرسة بربر بمرتب شهرى 
شدره ٠۰۰۰ ٩‏ ٿرشا , ا 
س حامظ خليل أفندئ الذى وزع للعمل فى مدرسة. الثاكه بمرثب شهرى. 
#دره ۱۰١۰ ٤‏ فرشا 8 : 
س اسماعیل پوسف اأفندى الذى وزع للعمل فى مدرسة کردفان بمرتب 
هری قدره ٤‏ ۱,۰۰ فرشا . 
بالاضافة 'آلى هؤلاء المدرسين ٠‏ زودت هذه المدارس بعدد من النظار 


والمدرسين الأثراك والعمال الذين کان ينامي العامل منهم مرنبا شهرية 
قدره »> ١‏ فرشا (۱۸) . 


وکان من اننع ى حال تقصر أآی مدرس من ھۇلاء المدرسي ف ثأدية: 
عمله على الوجه الأكمل أن يثوم مدير المديرية التابعة لها المدرسة بقل هذا 


0 


)1۸( دغتر 1١١‏ وارد معية سنية » نفس الوئيقة والثاريخ ٠.‏ 
)۱١(‏ دفتر ۹ وارد معية سنية » وثيقة ٥‏ ص ۱۸ ف ۲۲ ربيع اني 
سنة ١۲۷٠ه‏ الموافق ١١۱۸م‏ . 8 CE.‏ 
)١(‏ دفتر 1۸0۹ وثيةة ) ص ۲ فی ۲۷ رمضان سنة ۱۲۸4 الوافق' 


۷۱م . 
)1( دفتر ۲۰ صادر نلغراف رقم ١‏ فی ٠١‏ رجپ سنة ۲ الموافق. 
i : + pA.‏ 0 ا N e‏ 1 و 


YN 


سار الى مدرسة الخرطوم أو الى غر ها من المدارس 4 وربما پرجع السيب 
ك افر هة الفول الها الشاك ون كن : 


وكانت هذه المدارس نكلف الحكومة المصرية الكثر من الاأموال! “ 
فقد بلغت تكاليف مدرسة الخرطوم الشهرية بما ف ذلك مرثبات المدرسين 
والعمال والتلاميذ ۸۳۲٦‏ فرشا »> ٠.‏ بارة ٤‏ وبلغت تكاليف مدرسة كردفان › 
بما فى ذلك مرثبات المدرسين وتكاليف معيشمة التلامیذ ۲۹۱۲۳ فرشا »› ۷۲ 
باره » وبلغت تکالیف مدرسة بربر ۲۸۷۱ رشا ١١ ٤‏ باره ٠‏ وثكاليف مدرسة 
دئقلة ۱۲۸۷۱ فرشا ١‏ وبلفت نكاليف مدرسة الداکه ۲۹۱۱ فرشا ؛ 

e وبلغت التكاليف الاجمالية لهذه المدارس ۲۹۹۱۲ ف‎ ٠ بارة‎ ١ 
بارة (۲۲) ء‎ 


ركان نظام الدراسة ف هذه المذارسن تضم الى شن قم حار 
وهو بالمصروفات ٠‏ التى تبلغ قيمثها الشهرية ريال مجيدى » لكل تلميذ 
( أى ستة عشر فرشا ) » وفسم داخلى > وألذى كانت الدراسة فيه بالمجان»› 
واا اراد الف راه لفن تر ف دة اد ارم 2 0 رة وال 
والحساب والهندسة والرياضة > بالاضافة .الى تعليم الخط » الذى عى به 
عناية خاصة ؛ حنى ان الطالب كان لاينجح اذا رسب فيه ٠‏ وبعد التخرج 
کان ال ال اك ع بون ف ولات كاه فى الفلكن الفسرى 
والادارى ٠‏ بينما تلاميذ الذسم الخارجى كائوا يخيرون بين النوظف وبين 
الاعمال الأخرى » وكان معظم لاميذ هذه المدارس من ابئاء المصريين » المئيمين 
بالسودان ومن ابناء جنود الجهادية » والمشايخ والعمد ٠‏ 


وف عام ۱۸۷١‏ تقدم للامتحان من ثلاءميذ مدرسة الخرطوم على 
سبيل المثال ۲٢‏ لميذا نجدوا جميعا فى الامتحان » وكانت النتيجة كالآتى : 


٥‏ تلميذا نجحوا بدرجة اعلى » ا 
ددرحة وط (f)‏ + : 
Aaa ENE, KEN‏ 


YA 


واما عن التعليم الفنى فى ذلك الوقت + فقد انشئت له مدرستان فى كل من 
تالخرطوم وكسلا ٠‏ وذلك لتعلم التلاميذ من خريجى المدارس الابتدائية فن 
'التلغراف » وكان يشرف على نعليم هؤلاء التلاميذ أحد المهندسين ووكيل 
اتلغراف كل جهة » وبعد أن ينهى هؤلاء التلاميذ تدريباتهم فى تعلم فن التلغراف» 
ينقسمون الى ثلاث فثات على حسب مستواهم العلمى ٠‏ فينفسمون الى 
تلف ر افخی أول > وثانى > وثالث » وقد عمل هؤلاء التلاميذ بعد تخرجهم 
قى محطاث التلغراف السودانية (۲۹) ٠‏ والى جانب تعليهم فن الثلغراف 
تعلم البعض منهم فن الهندسة ٠‏ ومبادىء الحساب فكان يلحق التلاميذ 
من خريجى المدارس الابتدائية إيضا بترسائة الخرطوم. البخرية + وكائوا 
يمكثون بها مدة شهور ٠‏ وبعدها يوزعون للعمل على السفن » الثى تعمل 
ف النيل والبحر الأحمر )٠(‏ ء 


زيادة على ذلك فان حكمدار السودان طلب من الصاغ محمد شكرى 
احد الأطباء الذين يعملون بمستشفى ااأخرطوم أن يتقوم بتعليم عدد من 
#ائلايد خريكن المد ارش الل افيه ممة الطب اوقد ايقى هذا الخ 
استعداده للقيام بهذه المهمة > ولكن لما عرض الأمر على الخديو اسماعيل 
رفض ذلك ٠‏ بحجة أن مهنة الطب تحتاج الى وقت طويل من الشعليم > 
وو عد پأنه سوف پرسل اطباء من مصر الى السودان لسد العجز هناك )۲١(‏ ؛ 


وكان الشيوخ يقومون بتحفيظ التلاميذ القرآن الكريم » بالاضافة الى شعليمهم 
القراءة والكتابة ٤‏ وكان قد خصص لهؤلاء الشسيوخ مكافآت مالبة بسسيطة 
اكاد ثكفى حاجاتهم وكان البعض من هؤلاء التلاميذ الذين يدرسون فى 
المساجد يأتون الى الغاهرة لتكملة دراستهم فى الأزهر .الشريف » وكانت 
مدة هذه الدراسة تستغرق مدة ثتراوح فيما بين سنئتين وثلاث E‏ 

0) محفظة ۷]) معية تركى ١‏ وثيفة ۸ ف ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۷ 
ااوافق pIAY‏ 

.. نفس امصسدر‎ )٠( 

(۷) دفتر ٥۸٤‏ معیة ترکی »› وثیثة ۲ ص ۸ه فى ۲ شوال سنة 
۷ الوافق ١۱۸۷م‏ ( محافظ أبحاث السودان ) . 

واما عن التعليم الدينى فى هذه الغترة كان منتشرا فى جمييع المساجدا»> 


¥4 


عودتهم الى بلادهم كائوا يقومون بتشر ' التعاليم الديئية بين مواطنيهم كيا 
كانوا يقومون بتفهيمهم لإاصول الشريعة الاسلامية » وكان يحصل هؤلاء 
التلاميذ السودانيون الذين يدرسون ف الأزهر على مرنب يومى قدره قرشسان. 
ؤکان شد تقزر أن يخصم هذا المبلغ على جانب حكمدارية السودان (۷)) . 


لم نکن الدراسة ف محر بالنسبة للود ائيين قاصرة على التحاشهم, 


العلؤم' الزرامية ٠‏ وبعض العلوم الأخرى » وكان البعشض من التلاميذ الذي 


التحقوا بمدرسة المبتديان كيار السن والبعض الآخر منهم كان صغير السن. 


وددو أن الثلامدذ کار السسن کانوا لاينفدەون ف در استهم ¢ ولکسن لا 
هلم اسماعيل بعدم نقدمهم فى الدراسة > قرر أن ينهى دراسنهم وان يلحق 


أقوياء البئية منهم بالجيش > أما ضعاف البئية غيلحقون بالحرف والصئاعات. 


الأخری (۸؟) > 


غيل امال عل اة فى بلاد أفريثيا الشرقية ٠‏ ثد وافق على انشا 


ثلاث مدارس فى كل من سواكن ومصوع وباغوص وذلك لتعليم الأطنال. 


ألشر أءة والكتابة (۹) ۰ لم يقثصر التعليم على هذه البلدان بل اننشر ف غير ها 
من الدلدان الأفريقية الأخرى »> فغی عام ۱۸۷٩‏ طلب اللواء محمد نادی من 


الخديو ااسماعيل ان يوافق على انشاء مدرسة فى هرر ٠‏ وذلك لتعليم. 


ابنائها القراءة والكثابة > واستند اللواء نادى فى ذلك على النقاط الثالية : 


س وجود مكان واسع فى هرر »+ يصلح لأن يكون مدرسة . 


س تتعهد المدير ية بانشاء. الكراسى والازائك اللازمة للتلاميذ وذلك لوفرة. 


الأخش ساب ع 


(۲۷) دغتر ٥۷٦‏ وثیقة > ص ٥۱‏ فی ه شسعبان ۱۲۸۲ الموافق ۱۸1۷م ن 
(۲۸) دفتر ٥۷٣‏ معية ٹرکی س وثیقة ٦‏ ص ۲ ف ۱١‏ محرم ۱۲۸٥۰‏ 
افق ۱۸۸م . : E‏ 

(۲۹) دفتر ۱۹۲٩‏ اوامر عربی ازقم ٩‏ ض۲۹ فى ۲۸ الحجة تة ۲۸۹ 
الموافق ۸۷۴م ء ' os CS‏ ) 


SFA: 


س نتکفل الحكومة المصرية بتكملة التعليم لهؤلاء ا ر ٤‏ بعد 


إمتهائهم من دراسة المرحلة الابتدائية ف مدريسة هرر + 


س صرف لڪل لیذ ف کل اسع فرشا واحدا ونصضف رتب جهادی 4 
يبالاضافة الى مثحة فى كل سسنة طافیتین وؤطربوشس وحلادية متوسطة الطول». 
وه حاط أسفلها وبافدها یدوائر ۔حمراعء وسروال بيه بالبنطلون 4 


تقوم المدرسة بتدريس علم الزراعة والخط والحساب والقرآن ن الكريم, 
والعقائد الديتية ُ ويتم ذلك بو اسطة المدرسين الذين يعینهم ديوان المعارف 4 


٠‏ س يتكون عدد تلاميذ المدرسة من ۲٠۰‏ ثلميذ ١‏ واذا زاد هذا المد 
عن المعدل المطلوب ٤‏ ففی هذه الحالة تشبل الاعداد الزيادة ٤‏ على شرط. 
ل e‏ مرشثصات نسسهرية داسسنثناء حصولهم علی الادو ات الكتابية (۰) ». 


™ القول بان الخديو اسماميل قد اهتم بنشر التعليم ف معظم البلدان. 
لأفريقية التى خضعت للسيادة المصرية فى القرن التاسع عشر ٤‏ ویعتبر 
ذا الاهتمام بحق على جاذب کییر من الأهمية ٤‏ مهما کائنت ا ٤‏ کہا آنه. 
جتير الئواة الأولى للنهضة العلمية فى e‏ 2 تھ > .1" 


eT ا‎ 


تعئیر معظم البلاد الأفريقية * من ناطق الحارة الئى دتمیز بائتشسار. 
مرا التوطنة يها » مثل الحمى والدوستقاريا والجدرى مرش اتوم 4 
Al.‏ بانشساء اا ف ن المديريات کالفا ومصوع 4 


ويعتبر عدد هذه المستشفیات فليلا جدا ٠‏ اذا ما شيس بعدد المديريات ». 
کن على أية حال فان هذه المستشفيات ماوت دور ایجابی ف معالحة المرضشى 
U‏ تحطينهم ضك الأمراض ٠الخطرة‏ 4 والى جائب هذه المستشفيات ِ ففف 


)۳۰( 8 نله «{ دا الوزراء ) السودان ( نسئة 1۷1م 


NAY 


خصصت الحكمدارية طبيبا لكل بلدة » كى يثوم بالاشراف الصحى ٠‏ ومعالجة 
المرشى فى هذه الجهات . 

لم يقف اهتمام اسماعيل بالشئون الصحية » عند هذا الحد » بل نجده 
.يطلب فی عام ۷۱ ۰ من حكمدار السودان »> أن يقوم باجراء فيد المواليد 
والوفيات ؛ ويبدو آن اسماعیل کان پهدف من وراء ذلك الى الوفغوف ك 
الكوال اللاد الضخية © فاذا كانت ية اوبات كترة فان هذا يدل على 
اف ال الصكن نى مده اادد € راا كمه دة الوا کے 
.واسبة الوفياث غليلة › فان هذا يدل بدون شك على ارتفاع المستوى 
أاصحى لوذه البلاد . 

E I E O 
يرم المتيب ذلك الن فة عد المتتكت غات رالزحذات ال حية‎ 
الحو ني الاد اة ا ال الو اهم ق هدد ارين وار ات‎ 
وكان لايمكن لهذا الطبيب‎ ٠ فقد کان پوجد طبيب واحد فی كل بلدة‎ ٤ والأطباء‎ 
وعد البلاد‎ ٤ ان بوم بهذه العملية دمذرده ۰ وذلك لصعوية الواظتلات‎ 
بعضها عن البعض »› وكان و السودان فد ذکر أنه فی خا ٿنفيذ هذه‎ 
0 العملية يجب توفي الأطباء والموظفين فى كل لسم وجبل وفبيلة وبدنة‎ 

E E A EEE 
وافق‎ 4 ۱۸۷١ بل اهتم أيضا ببعض البادان الأغريقية الأخرى ؛ ففى عام‎ 
يسع لعدد خمسين فردا ؛‎ ٠ اسماعیل علی انشاء مسثشفی فی باد مصوع‎ 
گان رضران اهنا خان سراحل النكن الأحج ر لك طب روي هذ ا ا لمستتفين‎ 
وسات و اا وا ر اك ون الا و لديا اا کا‎ 
.طلب تزويده ايضا بطبيب لمعالجة المرضى » واشہترط ان يكون هذا الطبيب‎ 
› ربما لانه سوف يفقوم بمعالجة الاجائب‎ ٠ ممن يجيدون اللغة الفرئسية‎ 
كا طب اشا‎ ١ الذين بقطاون وع :ا راگن وف ها من اكان الأخرى‎ 
ئزویده بباشتهرجى واربمة آخرين من التمرجية (۴۲) ؛‎ 


() محفظة ۷ ممية تركى ٠‏ وثرنة )۸۷ فى غرة الحجة ۱۲۸۷ الموافق 
AY.‏ ۰ 

(۴۲) دفثر ۱١‏ صادر معي ؛ وئیشة ٦۱‏ ص ١١‏ فی ۷ شسعبان ۱۲۹۲۳ 
الموافق ١1۸۷م‏ + ٠‏ 


YAY 


: ن القض اء‎ Ç٤ 


ا اسماعيل بالقضاء فى السودان ؛ وف غيره من البلاد 
الاخزى » فقد أصدر أمرا يقضى بتشكيل مجلس شورى فى الخرطوم > 
بثكون أعضاؤه ٤‏ من رئيس وعدد من الموظفين والعمد ووجوه البندر »“ 
بالاضافة الى كاتب وعامل » وكان هذا المجلس يشعقد عند اللزوم وذاك للنظر 
فى القضايا المعروضة عليه )۴١(‏ وفيما بعد آنشىء مجلس خر فى الداكة 
يتكون أعضاۋه من ضباط الجهادية » والعمد وا لايخ والىعلماء والتجار (۳۲) 


وف عام ۱۸۷۷ انشیء بالخرطوم مجلس اسنئناف يتكون أعضاؤه من 
التجار والعمد » وكان الغرض من ائشائه هو استثناف القضابااممقدةامامه» 
بدلا من ارسالها الى مصر »+ وكان اعضاء هذا الجلن, تشون وو ادب 
شهرية مما اضطرهم ذلك الى التشكى الى 'الحكومة » وطلبوا اعفاءهم من 
دنع الضرائبه المقررة عليهم > ولا عرض الأمر على حكمدار السودان ٬طلب‏ 
چن الال 2 اف E‏ اعضاء هذا واا ا 


ا انشاء الحاكي فل ا ٤‏ فحسب بل شمل ایا بعض 
الاقاليم الأفريقية الاخرى الثى كانت منضمه صر “ فقد آنشىء .عدد من المحاكم 
الخصوصية فى سواكن وملحقانها » وكانت مدة عمل هذه المحاكم سئثين فقط » 
رہما لکی لايتمكن .اعضاؤها من تكوين علاقأت صداقة مع المواطنين » وريما 
»کون السبب ف ذلك راجعا! الى أن مدة هذه المحاكم هى سنثان فقط .بعدها 
یعاد تشکیلها من جدید »› وکانت تصدر أحکاما بالاشغال الشافة لدة أکثر 
من خمس سنوات وکان من المتبع أن 2 استكفاف أحكامها أمام محكمة 
استثناف مصر ٠‏ وكانت هذه المحاكم تخضع الى ديوان الحقانية > وكان 


(۳۳) دفتر ٠۸١١‏ معية عرب ٠‏ وثبقة ۲۹ ص.۷۳ فى ۲۲ القعدة سنة 
۸ھ الموافق 1۸۷۱م .. 
(O‏ ۔دفتن ۲۸۵ فى ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹١‏ الموافق 1۸۷۴م . 
)۳٥(‏ دفر" a e‏ اول سنة ۱۲۹۲ھ 
لموافق ۱۸۷۷م . 


AY 


يشترط فى اعضائها أن يكوتوا من ذوى المعرغة والاستقامة )۳١‏ ء والى 


جائب انشاء محكمة سواکن فثد انشیء مجلس خصوصی ف مصوع ٤‏ وڻکون. 
اعمضاؤه من رئيس هو الشيخ عبد الله خليل' » ومن وجهاء البندر وعمده »> 
ی و کی ای ن ف وق و 
ا وجد أنه لافائدة منه مما اضطر اسماعيل الى الغائه ء 
وذلك لان مصوع فما پددو کانت لاثوحد فیها مشكلات فجارية کثيرة )۸( 
ومن اللاحظ ان جميع المحاكم والمجالس الخصوصية لم تضم بين ا 
ضباطا من الجهادية > باسئشاء التاكه الثنى ضم مجلسها بعض الضباط »¢ 
وربما كان يرجع السبب فى ذلك الى الثورة التى قام بها الجنود عام ١٠۸١م‏ . 
ه س العمسارة ( وائشاء المدن ) : 
اهتم اسماعيل بتجديد مبانى بعض المدن ٠‏ واضافة الجديد اليها »> 

وکان من هذه المدن الأبيض التى بنى بها اسماعيل مثرا للحاكم ومسجدا 
ومستشفى وثكنات للجند وسوقا ٠‏ وكائث منازلها فيما مضى مبارة عن 
فركولاث مبئية من القش والطين ٠‏ وأما الشاشر غفد انشسئت بها فلعتان لجذود. 
الحياة ء وذلك للدفاع عنها (۲۹) والى جانب الابيض فد انشا اسماعيل 
فى مصوع معددا من الأبنية الحجرية فی دیوان المحافظة والمسجد 

والمستشفى العسكرى وطابية الطوبجية )) وبالنسبة لسواكن فقد ائشىء 
فیها مبنی لدیوان المحانظطة ومېئى N‏ وعدد من الدكاكين والمشاهى > 
والمنازل الخاصة ا e‏ بالاضافة الى ذلك فد ائشیء بها عدد 
من الاستحكامات المثلة فى الطوابى والثلاع الخاصة (1) بالدفاع عنها 
ولد رسمت ثلاث خرائط لکل من سواکن وضو ا 


سس 


۷) محفظة ٠۲۷‏ مجلس الوزراء ( سودان )'. ُ 
(۴۷) دخئر ۱۸١١‏ وثبقة ٤‏ ص۲ فی ۱۸ رجب سنة ۱۲۸۸ الموافی IAY!‏ 
(۸) محفظة ۲۸ مجلس الوززاء ( سودان ) . 
Report on the Egyptian province. op. cit. P. 200. (۳۹(‏ 
٤‏ نفرير أحمد' مار پاشا عن واج الجر الأحمر . 

0 الخرائط ارام 1۹ ¢ اكا 2 ومصوع 
خلف صفحة ۲)۸4 . 
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میناء مصوع وها جاوره . 


هسو ر ° , 


الخريطة رقم 


1 ا( 


ومن المدن التى اهتم اسہاعیل' بھا بلدة بريرة فد آمر . اسماعیل عام 
۲ محمد بهرام “٠‏ أنيقومبائشاء مدينة جديدة بجوار فرية بربرة ٠‏ بحيث 
تكون على أحدث النظم ؛ فى ذلك الو شت ٤‏ وقد ئمکن محمد ,بهرام من اتمام 
بثاء هذه المديئة فى مدة خمس سنوات ۰ ابتداء من عام ۱۸۷۲ وحٿی عام 
4١ ۷‏ وقد تضمنت هذه الدينة مرسى للسنن وعددا من الارصفة 
والمخازن )٤۴(‏ کما ہنی بها أيضا مسجد بلغ طول مئذننه ٦‏ أمثار )]٤(‏ وبمد 
آن تم انشاؤه زود بالمياه وقد مارس السكان فيه كافة الشعائر الديئية 
والدعوات لولى النعم ولانجاله الكرام ))١(‏ وانشئت أيضا ببربرة سلخانة 
وذلك » لكى نذبح فيها الذبائح بالطريقة الصحية » وبلغت مساحتها حوالى 
۰م ۰ وعد أن ٿم انشاۋها ٤‏ شام مدير برېرة باج ها الى أحد مواطنی 
البلدة فى مقابل أن يدفع مبلغا وقدره > ٠.٠۴‏ قرشا »> ٠٠١‏ روبية ف‌السنة)) 
زيادة على ذلك فقد انشئت بها طابونة ( فرن ) وكان يعمل بها ثلاثة من 
عسماكر الجهادية » خعمل الأول فرانا وعمل الثائى خبازا وعمل الثاالث 
نخالا » وكان اجر العامل منهم ثلائة قروش ف اليوم )٤۷(‏ وقد تضمنت مبائى 
بربرة أيضا مبنى ديوان المحافظة والجمرك والاسبتالية ( المستشفى ) (/) 
وكات الجنود ٠‏ بالاضافة الى الفئار »> الذى عین لادارته فى اول الامر 
الخواجه كارمئوس »> الذى مين بمعرفة موريس بك وكيل الفنارات > 
ومن بعده عین لادارته الخواجه منويل كساو › ومعه اثنين من‌ابناء المرب » 


(1) ده محمد صبرى : مصر فى أغريفيا الشرفية »> ص ٠۸‏ . 

(f€)‏ دفثر ۲۷1١‏ معية عربى س وثيقة ٠١‏ ص ٠٠١‏ فى ٠١‏ رجب سنة 
۲مھ الافق "IAYم‏ ۰ 

. م۱۸۷١ الموافق‎ ۱۲۹١ وثیشة ۵۸ فی ۸ القعدة نة‎ ۲۷۱٠١ دفتر‎ )٤٥( 

€( دفثر ۲۷۱١‏ وثیقة ۲۱ ص ۱۲ فى 1۷ رمضان سنة ۲۹۴ الموافق 
۷م ۰ 

(f۷)‏ دغتر ۲)۲١‏ صادر حكمدارية ٠‏ وثيقة ١‏ ص۲۱ فى ٠١‏ جماد اول 
سنه ۱۲۹١‏ الموائق ۷مم ي 

0) محفظة ١١١‏ سسواحل البحر الأحير . 


AMA, 


و الا من الأوربيين > وكان مدير هذا الفنار يقوم بتحصيل عوائد امراك 
( الجمارك المقررة ) وكان يحصل عن كل ترناطة قرش صاغ واحد » وفيها 
«بعد خفضت فيمة هذا الجمرك ٠‏ فأصبحت ٠.‏ فضة بدلا من قرش 
۔صاغ ))٩(‏ 4 ربما يرجع السبب ف تخفيض فيمة الجمرك الى تنشيط حركة 
التجارة بين الأقاليم المصرية وغيرها من بلدان العالم وكان هذا الفنار وايرادانه 
ومصسروفاته يتبع مصلحة عموم الليمانات والفناراث الٹی یراسھها ماکیلوب 
اشا (ء0) , 
بالاضافة الى ذلك فقد زودت بربرة بالمياه العذبة فبعد أن انتهى البناء 
من هذه المدينة » أمر اسماعيل بتوصيل الياه العذبة اليها > فكان من المثبع 
قبل ذلك أن تنشل المياه العذبة مو الدربار بواسطة انرا 
الخشبية الصغيرة » التى كائت تنقل على ظهور الدواب »> وكانت هذه العبلية 
غير مجدية ٭ حیث کائت لائفی باحتياجاث السكان بالمياه “ بالاضافة الى 
.ذأك فائها كانت عملية شساقة مها دفع اسماعیل الیمد خط من المواسير ابتداء 
من بئر الدوبار ؛ وحتى مدينة إربرة الجديدة » وبعد أن وصلت الأدوات 
.و مهات والعمال بدا العمل في هذا الخط بوم ٠١‏ أبريل عام ۱۸۷٩‏ نقریباء 
وائتهی مئه فی ۲٢‏ پونيو من نفس العام و اسشغرشت مدة العمل ۹ پوما 
و ول خط بدا مس الدوبار ٠‏ وح بلدة پزبرة وای ۱۳ > 
د ١١١‏ مترا )١١(‏ وكانت المحافظة قد اتشات حوضين صغفيرين » وذلك 
لتخزين المباه اللازمة للسفن والماشية والاهالى )٥۲(‏ وكانت مياه الدوبار 
فد وصلت الى المسجد والمستشفى ومبنى الجمرك وديوان المحافظة والطاحونة 
والمخيز والمخازن وئكنات الجند والمنازل الخاصة بموظفی الحكومة (o)‏ » 
س 


0( دفثر ١)‏ معية عربی س وئيشة ۹ ص۸ فی ٩‏ جماد آول ٤۹٣۱م‏ 
المرافق pIAVY,‏ . 


)٠١([‏ دفثر ا معية عربى ٠‏ وئيفة ۷ ص ٤١‏ فی ٤۲‏ جماد ثان سنة 
۶ھ الموافق ۱۸۷۷م . 


)٥1(‏ د. جلال الدين مصطفى #حبى : مصر الأفريقية المصدر السابق" 


ص ۱٤١‏ . 
)٩(‏ دفتر ۷٠١‏ وثيقة ۷) مس۰٥‏ ف ۱۲ شوال سنة ۱۲۹۳ الموانق 


() دفتر ۲۷۱٩‏ وثيشة ٠١‏ ص ١١‏ ف 1 الحجة ۳ المواقق IAYTم‏ 


A۹ 
) الوجود المصرى ف افريقيا‎ - ٠١ ۸م‎ 


ل صل" هذه ا الي الاو ات الراسية فى لنشن ال وافزات 
البوستة الخديوية ووابورات الأجانب٠ “٠‏ وكذاك الط العسكرية الموحودة 
بعیدا هن بربرة » لذلك استخدمت البر اميل فی نثئل المياه * الى جەيع الوابورات 

ى الاناكن البميدة الاخرى (0€) ۰ 

کان ن ا س Era Noe‏ 

ن القن نظام ارال اتی كان مها من هبل ق ل اة الى مهن 
» كما ضمن هذا المشروع للسكان اسبتمرار تدفق المياه الى منازلهم )٥٥(‏ 


من اللاحظ أن بربرة حظيت بنصيب وافر عن غيرها من البلدان الأفريقية 
الأخرى » يبدو لانها كانت عامرة بالسكان اكثر من غبرها > بالاضافة الى 
نشاط حركة .التجارة غيها » فكان لها علاقات تجارية مع بلاد الصومال 
AN SN SSN A e E Es‏ 
والئمباك > والحديد والنحاس والخرز ٠‏ والشصدير ٠‏ والعاج والجلود وريش 
النعام والصمغ والمسلى ٠»‏ وكانت فوم هی بالتالی بنصدير الفائض من هذه 
الواردات الى عدن ٠ )٥۷(‏ زد علي, ذلك فان بربرة تمتعت باستتاب الأمن. 
ورواج التجارة فى ظل السيادة المصرية وربما يرجع السبب فى ذلك الى 
استخدام العملة المصرية بدلا من « الريال المجيدى والروبية الهندى » 
اللذين كانا سائدين من قبل وقد بلغت قيمة العملة المصرية الى استخدمت 
کی ر 6 ا ی ا چ رن 
نحاس )٥۷(‏ وثد رسمت خريطتان لدينة بربرة الجديدة (0۸) , 


1۲۹٩ فی ۱۷ جماد ثانی‎ ٦٦ معبة عرہی ص ۷۱ وثیقة‎ ۲٤ دفتر‎ )٥٤( 
yT ٤ ۰ 4 pIAYY رافق‎ 
رجب نة‎ ê .فی‎ ٥١ معي عردی ۰ وليف 10 ص‎ YV14 دفتر‎ )٥٥( 1 
! 0 " ۴ھ الموافق ٩۸۷م ء‎ 
,٠ سواحل البحر الأحمر‎ ١١١ محفظة‎ )0( 
م۱۸۷١ الشعدة ۱۲۹۲۳۲ الموافق‎ ۲١ ص ۱۸۳ فى‎ ۲٦۱ وثیثة‎ ۱١ دفثر‎ )٥۷( 
٣۹۰ وتوجد خاف صفحة‎ ٤ وهی عن نندر بربرة‎ )۱١( انخلر الخربطة‎ )٥۸( 


ا 


صورة أل 


ك 


cot, 


0 


رقم 


(1) 


ونمل 


البائي المرية 


امصرية 


b 


ڊندر 
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4 


ات روچ چ وجو و ت 


ومن البلاد الثى اهتم اسماعيل بها كذلك بلدة هرر ٠‏ الٹی شيد بها 


حوالى ٠١١‏ منزلا بالاضانفة الى عدد من الدكاكين ؛ ومبنى ديوان المحافظة 


وقد زينت بالحدائق الجميلة )٥٩(‏ وانشئت بها أيضا طاحونة اطحن الغلال بدلا 


.من استخدام الرحى » وقد اشترك فى بنائها كل من العامل ابراهيم وهو 


نجار طواحین ۰ ومنتریوس عوض »۰ وهو نجار طواحین أیضا ومحمد داؤود › 


وهو نجار وقاطع أحجار » وسالم خبرى > وهو حجار ء وكان هؤلاء العمال 


عد قاموا بتعليم أبناء هرر كيفبة تشغيل هذه الطاحونة )1١(‏ وائشىء بها 
أيضسا مسحد ليؤدى فيه الناس الشمائر الدينية ٠ )٦1(‏ 


١براوة‏ » فبمجرد وصول المصريين الى شرق افريئيا قاموا بنشبيد المضازن فى 


منطقة نهر الجب وذلاك لتخزين نعبينات ثواتهم ومهمانهم » حثى لا نثأثر 
بالأمطار وحرازة الشمس »› وقد استخدموا فى بنائها فى بادىء الامر القماش 
الخصضص لضئاعة فلوغ المراكب والأخشساب التى تم اقطعها من هناك (1۳) : 
وكان ذلك فيما يبدو تمهيدا لانشاء مديلة جديدة فى هذه البلاد >٠‏ وينضح 
ذاك جليا من مراءة المطالب ٠‏ الئى طلبها ماكيلوب باشا من الخديو اسماعيل 
والئی نتمثل فى طلبه لعدد من الأشخاص من ذوى الحرف المخئلفة +“ وطلبه 
لعدد من الوحداث العسكرية لكى نعسكر فى هذه البلاد الى جانب طابه الكثر 
من الأدوات المخطفة والمهمات والبذور )1١(‏ . 


ENE SAE e N ES 


.) مجلس الوزراء ( سودان‎ ٠. محفظة‎ )0٩( 

(۰) دفثر ٤ ۲۲۲٥‏ وئیقة ٤‏ ص۱۲۹ فی ۱۲ رجب سئۀ ٠۲۹١‏ الموافق 
۸م ۰ 

)١١(‏ دفتر ١‏ معية عربى ٠‏ وثيقة ۲ ص ۲۲ فى ۱۷ جماد اول سىفة 
٥م‏ الموافق ۱۸۷۸م ۰ 

(1۲) محفظة ١١١‏ سسواحل البحر الأحمر ء 

(1۳) انظر هذه المطالب بكتاب الوثائق الثاريخية للسياسة المصرية فى 
'انريفيا للمؤاف . 


۴ 


لديوان المديرية » وعدا 


من المخازن ٠‏ كما بلى بها ترسانة صغيرة لتركيبه 
السفن (۹) التى استخدمت للسير فوق مياه بحيرة البرت الى جانب تشييد عدد. 
من المحطات على طول نهر النيل ابتداءا هن فاشودة وحتی غندکرو . وقد 
كانت بمثابة عاصسسمة للجنوب , 


وف ختام هذا الباب » يمكن القول بان عصر الخديو اسماعيل كان 
من أهم العصور التاريخبة بالنسبة للوجود المصرى فى أئريشيا » فغى ظل 
حكمه » تحقق للبلدان الأفريقية الكثبر من الأعمال الحضارية فى كافة المحالات» 
سسواء أكان ذلك ق مجال الكشوف الجغرافية ٤‏ أم فى بناء المدن ٠‏ أو فى مد 
ألسكك الحديدية او فى مجال الادارة والأمن والصحة والتعليم ٠‏ مهو بحق 
-یعنبر من أزهی عصور التوسع المصرى فى أفريقيا فى القرن التاسع مشر . 


XA 


E5 


اامباب‌الشاك. 


الوجود المصرى ف افريقيا فى الفنرة 
ما بین ۱۸۸۰ س ۱۸۹۹م » 


i 


ازا شر 


الثروة البشسرية والرق فى آفريقيا 
الفترة ما بین ۱۸۸۰ ۸۱۸۹۹٩‏ 


ذکرت فى البابين الان ا الاجراءات » التى اتخذتها مصر ضد. 
تجارة الرقيق فى أفريقيا » ومدي ما وصلت اليه هذه الاجراءات أو الخطوات. 
من نتائج » فقد تمكنت مصر فى خلال العصرين السبابقين على هذه الفترة > 
من القضاء بجض الشىء على جطر هذه النجارة ٤‏ التى كانت تهدد بالفناء 
الكيان الاجتماعى للشعب الافريثى » بل وتمكنت ايښا بفضل كل هذه 
المجهودات » من محاصرة هذه التجارة تمهيدا للقضاء عليها حينما تسنح 
اأظروف بذلك فمن المعروفب أن هذه التجارة كانت متأصلة الى. درجة كبيرة فى 
كيان البلدان الأقريقية ٤‏ بحيث كان لايمكن القضاء عليها بين يوم وليلة , 


لهذا شررت مصرز فى. هذه 'القئرة 'الاستمرار فى مجاربة هذه التجارة من. 
as i BS‏ 
ورا لهذا a‏ 


لم تقف جهوڊ مصر الخاصة بمجاربة ‏ الرق عند هذا الجد > أو لم 
تنته بانتهاء عصر اسماعيل + بل نجدها تواصل العمل الجاد من اجل القضاء 
على هذه التجارة »> وادلل على فلك بما اتخذه الخديو نوفيق من اجراءافت. 
يمكن اجمالها على النحو التالى  :‏ 

س ارسالهخظاب الن خكمدار السنودان يحثه فيه ملى محاربة النخاسنة. 
طبقا لما جاء ببنود معاهدة الرقيق › وينضم E‏ هذا الخطلب 
حاء فيه تصسه ٠‏ 


من امعم ان نسبالة منج ا eT‏ الاهبية » اول 


۹¥ 


لأن بيع الرقيق أمر مخالف للانسانية ومخل باحترام بنى آدم المنصوص عليه 
«بالثكريم » وثانيا من الواجب المتعين علينا ابقاء شرائط المعاهدة المعثودة 
بين حكومتنا الخديوية وبين الحكومة الانجليزية ٠ء‏ فى ابطال تجارة 
الرقيق » ولو أن مانعلمه وئثق .به :من "افكاركم فى هذه المسالة ٠‏ وما 
انم عازمون عليه من الحميدة لحو آثار هذه الثحارة الذميمة » 
لاپستوجب تكرار ٠‏ انما رآينا من الواجب ملينا أيضا اثبات مانحن عليه من 
#مدة العزم والثبات فى 8 المالة شا اعمال ها ن اترا 
المؤثرة والاحتياطات اللارمة لذلك ٠‏ لكى لايسمح من الان فصاعدا حصول 
مغاير من هذا القبيل فى كاغة البلاد والطرق المودعة تحت ادارتكم »> هذا 
وحيث ان الاقطار :السودانية بعبدة عن مركن الحكومة ' الخديوية > ومن 
الاقئضاء الوقوف على الوقوعات المهمة. التى تخصل سواء كات بالحدود إو 
«خلافها فثباذروا بالاخباز عنها »> بوت وقوعها الى طرغنا والى انظارة 
الداخلية بالتلفراف ٤٠‏ وبتاء عليه اضندرنا هذا المعلومية اوالاجراء الین 
.مقتضأم ا هو مطلوبنا ( 0 hs OE‏ 
اواضح من هذا الخظابة مدی اهتیام اوحرص 'مضر e‏ «القضاع ٠ e‏ هذاه 
'التجارة الثى اصبحث مىفۇشنة' من. . المجتمع الدؤلى عامة والمصضرى.خافمة' . 


3 ك اضدار,؛ الخديو توفيق الأو امز المشددة لمدیری المدیرہات ٤و‏ التى تفضى 
بطراقبة تحركات تجار الرق وتعقبهم فى كل مكان: والشاءالقبض عليهم ومصادرة 


ما معهم من رقيق ٤‏ وکان من نتائج هذه الأوامر أن تمكن.مدين اسيوط ف 


بوم ۲۹ أبريل عام ۱۸۸٠‏ من القاء القبض على قاملة للرقيق › كائت فادمة 
.هن دارفور' الى اسيوط عن طريق جرب الازبعيْن.“ وقد بلغ مدد الزقيق الذى 
ثم ضبطه ٩۱۷‏ عبدا ٤‏ کانوا من الذكور 'والإنات ٠‏ وكانٰ e‏ فد 
٠‏ ذکروا .» أن التحار باعوا منهم ف اثناء ا مدا (۲) + 

کانت الشعليماث فد صدرت باطلاق  E e‏ ا بعد N.‏ 


على شهاد اٹ العثقٰ» وکان فد لر أن یحباکم النجار الذين: م الفيضس علیهم ٠‏ 
.وكذلاك مطأمؤْر فلم تجار الرقبق فى أسبوط ؛ وكذلك الممد. ا e‏ 


, 


٠‏ () د. عبد العزيز عبد المجيد ‏ المصدر ا 
()مخقطة.Y‏ : مجلس الوزراء (سنودان )ی ۲۹ ابريك عام IAM‏ . 


AA 


امام ا چ ي کک ق الغمل على مقاومة هذة التخارة '» 
وطبقا: ا تى به "اللوائح والقوانين ٣(١‏ ۰ وئ ۴۲ ونيو من نفس العام تمكن 
اور ا الام اإقبض :على عدد من تجار: الرقيق الذين كان بصحبتهم. 

۰ عبدا ولكن لا علم الخديو توفيق بذللك ٩‏ طلب: منه أ يثوم زز ھۇلالء 
'العبيد »> بحيث يلحق, الذكور ,أقوياء البنية ه منهم بالجيش ٠‏ ويلحق .الذكور 
خنمافب, البنيية. بوالإناث افر الأعمال الآخرى E E‏ 
نفس ا تمکن مأمور فازوغلى :من إلقاء القبذ ں علی بعض تجار الرثیق ٤‏ 
ااذين كان بصحبتهم ۲٠١‏ من العبيد ا ا 4 ولکن بدلا من أن س 
يتخذ معام الإاجراءاث الفائونئية ٤‏ نجحده بقوم' ببیعهم چ U‏ فلم اذد 
بيلك > طلب: من خكمدار السوذان ٤‏ أن يقوّم بالقاء:القبضن على هذا ا مأمور > 
تمهيدا لمحاكمته أمام مجلس عسكرى بتهمة مخالفته للأوامز ؛ والتعليماتث 
الخاصة بمعاملة .الرقيق.(١)‏ ::وفى العام .التالى ۱۸۸١(‏ ) حوكم مأموان خاشودة 
الإمدعو صالح بك ¢ وكذلك حوکم اثنان من اليوزباشية العامليان معا, اھچا 
الإتجار, ف الرقيق, ٤‏ فکان مد ,وجدر فی منز هذا المدير, عبدا ٤‏ ووچد 
ول کل واحد من اليوزباشيين السابقين > عدد, ,۸ بدا 0 من . الذكور 
والاناث ). 


ن اال Sir, SALL a‏ الانچليز ىبز الجنبسبية ,مامورا ا 
تجارة ارق رب یری فورم ٠‏ 5 جنیه مصری » وقد اتفق معه 
ضا" أنه فى خالا اساد الحكومة ا ا خدماته, 3 ولم یکن هو ف 
خلال المدة الثى خدمها فد ارتكب من الأعمال ما يدعو ا فضله » فف هذه 
الحالة يمنح مكافأة مالية فدرها مرثب :ثلاث" فهو ٠٠‏ وأا ائه ف ٠‏ خا 
ما یرتکب ای ,عمل !ون بالأعمال المشينة کان جر ف الرفیفق مشلا , م أو يهمل 
ف ,ادام واجبه ٤‏ في م ه الحالة يتم نله دون ن ان يحمل ا 
IS‏ مالية, e‏ 


ون ل u‏ 


ه منصبه عدت إلبه رالناق | لی ا 


Ad 


E ED 


(۳) نفسن المصدر س محفظة ۷ 

(6) تفس المصدر ‏ محفظة ۷ AMEE‏ 
ع ك( فف ”اللضتتدر ا محفطة ۷ اه راب ٠‏ ۸ شاق م 

(7) نفس المصسدر س محفظة ۷ N‏ 


Ek 


الاشراف عليها » وقد تمثلت هذه المناطق فى المنطقة الممتدة بجوار النيل » 
ابتداء من القاهرة وحتى اسوان » بالاضامة الى منطقة البجيرة اومريوط 
وسبپوة » الى جانب ذلك غانه كان مليه. مراقبة جميع البوغازات والطرق؛ 
التى. تربط مصر بالاشاليم. الأفريثية (۷) . 5 

E‏ زود سال بعدد من الضباط والجنود المصريين ٠‏ للعمل معه حثى. 
يتمكن بهم من الفقضاء على تجارة الرقيق ٠‏ فى كل مكان من الأفاليم المصرية. 
فى أفريفيا ٠‏ وقد تلت فو هذه الأمورية ف ا التااية + سس 
آولا ¬ مجموعة الرئاسة وتتكون من : 

سب باشیکاثب فرنساوی بمرثب سموي #ډره ۲ ۲۰۰ جنيها. مصريا 4 
ای بواقع ۲١‏ جنها فى الشسسهر. . 

س کاب عربی ۰ بمرتب سنوی 8 ¢ f‏ جنها مصریا » ى بواشع 
١‏ جنيها فى الشسهر . 
انين من القواصة بمرتب سئوى فدره E . ٤‏ ای. 
براشعم خمسة جنيهات فى الشهر لكل مثهما ٠‏ 
اثنين من العمال بمرثب سنوی قدره › ٦۰‏ جثيها مصریا » اى بواقع 
خمسة جنيهات فى الشسهر لكل منهما . 
س اثنين من السعاة بمرثب سنوی فدره ۳١ ٤+‏ جنها »› E‏ بواقع. 
جنبهاث مصرية لكل منهما فى الشهر . ' 
انیا س فوات الممسواري وننکون من ¿ س 
صاغ ( رائد ) ہمرثب شهری مدره › ۱۴ جنیه مصری . ' 
س الئين من اليوزباشية ١‏ فيب ) بمرتب شنهرى قدره > خمسة عقر 
جئیها مصریا » ای بواقع هر۷ جنيه مصرى فى الشهر لكل منهما . 
انين من الملازمين آول ۰ بمرتب شهری قدره ٤‏ ۰ فرشا ای 
براقع ٥٤٥‏ شرشا لکل منھما ۰ 


(۷) محفظة ۾ : مجلس الوزراه ) دان ) مجمومة ۱۹ ف ماربرں 
نة 14 8 gE‏ 


4s 


س اثنين من الملارمين ئوان دمرثفب شسهری شدره e ٩۹٩, ٤‏ 

ا ٥‏ فرشا فى الشههر لكل منهما . 

س حکیم بېطری ۰ بېدو لیتړلی علاج الخیول ٤‏ بمرتب شهری قدره › 
۰ قرشا . 

س صول ( مساعد ) بمرتب شهری فدره » ۲۲۰ فرشا ؛ 

باشجاویش بمرتب شهری فدره »> ٦۰‏ قرشا . 

س بلوك آمین بمرتب شهری ) ٥۰‏ فرشا . 

ا جاويشية يمرتب شهرى قدره »> ۲۲۰ فرشا » ای بواقع 
.+ ) فرشا فى الشهر لكل منهها . 

نة عشر اماش يا ٤‏ ( عریف ) بمرتب شوری قدره ٤)‏ .۸ ثرشا » 
ی بواشع ٠۰‏ فرشا ف الشه لكل منهم 

E‏ ۰ قرشا آی بواقع ۲۰ قرشا 
ف الان لكل مه + 


س اين سروجية بمرثب شهری فدره ٠‏ .] فرشا ٤‏ آی بواشسع 
۰۰ فرشا ف الشهر لكل منهما . 

اسطی بیطار بمرتب شهری فدره » ٠۵‏ فرشا . 
اغالا س قوة الهجانة ونتكون من الإعداد النالية : . 

س یوزباشی بمرتب شهری قدره ۷٥۰ ٠‏ فرشا . 

ی ی 

س ملازم ثان بمرتب شهری قدره ) ۹٥‏ قرشا . 

باشجاویش بمرتب شهری قدره » ٦.‏ قرشا . 

س بلوك امین بمرتب شهری فدره › ٠.‏ قرشا . 

س أربعة جاويشية * بمرتب شهری فدره )> ۱٦۰‏ ترشا ای بواشم 
٠‏ فرشا فى الشسهر لكل منهم . 

س ثمائية أمباشية ⁄ بمرتب شهری فدره .1 فرشا أآىی بواقع 
۲٠٠‏ فرشا فى الشههر لكل منهم . 

س ائنين بروجية بمرتب شهری قدره » .) قرشا آی بواقع ٠۰‏ قرشا 
فى الشسهر لكل منهما . 


سے آربعة وثمانون چندیا ښمرنب شهری فدره >»٤‏ ۱۸۰ فرشا آی بواقعم 


قاي الممن الكل مته 
رابع ا س قوة الببادة وننکون من الاعداد التالية : 


اثنين يوزباشية بمرتب شهری فدره ٠٠۰۰ ٤‏ قرشا » اى بواقشع 


. فرشا ف الشيهر لکل منهما‎ V0. 
اثنین ملازمین اول بمرتب شهری فدره > ۱۰۹۰ رشا » ای بواقع‎ 


٥ه‏ قرشا ف الشسهر لکل منھما ء 
انين ملازمین ثوان بمرتب شسهری فدره » ٩٩۰‏ ترشا ای بواقع 
فرشا ف الشسسهن الكل مهما + 


ائنین باشجاویشبة بمرثب شهری فدره ۰ ۱۲۰ فرشا آی بواشع, 


۰ فرشا فی الشهر لکل منھما . 

اثنين بلوك امین بمرثب شهری دره » ٠۰١‏ فرشا آئ بوافسع 
٠‏ فرشا فى الشسهر لكل منهما . ) 

ا بمرتب شهری فدره ٤‏ ۲۲۰ فرشا »> ای بواشع 
٠‏ ترشا فى الشير لكل منهم , 


انی عشر امباشیا بەرالب سهری فدره E‏ ای ا 


۰ فر نا ف الشسسسهر لکل مهم‎ ٠ 

س أربعة بروجية دمرثب شهرى فقدره ٤‏ ۸۰ فرشا ؛ ای بواشع 

س مائة وأردعة و عندرین جندیا 4 دمر ہا شهری شدره ¢ YEA‏ ذو ندا 
آی ڊو اشع Y۰‏ فرشا ف الشهر لکل دهم ۰ 

بے ثلائة کثبه بمرثب شهرۍ فدره ٤‏ ۱۸۰ شرشا »› أآی بو اشع 
٠۰‏ فرشا ف الشهر لكل ماهم + 


بالاضاغة الى ذلك ۀ فان هذه المأمورية فف رودت اعدد وسن الدو امب بلغ 
۵ :حصانا ٤‏ 11۰ ولا )۸( ۰ کيا زرودسط بکل وا بها من الاأسلحة. 


والذضائر والمهمات والمؤن ۰ 


۸ محفظة ۷ : نحافظ مجلس الوزراء ( سودان ) المصدر السائق , 


1 


وكان الخديو توفيق قد أرسل منشورات الى مديرى المديريات يخبزهم 
فبها بتشكيل هذه المأمورية » حتى يتسنى لهم تقديم الغون اللازم لرئيس. 


هذه المأمورية وكان من هؤلاء المديرين مدير كل من الجيزة والفيوم وبنی 
سویف والئيا و اسیو ظط 4 وحرزجا وفنا و اسنا و البحيرة وکان قد نقرر أن 
تاخذ مأمورية مكافحة الرقيق من أسيوظ مركراالها () 4 . 


وشد وزع أفراد المأمورية فى كل من أسوان ودراو والواحات الخارجة. 
وأبو صير ٠‏ وهناك اشستكى .الجنود من نقص المؤن اللازمة لهم ٠ )٠١(‏ يبدو 
آن رئاسة المأمورية لم تزود. هؤلاء الجنود بالكميات الكافية من المواد المذائية» 
a‏ ذلك الى الشسكوى من نقض. هذه المؤن » وازاء هذا الوف اضطر 
رئيس المأمورية » أن يطلب من الحكرمة الموافقة على زيادة مرتبات هؤلاء 
اجنود » واقترح أيضا أن تكون هذه الزيادة بواقع خمسون فرشا لكل منهم» 
ولكن ها عرض هذا الاثتراح على الخديو توفيق رفضه ١‏ بحهة 
آنه سيكاف الدولة مالغ كبيرة > وف نفس الوقت فرر أن تكون قيمة الزيادة 
المطلوبة ٠١‏ فرشا بالنسبة ارتب الباشجاويش و ٠١‏ قرشا زيادة بالنسبة: 
لكل من البلوك أمين والجاويش ٠١ ٠‏ قرشا بالنسبة للامباشى والجندى . 


ومن الاجراءات أيضا آن الخديو توفيق طاب من مدير بربر أن بمنع 
من اثنين من العبيد » بحيث يعصاملون كخدم لا كرقيق )١١(‏ . والى جانب 
هذا الاجراء ثررت الحكومة المصرية فرض رفابة دقيدة على الحجاج الذين. 
يذهبون الى الأراضى المقدسة ٠‏ وذلك:بتزويدهم بتذاكر ٠‏ يوضح غيها مدد. 
الجوارى .والخدم الذين يكونون بصحبة كل حاج ٠‏ كما يبوضح فبها أيضا؛ 
هذه التذاكر قبل مغادرة الحچاج أرض الوطن ٠‏ وكان من نثيجة هذا الاجراء 
أن حرم ی شخص من توریب ای عدد من الرقیق سواء كان ذلك الى خارج. 
أو داخل مصر 4 فکان لا سح لآی شخصس إل بالعدد امسحجل ف الثذكر ة انى 


۷ تفس المص-در محبظة‎ )٩ 
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يحملها » ولو فرض وخالف هذه الشعليمات ففى هذه الحالة سوف بعرض 
قله الى طائلة القانون )١١(‏ ء 


ومنها ایضا آن مصر عبنت فی ۲۲ فبراير عام 1۸۸1 مفتشسا عاما ٠‏ وذلك 
اللاشراف على محارية الرق فى أفريقيا » وقد عرف هذا المنثش باسم ممتشن 
اتفال اة الرقيق. ف الأقطار :السودانية ١‏ اوكان يعمل تخت راسد 
عدد من الغنشين الخصوصيين والمأمورين والخفراء ٬وفد‏ وزع هؤلاء الأفراد 
على المحطات والنئط الهامة »> وكان من واجبهم جميعا مرافبة الطرق والمناغف 
والبوغازات التى کان تجار الرتیق پسللكونها » فکان هؤلاء 
امفتشون الخصوصيون يثومون' من وفث لاخر »› بالمرور على المحطات > 
والنقط التاہعة لمديرباتوم ٤‏ وقد زود مديرو المحطات بدفاتر کی يسجلوا فيها 
عد العبيد الذين پتم تحريرهم › كما كانوا يثومون فى نهابة كل شهر بارسال. 
الفا ال تن كا اماه الى تكن فم اتال الر فی ٠‏ ركان 
العو هة ي دوف ا اا وا اا الى رک 
الحكمدارية » وكانت هذه التفارير تتضمن كافة البيانات التى تجمعث لديه 
سن حركة نجارة الرفيق . 


وكان من التبع فى حالة القاء القبض على عدد من تجار الرثيق أن 
بحاكموا أمام مجالس معسكرية ٠‏ يتكون أعضاؤها من ضباط الجهادية > 
وكقلك کان ماموزو المحطات يحاكبون ابام محاكم فسكرية ف خالة اهحمالم 
فى تأدية واجباتهم »› وكان من المتبع أن ترسل اوراق محاكمة المتهمين الى 
ديوان موم الحكدارية . هذا الاجراء كان يعخذ بالنسببة لرمايا الحكومة 
الصرية . اما بالنسبة للافراد الذين يكونون من غير رعايا الحكومة المصرية > 
نكان من التبعفشانهم ان يرسلوا بعد القبض عليهم الى ديوان الحكمدارية؛ 


ومن الاجراءات التى اتخذتها مصر » انها امت بشراء العبيد الذين 


. محفظة ۷ : نئس المصدر » مجموعة 1۱۸ ء‎ )١١( 
.. قرار مجلس النظار‎ ٠ المصدر السابق‎ : ٠١١ محفظة‎ )1۴( 
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قدموا اليها بصجبة المهاجرين السودائيين فى أعقاب الثورة المهدية »> وقد 
تراوح ثمن العبد من. هؤلاء العبيد فيما بين ات ن 4 بالئسية 
للعبد الذكر ٠‏ و ۲ جنيهات مصرية بالفسبة للانثى )1١(‏ . وكائت الحكومة 
امصرية نشوم بمنحهم بمئحهم شسهادات ‏ العتق > الدالة على تحریر هم بالاضامة الى 
ذلك فانها وفرت لهم العمل .الملائم ۰ ویېدو أن مصر اتخذت هذا الاحراء »› 
ى لاتتيج لتجار الرقيق الاتجار فى هؤلاء العبيد هذا من ناحية » ومن ثاحية 
> لكى تتعاون مع مأمورية استئصال الرقيق فى القضاء على هذه 
التجارة . 


لم ثثف جهود مصر الخاصة بوثف تجارة الرقيق عند هذا الحد.» بل 
نجحدها فی ۲ دیسمبر عام ۱۸٩۱‏ م ٩‏ تقرر ان تنشىء بعض المراكز. الخاصة 
بمنع تجارة الرقيق ( نقط حراسة ) على الساحل الغربى للبخر الأحمر » 
وقد بلغت جملة تكاليف انشاء هذه الئقط ٠.۰‏ جنيه مصری ٠ )٠١(‏ وکائت 
مصر قد عيئث البكبانى لوتسون 10٠٤0٥١‏ الانجليزى الجنسية شائد لهذه 
المراكز )۱١۷‏ ء. 


زيادة على ذلك فان مصر اصدرت عددا من القوانين الصارمة > التى 
كانت تشضى بمعاقبة المتجرين فى الرقيق > أو الذين يتومون بجلبه عن طريق 
البر أو البحر “٠‏ بعقوبة الأشغال الشاقة ٠‏ التى تتراوح مدتها فيما بين ه » 
٠ا‏ ¢ 0ا سه ء وتقضى ايضا بمعاقبة الذين يحتنظون الديهم بالرثيق 
ولاية پمنحونه حریثه › ال الشافة مده تتراوح فیما بين ۲ ٠‏ ۷ سنة» 
ويعاقب كذلك الذين يشترون الرة قيق من النخاسة او من السماسرة بالاشفال 
اأشساقة مدة ة تتراوح فيما بين ستة شهور وسنتین > ويعاتب كذلك الذين يقومون 
بعمليات المشايضة بين اسرة واخرى بالسجن 2 ا بن ۴ 
وسنة > مع دفع غرامة تتر اوج E O‏ جیا ضر 


ویعاقب ایشا التين هنعو نآ عد نمل اتمم بكرينة با شغال ا 
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تثراوح نيما بين سنة شهور وثلاث ستوات > ويماشب كذلك الذين 
ينتعملون طرق الاحنيال "او الأكزاة ق منع احد الارشاء من الخصول على 
حرينه ٠‏ بالاشسغال الشاقة مدة نثراو فيما بين تة شهور' وخمس سنوات . 

لم فتصر هذه العتوبات على تجار الرثيق فحسب ٠»‏ بل شملت أيضا 
البحازة الذين پسنخدمون سفدذهم فى نفل العبيد » فشد نقرر أن بعاشب آی 
ربان تضبط سىفیدته محملة باارئيق > بعثوبة الحبس مدة نثراوح فيما بين 
٣‏ شهور » ۴١‏ سنة » وبغرامة قدرها عشرون جنيها > ويعافب كذلك بنفس 
العشثوبة صاحب السفينة > وذلك بمصادرة سفيئئه (1۷) ء' 


بالاضافة الى ذلك فقد صدر شائون یقضی دضرورة حصول اصحاب 
ان لن ان كول ا ر اة م ن ا الاك 2 
ويتحثم عليهم ضا رشع العام المصرى فرق دسفنهم ويشترط كذلك ان 
يكون البحارة من ذوى الأخلاق الحميدة ؛ بحيث لم يسبق لهم الاتجار. 
ف ارق آو یکرتوا هه اكوا امالا مخلة بالفرى © تالاضافة ال 
aE OE U U e lak‏ 
ملى ذلك “» ويرجع. السبب فى ذلك الى "ان الحكومة المصرية كانت نريد ان 


# (IN ا‎ 


لم قف جه جهو امصبر من. اچل ااقضاء على تجارة اله ها اله 
پل جدها ٿهندن ا N‏ 1۸19 ثرارا. پشضفی بنشسکپل کک 
يٿکون. أمضباۋها من خمستة فقضباة من فض اة ,محكمة الإسشناف الأهلية ۳ 
وکان من نهم اثنان من الفضباة؛ :الأوربيين . 4 وکان الزن من انشباء. هذه 
الحكمة مھاکہة .الأشبخاصس الذين پڻجرون ف الرفيق ف مصر. وال جانب هذه 
المحكمة فاد شكلت محكمة آخره ى لمحاكهة الأشخاص الذين پتجرون فى الرقيق 
فى كل من سواكن وحلفا » وهما الائليمان اللذان ظلا تحت السيادة المصرية . 
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(1۷) تفس المصسسدر . 
(۱۸) محفظة ۷ : نفس المصبسدر ,. 


دعد أخلاء السودان 4 وکان من اختے 
تلعظد فیها هذه المحاكم جلساتها , 


اص ناظر الحقانية تحديد الجهة التى 


وكان من المقرر أن يخطر ان الحقائية بأية قضية 


رفیق یراد 5 
عأی المحاكم حل 


و الأمر بتشكيلها وكان أمر تشكيلها.» 
يستغرق ثمائية أيام ٠‏ ابتداء من تاريخ وصول الات الى ناظر الحقانية ٤‏ 
وکان من حه آن يعفد .هذه امحكمة من تلقام نفسه ( أو بناء على طلب 
فلم عق ال رقیق ٭ او بناء على آوامر قصل بر؛ ا العظہى فى الشاهرة 0.8 
آو من يحل محله في حالة غپابه ٠‏ وکان من المنبع أيضا آن. بین ف الطلفئ 
الخاص بعفد هذه المحاكم الخناة أو الجنحة واس بامپ حدوثها ٤‏ وف حالة 
احتیاج هذه القضية الى عمل تحقیقی ابتدائی ٤‏ يشوم فی هذه الحالة فلم عتق 
الرفيق أو مندوبوه ۰ باجرائه 4 فکان لهذا القلم ولو كافة الاختصاصات 
اأخولة لمأمورى اأضيطية الفضسائية » ولکن 8 ى الرغم من هذا ۰ فقد کان 
ل يجوز له ولاأعضائه اا ا عا ی ای متهم ٠‏ اد تفتیشس ای منؤل » 
ا دعد الحصول ا ترجین: من ناظر الحقائية ٤‏ ا ناظرٍ الداخلية ٤‏ 
أو محافظ سواکن » ای على > حسب الجهة ال بقع فيه الضبط . 


وکان ثد تثرر .أن کون n‏ ل النى تحاکم تجار e‏ علذية 

أن تكون المرافعة فيها سفاهية وکان لها الحق ف قبول سننداڭ مكثوبة 
٢‏ عدم قبولها ». وکان من المنع أثا: 'انعشادها أن يقوم 'أحد' مندوبی قم عتق 
الرقيق باثبات التهم کما کان يجوز للمتهمین ف تفش اوقت ان يستعينوا 
بأحد المحامين للدفاع نهم أمام المحكمة ‏ وکانت المحكمة التی تعرض اماي 


اأية فضية : خاضة' باارقيق ددا عملها بسلماع قو ال شهود الاثبات ¢ 4 


م 
نذوم دعك ذالگ. e‏ أقوال شهود الذفى وق نهاية الجلسة تصدر ا 
سکیا" ¢ الذى: يبلغ الى اظ 1 


ر الحفانية لاعتماده تيدم 8 - 
وق نفس الوشت شسکاتٹ محكمة عسكرية 4 ینکون امضاۇها من e‏ 
الجیش المصرى 4 ومن کس ضواط: آخرین 4 :ولاك بغفرض النظر : الشخ.ايا 
افخاصدة 'بالرقيق ٤‏ آی انها كانت ' تقوم بمحاكمة ان الذين + اضلون 
ابتلجارة الزشيق ي وخاضة' ف اقلم ا وخلا' ویلاد السودان' غ ف 
امروف لدینا ان تجارة الرقيق کانت منتشړۀ ف ,السودان ف آشباء حکم ا 
وکان ف اا ربابنة وشادة ا والطرأدات الانجليزية الذين ت 
ا 
۷ 


أليحر الأحمر 6 طالب علد هذه المحكهة 4 وذلك لکی يعرضوا علیها أية 


3 خاصة باارق وذلك لات )۱٩( e‏ » ومن ارجح أن اة 


من القضاء على هذه التجارة الإشينة , 
ومن اللاحظ ايضا ان مصر لم توغف محاربتها للرقيق على الرغم من 
انجبارها علی أخلاء الها الامريفية دل نحدها ثواصل محار نها لهذ ه 


'التجارة 6 فشاہث ٻاحکام رقابدها وسیطرتها على مځافڈ الطرف و الیو غازات ۵ 
والوانی 4 هذا عن الاجراءات امصرية ضد تجارة الرشيف ف هذه الفترة 


و که ® الثورة امهدية واسىثيلانها على السودان ۰ 
ن المعروف أن امهديين م بعلو | علی و قف تجارة الرفيق ف السودان: 
E‏ على انتشارها » بل وانخذوا من نجارها » قوة تساعدهم فى 


ايلام لامصریین ¢ الذين حرموا علپهم ممارستهم لهذه الشجارة المشينة 


ا و 2 ف ا ذلك وجود 


هذه ا الى السا وعلٰی e‏ نطلا . 
ولکن بعد أن استردت مصر السودان عملث من جديد على وقف هذه 
انار ا ویرجحع الفضل ف ذلك الى الاجراءات التى فضت وبطريفة عملية 
على تفق, الرق الى الأماليم الممرية فى أغريفيا » بالاضافة الى ذلك فانها جئبت 
,الاقاايم النإثية من السودان خطر هذه النجارة ٠‏ الثى هددت مستقبل 
3 البلا من كافة اللواحی )۲١(‏ . 
و جلى الرغم من ذلك الا ان هذه التجارة طلت فیما پبدو نمارس 


1 ET, 


بض الائاليم الافريقية الاخرى الى كانت لاتخضع للسيادة الممرية ؛ 


وها أضطر المالم امل فى عصبة الامم التحدة > ان يطالب بالقف اء على 


البقية من هذه التجارة (۲۲) ء 
rn.‏ س ل 


Mandour Bl-Mahdi : op. cit. P, 112, iu e 


Qfficers of the Sudan Government : The ا‎ (۲ 1 
Sudan Compendium, P. 12, 


John. H. Harris : Shavery or Saored trust, P. 11. مع اغلا‎ 9 
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عرفنا فى الباب السابق أن مصر مامت بمجهودات شاثة من أجل مد 
شسبكة خطوط حديدية الى السودان ٠‏ فكانث قد أرسلتث عددا من البعشات 
الكشفية لدراسة الناطق التى يمكن من خلالها مد هذه الشبكة ٤‏ وقد نجم 
عن ارسال هذه البعثات معرنة الناطق التى تصلاح لد السكة الحديد من 
خلالها » وعلى اثر ذلك » بدات مصر فى نثفيذ هذا المشروع ٤١‏ ولكن لم 
يکد پبلغ طوله ٥٥‏ کم ٤‏ الا وکانت التعلیمات فد صدرت عام ۱۸۷۷ بوقف 
العمل فيه > وذلك لظروف لم تكن متوقعة »> ويمكن تعليل الأسباب الفى 
دعت مصر الى وقق العمل فى هذا المشروع ٠‏ الى سوء أحوالها المالية والى 
مسعارضة غردون باشا لذنفیذه اعنشادا منه بأنه سیزید من ندعيم ا 
والاتصالات بين مصر والسودان »> بالإضافة الى اعتقاده بأن هذا الخط سوف. 


يضر ب صالح در یطانیا ف أغر قيا ۰ 


ولكن بعد أن تولى محمد توفيق باشا حكم مصر » قرر مواصاة العمل 
فى تنفيذ هذا المشرؤع » وذلك لا له. من أهمية اقتصادية نمثل فى نقل' 
القاضلات الزواغية السو ةاهة الى مهي © والى ول الحا اة ى 
ذلك انه سز دق الى ران اطق الت ي من خلالها 4 وفلف باتش 
المحطات والمدن » كمأ انه سيقرب المساة بين البلدان السودائية ويربطها 
ببعضها ٠‏ بالاضانة الى العمل على تدعيم الأمن فى جميع الاقاليم الافريثية 
والسودانية التى تخضع للسيادة المصرية » وذلك لا يتأتى الا بنقل الجنود 
على وجه السرمة الى اى منطقة يحدث فيها أى تمرد او عصيان وكائث الخطة 
أافعة ا مذ ارو اي بد خط دى بو هاا اريم > وخا 
آ را و وی ا ا و و ر ات کی ی ی کک 


Ê 
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وچ چ و 


+ خط حلفا الخرطوم‎ ١ 


من أجل كل الفوائد التى سبق ذكرها والمئرتبة على انشاء سكة حديد 
السمودان > شررت مصر مواصلة ارسسال البعثات الكشفية » وذلك لدراسة 
المناطق الصالحة رور هذا الخط الحديدى المزمع انشاؤه من خلالها > فكائت 
قد أرسلت بعثة برئاسة المسيو بتييه 8178۸ .1 وذلك لدراسة المنطقة 
الوافعة بين أسوان ودنقلة » وبعمد أن أنهت هذه البعثة مهمتها فررت انه 
فى حالة عدم امكانية تنفيذ هذا الخط » يبطل الخط الذى تم تشغيله من 
اسوان الى قرية الشسلال » والذى يبلغ طوله ۷ أميال » وفى هذه الحالة أيضا 
يمكن بيع المهمات والادوات الخاصة بمشروع سكة حديد السودان » التى 
توجد بمخازن حلفا واسوان وفد قدرت فیمتها بنحو ۰۰ .ر۲۰ جنیه مصری (۱) 
ومن المعتقد أن يكون رأى المسيو بتبيه خاطئًا وغير صحيح » لأآنه كان من 
الواجب عليه أن يضع حلا بديلا > بدلا من الغاء هذا الخط الذى كان أحد 
الثمرات الحضارية للوجود امصرى فى أفريقيا . 


پبدو أن مصر لم تأخذ با جاء بتاثرير المسيو بتييه » بل واصلت تنغيذها 
لهذا المشروع الحيوى مهما كلفها ذلك من نفقات مالية باهظة »› فمن المؤكد أنها 
كانت مششئعة بأهميته والدليل على ذلك انها أرسلت فى ٤‏ یولیو عام ۱۸۸۰م 
دهثة كشفية أخر ىتكونث من المسيو جودنج»؛ الذى خصص له مرثب شهری 
فدره ۰ ١۲۰‏ چیه مصری ۰ والمسيو هابوت الذی خصص له مرثب شهری 
فدره ۰ ۷٥‏ جيه مصرى 4 والمهندس المصرى أحمد فهمى وخمسة من جلود 
ملاح الهندسين ٠.‏ وقد خصصت ذهيية نئل أفراد هذه البعثة > من القاهرة 
الى موقع العمل (۲) . 


وکان جودنجح فد دکر ف ثریره اڼه نم الانثهاء من العمل ف مد الخط 


() محفظة ٠ ٠‏ ,مجلس الوزراء ( سودان ) تقرير المسيو بثييه بدون 
ا ا ۰ ۴ 
(۲) تفس المصدر مذكرة مجلس النظار ب 1۲ أکتوبر عام pIAA:‏ .+ 


٣ 


1۰ 


الحديدى الذى يبدا من حلمها وحتی بادة آمبیجول ٠‏ ویبلغ طوله.» ٥٤‏ ميلا ٤‏ 
.و کان قد تم تشغيل ۷ آميال من .هذا الخط عام ۱۸۷۷ ۰ وقد بلغت ایرادات. 
هذا الجزء الذى تم تشغيله فى سنة ۱۸۷۸ ميلغا ودره ۰ ۲٣۲۰‏ جنیها 
:ریا ۰ وبلغ ایراده ف عام ۱۸۷۹ مبلغا وشدره ٥۰۸۴ ٤‏ جنیها مصرپا ٤‏ 
وبلغ ایراده ئی عام ۱۸۸۰ مبلغا وقدرہ ۱۲۹٩٦ ٤‏ جچنیها مصریا (۴) . وند 
ذكر جودنج 'أيضا أن هذا الخط يحتاج الى انشاء قنطرة عند الكيلو ٠٠ 1١‏ 
عوضا عن الثنطرة التى هدمثها السيول » وأضاف أنه فى الامكان مواصلة 
ا الك الکن ماترق الى هة رة رداك ا ك 
فالنهر فى هذه المنطةة غير صالح للملاحة » والسبب فى ذلك يرجع الى وجود 
شلالات تحور واعكاشة ودال » فهى نمثل أخطر عفبة تعذرض طريق اللاحة 
ي هذه المنطقة من النهر ()) ٠‏ أذن تصبح السكة الحديد فى هذه المنطغة 
فى غاية الأهمية . 


وكان من المتوثع أن تبلغ جبلة تكاليف هذا الخط الحديدى المزمع 
انشاؤه من بلدة أمبيجول ؛ وحتى بادة فركة › مبلغا وقدره »> ۱۹۲ر "٣۲‏ 
جنيها مصريا »> بما فى ذلك تكاليف انشاء الفناطر ؛ وورشس العمليات › 
وأنمان الهمات والأدوات والفاطرات (ه) . 


وعند ما قدم المسيو جودنج ثذریر ه الى الحكومة المرية 6 شکلت ف * )1 
نوفمبر عام 1 م ٠‏ لجنة مكوئة من جودنج نفسه » ومن اسماعيل ايوب » 


ومن روسو ٤‏ ومن ديرول “ ومن استون ۰ وذلك لناقشة ما ورد بثقرير 


(۲) نفس المصسندر ٠٠‏ 

()) محفظة ١‏ : مجلس الوزراء ز سودان ) تقرير المسيو جودنج ف 
۳١‏ مارس سضة ۱۸۸١‏ م ء E‏ 

(ه) محفظة ۲١‏ : المصدر السابق > قرا مجلس النظار الخاص بسكة 
حدید السودان ق ٠١‏ نوغمبر عام ۱۸۸۱ م ۰ 


EREN 


E 


ودنچ وكذلك ا ورد دثفردر اسيو ديه و و الخاصين دهد سك حدیدا' 


السودان 4 E‏ أن أنثهتث اللحنة م دراسة هڏين الئشريرين e‏ 


لھا ما پلی 


آولا س بالنسبة لمشروع جودنج ٠‏ فانه سوف متكلف البالغ التالية : 


+ + ر 0۰ 


AV0. 


TE 
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الى حول 


حلنیه مصر ی وذلك لاقشاد الخط 4 الذى پیدا من أمبيجول 
الى فركة ٠‏ ويبلغ طوله ۷١‏ كم ٠‏ وتبلغ تكاليف الكيلومتر. 


شراء الشاطرات والأدواث والمهمات . 
جنه مصری لزوم تکالپف هویس خپېر .۰ 
جئيه مصرى لزوم ثكاليف مويس وترعة حنك . 


اذن تصسبح التكالبف الاجمالية لهذا المشروع بنحو. 


۰ جنیھا مصریا‎ 1V0. 


ثائيا : وما بالنسبة لامشروع الثانى ٠‏ فانه سوف ينكاف ابال التالية : 


0. +ر‎ ++ 
AY y0 <+ 


ON Y0 + « 


A. ER 


وبمثارنة المشروعين أحدهما بالآخر ¢ ومن خيث النفعة ٠‏ نلاحظ أن“ 


1۲ 


جنيه مصرى نظير تكملة الخط الحديدى الذى يبدا من بلدة. 


سرس الى امہیجول . 
جيه مصرى » نظي انقسساء الخط الوافع بين امبيجول 
وفركة . 


جنيه مصرى نظير انشاء الخط لوان ا 


جنیه مصری ۰ اذن تصبعح التكاليف الاجمالية اا روع 


ا 


! e 1 


المشروع الثانى أكثر نفعا من المشروع الأول »> لأنه سوف يفنح للتجارة طريقا 
طويلا » الى دنفلة »> فمن المعروف أن دنقلة توجد بالقرب من بلدة الدية 
التى تعتبر مركزا لتجميع تجارة السودان الغربى ٠‏ وكان قد تقرر أن تقوم 
احدى اإأشركات الأجنبية بتنفيذ هذا امشروع واشترط أن يكون للحكومة 
المصرية الحق ف مشسترى هذا الخط من الشركة » بعد مضى المدة المتفق عليها 
فى العقد ٠.‏ () ۰ 


وعلى آثر ذلك طلب المسپو کاتزنستین فی ۲۰ دیسمبر عام ۱۸۸۱ م ٤‏ 
م.. نظارة الأشسغال العمومية المصرية » أن تمنحه امتيازا يخول له الحق فى 
مد هذا الخط الحديدى ٠‏ الذى تقرر مده من سرس الى بادة دنقلة الجديدة > 
وكان كاتزنستين > قد طلب من الحكومة المصرية بأن نتنازل له عن الخط الذى 
سبق أن مدته من حلفا الى سرس ٠‏ وكذلك عن الأدوات الموجودة بمخازن 
أسسوان وحلفا والخاصة بمشروع سكة حديد السودان ٠‏ ونعهد کانزنستين 
ف مقابل ذلك بان يدفع الثمن المناسب ٠‏ واشترط فى طلبه أيضا أن تدفع له 
مدر فوائد سئوية تفدر يمتها بحو ٠‏ / نظي انشائه لهذا الخط ٠‏ واشسترط 
ذلك انه ف حالة زيادة شل الفركة ٤‏ مغن هذه اتحالة. يكون الخكرة 
اأصرية الخق فى الحصول على جزء من هذه الزيادة » كما يكون لها الحق فى 
شسراء هذا الخط فى آى وشت تشساء > وما اذا فضت الشراء »> فائها ستحصل 
على ملكية هذا الخط بمجرد أن تنتهى مدة العقد المبرم بينها وبين الشركة. (۷) 


ولكن على الرغم من. هذا ٠‏ فان مطلب كاتزنستين لم أيحظ بموافاة. 
الحكومة المصرية » لانها فيما يبدو لم تكن قد اأشتنعت بعد بأهمية تنفيذ هذا 
المشروع ٠‏ لذلك نجدها تشکل ف بوم ) پوليو عام 1۸۸۴ م »> مجلسا مكونا 
من كل من المسيو روسو والمسيو ريجوليه › والمسيو ماسسون >¿ 
والكولونيل واتسون ٠‏ ومن عبد القادر باشا ومن عثمان رفثى وذلك لئاقشة. 
أفضل التصميمات الخاصة بمد سشكة حديد الشودان ٠‏ وقد نوفشت فى هذا 


() محفظة ۲١‏ : المصدر السابق » محضر مجلس النظار فى ٠١‏ فبراير 

IAAT‏ م + ١‏ ! و 
| (۷) نفس المضدر: : .افادة من المسيو كاتزنستين الى نظارة الأشغال 

ألعمومية فی ۲۰ دپسمبر عام ۱۸۸۱ م . ك 


1 


التصهيمان الآخران فسوف دنحدث E‏ ف حيده » 


وین دة تد عل طول الل ۵ مراد گان خلت من :الا هة 

ESN NSN کک‎ EN NG 
ر بخاص ن خلال اط الى بكرن عا القن قي ما ا ا‎ 
و أتضسح من الدراسة » أن هذا الخط لو مد من أسيوط الى شندى 4 فان‎ 
ر..ءءر) جيه مصرى لذلك نحد أن مصر نقرر أن‎ ٠٠١ تتكاليفه ستيلغ نحو‎ 
والسبب فى ذلك يرجع الى أنه‎ ٠ بيدا من حلفا الى دنفلة » بدلا من شندى‎ 
هن اقرف مى ةة الفة > الى فر #ركرا لتخي تجارة السودان‎ 
الغربى » هذا من ناحية »> ومن ناحية أخرى > ربما يرجع السبب فى ذلك‎ 
. ابضا الى أن تكاليف هذا الخط ستكون قليلة‎ 


ولكن على الرغم من كل هذه الدراسات التى اتخذت بشأن مواصلة 
العمل فى مد سكة حديد السودان » الا أنها ظلت دون ننفيذ والسبب فى ذلك 
ورجح الى عدم توشر امال اللارم ایدید هذا المشروع کذلك نحد مصر نش کل 


جلسسا تكون من السير لوين بار ومن مصطفى فهمى » وبطرس باشا 
غالى وذلك منافشة امكائية مواصلة مد سكة حديد السودان ١‏ وكان 


'السسسس بالمر غد حلاب من الأعضاء اأجتمعين أن يوافثوا على أن ثثوم شركة 
'أفريفيا ترينتش وبت النجرو . بننفيذ هذا المشروع » وقد أيد بطرس باشنا 
الى السير لوين بالمر فى زايه » واستئد فى. ذلك على نقطئين اساسيئين : ٠‏ 
الأولى» أن المبزانية المصرية لم يكن فى مقدورها تنفيذ هذا المشروع؛والثانية؛ 
أنها كانت تخشى عدم موافغة الباب. العالى لها بأن تحصل على ترض من 
-صندوق الدين .٠‏ فمن المعروف أن مصر كانت لا تحصل على آى قرض الا 
بعد موافقة الباب العالى » ولكن بعد أن عرضت نتيجة المناقشة على 
الشديو عباس نحي لفان 4 راكنا هذا اروغ الى ابه شركة 
أجنبية » ريما لخوفه من سيطرة هذه الشركة على جزء من اقتصاد الذولة 
ومن المرجح ايضا انه كان على علم بان الباب العالى لن يوائق على أن 
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تقوم شسركة اجنية دتنفیدذ هذا المشروع ویتکسسح ذلك مسذكرة 
مجلس الوزراء المخصوص بالدولة العثمائية الى الخديو والتى" 
اء ھا ا تصهةه : 


» وحيث أن قطر السودان المصدق بالمماهدات على ما هو مرتبط منها 
بالخديوية المصرية ؛» هى داخلة فى دائرة تمامية الدولة الملية وحقوق 
اإسيادة التى للسلطنة على الخديوية المصرية لا قبل التغيير بأى سيب > 
وأى وسميلة كانت فليس مما بحتاج الدلبل أن ما سبق وقوعه » من يعض 
انحوادث بمصر لا يكون سببا لحصول تبدل أو تغير أصلا فى حقوق السلطنة 
السئية الصريحة > لا فيما يتعلق بسيادتها »> ولا يما يتعلق بالحامظة 
على الامتيازات المخصو صة ٠»‏ المنوحة لمقام خديويتكم > ومرتبطة بالغرامين 
العلية . ومع هذا فان دولة انهلترا طالما بينث شفاهة وثحريرا > بأن 
احتلالها الموقف لم يأت منه خلل لا لحثوق السيادة التى للدولة العلية على 
سصر ٠‏ ولا لحقوق حاكميتها ٠‏ وقد اتخذت الدولة الملية هذه التأمينات سندا 
وقابلية بابراز الشكر » وأما ما اتخذته الدولة العلية الى الآن من الأطوار 
والحركات المشعرة بالاطمئنان » ما كان مبنيا الا على تلك البيانات التى 
ابدتها الدولة المشار اليها ٠‏ غير ان الدولة الملية لايمكنها التجويز إصلا 
بان التصميمات الحاصلة فى بيع السكة الحديد السودانية » لفركة نصل 
لحيز الفعل لا فيها من المحذور والمضرة > ولهذا فان ما اظهرثموه فخامتکم 
من الثبات والمتانة فى المدافعة عن هذا المشروع » مما يعد أثرا جميلا لصداقة 
وعبودية ذاتكم الخديوية » لسدة ولى. نعمتنا الأعظم كان بامثا للتقشدير 
والتشكر بالوجوه ٠‏ والان ولاجل حل المسالة بحسب المصلحة ونسويتها ,> 
و صرف الذظر عن تصور بيع السكة الحديد ٤‏ يفتضی اصدار تعضيد حکومتکم 
الخديوية بتسهيل أمكان عفد ثرض يشابل مصاريف سكة .حديد السودان ٠‏ 
و النددير الذى رؤى من‌المشاسب اتخاذه هو المذاكرة مع ادارة الديون‌العمومية 
ء لمداركة قرض بضمان واردابت السكة الحديد المذكورة ء. وكما 

ر بمجلس الوكلاء امذكور نستودع لحمية ورۋية فخامتكم المسلمة اجراء 
E‏ اللازمة ف هذا الشأن > واعطاء معلوماث عن ننائجها. وفى الحال 
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لزوم اجراء شىء بذلك من هذا الطلرف يصرر ألانهاء عنه أفندم » .(۸) 


يتضسح من هذا الخطاب ان الدولة العثمائية كانت لا توافق على بيع 
سكة حديد السودان الى أية شركة أجنبية لكى قوم بتنفيذها وربما يرجع 
السبب فى ذلك الى انها كانت تخشى من سيطرة هذه الشركة على اليم من. 
أشالييها »> وفى هذه الحالة تشعر بأنها فقدت سيطرتها أو جزء من سيطرتها 
على هذا الاقليم > ومن المجتمل انها كانت لا تريد أن يتصرف خديو مصر فى 
سئون دوانه دون الرجوع الى الباب العالى »> وهذا احتمال ربما يكون على 
جانب من الصحة > لانه من المعروف لدينا أن الدولة العثمانية كانت تمنح 
الامتيازات لرعايا بعض الدول الأوربية > وخاصة فى مجال التجارة > ومن 
اإرجح أيضا ان يكون السلطان العثمانى قد خشى أن يفثد بهذا العمل 
اسار على اختى و لياه وغذا ها كان بز مهه 4 لذلك نخد بكر 
دیو مصر على رفضه بیع سكة حديد السودان »> ويثرر موافشنه لصر بأن 
تفترضس البلغ اللازم لثنفيذ سكة حديد السودان . 


وبعد موافقة السلطان العثمانى على حصول مصر على القرض اللازم ؛ 
دات ف مو اصلة و سکة حدید السودان 5 


ف مک هذا الخط الحديدى من کوروسکو وحتی بی حہد ٥‏ وکان المعدل البومى 
للعمل 4 باغ مسسامة طلولها ۰ 1۰ باردة 6 ثم زید سعد ذلك فوصل الى مل 
و أحد ف الوم وشد وصل هذا الخط ف مایو عام 1۸٩۳‏ الى آمبیجول 6 
مسار ! دنر المراث ¢ ثم وصل الي دلدة دافوا ف ٤‏ افلس من فنس العام ¢ 
وکان بیاغ من الطول ۱۷۲ کم ٤‏ ومن بعد دلوا وصل ف اول ماپو من عام 

U‏ ان الوزراء ‏ ( سودان ) ترجمة نلفراف الصدارة 
اني الواردة ف ۲0 مايو ىڭ 1۸۹۸ م الموانق 0 محرم تة 1 ھ. 
والمتضمن ثصور بیع سگ حدید السودان لشركة أحنبية صار مطالعة وا 
الوزراع الخصسوص 4 
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۷ الى بادة كرمة (0) وبعد هذا الجهد توقف العمل فى خط كرسكو > 
و ریما ډرجع اليب ف ذلك الى طو ل مسافته واأحتيلاحة' آل نفظات َ 
ياهظة (٭۱) ۰ 0 


بعد ذلك بدا العمل فى مدأ خط حديدى أخر يبدا من حلفا مير ضحراء 
O ET IE‏ عام ۱۸۹۷ من مد مسانة منه بلغ 
طرلها ۲۲ ميلا »> وف ۸ نوفمبر من نفس العام بلغ طول هذا الخط ۷۷ ميلا 
وف عام 1۸۹۸ وصل الى بلدة العبيدية ومنها الى بربر فشندى »> ثم وصل 
ف ۳۱ دیس مدر عام ۹ الى الخرطوم ° 1( 


ويعتبر انجاز هذا الخط على جانب كبير من الأهمية » لأنه كان من 
العوامل الأساسية فى ربط القطرين الشفيقين ببعضهما > وهذا ما كائت 


a‏ ۴ الى “« شیف منڏ زمن ید 


والى جائب هذا الخط » فتد أنشىء خط من حلفا الى كرمة الواتعة 
جنوب دنقلة٠»‏ ویبلغ طوله ۲۰۳ ميلا » وخط آخر من آیی حمد الى مروی . 


اخ ذد ا الخط هو الذى 
ربط النحر الاحمر بالنيل ¢ أو الذى یربط شرق السودان بوسطه وغره * 


۲ س شط سسواکن ہ بریر *٭ 

كان الهدف من انشاء هذا الخط > هو داخلية بلاد السودان 
يليحر الأحمر ١‏ بوسيلة مواصلات سريعة ٠‏ بالاضافة الى المسساهية ق 
فنشنبط حركة التجارة فى شرق السودان سواء الصادر إو الوارد منها ٤‏ 


س 


Holt: P.M. : op. cit. P. 105. e (0)‏ 
)۰( ) أنظر الخرائط الخاصة بذلك بكتاب جهود مصر مصر الكشفية للمۋاف 
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ويؤدى ذلك بالتالى الى زيادة الدخل القومى للبلاد والعمل على رفع مستوى, 


وكان المسيو ولد 4 M.‏ فد ابدی ف ٠‏ دیسمبر عام IAAY‏ م 
لکل من شریف ہاشا رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية رغبته ف 
المساهمة مع الحكومة امصرية فى مد هذا الخط الذى بربط بين بربر على 
a EA E a e‏ 
ىكره اله اد ل اة ا رها و ی ا ادن 
SA AS SEAT RA SAE RGSS‏ 
الخط فد تصل الى مبلغ ١٠٠ر‏ ء٠٠را‏ حنبه مصرى ٠‏ ويضيف فى رسبالته 
أن من أهم فوائد هذا الخط هو أنه سسسيشثرب المسافة بين القاهرة 
والخرطوم (۱۲) , 


٠‏ ولكن على الرغم مما ذكره ويلد من أهمية » الا أن المسيو لى سميث 
وولد. أحد المهندشين .الانجليز الذين كائوا :يعملون ى هيثة سكة حديد صر" 
قد مارض هذا المشروع وعلل رفضه له ٥‏ بانه سوف پهر من خلال الصسحراء 
مشفرة خالية من السكان والعمران ٠‏ بالاضاغة الى وجود بعض الجبال التى 
ثتخلاها U‏ تتميز بالملوحة فهى ل تضلح اللو ابورات ولا لأركاب» 
بالإضسافة ال ذلك شان هذا الخط لا يكون له الا محطثان احداهما في بدایته 
( سواکن ) وثانیهما فی نهایته ( برېر ) ومن عپوبه اپضا انه لا پربط بین 
بربر والخرطوم وهما من المراكز التجارية, الهامبة فى السودان » ويضيف 
لی سمیث بانه لو فر ومد هذا الخط من و اک مارا من خلال منطقة 
الثاكة ٤‏ فاه سیکون طویلا ٤‏ ويۋدى ذلك بالتالې الى. زبادم نفغانه زبادة 
عل الك غانه يحتاج الى حراسة ماديا حتی لا پٹعرضس ۱ ى التخريب 
من جانب الحبشة ٠‏ كما أنه فيد تجارة لوان ٤‏ ولایفید تجارة مصر 


LTO‏ مجلس الوژراء ر سودان, ١‏ خطاپ اس ويد الى 
ئيس مجلسنة الذظان: ى ۰ دیسمبر عام ۸۳م ١‏ ۰ 

)۱١(‏ محفخلة ٠.١‏ وثرقة ه “Aot EE‏ زير عن ا حدید. 
اسسودان , 


aes 
E 
4 


A 


وذلك ف a‏ الذى نشرته ل Ball‏ حیث عبر غيه 
شو بنفرىت عن معارضته لمد مصر لخط سواکن 


تجار ة اجون دعك فتح اة السويس )1$( ¥ 


وکان هاملثون ی سە ىڭ HEH. Lee Smith‏ شك راسم خريطة المشروع 
سک حدید السودان 4ف يوم ٩%‏ پونيو عام AAT‏ 4 ووضسح علیها تصضميم. 
لخطين اسساسيین 4 هما خط حلفا ہہ شندی 6 وخط سواکن س بربر والى. 
جائب هذان الخطان وحد عا ى الخريطة أبضا تصمیم لغلائة خطوط ثانوية 
آولی هذه الخطوط الشائوية َ هو الخط الذى يدا من أسسسيوط الی حلفا ٤‏ 
وثانی هذه الخطوط 4 هو الذى يدا من سسسواکن الى برر 6 e‏ هو 
الذى یدد من سواآکن ل ى الخذرطوم ۰ 

غبالنسبة أخط حلفا فهو يبدا من دادة حلفا ا ق الجائيب الأيمن. 
للذهر > ويعد ذلك يعبر النهر من جوب بادة' كوهة ٠‏ بحيث يسير بمحاذاة 
الشاحلىء الاسر للذهر مارا بداد ة دنفلة والدية ° ئم يعبر صحراء بيوضة. 
الى بلدة شندى الواشعة الى الشمال من الخرطوم: ٠‏ وييلغ طول هذا الخط 
کم ٤‏ وهو جو مرسوم على الخريطة باللون الأخضر ,السبميك ٠‏ ومتروك فى. 
وس طه فنحات مرسعة دون نلوین ۰ ویذکر لی سمیث أن تکالیف هذا الخدل. 
تبلغ ۰٠٠ر‏ » ۰ جیه مصرزی ٤‏ ويضبیق' انه لو مد من وادی حلفا الى. 
شندی ۰ أى لو مد مسامة قدرها ۹۸ کم ٠‏ لأصبح الطول الاجمالى لهذا 
الخط اداع من اختتو ظط وحثی. ښسندي \AoV,‏ کم 6 * وتصح تکالیفه کالاتی . 


4# ۰ار اه جیه مصری هة" تكالیف' ا من ك ال شندی‎ FER 
1 جنه مصری قيمة تکالیف الخط من اسیو الى‎ E 4 


-_ 
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س بربر وعلل معارضته ٻأن. 
على آقل تقدیر ما یساوی ما فشدته من 


| 
| 


اذن تصبح التكاليف الاجمالية لهذا الخط مبلغا وثدره : 


رر چنیه بصری وبطرح مبلغ ۰۰ ۰ر٥٩‏ جنه مصری قیمة آثمان 


حدید خام کان متوغرا لدی مصر 
الاحمالية بلغا وفدره ' 


۰ حنیه مصری‎ VANO... 


واما بالنسبة لخط سواكن س بربر فيبلغ طوله ٥۱‏ کم وهو مرسوم 
باللون الأسود السميك » ومتروك ایضا فی وسطه مربعات بدون تلوين › 
وثبلغ تكاليف هذا الخط ...ر .٠٠را‏ جنيه مصرى ٠‏ ويضيف لى سسميث 
u‏ ما الخط لو مد من سواكن الى الشلال' السادس الواقع الى الشسمال 
من الخرطوم لأصبح طول هذا الخط ٠۲٠١‏ كم »> وپذکر لی سمیث اأیضا بأن 
هذا الخط لو مد من سواكن الى الخرطوم مارا ببلدة نوكر وبلدة تردفيا 
ثم يعبر نهر الجاش فبلدة کسلا ٬وبلدة‏ قوز رجب لبلغ طوله ۱۰۷۸ کم 
واصبحت نكاليفه : ۰ 


...ر ...۱ جیه مصری فیمة انشام گباری وهم موضحين على النحو 
التسسالى ‏ 
ose‏ جیه مصری قيمة انشاء کوبرى على نهر الجاش 


٠ جنيه مصرى فيمة ائشاء كوبرى على نهر العطبرة‎ Yo)... 


اذن تصبح جملة تكاليف هذا الخط : 
ار ۰ر جليه بى ولو اف الى هذا البل؟ 
.ر را جیه مصری يمه تکالیف خط سواکن س بربر لأصبحت 
التكاليف الاجهالية لخط البحر الأحمر ‏ الئيل 
.ر جیه مصری ؛ ای ان تکالرنه تسبح اکر من تکالپښع خط 
حلنا ‏ شندى التى تبلغ حوالى مبلع وقدره ٤‏ 


1 حنيه‎ 1 el » ءل‎ + + 
CL LL a 


11» 
i 
0 


0 


وپبدو. أن هذه الزياڊة فی النكاليف الى جانب الاأسسياب . التي ڈکرها 
لي سميث . والخاصة بجدم صلاحية مد خط حدیدی من واگ ا بربر 

هى التي جعلته يمارض خكرة مد خط حدیدی یربط بین البحر الأحمر 
.و الئيل « )10( 


ولكن على الرغم من الأسباايب التي ذكرها لى سميث من عدم صلاحية 
مد خط حدیدی پربط بین ا على البحر' الأحمر وبرير أو العطبرة على 
اليل » الا أن الدراسات الى عملت بشأن هذا الخط ٠‏ اثبتت خطاأ 8 من 
شمویٹفرث ولی سمهث ٤‏ ا من هذه الدراسات > الدراسة التى أعدها 
مأسون بك عن سكة جدید' السودان جیث جاء بها ما پلى : __ 


« ان اثشاء سسكة حديدية الى البحر الأحمر عن طريق النيل الممكن 
السفر فيه يعود بفائدة عظيمة على الحكومة الخديوية » ٠‏ ويضيف ماسون 
فی تفریره بان أهة خط الل س الك الأحمر تكمن ف أنه اق بن ك 
حلفا » زيادة على ذلك فائه پیر من خلال مساحة من الصحراء يبلغ طولها ‏ 
2 ۴ ميل فقط » بينما يمر جط حلفا من خلال مساحة كبيرة من الصحراء › 
يبلغ طولها ۸٩۰‏ میلا ۰ )۱١(‏ ا 


وقد تبلورت هذه الدراسات التى أجرتها مصر بشأن خط بربر _ 
اسواکن » عن تصمیمین سبق آن اشرت الیهما فی معرض حديثى عن خط 
حلفا س شندى + وغد شكلت لجنة لنافشة هذين التصميمين ٠‏ وكان الغرض 
من هذه الناقشة هو اختيار التصميم الأصلح حتى پمكن تنفيذه › وكان 
الأول يشر الى انه ف الامكان مد خط حدیدی پربط بین سښواکن 

ى البحر الأحمر e‏ أو بلدة ابى حراز الواقعة على النيل. الأزرق ٠»‏ 
:مارا بكسلا او وز رجټ الواشعة علي نهر العطبرة ¢ ويېلىغ طول هذا . 
الخط .ء. اکم “ وتقدر تکالیفه بنجو ۰۰٠ر‏ ٠٥ر۲‏ چنیه مصری ٠.‏ 


+. انظر خریطۂ لی سہمیث بکتاب جهود مصر الكشفية للمۋلف‎ (10٥) 
پونيو عام‎ ٥ E e ریرقت٫ المصدر السابق‎ dÎ محفظة‎ (17 
pA 


۳1 
(م٠١۲‏ س الوجود المصرى ف أفريفيا ) 


اا بالنشبة للتصميم الثانن فنانه يشي الن انه فی الامکان مد خط حدیدی. 
برط بین سواكن وبربر ٤‏ وقد رسمث خريطة لهذا المشروع وضح عليها 
التصميمان الأول منهما مرسوم بنقط سوداء كبيرة ٠‏ بينما الثائى مرسوم 
بخطین رفیعین ومثساویین ۰ (۱۷) 


٠‏ وبعد دراسة المشروعين تبين عدم صلاحية التصميم الأول وذلكت لعدة 
أسباب منها ؛ ان هذا الخط يمر من خلال ارض زراعية نثميز بكثرة الوديان 
والأنهار والأمطار » نكل هذه العوامل لا تساعد على انشاء هذا الخط مع 
ان انشاءه سيزيد من شاط حركة التجارة فى البلاد التى يمر من خلالها وقد 
ٿڊين م الدراسة يفا اة يذ التصم التائ الذى يبدا من راگن 
على البحر الأحمر الى بربر على النيل » وذلك لأسباب منها » ثصر طول هذا 
الخط حبث يبلغ طوله ٠٥١‏ کم › ویمکن انجازه فى سئتين فقط ٠‏ ومن عيوبه. 
آنه بیدا من سسواكن التى كان فى امكان أية دولة اجنبية احتلاله. 


ونعطیله )1۸( ۰ 


وا الرغم من کل i‏ الدراسات التى شامت بها مصر الا آن. 
ثنفيذ هذا الخط لم يبدا » وربما يرجع السبب فى ذلك الى عدم اقتناع مصر 
بئنفذه ومن المرجح ايضا ان يكون السبب فى ذلك هو انها ثررت أن تنتهى من 
مد خط النيل أولا ٤‏ ثم تبدا بعد ذلك فى تيد هذا الخط > ولكن. لم 
بحدث شیء من هذا ول ذاك واسىتهر الوضع على یا و عليه 


لم بيدا التنفيذ الفعلى لهذا الخط > الا عند ما قررت مصر وبريطانيا 
اسسثرداد السودان ٤‏ ریما e‏ انشاۋه فى تقل الجنود الى جائب انشع 
حرزكة النجارة فى السودان الشرقى ۰ هندئذ بدا العمل فی هذا الخ اهام 
40 م ٤‏ وقد مکن الفائمون' a‏ من مد مسائة ۳۳ ميلا ُ ابتشداءا من 
سواكن وحتئ بلدة عطوة ٠‏ ولكن' شوات" الدراويش تمكنت من تدم 


(۱۷) انظر الخريطة رقم )۱١‏ وتوجد خاف صفحة 1 
U4۸‏ محفظة ١ ٦‏ المصدر السابق' کا فوا المجلس المشسكل لدراسة. 
سکة حدید السمودان فی ۲۲ بولیو عام ۱۸۸۳ م ۰ 


0 


i 


ا 


صور ة الخريط' )9 ودمتل مشرو ع سك حديد السودان الذى یدد 
OTT‏ ومنها جنودا أل ى الخرطوم وشمالا ال رتو وس ا | 


الجزء الذى تم اناو »> فاشطرت مصر وبريطانيا الى وقف العفل فى هذا 
'الخطل ¢ وقد بلغت؛ تكاليف هذا الجزء ڏحو »+ + Ao)»‏ جدذيه مصری ۰ 


وقد استير. توق العمل فى هذا الخط حتى عام ۱۸۹6 فغى هذا العام 
امد سنثيوارت دراسة كان الفرض منها امكانية مد خط حدیدی یربط بین 
عقيق والخرطوم » مارا بکل من بلدة عفافپث ودندی وبلدة راسی نووھ 
.وفياك وشوز رجب » واد ذكر صاحب هذا امشروع انه يثميز بسهولة انشائه 
عن غيره من المشروعات الأاخری ٠‏ مئل مشروع سواکن س بربر ومشروع 
.مصوع کسلا ٤‏ ویقارن ستپو ارت هذه المشساريع ببعضھا ٤میذکر‏ ان طریق 
سواکن ‏ برېر پصل عند ما يصعد تلال البحر الأحمر على مسافة ۸٠‏ ميلا 
ن خط الساحل الى ارتغاع ۲۰۰ قدم ویصعد طریق کسلا س مصوع بین 
الساحل وكرن الى أرتفاع ۸٠5٠٠‏ ندہا » على حین ان طريق الخرطوم س 
ققق ا ينعد كار من ٠٠١‏ تدما فى منتصف المسامة بين خط الساحل 
وفوز رجبب » وپمكن بواسطة هذه المشارنة معرخة طبيمة الانحدارات الثى 
تۇر بدورھا على هندسة كل من تلك الطرق » وقوة الفاطرة وقدرتها على 
ا > الى جانب ذلك نان طريق عثبق ‏ الخرطوم يتميز بخلوه من 
الكثبان الرملبة التى تمترض خط بربر ‏ سواكن » ويتميز هذا الخط كذلك 
بوفرة المياه والنباتات )۱٩(‏ . اى انه سسيمر من خلال منطقة عامرة 
دالسکان ‏ : 


ولكن على الرفم مما تيز به هذا الشروع الاخ + الا أن محر 
وبریطانا لم تشرعا فى البدء فى تنفيذه واستمر هذا الوضع حتی عام ۱۸۹۸ ٩“‏ 
ففى هذا العام نيدم الكرلوئيل بارسونز دراسة اخرى خاصة بهذا المشروع 
ونقضي هذه الدراسة بہد خط حدیدی بربط بین بربر س سواکن مارا 
«بأدارما ٤وکان‏ رى انه من الأفضل أن بەر هذا الخط من بربر الي أدارما 
الواقمة على الضنة اليمنى لنهر العطبرة > وذلك لسببين اولهما ان هذا 
الخط يتجنب الرور من خلال منطئبة الرمال الناعمة ٠‏ وثانيهما أنه سوف يفيد 


(۱۹) د ٠‏ صلاح الدين الشامى : المصدر السابق؛ ص ص ٠ ۲۷ = ۲١‏ 
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وادى العطبرة »> وقد اقترح صاحب هذا المشروع أن يتفرع هذا الخط من عند 
بلدة ادارما الى فرعين ٠‏ يسير احداهما' ممع الضفة اليمنى للنهز وحتى 
بلدة قوز رجب ومنها يعبر النهر الى ضفتة اليسرى حتى بلدة مجانا ومنها 
انى القضارف > وأما الغرع الآخر فيسير الى الشرق من خلال أراضۍ 
الهدندوة » ومنها الى منحدرات تلال البحر الأحمر > ويذكر صاحب المشروع 
أيضا أن صعود هذا الخط المنحدرات الى سنكات يكون أمرا سهلا ٠‏ وكان. 
E A E‏ 
E a Ae AS AEE‏ 
بارسوٺز موافثته على هذا المشروع بانه یربط کسلا بسواکن › کما یربط 
دين الأقاليم الثيلية بصفة عامة والساحل الغربى البحر الأحمر بصفة خاصة» 
بالإاضافة الى آنه لن يحثاج الى عدد كبير من الكبارى والجسور والمعابر . 


E E‏ ر 
الأحمر س النيل ثد نوقف منسذ نهاية القرن التاسسسعع عشر › 
واستمر كذلك حتی عام ۱۹۰۱ ربما لانشفال مصر بمد خط حلفا الخرطوم. 
ولكنه ما لبث أن استؤنف العمل فيه من جديد »> وذلك ماله من نتائج 
اقتهدادية وعسكرية ٤‏ فکائت بریطانیا قد ارسلت مهندسسین انجليزيين > 
وذلك للاشراف على تنفيذ مد خط حديدى بربط بين العطبرة وسنواكن » 
وقد بدا العبل بالفعل فى هذا الخظ من الجهتين » اى من جهة سواكن ومن 
حهة العطبرة ٤‏ وقد ساهم أبناء صعيد مصر فى بناء هذا الخط الذى انتهى 
العمل منه یوم ۱٩‏ من أکثوبر عام ۱۹۰۵ + )١(‏ 


والى جانب هذا الخط فقد انشىء خط آخر أشل اهمية من الخط الأول “ 
نکون خطوط سکةۀ حدید السودان الرئيسية فد اکثہالت 4 مع بداية الشسرن. 


(۲۰) د . صلاح الدين الشامى : المصدر السابق ص ض ١ه ٤‏ ه٥‏ . 
)۴١(‏ انظر الخريطة رقم )١١(‏ وتوجد خلف صفحة ( ٠٠١‏ ) . 
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'العشرين ¢ سو اء آکان ذلك عن‌طریق‌البحر الأحمر أ م عن ریق النيل » وقل 
e‏ ر س الئيل ٤‏ 


THE NILE-RED SEA RAILWAY. ` (TW 


His line was constructed in order to shorten the trade route: 
between Khartoum and the sea. 


The attached map shows the old trade route via the Nile. 
and the new route to Port Sudan, 


This new route from Khartoum to sea is 900 miles shorter’ 
than the old Nile route, and it therfore enables a large saving’ 
in the cost of transport to .be effected, since by far the greater 
part of this cost is due to the carriage overland, the cost of ca: . 
rriage by sea being comparatively small. 


When it was decided to construct the railway, a series of 
reconnaissances were made with a view to the choice of a route, ۰ 
the difficulty being to find a way through the hills near the: 
coast of the Red Sea, These hills are about 4.000 feet high on 
an average. The highest point near the railway is 6, 000 feet. 
above the sea. 


After examining all the passes: for L100 miles north and south 
of Suakin, and making several surveys, a, way through the hills’ 
was found which gave a fairly food ss and was suitable 
İn other respects 


The rout taken runs in a north- easterly direction Over an: 


called Atbara Junction on the, wadi Halfa- Khartoum line halt: , 


a mile north .of the Atbara bridge, 


“ihe railway, which i i8 307 milês long, starts from a Pome 0 
undulating gravel plain for about 14 miles, when it strikes khor 
Hudi ; from that point it runs up’. ther right bank of this khor, 


erossing Several small tributary water courses, to a. point near; .' 


a hill called Gebel Zehteb (about 70 miles from Atbara Junction). 


Shortly after passing Gebel Zehteb the line leaves khor Hudi 
goës into khor' Arab, , running along thie right bank of thé khör’ 


IY. f 


The country so. far presents few engineering difficulties, 
“want of water being the most serious, water having been found 
at one place only (40 miles from Atbara Junction). Drifting 
sand is troublesome in places. The earthwork on this section 
is light and there are few bridges. The bed of the Khor is flat 
and sandy. the country on each side being chiefly gravel ridges 
with low rocky hummocks here and there. The trees are chiefly 
sunt (a kind of acacia), but there is little vegetation. 


The line runs up khor Arab for about 100 miles, the hills on 
each, side becoming larger and closer together as the railway 
goes on, and the courıtry at the foot of the hills becoming rougher. 


The main channel of the Khor is deeper here. and there are 
signs of a heavier rainfall than is experienced near the Atbara 
end of the line. 


, The second well is reached near Talgwareb, in Khor Arab 
(140 miles from Atbara Junction). There is a small running - 
shed here, 


After passing Talgwaréb the line runs on up Khor Arab for 
some miles, and then branches off into Khor Thamiam, and 
passes Thamiam well (180 miles from Atbara Junction). From 
his well the line runs on up the Khor (which changes its name 
to Barameyu here) to its source, and crosses the  water-Shed 
between the Nile and the Red Sea at a point 218 miles from 
.Atbara Junction and 89 miles from Port Sudan. The water-ched ig 
3.010 feet above the Red Sea. From this point the character 
of the country changes ; the hills are higher and steeper, dûd 
the valleys are narrower and morê winding. From the above it 
‘will be understood that the Khors hitherto mentioned are valleys 
running into the Atbara. 


. The Wells used along thê lie wetê all dug by thé railway. 
The wells bêlonging tû Arabs’ wéere nût used ûr intéfféred with 
in .anhy way. 


0 the section between the summit and the coast the work 
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is much heavier than on the section between the Nile and the 
summit, both as regards earthwork and bridging. - 


In the hills near the cost there are torrential rains from 
October to December, and Heavy showers at other times of the 
year. 


These hills are chiefly gneiss or granite: Their sides are 
very bare ; a few shrubs grow on them, but that is all. There 
i8, Céré practically nothing to bréak the fall of the rain, 
which rushes unchecked dowi tie Hill sides and makes rapid 
streams of considerable depth on the Khors, even after cormnpa- 
ratively little rain. 1 


From the summit the line runs down Khor Adit, past Sinkat 
well (222 milês from Atbara Junction) to Gebéit wells (232 
miles from Atbara Junction). There is a small running shed 
at Gebeit,. 


From Gebeit the line runs down Khor Adit to kamobsana 
well (257 miles from Atbara Junction). Here the line ltéaves 
Khûr Adit and erossihg a small wéter-shêd, runs into Khor Okwat. 
A good deal ûf rotk cutting was necesarybétweek tie twö KHOFS. 

The line runs down Khor Okwat, crossing numerous Water 
courses, to Sal-Lom well, near the point where the Khor runs out 
of the hills on to the maritime plain. Sal-Lom is 286 miles from 
Atbara Junction. At Sal-Lom the line divides into two branches, 
one going north eastwards to Port Sudan, 307 miles from Atba- 
ra Junction, and the other south-eastwards to Suakin. 


One hundred and twenty miles of thé railway werê laid from 
the Atbara end, but the line was mainly coistructed form Suakin' 
where there were already houses, shops, and other convenieiéeées 
for a large number of workmen. Port Sûdan, although a better 
harbour than Suakin, possessed no facilities of this kind at the 
time of thé coistrüction of thé failway. 


At Suakin temporary quays were constructed, and cranes, 
workshops, & C.. erected. Special ships were ةêliarterëêd‎ to briiğ! 
out the materials for the line. 


۹ 


The water supply at Suakin was a difficulty, the existing 
supply being both bad and insufficient, A distilling plant was: ؛‎ 
therefore erected, capable of making 350 tons of fresh water 
daily from sea-water, . 1 


A certain number of quarters for employees were built, and 
temporary huts, &C., erected, 


` While Suakin was being prepared to receive railway plant. 
and workmen, an experiment was made with some of the nomad 
Arabs to see if they would do the earthwork for the line. They 
showed little predilection for regular work, however, and, alth- 
ough a second attempt was made when the actual consiruction 
of the railway began, it was found difficult to get them to do 
much earthwork. Men were accordingly brought over from the 
Nile provinces between Assuan and Khartoum, and these men 
have done very well. 


. The actual construction of the main line began at Suakin 
in August, 1904. Nomad Arabs were employed for the first two 
months, but little progress was made. When the men from the 
Nile districts arrived there was a marked improvement ; the 
heaviest part of the work was completed by May, 1905, and th 
rough railway communication between the Red Sea and the 
Nile was opened at the end of October, 1905. 


The Nile having been built from Suakin, the branch from. 
Sal-Lom. to Port Sudan remained to be done. This WAS CONIM- 
enced in November, 1905, and finished in January, 1906, as far 
as the rails were concerned, but a good deal of bridging remained. 
to be done all over the line. 


Practically all the food for the men. was .from India. 
` All water for working parties and much of the water. for 


bridges ` and buildings had to be sent from SARI in eek 
tank waggons. 0 ا‎ 


i 


لم يشتصر اهتمام الحكومة المصرية على مد السكة الحديد الى السودان 


N A AR ha OSEAN SAAN i 
كل على حدة »ء‎ 


: س التلفراف‎ ٣ 


اهتمت الحكومة المصرية » بتطوير التلغراف والعمل على مد خطوطه 
ن ادان السو ةة وتن لقال اريه رى اا كانت 
. خاضعة للسيادة المصرية ٤‏ ففی یوم ۲۸ من شهر ابريل عام ۱۸۸۲ ٠‏ قررت 
. مسر مد خط تلغراف يربط بين جدة ؛ وسواكن والدولة العثمانية وبورسعيد» 
وقد ا ان مقون العمل ف مها الفط هى ج كين ت 
a OSE E OE ANS AE Ê Es‏ 
بين الدولة العثمانية فى آسيا » وبين سواكن فى افريثيا > وجدة فى الجزيرة 
العربية وبورسعيد فى مصر > فأنشاً هذا الخط يعطينا فكرة جيدة عن مدى 


„the line was laid on the telescopic system, the absence of 
food and water along e route rendering any other system im- 
possible. 

— Regard : Sudan-The Nile Red Sea Railway. 
اهتمت الحكومة بالمواصلات النهرية والبرية الى جانب اهتمامها‎ ) (f) 
دك السكة الحثيد الى السودان » فاللاحة ف اليل الأبيض والنيل الازرق‎ 
باستئناء الفثرة الواشعة غيما بين يناير‎ ٠ كانت صالحة على مدار السئة‎ 
¢ وډونیو 4 فی خلال هذه الفثرة نه تصبح اللاحة فى هذين النهرين معدومة‎ 
النهرية اهت بشسط وافر‎ e ولکن علی الرغم من هذا ¢ الا ان‎ 
فى تقل البضائع التجارية » والى جانب وسائل النفل النهرية کائیت هناك‎ 
الئقل البرية ُ امذلة ف استخدام السكان للابل' ¢ و اليغال 4 والاثوار‎ ٠ سائ‎ 3 4 
0 اتی کائت شحر العرباث « والحمير + وف نهاية الغرزن التاسع عشر‎ 
4 "اعشرین دخاش السہيا راث الى اليلدان السودائية‎ 
س أنظر كتثاب السودان الانجليزى المصرى الجزء الأول ص.‎ 
e محفظة ۲۲ خلس ا مڏڪرة خاصة‎ ) (۲ €) 
: ۰ IAAT ف ۸ أبريل عام‎ 


E 


١ 


القظور 'الذى وصات اليه الأقاليم الأمربقية فى أظل الادارة المصرية ف 


لم نشف جهود صر ف هذا الخال عند هذا الحد ٤١‏ بل تجدها تمد 
خط تلغراف آخر > يربط بين زيلع الواشعة على البحر الأحمز » هرر الواشغة 
فى الداخل ٠‏ مارا باقليم جاد يسة وقد بلغ طول هذا الخط حوالی ۳۳۹ كم» 
۳ كانت الأعمدة المستخدمة لهذا الخط من الحديد »> حتى لا تتعرض للفرض.ه 
الأرضية »> ود ثقرر أن بمد هذا الخط فيما بعد الى بلهار وبربرة » لكى 
کون اتصال الحكومة المصرية بهذه الجهات اتصالا مباشرا وسهلا (۵) »۰ 

وكان مدير مصلحة التلغراف بوم من وقت لاخر ٠‏ بالمرور على خطوط 
التاغر اأفحتى ينأكد بنفسه من صلاحيذها للعمل ٤و‏ عذدما كان يجد أحد الخطوط 
معطلا » کان پأمر باصلاحه فى الحال فحينما وجد خط سواكن جده معطلا > 
أذ باصلاحه »› وتحويل العمل الى ملكتب تلغراف مصوع ؛ وكان الموظغون 
ااذين يعملون فى مكاتب التلغراف بجيدون بعض اللات الأوربية كالفرنسية 
والانجايزية ٠‏ حثى يتمكتوا من استقبال وارسال الرسسائل الكنوبة بلغات 


وقد ذمكنت الحكومة المصرية فى فترة وجودها فى الأقاليم الافريثية من. 
'!مشساء عدد کبير من خطوظ التلغراف اشملت خط سواکن س مصوع > وكسلا 
ودنقلة وبربر والحلفاية والخرظوم وأبى حراز وسنار وفازوغلى والشضارف 
وکرکوج وکردغان ودارفور ۲۷) ۰ 


زيادة على ذلك فان مصر عهدت الى احدى الشركات الأجنبية بان تقوم 
٠‏ بمد سلك تلغراف تحت مياه البحر الأحمر ٠‏ يبدأ من السويس وحثى سواكن» 
وسا بر اناف ذلك الى اة هدا الط من التدمر ‏ ومن :اة 
ان يكون السبب نى ذلك يرجغ الى المساهنة فى خدمة التلغراف فى الاقاليم 


الأغريثية ۰ 


e برای نز غا‎ ٠١ الوز راء( سودان ) ف‎ e (To) 
: نفس اا‎ )۲ 


YY. 


وقد شعهدت شركة تلغراف القومانية الشرقية بننفيذ هذا المشروع > 
ووشع عقدا ينضمن ا القالية : 


والسويس فى أقرب فرصة > 6 برط ان يعمل هذا الخابم بصبورة E‏ : 


تخول الحكومة المصريةالى الشركة جميع السلطات اللازمة لوقاية. 


ا وه من الف و افرط ايا أن تخضل الشركة ين الخكرية 
الرية على معن اة الحكرية اة لامك اها 


يكون للحكومة المصرية حق امتياز ارسال تلغرافاتها الرسمية على 
جميع خطوط القومبانبة المتصلة بالقطر المصرى › ويشرط ان تدقع نصف 


أ لاجر مقط + 


س تبنی وابورات القوميانية ا ر الشركة من دفع اموا 


وسو اکن 4¢ ll‏ بعد 2 e‏ ا ال اة اللاز بين لذلك ¢ وذلك 


فی ظرف ستة شهور من تاريخ توشيع العقد بين الشركة والحكومة امصرية 2 


س تتعهد الشركة بحفظ جميع اسلاكها المتصلة بالتطر اللصرى على 
الندوام » بحيث تكؤن فى حالة جيدة » كما نتعهد بعدم زيادة الأجرة الحالية “٤‏ 
والسارية بين السويس وسواكن . 

ت هد الحكىة السریةا بعتم الشریخ ید ای سل جدود بکؤن ملا 
بتاغراف الحكومة حثى لا يكون مزاجما لتلهراف التومبائية > الإ في حالة 
حاجة الحكومة المصرية لى مد خطوط جديدة ننى هذه الحالة يكون للشركةء 
اللحق فى مد مثل هذه الخطوط المراد تركيبها . 

فى حالة رغبة الحكومة المصرية فى انهاء هذا العقد تخطر .الشركة 


قبل اوعد المحدد لانتهاء عقدها ٠‏ بهدة اثني هشر شهرا » واشستړط ان 
تقوم مصر بدفع, ۰٠ر‏ جنه مصرى نظر قيمة تكاليف خط السويس ب 
مسواکن ٠‏ بالاضافة الى دقع مصر لبلغ مساو للمبلغ السابق » كتعويضن 


2 الللشركة ٭ 


r 


' ف تاکن أوذاك ادارة خط لشرکة الذى پوبظ‎ a ف الحصول على‎ 
. بین سواکن وعدن‎ 
. يتم الفصل. فيها بمعرغة حكومة‎ ٠ ا جميع المسائل الخاصة بهذا الخط‎ 
بریطانیا العظمى‎ 
س بلاتختص الشركة بادارة التلغراف المصرى الداخلى »> فالحكومة‎ 
SS SS 
رعضها ُ ا وذلك انشسائها هذه الشبكة ال اة‎ 
اأضخمة (۲۹) ويمكن للقارىء مراجعة ذلك على الخريطة المنشورة خلف هذه‎ 
فد رسمت‎ »8udan Government Telegraph» والمعنونة ب‎ 
وتوضح لنا‎ ٠ بعلريقة علمية دثيقة على قطعة من ورق الكلك رمادية اللون‎ 
١ هذه الخريطة أن عدد مكاثب التلغراف الدى .أنشأتها. مصر فى“ السودان.‎ 
بلع ۷ مکثبا شسملٿث جمیع البلدان السودانية والافريفية › أى ابتداءا من‎ 
حلفا فی الشمال 4 آوغندوکرو فی الحئوب وسمواکن | فى الشرق وبلدة النهود فى‎ 
۰ ۰ ال ا‎ 
۰ محفظة ۱۱ مجلس الوزراء ( سودان .) عام ۱۸۸4م‎ ) ٠ 
» أنظر الخريطة بكذاب جهود مصر الكشفية فى أغریقيا للمۇلف‎ )۲۸( 
In March, 1897, a Sudan postal service was comm- (4) 
enced. The first office opened was at Halfa camp, and following; 
in the wake of the Army, offices were opened in the game year 
| at kerma, Dongola, Korti, ald Merowe and a regular, bi-weekly 
‘mail was established. There are now 26 post officês in the 
| . Sudan open to the money order service and a traveling. postmas- 
ter issues and Pays.money orders 3 stations on the Halfa-kerma 
Railway. 
The telegraph now;. besides connecting with. Suakin ahd ka- 
8ala, reaches to Gallabat, Taufikia ;(W. Nile), Roseireg, and El- 
Obeid. A line from Khartoum through Geteina ahd kawa to Goz 
` Abu "Guia is 'now inf course of cons 4truetion; aid when. the ‘Nile- 
«Red Sea Railway iis, commenced,: a telegraph Jine will be built: al- 
„ong. it, ٠ 


(.) انظر الخريطة رقم )٠١(‏ خافه صفحة ۲۲۲ . 
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هذه الخريطة: د توضح لا مكانب؛ التلغراف الئى 'اتشانها ضرق البلدان ۰ 
السودانية وغیرها ون البلدان الأفريفية الأخرى ا ا . 2 E ET E‏ 


0 RE 


ع س البريد : 


الى جانب ا مصر االشباع: ا التلغراف فى جميع الأفاليم 
الافريقية » فانها أهتمت أيضا بانشاء مكاتب للبريد فى هذه البلدان » فى 
مارس عام ۷م كانت الخدمة البريدية قد انتشرت على نطاق واسع »> وكإان 
رل مكتب بريد قد فتح فى حلفا > وف نفس السمنة تحت مكاتب أخرى للبريد» 
نی کرمه ٤‏ ودنشله » وکورتی ) ومروې ۰ وق عام ۱۸٩۸‏ فتح مکثب ی 
الخرطوم »> وانتفل المكتب الرئيسى للبريد ( ادارة البريد ) من الفاهرة الى 
الخرطوم . وى بداية القرن العشرين بلغ عدد مكائب البريد فى السودإن 
١‏ مكتبا > وكانت هذه الكاتب تؤدى خدمات منتظمة » فكانت الحوالإبت 
الدريدية تنتقل عن طريقها من مكان لآخر .ود رسمت خريطة موضحا علبها 
.مكانب البريد ٠‏ ويعتسر هذا العمل من جانب مصر على جانب كير 
من الأهمية > لأنه يؤكد دور مصر الحضاري فى افريثيا ٤‏ والذى لا بقبل 
محاللا للشك . ج 


چو أئظر الخرائمل الخاصضة بالنريد نکشاب جهوذ ' مضر الكشفية ف 2 


ى اتا ع عشر للمۇافە چ ا 


TY 


لفق ل الاد 


نظام الحكم المصرى فى الأقاليم الأفريقية 


ف افقو ما بین م 


تمخض الوجود المصرى فى الأثاليم الافريقية > التى خضعت للسيادة. 
'المصرية ؤ فى الغثرة ما بين ٠‏ وحتى هذه الفترة ٤‏ عن عدة مظاهز حضارية > . 


ا e‏ 6 معرفة 4 فکانت مصر شد ضحت ¿٤‏ باکر 


من ا أن هذه الاتاليم حرمنف من اظ مبادیء e ¢ TT‏ : 
فى ذلك يرجع الى ظرونها الطبيعية »> وكان من ابرز المظاهر الحضارية ٤‏ 


التنظيم الاذارى ٠‏ والأمن “ والتعليم. والصحة والقضاء ٠‏ وسوف نرى من 
.خلال دراستا لهذا النصل هذه المظاهر كل على حده م 


١‏ س التنظيم الاداري 


يستطر e‏ ف ا الفريتية ذ ف هذه الفبرة 0 ب 
الاقاليم, : الأفزيقية ,الى ىسەن ر ٤ ii‏ يضم الال منها ا : 


الاستواء › ودارغور وشرق السودان فشاک ومصوع , » ويضم القسم 
الثانى منها بادة بربرة ٠‏ وهرر وزياع وثاجورة + وكان على ا کل شیم 

من هذين ' الشسمين "اكم برتبة مدير عموم ؛ وکان يتبع کل منهما. مديرو 

.امديربات ومشايخ القرى ٠‏ كان هذان الحاكمان يتبعان بطريقة مباشرة 

tv 

(م۲۲ سالوجود المصرى فى أمريغيا ) 


لاش أن افر من ها الف كان اة 
تذظيم السلطة ف هذه الأقاليم بالاضانة الى إنجاز الأعمال الحكومية بصورة. 
مرضسيه ٠‏ 

لم يستمر. هذا التنظيم معمولا به مدة طويلة › يبدو لأنه لم يؤد الغرض. 
الذى انشىء من أجله »> مما اضطر الجكومة.المصبرية فی ۲۲ فبرایر عام ۱۸۸١‏ > 
أن نعيد تقسيم الاقاليم الافريثية سن جديد الى أربعة أشسام ادارية يعرفه. 
الأول منها باسم ( مديرية عموم غرب السودان ) وبضم مدیریاٿث دارفور »۰ 
وكردفان وشسكا وبحر الغزال ودنقلة ‏ وقد عين على راس هذا القسم حاكما 
برثبة مدير عموم » » وكان مقره بلدة الفاشر › ويعرف الثانى من هذه الأقسام. 
با مم مديرية عموم وسط السودان » ويضم مديريات بربر والخرطوم وسار 
وفاشودة > وخط الاسثواء > وكان يحكمه أيضا حاكم برتبة مدير عموم, 
وكان مقزه.بلدة الخرطوم ويعرف الثالث من هذه الأقسام باسم مديرية عموم, 
شرق السودان “ويضممديريات الثاكه وملحقاتها » وكسلاءو القلابات ٤و‏ أميديب؛. 
وسواکن ومصوع وملحقاتها حتی باب المندب » وکان بحکمه أيضا مدير عموم؛ 
وكان. يتخذ مقره فى بلدة مصوع ٠‏ ويعرف القسم الرابع باسم مديرية عموم 
هرر »> وملحفانها ( الأوجادين والجاديبورسى ) ويضم. أيضا موانى زيلع وبربرة. 
وماحقاتهما » وکان يحکمه أيضا مدير عموم الذى اتخذ متره فى بلدة هرر ... 

وکان من اختصاص مديرى العموم “ أن يتوم كل منهم بالاشراف على, 
مدیری المديرياث التابعة له » وكذلك الاشراف على مديرى الضبطيات. 
والمجالس العسكرية > والمحاكم الشرعية »› بالاضاغة الى ذلك فانهم كانوا 
بتولون رئاسة الثوات المسلحة > التى توجد فى كل مديرية من المديريات 
التابعة لاقسسسسامجم ۰ 

وکان من اختصاص مدير كل مديرية ان يقوم برئاسة المجالس المحلية › 
وان يعمل على حفظ الأمن والاستانرار بين سسكان مديريته » زيادة على 
لھ انه کان نه ان بخبل على تحسين احوال الزراعة والتجارة 
الو الات ۹ 


(۱) تقریر اسماعیل باشا أیوب ۰ فی ۲ صفر عام ۱۲۹۷ھ الموافق ۸۰م 
(۲) محفظة 1١١‏ : المصسدر السابق ٠‏ 


1۸ 


وقد زودت كل مديرية من مدیریات ای شسم بعدد من الموظفين » الذين 
يعملون فى الضبطيات وف المجالس المحلية ؛» وفى المحاكم الشرعية وف المجالس 
اللعسىكرية والضرائب ء فكان من | 
لقيد حصر الأموال والضرائب المقرر 


اسراف ايضا أن يقو 


م بتزويد السكان باستمارات مطبوعة موضحا بها 
مفدار الضرائب المقررة عليهم ٤‏ ومبعاد نسدیدها ٠‏ والى جائب الصبارف » 
وجد هناك مفتشو الضرائب ٠‏ الذين كاوإ يتومون من وشت لاخر بهراحعة 
الى جلاث والدفاش الخإصة بقيد الضراثب » ثم يقومون بعد کل نفدیش 
كتابة تغرير ٠‏ يرع الى مدير عموم القسم ..)٣(‏ 


ولكن على الرغم من ذلك » الا أن هذا التنظيم الاداری لم يستمر طويلا» 
يدو لانه ام يحثق الهجف المنشود > وريما يرجع. ذلك. الى قشل المديرين 
ف تففيذ ما أوكل اليهم من مهام ٠‏ ومن المرجح ان يكون السبب فى ذلك راجما 
الى قيام الثورة المهدية فاضطرت الحكومة ار 


سرية آزاء ذلك أن تعید. نکرین 
اتنطيم الاداری فى 


اليلاد من جدید ٠‏ بحیث حعات ادارة جميع. البلاد الاقريقية 
الخاضعة للسيادة المصرية “ تحت ادارة.نظارة عرفت باسم « نظارة الأقاليم 
السودانبة وماحقانها » وکان مركز هذه. النظارة مديبة الفاهرة 
عبد الفادر باشا ناظرا لهذه النظارة وحکهدارا عموم 
الملاحظ ان هذا النظام ظلل عمل به حنی اج 
الأفريقية يما فى ذلك السسودان 


(4) وقد عين 
السسودان ومن 
برت مصر على اخلاء جميع الاقاليم 


ويزاول التنظيم الادإرى المصرى من الاقالبم الافمريقية. حل مطه .التنظيم 
الادارى الذى أدخله المهدى وكان قائہما على ساس أن تکون دولته على غرار 
"دولة الاسلامية الاولى ٠‏ فكان الممدى قد اختار لنفسه أريعة من الخلفاء 
على غرار الخلفاء الراشدين ٠»‏ لكى يعاونوه » فى ادارة شئون الدولة > 


تفس المصدر.ء . 


() محفظة ۴ مجلس الوزراء ( سودان ) صورة اهر عام ۸۸۲م م 


۹ 


لمقبع أن إبعين . صراف لكل قرية ٠‏ وذلك. 


واكى .يتجحوا. كذلك بعد بنوته فى دار ة' البلا “ وكان المهدى قد مين کل وأ 4 
ملم تقلی اق من جیة ۴ رکان لكل منهم الا ا ا 
عبد الله ء العلم الأسوة » واخذ١ااخليفة‏ على واد الحيلو ٠‏ العلم الأحمر ٤‏ , 
وأخذ .الخليغة محمك ا 6 a‏ الأخضر ¢ E‏ المهدى دن ا 


الي الاق 


وقد الدكتثور مكى شبيكة » أن الهدى قسم البلاد الى عدد من . 
الات أ اكيراك وة حل ع رامن كل ها عام ار مف 
کل م ادي واد ا كان ارجم اللي القن اة 2 
بالاضافة الى ذلك فانه كان يمثل حلقة الاتصال بين الأهالى والخليفة > 
عليه أيضا أن يتوم بحل جميع المشساكل والارمات التى تحدث فى مديريته (1) . 
وكانت. العمالات الكبرى هى دنقلة وبربر وغرب السودان وكسلا ٠‏ وكان 
لكل مدير ,مدد من المندوبين ٠‏ لمسناعدته فى أعماله الادارية ٠‏ والى جانبهم 
.وجد عدد من الامراء 4 الذين کان عمهم بترکز ف حماية ما یسمی بالبوغازات» 
انت مناك حامية سواردة التى كائت تتمركز فى أقصى الشمال » وحامية ' 
ااتلابات ٠ EE‏ وكان جنود هذه الحاميات يتساحون بالأسلحة الثارية > 
وان نود ها ضا من السود" 6 شا کان أو لاد العرب پمٿلون الرس 
االخاص, للخلينة ۰ وکان ھۇ لاء الحنود بندر دون عل ی الفنون الحريية (۷ ا 
و الى حائنب ھۇلاء حمیعا 4 وحد عدد من ٠‏ الذضاة الین کائوا 4 يشومون لسن 
ف اناز عات 4 وکان عليهم | ن پعملوا علی کسہ با ما تقضی یه الشر 
الانسلامية 8 وکان دهل الذولة ف المهديين شائہا لئ اغنام ا 
وزکا؟ الماشىية وضريبة e‏ 


Holt. P.M. : The Mabhdist State in the Sudan. PP. 261-262 (ه(‎ 
. ص۸ه۲‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠ مكى شبيكة : السودان فى ثرن‎ ٠د‎ 
Mahdour El-Mahdi':+ op. cit. P. 111. (۷ 
. ٠ه۸ د. 'مكى شبيكة : امصدر السابق » ص‎ a 0, 


لم يستمر التنظيم الادارى الذى وضمه المهديون مدة طويلة من الزمن › 
بل انتهى هذا النظام ,بمجرد أن اسثرد؛ السودان: ٤‏ من ,جديد ) فى الفثرة 
مابین ۱۸۹٩ ٩ ۱۸۹٩‏ ۰ وحل محله نظام آخر جديد. > وضعه المصريون > بعد 
ن استقرت الأمور ¢ و اساب الأمن فن البلاد »> فقد شسنمت البلاد الى 
. مديريات والمديريات الى مأموريات أو مراكز » قام بأدارتها ضباط الجيش 
ا 


والی جائب ھؤلاء المديرين كان هناك عدد آخر من الموظفين الرسميين “ 
مدل السكر در العام ومددر المخانرات والسکرتیر الشاذونى والمالى ومدیر 
٠‏ التخطيط المصرى وباش حكيم الطب ٠‏ ومدير الفابات والزراعمة والأراضى 
ردیر السكة الحديدية » ومدير اتنقل البحرى ٠‏ ومدير التلغراف والبريد 
باستثناء السكرتير القانونى ٠‏ ومدير الغابات والتعليم » وناظر تنظيم الصيد؛ 
ويدير الزرامة والأراضى » كانوا جميعا من المصريين العاملين بالجيشس 
املصرى فى السودان . ويبدو أن هؤلاء كانوا يمثلون رؤساء المصالح الحكومية؛ 
فكانوا هم المسئولين عن شئون مصالحيم أمام حكمدار السودان )٩(‏ . 


والی جانبهم وجد مدد من مديرى المديريات والمامورين » الذين كان 
عليهم الاهتمام بشئون مديرياتهم. ». وکان عليهم ايضا ان يضربوا بحزم على 
أيدى المنحرفين » وكان المأمورون فى مراكزهم يمثلون رؤساء البوليس والقضاة 
سط ارا 20 ٠‏ 


۲ د الفوانين النشريعية ٠‏ 


كانت الادارة الجديدة للسودان »› قد أصدرت عدة قوائين کان من 
انها جمیعا العمل على ئنظيم أحوال اليلاد ٤‏ وکان من هذه الفوانين قانون 
يقضى بنئظيم دنع ضريبة الأرض الزراعية ٠‏ فكان من المتبع عندما يتاخر 


Offiserc of thé. Sudan government. ‘op. cit. P..3. (0) 
۰ ٠ ١١ د. مكى شبيكة : امص دز السابق ص‎ )١٠١( 


TO: 


صاحب الأرض عن دفع الضريبة المقررة على أطبانه ؛ وتجاوز مدة التأخير 
شهرا » يتوم فى هذه الحالة صراف الناحية برفع الأمر الى منتش تحصبل 
الضرائب > أو الى مدير المديرية ٠‏ الذى يقوم بدوره باسندعاء صاب 
الأرض » وذلك لتحصيل الضريبة منه “ ولكن فى حالة عدم حضوره ٠‏ وف 
حالة عدم الاستدلال عليه » تقوم فى هذه الحالة المحيرية بلصق ورفة النكليف 
"خاصة بمساحة ارض هذا المواطن فى الثرية »> حتى يسسنى للستكان قراءتها 
رمعرفة صاحب الأرض ٠‏ لكى يقوموا بابلاغه بالذهاب الى القاضى ليوضعح 
له الأسباب التى دفعته الى عدم دغع الضريبة المتررة على أطيانه الزراعيةء 
واذا اتضح أن محصول ارضه لم يکن کافيا » ولم يکن هو متعمدا فی عدم دنج 
انضريبة » ففى هذه الحالة ترفع قضبته الى الحاكم العام للنظر فيها > وابداع 
الرآی > وأما اذا اتضح أنه کان متعهدا عدم الدفع “ يشوم الفأضى ف هذه 
الحالة باصدار مر بالحجز عليه » على شرط أن يستثنى من هذا الحجز 
االيوسات الضرورية »> لهذا المالك وازوجته ٠‏ ولأولاده > وكذلك الالإيت 
الزراعية النى يمتلكها والمواشى التى يستخدمها فى زراعة أرضه » وف هذه 
ااحالة يمتح صاحب الأرض مهلة تصل الى ٠١‏ يوما واذا اتضح بعدها انه غير 
تادر على دع الضريبة المقررة يشوم فى هذه الحالة مأمور تحصیل الضر ائب 
ببيع الأشياء المحجوزة عليها » أو سم منها > أى بثدر ما يكفى لسداد 
قيمة الضريبة المقررة عليه وكذلك مصاريف رسوم الاجراءات الثى اتخذت 
صده » وکان قد اش-ترط ايضا أن تباع الاشياء القابلة للتاف غورا »> 
واا كانت أثمان الأشمياء التى بيعت غيكافية > لسداد المبلخ المطلوبء 
ولم توجد أى أشياء أخرى يمكن بيعها ؛ ففى هذه الحالة ینتظر الى آن 
يتم نضج الحصول امزروع بهذه الأرض رېعد چلیه باع کله بالزاد 
العلنی او چزء منه » على حسب مایكفې لسداد 'الضريبة ٠‏ وى حالة 


عدې 
كفايته لسداد هذه الضريية 


“ يقرم المدير ببيع المواشى امسنشناه من الحجز > 
فاذا لم تسدد الضريدة بعد ذلك يقوم المدير ببيع رض هذا ال احلن ۰ بالزاد 
العلنى ٠‏ وكان قد تقرر قبل بيع الأرض » أن يمنح صاحبها مهلة شهرين »ء 
کی کن من جمع المبلغ المطلوب للميرى ٠‏ وف حالة عدم متدرته على 
احضار هذا البلغ يقوم المدير فى هذه البحالة ببيع الأرض کما توضح ٤‏ 
وما يتبقی من شمنها يسلم الى صاحبها ٠‏ واذا حدث تنازع بين أفراد الاسر ة 


CF 


على المبلغ المتبقى »> رفع فى هذه الحالة القضية للقاضى للحكم فيها )١١(‏ . 


وكان من هذه القوانين أيضا » قانون يقفى بفرض خريبة على 
المقارات ("هوائد ) ؤقد اقدرت قيمتها بايجار شهر فى السثة »> وكانت هذه 
العوائد فذثلع غلن أربعة اقساط ٠‏ متسناوابة »> يدقع الأول منها ٤‏ فى أول 
يوم من شهر ناير »> ويدفع الثانى منها فى اول يوم من شهر ابريل ؛ ويدفع 
الثالث فى أول يوم من شهر يوليو » ويدقع الراب فى اول يوم من شهر أكتوبر؛ 
وان مد تقرر أن يغفى من هذه العوائد المبانى الالية بعد : 


'المانى الحكومية والجواتع والكثائنس والحلات الى لايسكنها 
“أصحانها » 'والتى لاتزيد قيمتها الايجارية فى السننة عن ٠..‏ تقرشا › وكذلك 
اأحلات التى 'تخلو من السنكن دة ثلانة أشهر منثالية » فغى هذه الحالة 
لايدقع عنها عوائد الا اذا سنكئت 'مرة أخرى ٠.‏ 


وكان من التبع كذلك أن تقوم بتقدير هذه المواثد لجحنة مؤلغفة من ستة 
أشخاص كان من بينهم ثلاثة من دوظفى الحكومة »> والذين كانوا يعينون 
.يمعرفة المدير » وأما الثلاثة الاخرب فكائوا ينتخبون من قائمة مشتملة على 
ئی عشر عضوا من أصحاب العقارات ٠‏ التى تقرر أن يدفع عنها ضرائب 
( عوائد ) وکان هؤلاء الاثنى عشر شخصا بنتخبوں بمعرفة أصحاب العقارات › 
.وكان من المتبع أيضا بعد تقدير القيمة الايجارية للعقارات » أن تقوم 
األجنة بنشر هذه القيمة الايجارية فى جداول توزع فى شهر ديسمبر من كل عام 
ف أنجاء كل مديئة »> وکان یدرج فی هذه ااجداأول جمیع المبانى الجديدة › 
آلتی تم تقدیر قیمتھا الايجارية > وكذك القيمة الايجارية للمبانى >٠‏ التى 
ام یسبق تقدیر ها ٤‏ وكان من التبع أنه مندما يقوم بابلاغ صاحب العقار باجراء 
.بعض النعديلات فى مبائيه » ففى هذه الحالة يقوم بابلاغ المديرية بذلك > 
وذلك قبل مضى يوم ٣.‏ من شهر نوفمبر من العام التالى “ وكان من يخالف 
ذلك يعاقب بغرامة مالية > لاتتجاوز عوائد سنة واحدة وفى حالة تأخر 


س 


)١١(‏ محفظة ۲١‏ - مجلس الوزراء ('سودان ) انون ضريبة الأرض 
عام ٩۱۸۹م‏ ۰ 


TE 


امالك ,عن دفع تسم من عوائده + ففى هذه الحالة يجوز تحصيل المتاخر 
Le‏ القضاء ٠‏ وق حالة ما بتاخر أى صاحب هتار عن ,دقع 
'العوائد المقررة .عليه وذلك لانه غير معروف للصراف ١او‏ اختشى .الضرائب > 
OR‏ الحالة, يجوز مدير المديريات ان يعلن. الساكن بان يقوم بدفم قيمة 
العوائد المتررة: على العثار » الذى يقطنه الى خزانة الدولة )۱١(‏ . 


Ea Ek‏ الجمارك الذى. كان يقضى باخذ ضريبة على 
الراب الى تسر فى النيل وخاصة ف بلاد السودان » وقد قدرت قيمة 
هذه الضريبة بواقع ثرشين على كل أردب من حمولة المركب > وكانت قيمة 
٠‏ هذه الضريية تدفع على شسطین ۰ يدنع احدهما فی أول يناير ٠‏ ويدفع الثانى 
فی اول يوم من شهر يوليو من کل عام ٤‏ وکان يعفى من هذه. الضرائب المراكب 
الحكومية والمعديات الحائزة على رخص > والمراكب المصرية التى تتجه الى 
ألسودان » وكان يجوز دفع هذه الضرائب ( العوائد ) فى أية 'مديرية من 
المديريات التى تمر المركب من خلاها > بحيث تحصل بعد الدفع على 
بغيد تسديدها لقيمة الضريبة ١‏ ايصال دفع ) > وكان من المتبع كاك ف ف 
٠‏ حال فقدان المزكب لهذا الائن »› أن تدصل على اذن ١٠آخر‏ ( بدل فاقد ). 
ق نظير دفع رسوم قدرها خمسة قروش ٠‏ وكان على ربان المركب أن يبرز 
الرخصة الخاصة بمركيه كلما طالب مئه ذلك › أا اڏا رفض أن پیرز' هذه 
الرخصة > فان ذلك رعنى أن المركب لم تسدد الجمارك الخاصة بها'» 
وگان مدير کل مدیرية يقوم بالنفتيشس على المراكب التى ثمر من خلال مديرينه» 
وذلك لضبط الخالف منها ٤“‏ وكانت المدة المغررة لضبط أى مركب ٠‏ أن يکون 
مر عليها أكثر من شهر دون أن يدفع ريانها الضرائب المقررة عليها » ونی 
هذه الحالة يكون لامدير الحق فى توفيع غرامة علی المركب لائتجاوز ثلاثة 
أخسماف الضرائب المتأخرة » وكان لايسمح للمركب بمغادرة الميناء النى رشست. 
فيه » الا بعد سذادها لقيمة هذه الغرامة ( واذا اتضح فما بعد أن 
اركب کاٹ فد سسددىت ا من ضرائب ۰ فغی هذه الحالة ٤‏ ثرد يمك 
الغرامة الى ربان المركب ٠‏ بعد خصم قيمة ارخصة الجديدة واما | اذ 


٩ م1۸٩٩: شائون عواند الاينية عام‎ ٠. تفس المصدن‎ A): 


tS 


تأخر ربان المركب .د8 f‏ شهور عن دفع الغرامة » فغى هذه الحالة يقوم 
. مدير المديرية بب ببيع المركب بالزاد الما E‏ الوط وا 
البيع وش ر وما شی من ن البيع يسىلم الى صاحپ المركب»واذا 
لم بظهر أصحاب جتیقیون لهذه المركب » فغى هذه الحالة يحفظ من المركب 
ا المدير دة ٠١‏ بوما.(١۱)‏ » بعدها تعرض قضية ,هذه المركب على 
ال#ضاء > وذلك للنظر ا واناد ا انخاذه , من اجراءات 1 


وکان منها أيضا قانون يقفى بتحصيل ضراثب على الصمغ ERE‏ 
والعاج ؛ وقد تقرر أن تكون قيمة هذه الضريبة ٠١‏ من ثمن الكهية التى 
تحملها المركب ٠‏ وائسترط أن تحصل قيمة هذه الضريبة عند أول محطة جمراكة 
تصل اليها ا مركب واشترط أيضا أن بكون هذا المكان مزود بميزان لوزن 
البضائع » وكان لصاحب البضائع الحق فى دفع قيمة الضريبة الجمركية » 
آما عينا واما نقدا > وكان قد تثرر أنه ى حالة عدم دفع قيمة هذه الضريبة > 
تصادر البضائع لجاب الحكومة ولالغدح عنها »¢ إلا بعد سديد الرسسوم 
,الجمركية المشررة E . )۱١(‏ 
وكان من هذه القوائين كذلك ٠‏ فانون يثضى بضرورة ترخيص الأسلحة. 

النارية ؛ وخاصة ٠‏ للاشخاص الذين يرفبون فى احراز هذه الأسلحة »> وكان. 
من يخالف ذلك » يعافب بغرامة لانتجاوز ٠.٠.‏ قرشا ١‏ أو بالسجن لمدة 
شهرين أو بالعقوبتين معا » وكان يسنثنى من ثرط الحصول على ترخيص› 
أفراد القوات المسلحة » وكان لتسلطة الحكومية الحق فى مصادرة اية 
اسلحة ثضبط غير مرخصة » وكانت مدة. الرخصة غاما ببتدىء من اول ينابر > 
وینتھی فی ۴١‏ ديسمبر من نفس العام > وكان لايقع تحت طائلة القانون كل 
.من يجدد رخصة سلاحه في يوم ۱٤‏ من شسهر پناير من العام الثالى وكائنت 
الرسوم المشررذ على ذلك ٠١‏ فرشا بالنسبة للبندقية > ٠٠‏ فرشا بالنسبة 
لامسدس )۱٥(‏ » 


۰ e. ثانون عوائد المراكب عام‎ ٠ تفس المصدر‎ )1١( 

)١١(‏ محفظة ۲١‏ مجلس الوزراء (سودان ) قانون ضريبة الصمغ وريش. 
انعا م ٿائون عام ۸۹م ۰ 

. نفس المصدر : فانون استعمال الاسلحة النارية عام ۱۸۹۹م‎ )٠١( 


to 


وكان منها أيضا قانون يقضى بضرورة حصول' الباعة المتجولين على 
اتر اخيض تخول لهم حرية الانجار'ف أبة سلعة تجارية » فى مقابل دقعهم زسوما 
ثثر اوح يمتها فيما بين ٠٠١ » ۷١‏ فرشا > وكانت مدة الرخصلة تنتهى فى 
دټسمبر من کل ا ولکن اذا جددت فی يوم ۱۲ من شهور يناير من 
السثة الثالية فلا يعثبر صضاحب هذه 'الرخصة مخالفا »> وكان من المتبع بالئسبة 
الرخص التی-یسنخرجها صاحنهاا ف اول يوم من “شهر يوليو أن يدفنع عنها ٤‏ 
انصنف رسنوم تلك السنة »وقد بلغت قيمة الغراملة التى كانت توقع 
على المخالفين خمسنين فزشسا ٠‏ وكان لاقاضى ولمدير المديرية الخحق اق الفاء 
«#اقبض على الخالفين )۱١‏ . 


ومفها ايضا شانون يقضى بتحصيل ضرائب على قطعان ال ماشية ٠‏ 'والابل 
.والأغتام والماعز مكان د تقرر أن تدفلع هذه الضرائب شنويا “ولد ثراؤحت 
خي نها فيما بين ۴/ من قيمة أثمان الجمال » والمواشى > ۸/ من قيمة أثمان 
الأغنام والماعز » وكان فد تقرر أن تدفع ةبمة هذه الضرائب ٠‏ اما نوعا ٠‏ :وما 
ندا ٠‏ ففى 'حالة دفعها عيتا »> يجب فى هذه الحالة أنتكؤن الدواب المأخوذة 
أكضريبة صغيرة السن ٠‏ ثوية الحسم ٠‏ وقد استئنى من هذه الضريبة الأبشار 
التى تستخدمف الأعمال الزراعية ٠‏ وف حالة تأخر صاحب الفقطيع عن دفع 
قبمة الضرائب المفررة عليه » وتجاؤز تأخيره ٠‏ ثلاثين يوما ٤‏ فنى هذه الحالة 
يعاقب بدفع ثلاثة أضعاف عيمنة غدد الدواب ٠‏ التى كان ففررا "له أن يدفعها 
أو مايعادل .فيمة ٠‏ أثملانها. نقدا ٠‏ وكانث 'هذه. العقوبة توشع بمعزفة امدير 
المديرزية ٠‏ أو 'بمعرمة أحد القضاة » الذين؛ يفوضون .فى هذا الخضوض > ”وكان 
من حق 'صشاحب القطيع أن برفبع فى خلال سبعة أيام'تظلما مكثوبا ضد الحكومة 
"الى مدير المديرية وذلك للنظر نف تظلمه (۱۷) . 


وكان منها كذلك قائون يقضى بعدم الاتجار ى المشزوبات الزوحية > 


(1۷) نفس المصدر : قائون عوائد القطعان عام ۱۸۹۹م . 


YO 


الا بعد حصول التاجر على ترخيص يخول 'له ذلك » وکان کل من بخالن 
ذلك يعاشب بغرامة لائز يد عن مائة جنيه مصرى ٠‏ بالاضافة الى مصادرة 
ما يملکه من خمور › وقد تثرر أن يكون رسم الرخصة ٠١‏ جنيها مصريا »> 
تدفع على قسطین متساویین بحیث يدنع احدهما فی اول یوم من شهر ینایر » 
ويدفع الثانى فى أول يوم من شهر يوليو من نفس السنة » وقد نقرر ايضا 
أن شنتهى مدة الرخصة فى يوم ۲۱ من شهر دیسمبر من کل عام » ولایعتبر 
صاحب الرخصة مخالفا اذا جدد رخصنه فی يوم ۱۲ من شسهر ناير من العام 
التالى > وقد نص هذا القانون كذلك على انه فى حالة رغبة الشخص ف بيع 
الخمور فی زجاجات ٤‏ أو فى صناديق » أو فى أكثر من محل فعليه ان 
يحصل على الرخصة من الحاكم العام » وكان فى الامكان تقل الرخصة من 
شسىخص لاخر ؛ دون ديع أية رسوم جديدة (۱۸) . 


وکان من هذه القوانين ٠‏ قائون بقضى بتنظيم عمل السودائيين » فى 
الجيش المصرى فى السودان » وكان قد اسثرط أن يكون التقدمون لشفل 
مثل هذه الوظائف من اصل سودانى » ومن خريجى ال مدر سة الحربية الموجودة 
بالخرطوم » او يكونوا من التابعين لادارة المعارف بالسودان > وكان يستثنى 
مر هذه القاعدة الصولات ( المساعدون ) والبلوکات أمناء ٤‏ وكان قد اشسترط 
أن ثتضمن مسوغاث التعيين المسنندات التالية بعد  :‏ 


س شسهادة حسن الاخلاق ( السير والسلوك ) 
س فسهادة الحنسية . 

شهادة طبيلة تثبت صلاحية المتقدم للوظيدة . 
س شهادة الميلاد , 


وكان من المتبع أن بظل الموظفة الجديد » تحت الاختبار مدة عام » 
وكان يجوز اطالة هذه الدة الى عامین ٤‏ یمکن بعدها نشیت الموظف أو غصله 


(۱۸) محنظة ۲٢‏ مجلس الوزراء ( سودان ) شانون تحريم الخمور عام 


4¥ 


e‏ ف ,حالة e‏ صلاحینه هذه الوضا ‏ > ويكون ذلك بامر 


٠‏ موظغون , من الذرجة الأولى' ٤‏ وهم الذين امو ا المغررة بالمدرة 
الشانوية ٤‏ ق الحر ية بالخرطوم ل ل 


a ۰‏ القائية > و الذين أتموا بتجناح دراسة السسنئة. 
الثانية بالمدرسة الثائوية » ويضاف اليهم صولات الجيش .. 


الاريع بالمدرسة الابتدائية › بالاشافة الى الاك ا ا السابقين. 


وكان من المتبع أن لايرقى الموظف من وظيفة الى أخرى ٠‏ الا بعد مضى 
نشين على تعيينه » وكان للموظف الحق فى حصوله على اجازة سنوية مدتها 


٠ )۱١( وأجازة مرضية بنصف مرثب دة شهرين‎ ٠ يوما‎ ٠ 


يعتبر نظام القضاء الذى أدخله المصريون فى البلدان الأفريثية ٠‏ نموذجا 
فريدا من نوعه ٠‏ والسبب ف ذلك يرجع الى أن هذه البلاد. كانت لاتعرف. 
هذا انوع من التضاء كان الاد الاه يها هكل فى هة الغالن 
القبلية التى كانت تعقد من وشت لاخر » وذلك لنائشة المشاكل والمنازعات 
التى تحدث بين أفراد القبيلة أو بينها وبين أفراد الفبائل الأخزى ٠‏ فكان 
شيخ القبيلة يمثل بالنسبة:لهذه.المجالس الحاكم و القاضى٠»‏ فكان, يحكم على 
حسب ما یتراءی له من آهواء » دون ضوابط أو قواعد فانونية ٠‏ 


ولک ابا خضب هدم البلاد الافريقية ¢ اللسسيادة المصرية أنشىء فيها ¢ 
مذدا من الحا الفرعية > وجا اللررى رل كل جن مدش افرط 


() محفظة ٠١‏ مجلس الوزراء'( سودان ) قائون دجول ابئاء السودان 


E 


بو القاكه٠»‏ و ا تھا 2 al‏ 0 ف کل من ن سوا وستوغ: 


e:‏ ا بهذا النوع من القن مدة ظويلة من. انبا ٤‏ فظد: 
انتهى بعد قيام الثورة المهدبة فى الودان »> وأدخل المهديون بدلا منه > توما 
جديدا من القضاء .٠‏ تمثل فى تعبين احد الفقهاء »> فى وظيفة شاض وذلك:' 
اللفصل فى .القضايا الى تعرض عليه ؛ طبفا لما تقضى به الشريعة الاسلاميةء' 
وعلی حسبا ما نقضی به منشورات المهدى التى كانت تصدز من وثث لاخر ' 
وكان من هؤلاء. الفقهاء » الذين ولوا أمر القضاء فى دولة المهمدى > القاضى ` 
الشيخ أحمد ٠‏ الذى كان يمن ايمانا عميقا بمبادىء المهدى واشتمر هذا" 
الى فى ممارسة وظینته > حى اشيع عنه أنه يتشاضى الرشوة › خزج یك 
0 ا ٤‏ وظل به حٹی تون » ومن بعده تولی هذا المنصب الشيخ 
الحسنن الزهراء والذى کان ذا اقل » فکان يعمل غلی حسب ماتتفی 
به الشريعة الاسلامية » لا على حسب المنشسورات المدية ٤‏ خادى به ذلك ' 
ای أن زج فی السچن وظل به حئی مات ومن بعده عين الخليفة ۱١١‏ شاضياء ` 
.وذلك لانصل ف المنازعات التى تحدث بین الناس ٤‏ وکان من تعلیمات 
الخليفة ان يكون الخصوم متساوین امام القانون ك ل فما مر 
احدهم على الاخر »٠‏ فلا يجلس اخذهم على فراش ٤‏ ويچلسن, الاخر على , 
ا ا 1 

وکان. من المتبع أن؛ يجكم .القضصاة على حسب. ما اتقضى ابه الشرثعة' 
الاسبلامية “ وكان؛ القاضى يقوم بدراسة أية قضية دون ثحيز ٠‏ فكانث الحدى ' 
النسماء قد قدمت شكوى ضد زوجها بحجة ائه ضربها » وأكائت تطلب الطلاق : 
فش هذه الشكوى ٠‏ ولكن بعد فحصها تبین لاتسننڈ على 
حجچ صحيحة فرفبضنها (۲.۱) 


لم تمن ذا النظام مدة طويلة a e NS‏ ا 


رة ثانية واخضاعه للسيادة المصرية ¢ وکان 2 القضائی الذى وضضمة 


4 اا ر السابق ص‎ ٤ السودان عبر آلقرون‎ ٤ ) مکی شسپیکة‎ O 
Holt. P.M. : The Mahdist State. op. cit. P. 261. (YW 
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المصريون فى هذه الفثرة يتلخص ف أن الجرائم .كان يتم الحكم فيها ف المخيريات. 
اأثى ارتكبت فيها » فالصغيرة منها تعرض امام قاضى يجلسبمفرده » والكبيرة 
منها' كانت تمرض أمام ثلافة من القضاة :+ وكانت هذه المحكمة تسمى محكهة 
مديرية أو محكمة مركزية صغرى > وکان يراسها مدير أو موظف آخر 
كبير اله سلطة القاضى > وفيما عدا القضبايا البسيطة > فكلها فد تستاأئف. 
الى محاكم أعلى ٠‏ ويكان للحاكم العام الحق فى اعادة النظر فى كل قضية . واا 
القضابا المدنية فكان. يقضى فيها. بموجب لائحة سئت خصيصا لذلك . أا 
المحاكم. الشرمية فى المديريامت فكانت نعالج قضايا الأحوال الشخصية 
بين المسلمين ٠‏ (۲۲) 


ويبدو ان السكرتير القانونى فى الحكمدارية كان بمثابة وزيرا للعدل' »> 
فكان عليه ان يشرف على الئواحى القضائية فى البلاد بالإضافة الى اصدار 
التشريعات اللازمة لثنظيم العمل القضائى فى البلاد )۲٢( ٠‏ 


عمدت الحكومة المصرية فى هذه الفترة على أن تدعم الأمن فى وبوع 
الأشاليم الأمريقية » وذلك باستخدام فوات الجيش »> الثى كانت ننمركز فى 
هذه الأشاليم »> والتى كائت نتولى حماية الأمن فى البلاد » وذلك بالقاء القيض 
على الاصوص > والمتمردين ٠‏ الى جانب الدفاع عن حدود الدولة » وصد 
آی هجوم خارجى تنعرض له الأقاليم المصرية فى أغريقيسا »> فكان من 
المتبع .أن توزع قوات الجيش على جميع الأقاليم الافريقية التابعة. لمصر » على 
حسبب أهمية كل منها ٠.‏ فالاقليم الواسع المسباحة. ٠‏ كائت نرسيل اليه قوات 
كبرة. من الجيش > بينما الاقليم صفي المساجة. والقليل السكان ٠‏ كانت 
ترسل اليه بالطبع قوات عسكرية قليلة المعدد, + فف عام ۱۸۸۰ م ٥‏ پلشت 
اأقوة العسكرية المصرية فى الأقاليم الافريثية ۲۲٠۰۰‏ جندى »> كائوا موزعين 
عى النحو التالى ': _ 


(۲۴) د . مكى شبيكة : السودان فى قرن : المصدر السابق ص ٠١6‏ . ' 


Officers of the Sudan government. op. cit. P, 3. (YY 
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. را جندى. بضباطهم من جنود البيادة‎ ٠۰۰ 
. ت جندى من جنود المهندسين‎ 

س ١٠اراا‏ جندى من جنود الطوبجية . 

س )..١‏ من جنود الباشبوزق . 


وقد. سلح جنود البيادة بالبنادق الرامنتون » بالاضانة الى تزويد كل 
جندى ب ۲٠١‏ من الطلقاث ٠‏ بقزمه. > وبكوريك > وبكمية من المؤن. 
والهمات . )۲١(‏ 


وفيما بعد تقرر أن يزداد عدد القوات العسكرية المصرية » فى البلدان. 
الاغريقية من ۲۲٥۰۰‏ جندی عام ۱۸۸۰ الی ۳۹۰۵۸ جندی عام ۱۸۸۱ م » 
غربما يرجع السبب فى هذه الزيادة الى قيام الثورة المهدية فى السودان ». 
وربما يرجع أيضا الى تدعيم القوة العسكرية فى هذه البلاد . 


والى جائب تدعيم مصر لقواتها العسكرية الننشرة ف الاقاليم الصرية 
فى آفريقيا »> فشد شيدت لها الاستحكامات والحصون والمعسكرات ٤‏ كما مهدت 
الا الطرق ال ا ا ا مون ل اي ا 
هذه القوات كما ذكرت من قبل » ان تقوم بالقضاء على الاضطرابات 
الداخلية > الى جانب قيامها بنشر الأمن فى ربوع البلاد » وذلك بتطهيرها من 
اللصوص وقطاع الطرق »> وقد نجحت هذه القواث الى حد كبر فى هذه. 
الناحية » كما لعبت دورا هاما فى حماية حدود الدولة ويتضح ذلك فى محاريتها 
لشوات الدراويش > وخاصة فى أثناء استرداد السودان ٠‏ فثقد هزمتها في. 
مواشع عديدة . )٠٠(‏ 


د س التعليم ٠‏ 


استمرت المدارس التى انشاتها مصر فى السودان فى الفثرة السابقة. 


. تقرير اسماعيل باشا ايوب : المصدر السابق‎ )۲١( 
. المصدر السابق‎ : ١١١ محفظة‎ )؟١(‎ 


اع 


ی ی ار ا العلمى فى هذه البلذان ٤‏ وبتضح ذلك 
جلیا من ن قراءة أحد الخطب التى ”القيت ف a‏ الاحتفالات ' در د 
الخرطوم 4 التی كانت تعفد ف e‏ العام الدراسى احتفلاله ريج 
التلاميذ ٠‏ وقد حاء فى أحدى هذه الخْظب ما تضه : 


ولا كان من الماثر الحميدة والفوائد ' الأكيدة امتحانكم فى كل عام 
بحضور الذوات الكرام لنتبين منكم الحقائق » ويثميز العائق من المائق > 
ف يمځڊم بسعادة الجكمدار .الحليل علیکم * وسسعیه . الشكور .اليكم. 4 وډجسع 
ذوات کبراء واعیان 0 فیاله من م تجلت فيه ٫بشائر.‏ الأفراح 4 وعاد.. 
پانس اتن من الواح لار اح ¢ خشمروا فيه عن ساعد الاجتهاد ¢ وأجيبوا 
عما تسنااون فيه بذهن وقاد. ٤‏ فمن أجاب فاز بحظ موفور » ورمق بعين 
الاجلال والسرور فى حمى سساحة الحضرة الخديوية ٠‏ والمكارم التوغيقية آدام 


الله آپامها ونشر بالنصر اعلامها » ۰ ۲۷) 


لم e‏ هذا الاحنفال على نة بعينها ¢ یل کان يعفد ف نهاية 
العام الدراسى من كل عام > وقد جاء فى احدى الخطب التى القيت فى أحذ 
الاحشالات أيضا ا أحد التلاميذ ما تصه ١:‏ 


« لما كان الامئحان ا من المآثر المعدادة فى كل عام فها هو شد آن. ' 
ذلك الوم الموعود والموسم السعيد امشهود وتشرفتم پا معشر اخوائى . 
التلامذة بمحفل رجاله العظام وعقد دره الباهن “.النظام املف من رؤساء 
ال ال و از اعا اة و الاو و الم ااك وات 
الاحثشام ۰.. » (۲۷) 

واضح من هذين الخطابين مدى اهتمام مصر بنشر التعليم فى البلاد 
السسودائية + وواضح منوما أيضا مدى ما وصل ,اليه التعليم فى الأقاليم 
الافريثية ومدی ما a‏ ال التلاميذ من تدم ف درا 


۳۷ د ٠‏ عبد الغزير امجن سبد الخييد :ادر ابی مآ : 
)¥( ناس امصدر ص EE: ۰ 9 2 ٠ ٠٠٠١‏ 


` to 


| وکان , من المتبع ا ډحضر الاحتفالات السقوية كاز الشخصيات مثل 
الحكمدار ومدبری المديريات ورجال البعثات وقادة الي > وذلك للوقوف 
دل مدى ما وصل اليه التعليم ف ا السنودانية » فى. ظل الادارة 
المصرية > ولم يسبق للبلدان السودائية أن شاهدت مثل هذه الاحتفالات قب 4K‏ 
الوجود المصري بى هذه البلاد . 

ولكن على الرغم من ازدهار هذه النهضة العلمية ف اس ء التى 
ا وترعرعت فى ظل الادارة المصرية » الا أنها لم تسستمر طويلا » فقد 
:توقفىڭ »> بصفة نهائية عند ما اندلعت الثورة المهدية فى السودان عا p TAA! f‏ 
قد أغاقت هذه المدارس ٤‏ وحرم تلاميذها من تكملة دراستهم ٤‏ ومن 
المعروف أن الدراويش اقتصروا فى مجال التعليم على الكتاتيب أو على مدرسة 
القرية > کھا کانوا یسمونها ف ذلك الوقت ؛ أو على الظوة » التى كان 
«التعليم فيها فاصرا على حفظ الفرآن ء وتعليم القراءة والكثابة . 


ام عش على اة قاق تشر !الى اترا ر المدارس التى انشاتها ممر 
الراجم ما يشر الى ذلك ۽ 


ف عد أن e‏ 4 و حکما ناتيا سین E‏ 
ا BS‏ ایا فتح e‏ 
-یمدارىس الثرى التی کان يتعام التلاميدذ فیها الشراءة و الكتابة ومبادیء 
ال 


وکاٹت : المدارس. التى أعيد. فتحها د استرداد 'السسسودان. یتم 
التدريس فييا باللغة العربية > وفيما بعد ادخلت اللغة الانجليزية »> ولقد 
انمهت هذ المدارس ننصیب وأشر ق تعليم عدد كبر من ابناء رالشنودان 
'الذين 'عملو! ف الوظائف. الصغيرة 4 وأسنهمو! بذلك فى خدمة بلادهم .. ,(۲۸) 
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والى جانب هذه المدارس »> نقد انشئت كلية عرفت باسم كلية . 
الث بلغت جملة تکالیفها ...ر۰۰٠‏ جنه مصرى » وكان بدظها 
امدارس النوجيهية » وبلغ عدد ثلاميذها فى بداية القرن العشرين 
تلمیذا وكان. الغْرض من انشائها هو نزويد السودان ا بلزمه من الد 
والقضاة () ۰ 


وقد ندم التعليم ف السودان الشمالى ¢ وبصفة خاصة یع 
1A۸‏ م ٤‏ فشد انشکت کلبة .غردون ¢ الى کا العديد من المدارس 
والمدارس الأخرى » فى القرى والمدن + بينما لم يحظ الجنوب به | 


وقد ذکر حاکم عام السودان أن عدد الكتاتيب ف السمودان. ا 
يلسع 4 من هذه الكداتبب ¢ الثى کان الأطغال يتعلمون فیها الأثراءة وال 


افك اتفه اة ى :التردان 6 عن ووك نة 
ن المدارس » هى الخلوات والمدارشس الابتندائية » والمتوس 
والمدارس الفنية » ومدارس البنات الابتدائية )١١( ٠‏ ۰ 


ویمكن القول بان مصر لعبت دورا ایجابیا » لا پمكن انكاره > و 
ألنهضة العلمية فى السودان والبلدان الأفريقية الأخرى . 

عرفنا فى الباب السابق أن الحكومة المصرية “ اهتمت بالش 
ااضحبة ٠»‏ فى جميع الأقاليم الأفريقية ٠‏ وكائت تهدف من. وزاء ذلك في 


m0 


dl, a e AN 


y. Butt : ‘The Nilotes of AEG Sudan andy. 4 
la, P. 21. 


..G. .: The Anglo-Bgyptian Sudan from e 


الى تحتيق غرضين > اولهما حماية جنودهما من الأمراض الغتاكة المنتشرة 
فى هذه البلدان » وثانيهما معالجة المرضى من رعاياها فى الأقاليم الأفريتية › 
بالاضامة الى القضاء على الأمراض المتوطنة “ ولم تقف النهضة عند حد معين > 
بل نحد أن مصر واصات اهتمامها بالشئون الصحية فى عهد الخديو 
توفغیق . (۲) 


وقدتمكذت الادارة املصرية فى هذه الفثرة “ من أن تنشىء المستشفيات »> 
فى معظم البلدان الأفريقية > التى خضعث للادارة المصرية > على الرغم 
من نشص رأس الال الذى وقف عقبة ٠‏ أمام الخدمات الطبية الملائمة . (٣؟)‏ 


وعلى كل حال خان هذا العمل يعتبر على جانب كبير من الاعبية › لان 
بلاد السودان ٠ء‏ وغيرها من البلدان الافريفية الأخرى کانت لا تعرف نظام 
المستشفيات ٠‏ قبل الوجود المصرى » وکان من نتائج هذا العمل أن أمكن 
الي حد كبير أو على أفل تقدير تجذب البلاد من أخطار الأمراض المتوطنة »> 
اتی کانت فی الماضی تقضى على أعداد كبرة من السكان »+ وكان يؤثر ذلك 
بالتالى ف حياة السكان الإجثماعية والاتتصادية . 


. المصدر السابق‎ ١ ١١١ محفظة‎ )١( 
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الفصا ساح عشر 


علاقة مصر بالدول الأوربية فى أفريقيا 


كائث لمصر علاثات مع بعض الدول' فى هذه الفترة » مثل بريطائيا 
وفرننا 6 وفر كا 4 وكانت ذه٠‏ الملافات اة لم خلت من وة ال 
آخری ۰ بینما كانت هذه العلاثات تكاد تكون متشابهة غيما بين هذه الدول »› 
بعضها البعض . وسوف اتناول فى الحديث علاقة كل دولة بمصر » ومدى 
ل و ا ن 


۱ س ایطالا : 


a 
2 
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ترجع علافة مصر بايطاليا فى آفريتيا فى هذه الفترة » الى عام ۱۸۷۸۹ م »> 
E O‏ ن اسو ی وه 
ادى اما مرل الترى الكل ال م ا ا ی رها 
ودورسسعيد ومخځاق اليمن » وهناك شرع ضباط هذه السفينة ف أنشاء میشاع 


)١(‏ كانت عصب عبارة عن منطقة مكشوفة » تقع بالقرب من منطفة 
سسنتيار ٤»‏ وبلغ طول ساحلها ٠١‏ ميلا نثريبا » ويوجد بها عدد من الجزر 
اأكبيرة والصغيرة ٠‏ وكانت جميعها خالية من السكان ؛ وكان يوجد بها 
اسکلتان بنبت احداهما بالأحجاز > وبئيت الآخرى > بعدد من الواح الخشب» 
وكانت كل أسكلة منها تمثد فى البحر الى مسافة ۴٠‏ مترا ٠‏ ويبلغ عرضها 
۳ مثر ٠‏ وكان يوجد بعصب أيضا خمسة منازل مبنية من الحجر » وعشرة 
توكولات ؛ وتبلغ المساحة المثام عليها هذه البانى ۷٠.١‏ مثر مربع »> ويوجد 
نا بن قار ال وا و ا ان ل احا 
الى بيلول ومصوع » ويصل الآخر الى رهيطة » وابوك وتجره واوسة ؛ 
ويئقسم السكان فى عصب الى قسمين : فقسم بقطن الساحل ؛ وآخر يقطن 
الجبال ؛ وكان سكان الجبال أحسن حالا عن غير هم » 


oY 


فی خلیج عصب لربطھا بہخا بخط ملاحی › وکان فد تقرر أن قوم احدی 
السفن الايطالية برحلة أسبومية بين هذين المينائين › ويغال أن اختيسار 
عصب کمیناء برجم الى أحد أعضاء الحمعية الجغرافية الايطالية »› الذى 
زارها ف مد سسايثة على هذه الفترة ء !(۲) 


وقد ٹمکن الایطالیون فی عام ۱۸۸۰م من شرراء النطذة الواشعة 
الى الشمال من عص ب )٤والنى‏ تبتدىء من رأس لوما وحتى مصب خور الماربا 
اثر يب من ثرية مارحيلينة »> وف نفس السنة تمكنوا أيضا من مد نفوذهم 
ل راس وما الى راس دارما 4 وقد شمل عد الإيطالبون الذين سکنوا 
عصہ نبا ۴ عام IAA‏ م ¢ کل من الخواجة ساابیتو وزوحتنه 4 وځخدمه ٤‏ 
بالاضافة الى ٠۲١‏ جنديا » كانوا عبارة عن طاقم الوابور الايطالى الحربى > 
الائ ینور آموسگا ُ وکان لمعدر هذا المعدد ممدمة اا انی س 
الايطاليين فیما بعد ُ وکان الخواحة سساییتو فد کر لأحد مسہنلخدمی محافظلة 
معو ع بأنه وزملاءه بنتظرون می > المهمات 6 والأدوات اللازمة لاأينية المزمع 
اناق ها ف عصب + حلی ص بح میناءا حیدا ۰ 


ولكن لما علمث مصر بوجود هؤلاء الأشخاص الايطالبين فى عصب 
وبیلول اتخذت بعض الاجراءات التي تحول دون ,تمكينهم من الاس-تمرار 
يها » وكان من هذه الاجراءات ان خصصت وابورين حرببين لراقبة سواحل 
الخو اه ا و ر 
القفصير وحتي مصوع ٠‏ وکان الشبانى يذوم بمراقبة الساحل فيما بين 
مصوع وبربرة (۳) بالاصامة الى تعيين اننين من أبناء أبو بكر شحيم ٠‏ .وذللكت 
ان اقبة تحرکات هؤلاء الایطاایین. » فعين أحدهما الاحظة الئطقة الممتدة من 
حدود رهيطة > وحثى تجرة ؛ وعين الئلسانى لمرافبة المنحلقة الواقيعة ب دين 
اوا 


وف نفس الوقت قام الايطاليون الذين اسثقروا فى عصب بثاسيسن 


e . ماندین عام ۱۸۷۹ م‎ ۲٢ محاظة ویش‎ )١( 
نقرڊر على 2 ف 1۹ اضفر‎ 4 e محفظة 11۱1 4 الصدر ال‎ (¥) 
RAGS OR 
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اتومبانية لهم فى هذه البلاد »> ودليلنا على ذلك » أن الخديو توفيق » طالب من 
ع ا خان ر اكل النخي الان 4 ان رى كن الاعل ال فاه 
بها هذه القومبائية » بالاضائة الى معرفة المنطقة التى تم احتلالها بواسطتهاء 
سوذلك لعمل اللازم نحو طرد الايطاليين من هذه الحهات ٠‏ كما طلب منه أيضا 
.اإحافظة على أملاك مصر فى تلك البلدان . 


يبدو أن الاجراءات التي أتخذتها مصر ضد التوسع الايطالى فى عصب“ 
لم تأت بنتيجة تذكر » والدليل على ذلك أن محافظ عموم سواحل البحر 
الأحمر أخير الخديو بان عددا من الايطاليين تدهوا من مصوع بطريق البر 
الىميئاء بيلول وكانوا يركبون‌عددا من الجمالوالحمير والبغال»وهناك فبيلول 
أقاموا خيامهم » بجوار بئر من الماء » بعد ذلك قام جنودهم بالتجول فى 
داخلية البلاد ٠‏ لاكتشاف الناطق المحيطة بها » وقد أخبروا شيخها بأن 
المنطقة الممندة من بلدهم وحتی عصب أصبحت ملكا للحكىمة الايطالية وأضافوا 
بان لهم الحق فى التجول فيها كيفما شاءوا » وحذروا شيخ البلدة والأهالى من 
التعرض لهم . ولم مض وقت طويل » الا وحضر وابور ايطالى الى بيلول > 
ونزل ئه عدد من الايطاليين » يشدر بحوالى خمسين شخصا » وبعد ذلك 
.توجهوا الى الشيخ برهان محمد شيخ رهيطة٤وأنهوه‏ بأنهم يريدون التوجه 
الى الشسسيح محمد حنفلی ٠‏ شسیح احدى التبائل الحبشية ()) “٠‏ ومن 
المعروف أن هؤلاء الابطاليين قد اغتيلوا بواسطة رجال القبائل الافريتية . 


ولكن عند ما علمت مصر بوصول هؤلاء الايطاليين الى ببلول ٤»‏ طلبت 
فی ۲۲ مایو عام ۱۸۸۱ م › من محافظها فی مصوع ٤‏ ان يمنعهم من احتلالها ٤‏ 
وان برس اليها عددا من .الجنود لحمايتها . وتدعيم نغوذ الحكومة الخديوية 
يها واخبرنه ايشا انه فى حالة معارضة هؤلاء الايطاليين لهذه الاجراءات ؛ 
e‏ باحاطة الحكوفة' المصزية. بذلك » حتى 'ينستى لها اتخاذ الاجسراءات 
الكفيلة بطردهم من بلول ۰ ٠ )٥(‏ 


()) محفظة ٦‏ مجلس الوزراء ( سودان ) ملف ۷ مكاتبة من محافظ 
عيوم سنواحل البحر الأحمر عام ۱۸۸١‏ م ٠‏ 

(ه) نفس المصدر »> صورة تلغراف محافظ مصوع الى الخديوية فى 1١‏ 
ایو ۱۸۸۱ م ء ۰ 1 


0۹ 


پېدو 2 ایطالیا e‏ ا ا ٤‏ فشد 


وثظررت منع المصريين من الها (۷ 


وقد مللت ايطاليا احتلالها لعصب وبيلول ورهيطة ؛ بأن هذه المناطق 
ليست ملكا لتركيا أو مصر » بل أنها مناطق مهجورة » ويتضسح ذلك من 


« ان مصر لا وضعت يدها على هذه المناطق ( عصب وبيلول ورهيطة ). 
لت مهجورة حتى وضعث ايطاليا يدها عليها » وأنه من الأفضل أن تقل" 
حكومة مصر عشد معآهدة مع ایطالیا » خام يعد هذا تنازلا من جائبها » على 
قطعة أرض من أملاكها » بل يكون هذا » أمرا بعود بالفائدة مليها > فايطاليا 
سوف تقر للحكومة الممرية بحق النيلك لاجزء الباثى من الساحل الغفربى 
حر فهر سو كان ذلك ى شال او جوب عط وها :امي له 
يسبق الاقرار به من أحد ما »> وسوف يتحقق لصر أيضا ؛ عدم خونها من 
الآن فصاعدا » من مبيع أراض جديدة فى تلك الجهات ٠‏ وما يتزتب على للت" 

نآ ار ل الحكومة العرء ية فى تلك البلاد » وان ايطاليا لن تتنازل 


المصرية ٠‏ .أن نقبل المساواة الفائمة على المحبة » وعلى هذا يجب عفد معاهدة 
بين الدولتين لانهاء المشاكل القائمة بينهما » ٠‏ (۸) يتضح من هذا الخطاب. 
ان ایطاليا لم تعثرف بالوجود المصرى فى هذه الجهاتث . 


(1) بلغ عدد الايطالبين الذين فتلوا ثمائية عشر شخصا > وكات 


'الحكومة المصرية › غد القت القبض على كل من محمد بن حنفلة › واكيتو 


محمد » وسعد آبو بكر ٠‏ والخواجة كوينئو > وذلك. لحاكمتهم ٤‏ على مانسسبه 
اليهم من تهم خاصة بمفتل الایطالیین ۰ وقد أفرج عن سعد آبی پكر » الذى,. 
حصل علی تعویض قدره ۲۰۰ جنیه مصری » نظ تعطیل نجارته ۰ 

(۷) المصدر السابق ء خطاب الى نظارة الداخلية , 

(۸) د ٠‏ محمد صبرى ٠‏ الاميراطورية الشودانية > فى القرن التاستم 


ی ص هاا : 


؟ 8.1 


وى نفس الوقبت رفضت مصر أن تستجيب الى مطالب ايطاليا الخاضنة. 

, عقد معاهدة صلج بين الدولتين مما دفع ذلك ايطاليا. الى مواصلة توسعها 
ف أفريفيا الشرقية على .حساب الأملاك المصرية » ففى يئاير عام ۱۸۸١‏ م 
أعلئت احتلالها لبيلول » وطردت الحامية المصرية منها > بعد أن جردثها من. 

السلاح ٠‏ وف فبراير من نفس العام ٠‏ وبالاتفاق مع انجلترا » أعلنت احتلالها 

لمصوع ؛ء وبسطت حمايتها عليها > وفى ديسمبر من نفس العام دخل' 

الايطاليون مصوع »> وطردوا الحامية المصرية » المعسكرة يها » واستولوا 

على مخازن الذخيرة والمهمات »> وقد انتقل اموظفون الذين كانوا يعملون فى" 

خدمة الحكومة المصرية » للعمل فى خدمة الايطاليين >٠‏ وكان مجلس النظار 

قد رفض منحهم معاشات ٠‏ مع أنه منح معاشات الى أرامل الجنود الذين 

فئلوا فى المعارك > وذلك بواقع سبع جنيهات لكل أرملة » وكان أربع من. 

هؤلاء النساء (و) قد طابن السماح لهن بالسفر الى مصوع »› على شراط 

أن تتحمل الحكومة المصرية مصاريف نقلهم . 


لم تغف اطماع ايطاليا عند هذا الحد ٤‏ پل نها في عام ۱۸۸۸ م ٠‏ احثلت. 
ميناء زولا ٤‏ وبهذا العمل امتد نفوذها من راس قصار ( جنوب سواكن ) 
انی میناء آوبوك فی جنوب عصب ۰ وی یوم ۲ من مایو عام ۱۸۸۹ ٤١‏ عقدت. 
مع الحبشة معاهدة أونشہالى ٠‏ التى بمقثضاها بسطت حماینها على 
الحبشة »> واستولت على كرن ( سنهيت ) وأغوردت وأسمره »> وبوغوص > 
وف عام ۱۸۹١‏ م ٤‏ صدر مرسوم ملكى ايطالى بتسمية هذه الممثلكات باسم 
مسنتعمرة أريتريا . 


لم يقتصر التوسعع الايطالى على الساحل الغربى للبحر الأحمر »“ 
فحسب بل امتد أيضا الى شرق افریقیا » ففی فبرایر من عام ۱۸۸۹ ¢ 
تمكنت ايطاليا من عثد معاهدة حماية مع سلطان أوبيا ٤‏ وفى ۷ ابريل من. 


.Petitionars are four widowers of soldiers killed in the 

Sudan having spent the indeminty. Which they received at their 
arrival to Cairo, They are helpless in this city and beg to be 
returned to Mossawah. 
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.تفن العام عقدت معاهدة مع سلطان الميجورتين ؛ وف ۲۲ من شهر مارس 

عام ۸۹١‏ م »> عقدت معاهدة مع بريطانيا ‏ وذلك لتحديد نفوذها فى شرق 
آفريشيا ٤‏ وقد تمخض معن ذلك حصولها على المنطقة الواقعة الى الجنوب من 
E a E E E E‏ 
و وارشيح ٠‏ الواشعة الى .الشنمال من نهر الجوبا ؛ وفى يوم ٠‏ من مايو عام 
٤م‏ تنازلت انجلترا لايطاليا عن رأس غردفوى » وعلى جميع المناطق 
اللحيطة بهاء» وقد بلغ طول هذه المنطقة ..] كم ٠‏ وبلغ طول الساحل 
الموالي اليعاي رال ج ك 0 ون ف اول واو ن ا 
هزم الايطاليون من .جانب الأحباش فى موقمة عدوة » وعثدت معاهدة بين 
اي كف الف متك اها جلي الد ٠‏ 


۲ س بریطانیا : 


عرفنا فيما سبق أن علاقة بريطانيا بمصر كانت طبية »> ولكن لم تستمر 
هذه العلاقة على ما هي عليه » بل بيدأت نتغيير الى الأسواً فى هذه الفثرة 
وبصورة خفية فى بداية الأمر »> وظهر ذلك جليا ف موقنها المعادى للتوسع 
المصرى فى شرق أفريشيا > فعمات بكل جهدها على مرفلة الوجود المصرى فى 
هذه المناطق ووصل بها الأمر الى أن أجبرت مصر على التخلى عن شرق 
أغريقيا > وعلى أثر ذلك عقدث معاهدة بين .الدولنين ف شهر سبتمبر عام 
TAVY‏ م ء وذلك لتحديد. نفوذ الوجود المصرى فى آفريثيا الشرفية »> وقد 
أشفة الدولان بان لدي خدوة الؤخوة المشر ئ مى هة ,لحمو نة 
راس حافون . 


ولم پہمض وشت طوبل ۰ الا وکائت بریطانیا قد احنلت مصر ٤.وعلی‏ 
وجه التحدید فى عام ۱۸۸۲ م > ومنذ هذا التاريخ أصبح التدخل البريطانى فى 
الشئون المصرية الداخلية والخارحية تدخلا مباشرا »> وأصبحت العلاقة بين 
الدولتين > معلاقة دولة استعمارية › و هرھ اقل مھا وة مین 
(٠‏ د ٠‏ محمد صبری ٤‏ ا او ء٤‏ المصدر ا 0 
ص کن ‘TEA TEV ¢ YE‏ 
)١(‏ نفس المصدر : ص ۲)١‏ » 
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هذا المنطلق تدخلت بريطانيا فى كل شىء فى مصر »> ووصل بها الامر الى آن 
#نصلها فى ساحل الصومال كان يراقب تصرفات حكام بعض الأشاليم الممرية 
فى أفريقيا » مثل بربرة وزيلع وسواكن » ومصوع ؛ خشية ان يحذوا حذو 
عرابى فى مصر ٠‏ او خشية أن يثيروا العقبات امام الأطماع البريطانية » فى 
عدن > وف المحيط الهندى . وقد شجع رئيس مجلس النظار المصرى هذا 
الأسلوب » ويتضح ذلك جليا من الرسالة التى أرسلها هذا القنصل » الى 
المعتمد البريطانى فى مصر »› وذلك لنقلها الى رئس مجلس النظار + وناظر 
الخارجية + وثد جاء بهذه الرسالة ماتصه : 


« ان محافظی کل من مصوع وسواکن » سيذهبان الى ما ذهب اليه 
عرابی ٤‏ بینما أو بكر شحيم »> محافظ زيلع » كان يميل الى الحضرة 
الخديوية »> واما بربرة فالآراء فيها متغايرة » فكان العساكر يظهرون رغية 
فى العودة الى مصر ٠‏ للانضمام الى عرابى » وأما الضباط فكانوا يظهرون 
میلا شدیدا للخديو » . 


وبعد ان تسلم رئيس مجلس النظار هذه الرسالة » طلب من قنصل 
بوطانيا فى ساخل: الصومال.4 ان يواضل مراققه اللمخامظن السرييX‏ 
وان یرس اليه آخبار هذه المدن اولا بأول » حتی یکون علی علم بما يدور فی 
هذه المحافظات )١( ٠‏ وبناء على ذلك فقد اناد القنصل البريطانى بأن 
سلوك بعض الضباط المصريين والمحافظين الموجودين فى بعض محافظات 
البحر الأحمر »> غير مرض ٠»‏ حيث كانوا يتصرون فى القيام بواجباتهم )٠١( ٠‏ 


ن القتصل اریظانن کان يقصد بکلءة ( يتصرون فى واجباتهم ) 
2 کک 3 ينفذون تعایمات برینلانیا نی آقااهم ٠‏ او بمعنی آخر أنهم 
کانوا لا يرضون عن تدخل بريطائيا فى شئون مصر الداخلية . وما بخصوص 
تقصررهم فى واجبانهم الثومية > فھذا لا یعنی بریطانيا ق شىء . عندثذ أرسل 


)١١(‏ محفظة ١ ٠‏ امصدر .السابق ا من السردار الى مجلس 
الذظار ف اکتویر عام ۱٩٩۲‏ م ۰ 
)1۲( فس المصدر . 


۹Y 


الخديو .المسيو ماسون بك ١‏ للمرور. على سواحل .البحر الأحمر .4 
وذلك للوقوف على أحوال هذه البلاد . 


من الاخ ان يشا كانت نيل امتح الاض دون مراهاة 
المصلخة الوطنية المصرية 4 بالاضامة الى استمرارها فى التدخل المباشر > 
الذى ادى فى نهاية الأمر الى ا علی سواکن عام ۱۸۸٩‏ (۱۳) کہا 
اسثولت على زيلع وبربرة وبلهار . ثم استولت على کینیا فی عام 1۸۸7٩‏ 4 
وعلى اوغندا ف عام ۰ ۰ (۱6) زیادة على ذلك فانها ا مصر ف 
حكمها للسودان > بل وعملت على الائفراد به وتصدت لأية دولة أوريية 
أخرى تحاول أن تشاركها أملاكها » فعندما حاولت فرنسا أن ترسل قواتها 
من غرب افريقيا ٠‏ لتستولى على منطقة فاشودة › سيرت بريطانيا من. 
الذرطوم حملة فى ٠١‏ سسبتمبر عام ۱۸۹۸ 4 للتصدى للتوسع الفرنسى, 
فى حوض الئيل ٠‏ وكانت هذه الحملة تحث فيادة كتشثر باشا » وعندما وصل. 
كثشسذر الى غاشسودة ١‏ قال له مارشان الشائد الفرنسى ما نصه. 


۷ ائه مضطر للفتال اذا هوجم 6 وآنه وزمىلاءە مسسنعدون للموت ف 
ور اکزهم 6 وأنه لم يکن مسنعدا للائفای على شیء ا م يتلق تعلیمات من 
قرت‌ا ») . 


وقد رد عليه کثشنر بقوله : 
« انه من ئاحیينه فد ئلفى تعلنمات صريحة ٠‏ نقضى بأن يسئولى على. 
أعالى الئيل » ٠‏ واضح من هذه العبارة مدى ما كانت تصبو اليه بريطانيا 


من أطماع استعمارية » ثمتد من مصر في شمال افریقیا ٤‏ وحتی مدینة کی 
. کیب ون فی جنوب الفارة » 


O 5 
. ۱۹۷ ص‎ ٤ د.. مخمد صبری اا السابق‎ )٩( 
SNARE a ANN 
E CT ٠ : ٣۲ صرپص ۲۲۱ س‎ 


AE 


وكان ذلك فی 1٩‏ ديسمبر عام ۱۸۹۸٠‏ م ٠‏ ويبدو ان السبب فى ذلك يرجع الى 
أن فرنسا کائت ا ٿرید ان :تدخل؛ فى ٠‏ معركة مع بريطائيا E‏ 
اانشہاکل بالطرق السلمية . 


د ها :افر ب ا ی ا وا للود الا ف 
مصر ٠‏ ففى نهاية القرن التاسع عشر »> اصبحت بريطانيا صاحبة النفوذ 
المطلق ليس فى مصر فحسب » بل وى السودان أيضا » والدليل على ذلك 
آنه فی یوم ٤‏ سبتمبر عام ۱۸۹۸ م » ارسلت بريطانيا الى مصر رسالة 
جاء فیھا ما یلی : 


« انه بالنظر الى المساعدات المادية التى قدمتها. الحكومة البريطائية > 
إلى الحكومة المصرية » من الناحيتين الحربية والمالية ٠‏ فقد شررت حكومة 
جلالة اللكة رفع العلم البريطائى ٠‏ بحانب العلم املصرى فى الخرطوم > 
وأن هذا الاجراء لايتصد به تحديد كيفية ادارة لأراغى امحتلة فى المستشل» 
وانما يرمى الى التأكد بأن حكومة جلالة اللكة » تعتبر أن لصوتها الغلبة فى 
جميع المسائل المتعلقة بالسودان »› وانها تبما لذلك تنتظر ان تلتزم الحكومة 
المصرية بكل e i‏ » اليها الحكومة البريطانية > فى شأن المسائل 
السوذاتة )»ا 


وأسفر هذا الموقف من جانب بريطانيا ٠‏ على توقيع الاتفاق الثنائى بين 
آندولتین فی ۱٩‏ ناير عام ۱۸۹۹م ب › والذى لم يكن ننيجة للتفاوض › او 
ونرض فرضا » على الحكومة المصرية ؛ الثى انحضر كل عملها ».فى :الاذعان 
والتوقيع » حتى أن خديو مصر » لم تكن. له الأهلية القائونية اللازمة » لمقد 
مثل. هذه المعاهدة > الثى تتضمن تنازلا عن حقوق هى فى الأصل »> من حقوؤق 
السلطان العثمائى ؛ فالفرمان الشاهانى الصادر بشان تولية الخديو عام 
۲ نم ٠‏ يحدد مدى الحقوق التى يسستمتع بها الخديو > ومدى' i‏ 
القانوئية ؛ فى عقد الاتفاقيات الدولية “ وقد جاء. فى هذا الفرمان ما يلى : 

» لیس للخديو الحق ف ان یتنازل لاحد کائنا من کان عن ارات 
الممنوحة لمصر ٠‏ ولا يتنازل عن جزء من الأقاليم المصرية » ٠.‏ 


(#) أنظر الاتفاقية الثنائية فى الملحق ء:. 
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وتمتبر بريطانيا بعملها هذا ٠‏ قد خالفت كافة المعاهدات الدولية » التى 
التزمت فيها بضمان السلامة للأقاليم » التى تكون للامبراطورية. العثمائية › 
وعدم التعرض لها » وهذه المعاهدات هى المعاهدة الموقعة بين بريظانيا وكل 
من النمسا وبروسيا » وروسيا فى ٠١‏ يوليو عام ۱۸٤٠١‏ م ٠‏ وملحقها الصادر. 
فی ٠١‏ يناير عام ۱۸۲١‏ م “ ومعاهدة باريس المنعقدة فى ٠۰‏ مارس عام 


1۸ م > ومعاهدة برلين المنعقدة فی ۲ يوليو عام ۱۸۷۸ م “٠‏ وبروتوكول. 


مۇتەر القسطنطفة عام 1 2 5 


واضح من ئتبع هذه العلاقة > أثها أصبحت علائة حاكم مع محكوم ٠‏ 
فأصبحت الارادة المصرية منعدمة تماما “ أحثى أنه لم يعد فى مقدورها ؛ رفض. 
اة شرارات ٠‏ أو تعديل بنود أية معاهدات > بل e E‏ 
الأدسشعمر دون أدنى .معارضة . 


۳ س فرنسسا : 


برجع تاریخ العلاقات الصرية e‏ 4 افريقيا ا اواخر عام 
م ۰ ففی هذا الس آأرسلت فرقسا فانرا الى زيلع “٤‏ ومنها 
الى أوبوك٤وهناك‏ نزل منهخمسة أشخاص» قامو! بالتجول فى تلك المنطفة› 
وذلك > لمعرفة مدى :ما ثحويه من معادن › وقد تمكثوا من الحضول على عينة 
من الفحم الحجرى من احد جبالها وقد مكث هؤلاء الأفراد فى أوبوك مدة 
خەسة ایام ٤‏ نمکنو ا٠‏ خلالها من اعفد اتغاق مغ شخص يدعى السيد على » 
من كان تجرة » يخول: لهم 'استخراج الفحم من الجبال:المحيطة باوبوك › 
ئ مشانل ان يحصل٠‏ هذا الشيخ على مبلغ' ٠٠٠١‏ ريال “» وما غلم محافظ 
زيلع بذلك اعمان :عدم شرمية هذا العقذ » لأن منطفة أوبوك منطقة' مصرية »> 
واطى, هذا .الأنبناسيكون جذا. اللعقد 'باطلا. ولا ساس له من الشرعية»زيادة 
ملین ذلك ٠‏ فان محافظ يلع شام بالقاء لقي E‏ :المسرد: :مل .» الذى 

شام بلوقیع. العغقد :مع الفرئسيين )۲١(‏ ء Ee Sm‏ 


ل 1( ا 1۹ : E‏ وشيقة بدون رقم ٤‏ ,عبام 
۷) محفظة 1١١‏ : المصدر اسايق لهذ .: 


YY 


ومن فاحية اخری فان محافطل عموم سواحل البحر الأخمر آمر درفم 


العلم المصرى فوق هذه الجهة » ايذانا باعادتها الى السيادة المصرية > مرة. 


ثاذية ( (1۷) ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك » الا | ن الفرنسيين مكثوا فى أوبوك » 
وکان من هم آهدافهم انشاء فومبائية فرنسناوية براس مال فدره esre“‏ 


فرنك ٠‏ بالاضافة الى دراسة امكانية مد سكة حديد من أوبوك » الى دانخلهة . 


اايسسسلاد (N‏ ف 


1 ہکئف الفرنسيون ابوك بل حاولوا عام ANY‏ م 4 احتلال میضاع: 


« مناسكلو » التابع لزيلم “ وقاموا برفع العام الفرنسى فوق هذا الميناء > 
لا غلم رئيس مجلس النظار بذلك ٤‏ طاب. من محافظ زيلع أن يرسل 

من الجنود المصريين الى هذا الميثاء “ وذلك للدفاع منه > ووضع العلم 
ری فوقه وطرد الفرنسیین منه (۱۹) . 


ولكن على الرغم من كل هذه الأجراءات التى اتخذتها مصر ٠٠‏ يشان 
وقف التوسسع .الفرنسى ق منسافة أوبوك وما جاورها ¢ اله أذهنا لم تأت 


بالنتيجة المرحوة ٤‏ والدايل جلى ذللت. › أن محافظ زيلع اسل عام YAAY‏ م 


خملایا الى e‏ برال ی القومبائية ارسي ف أوبوك 4 يول شد 
ما ضس 1 


» ان عض الأشخاص من سعية جنابکم أزالوا العام العثمائنى ا 


ئى أحذ المناطق التابعة للسيادة الممرية حبث يشير هذا العلم الى أن. 
هذه الجهة هى ملكا للدولة العثمائية ٠‏ منذ ا الازل وحتى الوقت ا 
فكيف ترخص وتصرح لهؤلاء الأشخاص بازالة العلم العثمائى ٠»‏ ونحن لا ثزى. 
ف جنابگم . > ولا فى أحد من اتباع الدولة الفرنسية له الرغبة فى عمل مثل 
هذا العمل و يعرضن, حفظ الحثوق امشروعة لدولتنا الخطسر ¢ وآننی. 


(1۷) محفظة ۲۲ مجلس الوزراء اسودان» ت تشریر و e‏ 
الحر' الأحمز' فى عام ۱۸۷١‏ م ٠ء‏ 

(۱۸) تقریر على رضا عام ۱۸۸۰ م ۰ 
٠‏ () .محفظة: ٤ ٣‏ المسدن 'السابق٠افادة‏ الى ' محافظ زيلع AAY pl‏ م 


NY 


آرسلت .الى جنابكم من طرف جسن أنندى أحد موظفى المحاغظة ٤‏ کی یتسلم 
منكم العلم المصرى ٠‏ ثم يعيد. رقعه من جديد فوق قمة جبل التعتية المجاور 
لأوبوك >۰٠‏ وأرجو عدم المعارضة فى ذلك > وأطلب منه اذا كان هذا العمل . 
هذا العمل قد تم من جائب الأشخاص الأشقياء > فأرجو الثنبيه »> بعسدم 
قكرار مثل تلك الأعمال ؛ كما أطلب ارسسال الفاعل بدون علمكم مع خسن 
أغندى فهمى مندوبنا » ما دام هذا الفاعل من رعايا الدولة العثمائية » 


وعند ما وصل الضابط. المصرى حسن أفندى. فهمى ٠‏ الى مقر مفثشس 
التومبانية الغرنسية فى أوبوك ٠‏ قال له المغتش الفرنسى ما نصه : 


« انكم قادمون من زيلع لمعرنة من الذى نزع العلم المصرى الرفوع فرق 
تمة جبل التعتية » . فأجابه الضابط المصرى بالايجاب ٠‏ وقال الى المغتس 
الفرنسى ٠‏ انه كان يجب عليكم قبل انزال العلم المصرى ؛ ان تخبروا محاغظ. 
زيلع ٠‏ والحكومة المصرية بذلك ٠‏ غقال' المنثش وبحضور زملائه » مانصه 2 


« ان العلم الممرى لا صار وضعه فى هذه النقطة » لم يخبرنا أحد 
جه ) SS a E E‏ 


« ان النقطة والعلم هما من متعلقات O OEE E‏ 
أأحافظة ؛ ومن الضرورى وضع العلم المصرى بها ٤‏ دون ,اخبار أى أحد » 
غأاجاب المنتش الفرنسى بقوله : 


8 » انه کان یجب علیکم اا هو لازم اجراؤه و امحافظة »> 
هن اجرينا نزعة بدون أن نخبر أحد « ۰ وعلی الفور طلب الضابط المصرى 
ا غأخدره 2 الفنرنسى بقوله ٠‏ 2 


(te) ,‏ محفظة ê‏ امصدز السابق ن ا ا 1م 


A 


واخ من هذه المحاورة الث دازث ینن المفتش. الفرئستى' فى أوبولق 4 
ىبن الضابط الملصرى حسىن افندی ' فهمی ٤‏ أن فرننسا كانت لا تعترف 
بالوڃود املصرى فى أبوك وما اور ھا من بادا مثلاسية أن هذه المناطةة 
هى ملك للحكومة المصرية »> فمن ان الدولة العثمائية > کائت قدا 
تنازلت عن هذه الأملاك الى مصر »> أن تدفع مصر لھا ف تظر 
.ذلك ' ا من الال () الجزية السنوية 


وکات | الضابط امصرى ET‏ ا 


٠‏ « أماا نحن فيحزئنا 2 'المقدرة EE‏ طليكم » لأن النقطة التي 
گان العلم المصرى مرفوعا فوقها هى ضن ملحقات أرض را پچ 
أوبوك ٠‏ وهي الجهة ‏ الئى صار مشىتراها مذ زمن بعید ٤‏ وغد امتدت هذه 
اأنقطة من راس دوميرة الى رس ايبالى »+ وهى من ملختاث بلادنا و 
اننقطة امار ذکرها هی وافعة فی ملحقاث فرنسا ٤‏ فربما کون لتجارتنا 
بمتفعة بها ف يوم ما > فغير مثيسر لنا أن صرح برفع العم المصرى بها » 
لأنها. ليبست. من ثبعية دولنكم ؛ ومع ما ذكرنا » فهذا الأمر سسيتوض 
ما تستصوبه حكومتنا “ ومنا مزيد التحية والاحثرام » . )۴١(‏ 


وج من هذا الطاب مدى محاولة الفرئسسيين ف الاستيلاء على 
المزيد من الأراضئ المصرية فى افرقيا الشرقية » دون الاكثبراث' بالوجود 
المصری فی هذه الجهات والدليل على ذلك انه فی يوم ۷ ابریل عام ‘AAG‏ 
وصل وابور فرنسی الى ميناء روشيل » الذى يعتبر ميناء تجرة الصيفى 
«وهناك ئزل منه عشرة أشخاص من الفرنسيين ٠‏ وشاموا باستكشاف ا 
رتیل وما جاورها » وقد اخبروا احمد کامل شيخ روشیل بان بلدثه صارت 
ملكا" لفزنسا ٠‏ ولكن لما علم محائط عموم سواحل :البحر ' الأحمز 'بذلك .»> 
أرسل عشرين عسكريا لحراسة هذا الميناء )۲١( ٠‏ ولكن يبدو أن هؤلاء 

0 e تفس‎ : ٠١ محقظة‎ )۲1( 

. تفس المصدر‎ )۲١( 


۳4 
(۲۲۲ س الوجود المصرى في افريقيا ) 


eee gr 


EE ETE E ETE 


RST SST 


اح ت تةخ تس ھچ ی هوه 


الجئود المصريين لم يثمكنوا. من وقفۂ » التوسع اإفرنسي في هذه البلاد ؛ حتى 
ان لوجارڊ [٥4۳4‏ الحاكم الفرنسى قى ووك ٤‏ دعی جمپع زعساء البلاد 

المجاورة لاأوبوك > بأن يطلبوا جهاية فرنسا ٤‏ وقد تمكن هذا الحاكم فى الفثرة 
ما بین ۱۸۸٩ ٤ ۱۸۸٩‏ م من عقد معامدات تخو لفرتنبا مد نفوذها الى 
تاچورة » وجميع بلاد الساحل » ابتداء من راس على » وحتى منطقة آمہادو 
الواقعة بالقرب من زيلع »> ولم تکثف فرنسا بکل هذا بل نجدها فی عام ۱۸۸۸ 
تستولی على جببوتى » وهى آخر نقطة جنوبية فى خليج أوبوك > زيادة 
على ذلك » فانها احتلت دونجاريتا الواقعة على ساحل الصومال ين زيلع 
وبربرة » مما اضطر انجلثرا الى ان تعد اتغاقا مع فرنسا فی عام ۱۸۸۸ ٩‏ 
يقضى بان تنرك فرنسا دونجاریتا الى بریطانيا فى نظير أن تعترف بريطائيا 
بمنطقة النفوذ الفرنسى > وف عام "۰۱۸۹٩‏ ضمت قرنسا جميع مسثعمراتها 
فى أفريقيا الشرفية » والمكونة من اوبوك وتاجورة وجيبوتى فى وجدة سياسية 
واجدة ٤‏ عرفت الصومال الفرنسی »› وقد اخئرت جيبوثي عاصسمة 


O E 


وبعد ذلك يمكن الثول بأن مصر فقدت أملاكها ف افريقية الشرقية » دون 

ن تحصل على أى شىء مقابل ما انفثته على هذه الأملاك . وفى هذا الصدد 
الأستاذ الدكئور جلال الدين مصطفى يحيى ٤‏ فى كتابه ( » مضز الافريقية. 
والأطماع الاسشعمارية ا 


١‏ وهکذا تم التفسيم الاستعماري لبلاد الصومال ٠‏ بين كل من انجلترا 
LS‏ ء والحبشة وايطالپا ٠‏ و استعدت هذه الدول بعد ذلك لاستغلال 
الاقاليم الصومالية » والتحكم فى أهلها واستئزاف مواردها وسخرر ما لخدمة 
e‏ « ويضيف كذاك ف فو له : 


eT »‏ من املاکھا فی آفریشیا 4 E ES‏ 
رفض المصريون الخروج منها .»> بعد أن اتجدوا. منع اهلها وعاشوا في الإقليم 


۹ 
i 


(۳۴) د » محمد صبرى المصدر السابق »> صصص ۲)١ ۲۲١‏ . 


4 ي 


PVs. 


وتزوجوا من الاهالى > واعطوا صفاتهم العربية والاسلامية الى الكثير من 
آبناء هذا الاقليم . » )۲١(‏ 


E 


او العلاقات المصرية التركية فى التحسن > ولم يشوبها أى سوي ' 


تناهم منذ بداية النصق الثائنى من القرن التاسع عشر »> فكان السلطان 
العثمانی پتابع آخبار مصر من وقت لآخر » ففی عام ۱۸۸۱ م طلب من خدیر 
مصر أن يوافيه بكامة المعلومات الخاصة باحتلال ايطاليا لميناء عصب ؛ وعن 
اسم الشيخ الذى قام ببيع هذا المينساء ومشدار الثمن الذى دفعده 
أيطاليا لهذا الشيخ » وما هى البائى الئى آنشأها الايطاليون فى هذا الميناء > 


وهل كان هناك موظف معين من قبل الحكومة المصرية > وخاصة اثناء شراء ' 


ايطاليا لهذا الميناء » أو كانت هذه الجهة ندار بواسطة شيخها » كما ملاب 
منه أيضا معرفة الاجراءات التى اتخذتها مصر بشان مقتل الايطاليين الذين 
کانوا فد تجولوا ¢ من عصسي الى الداخل سعیدا عن الشاطىء 2 (o)‏ 


بخطاب جاء فيه ما نصه : 


» ان الايطالیین کانوا فد استقروا فى عصب مذ مدة طوبلة ؛ ولكئنى لم 
اقابل ذلك بالسكوت » بل قمت بتقديم احتجاج الى حكومة ايطاليا على هذا 
اأتصر فا 6 الذى لم يکن تند على آسس شر عية او شاو ية ُ زیادهة على 
الايطاليون ( شركة روباتينو ) > وقد وجد أفراد الوابور المصرى ان الايطالبين 


منازل مدني ل الححر وکاذت هذه المہانى مسبكونة دعدڌد من الإيطاليين . 


٩ 1‏ د ۰ جلال الدين مصنطفى تحين ١‏ مضر الافريدة والأطماع 


الاس تعمارية المصدز السابق ۰ ص ص ۷٥۸‏ ۷۵۹ ر 
۱ م . 


¥۷۱ 


(١؟)‏ محفظلة ٠١۲‏ عابدين ٤‏ وثيقة, 1٩‏ ف ۲ صر عام ۱۴۹٩‏ ه المو افق 


الذين کانوا تحت ر 


حصضر الى صب وابور ایطالی ¢ وفزل مله عدد ەن الخنود E‏ ار“ آذك 
طت 0 من ایطالیا 4 وفف هذه العملبايت 4 3 جدویِ a‏ 


و  (‏ وو نهأية ا نعود ا بأنة ا ق اا 
لآية ا احنبية بان نثبت أقدامها.فى سواحل البحر الأحمر الغربية » وأنه 


سوف يطالب ايطاليا بالاعتراف بحقوق جلالة السلطان العثمانى. وسيادته > . 
على بجهة عصب »> والجهات. الأخرى ١:وبعد‏ أن شه مصر الأراضى الى .. 
أخذتها شركة روباتينو دون وجه حق ؛ سوف تعقد مصر مع هذه الشركة ٠‏ , 
عند ميايعة يحدد دف م صکه 2 کک سوف' ا هذه 


عسكرية » كما تخضع ارض ا فة مض اداو 0 

ايتضح من هذا کا کات عایه العلاشات المصرية التركية من ود ومدی 
حرھں کل دولة علی مصالح الآخرى»؛ ولکن هذه العلاقة الهسسنة» لم ڏستمر 
ك e‏ السيب e‏ ای ا 


مو انی اليبحر الأحبر ا ۳ فکانت العادة التبعة ان وم ترکیا e‏ 
وای ا الویرکو oa TT‏ بنس دید فيم , 


اا ورف ان تدقع قيمة الويركو المقرر مليها لئركيا انها 
احبر على 'ألتخلى عن املاکها فن افریقياً الشرثية ¢ لذلك کان من حقها ٤‏ 


ا ا ورو لیا ف یح من جر ھن اران لی کی ي 


حوزتهًا . ولكن على الرغم من رض مصر دنع هذه الجزية,» الا ان تركيا , 


"0ة ٠١١‏ المضدر السنابق ‏ مكانية من الخديو الى السلطأن 4 


فی ۵ صفر عام ۱۲۹۹ هھ الموافق ۱۸۸۱ م . 


YY 


اة بُرانكى٠»‏ 'بالاضافة الى ذلك خانه فى عام 1۸۸۰م ٠٠‏ 


: الت تقترض من البنوك الانجليزية.قيمة هذا الويركو » وفى نفس الوقت طابت 
اابنوك الانجليزبة من مص أن نسدد قيمة القروض التركية»ولكن )ا عرض الأمر 
على مدير. الحسابات المصرى ٠‏ رأى أن تدفع مصر جزءا من ثيمة! ذه 
القتروض ٠“‏ ورا كان مدير :الخسابات بهدف من وراء ذلك الى عدم اغضاب 
E‏ و ی الى E‏ الذى اھ 


E EIT فيه ما‎ 


« بعد النظر بدقة فى منطوق الفرمانات المتعلقة بالويركو ٠‏ وبما تعهدت 
به مصر الى بنك انجلترا » وبنك جرین میلس › وشرکاهم » یتراءی لى أنه 
لي الكىة الرية أن قن يدنم حفن اباخ الكررة الى هنين 
البنكين لحين الانتهاء من سداد السلف العثمانية الضامن لها الويركو 
المصرى ٠‏ ولكنه ممكن تنثيص فيمة الويركو نظر اأسنيلاء ايطاليا على مصوع “ 
وأن مصر سوف تخسر أية قضية تفي ها على البنوك ٤‏ اذالم تدمع جانبا من 
امبالغ المستحقة لهم ٤‏ وعلی مصر ن ت تثبت بأن لها الحق فى تنقيص الويركو »> 
أ وهذا الموضبوع يصعب الباحثة فيه ٠‏ فمن الضرورى العبل وبذل الجمد 
ا انان ا ٤‏ ا دات ق ٤‏ لم شعد تتبع؛ الحكومة اة 
وقي حالة عدم وجود حل لهذه المشكلة » تعرض برمتها على الدول > واذا 
حصبلت صعوبة فى . اقناع الباب العالى الدخول فى..امسالة ا للدول أن 
تساعد مصر فى هذه الحالة .0 ¥ 


a E e E O Oa a 
الجلس رفضا قاطعاءان تدفع مصر قبمة الويركو الخاص بمصوع: الى الدولة‎ 
العثمانية (۲۸) وهذا شىء طبيعى لأن مصوع لم تعد ملكا لمصر » بل انها‎ 
اصسبحت ملكا لايطاليا » فمن الأجدر أن تقوم ايطاليا سداد قيمة هذا الويركو›‎ 
٠ للها هئ صاحبة البنيادة الفعلية على وع‎ 


م 


۷ اللحنظة ۲ E‏ الزراء ا ) ١ ( e‏ مجموعة ۹ ف 1 
اشر رامق 2 عة ن اتر ع 4 


VY. 


لم يقتصر رفض مصر على عدم دفع الويركو الخاص بمصوع » بل أنها 
قزرت انا دفعه بالنسبة لزيلع » ومن أجل ذلك انعقد مجلس النظار 
ی اول سمبتمبر عام ۱۸۸۸ م »۰ پسرای راس التين بالاسسكندرية ؛ وذلك 
لاناقشة هذه المسالة > وكان على راس المجتمعين الحضرة الخديوية'» 
وبحضور كل من ناظر الأشسغال > والمعارف ٠‏ والخارجية ٠‏ والحقانية »> 
ووكيل الحربية » ورئيس ديوان الخديو » وباشكانب المجلس » وانتهى 
هذ! الاجتماع بمو افقة أعضاء امجلس على عدم دفع الویرکر الخاص بزيلع 
الى الدولة العثمائية * يفهم من هذا بان مجلس النظار لم يأخذ برأى مدير 
الحسابات اممرى ٤‏ والذی کان يثضی بأن تقوم مضر بسداد جزء للينوك 
E‏ 


أن هذ الویركو تفرر على الحكومة الخديوية ٤“‏ نفرمان عال ٠‏ صدر 
۷ جماد اول عام ۱۲۹۲ ه الموافق 5 م + فى مقابل أن تبغ زیلع 
للحكومة المصرية ' تبعية مؤفنة + واشترط أن تستهر مصر فى دفع الويركو »› 
طالا تخضع زيلع انفوذها . 


ولكن لما اجبرت مضر على الثخلى عن زيلع ٠‏ ففى هذه الحالة »› 
E‏ حفها أن تدفع هذا الويركو ٠‏ وبناء على ذلك فان .مصر ارسات 
ف ۱۸ نوغمپر عام AA‏ “ مذکرة الى الدولة العثمانية 4 تخبرها فسھا باعادة 
ميناء زيلع الى حوزثها ٠‏ مرة ثائية وف عام IAAY‏ م > أخبر السلطان 
العثمائى الخديو و توفیق یمو أغفنه على عودة زيلع الى نفود الدولة العثمانية» 
ونالفغل أخات مصر زيلع » اواخظرت الباب العالى بذاك » وعلى, هذا 
الاسسانس شرر مخلس النظار“ اغذم فعول التعهد لأدنك ت العشمانى بذفع ویرک و 
البالغ مدته ٠١‏ سنة » )٩(‏ ۰ 


لم يعترف السلطان العثمانى بقرار مجلس النظار المصرى > والخاص 
ب#دم دضع مصر الويركو المقرر. مليها للدولة العثمائية » والدليل :على ذلك 


ms 


YE 


أنه طاب من الخديو فى عام ٩‏ م ٤‏ ان يدفع للدولة العئهائية المبالع 


وبعد ان تسلم الخديو توفيق خطاب الباب العالى > طلب من نظارة 
٣‏ إالية ٠‏ دراسة هذا الموضوع » وابداء الراى » وقد أفادت نظارة الالية» 
بان متاخرات الويركو الخاض بزيلع ثد سويت حتى عام ۱۸۸۸ 4 وقد 
أشسافت النظارة بأن زيلع ليست ملكا لمصر فى الوقت الحاضر > وترى اللجنة 
المالية ان مصر ليست ملزمة بدفع شىء من ذلك للباب العالى ٠‏ وبناء على 
رای نظارة المالبة »> أصدر مجامس النظار قرارا يثضى بعدم دفع ويرك 
.للسلطان العثمانى )١١( ٠.‏ 


ويمكن القول بأن مصر كانت محقة » فى عدم دفعها ويركو )۴١(‏ للدولة 
العثمائية »> ويعثبر هذا الموقف من جانب مصر » بداية النهاية العسلاقات 
الأصرية التركبة » التى انثهت بصورة فعلبة باعلان الحماية البريطائية على 
مصر عام ۱۹۱۲ م۰ 


ا او 

)١١(‏ الويركو يعنى قيمة الخسراح التى كانت مصر تدفعها للدولة 
"اأعثمانية » وقد بلغت ميمة هذا الويركو ٠‏ قبل ضصم سواكن ومصوع الى 
مصر ٤‏ بنحو ...ر۸۰ ثمانون الف كيس » ولكن بعد ضم سواكن ومصسوع 
الى السيادة المصرية عام ۱۸٠١‏ م دفع عنهما ویرکو فدره ٥۰۰ ٤‏ ر۷ کپس ٤‏ 
وبذاك اصبحت القيمة الاجمالية للجزية المصرية » والتى سوف تدفعها الى 
الدولة العثمانية عام ۱۸٠١‏ م هى ۰ .ەر کیس وف عام ۱۸٦١‏ م صدرا 
فرمان عثمانی » يقضى بتعديل ولاية العهد بمصر فى المائلة الخديوية ويقضى 
ایشا بابلاغ الویرکو السنوی من ۰۰ر۸۰ کیسا الی. ۰۰۰ر ٠٣١‏ كسا 
بما فى ذلك قيمة ویرکو سواکن ومصوع والبالغ قیمتها ۰٥ر۷‏ کیس والتی 
رفعت يما بعد الى ...ر١٠‏ كيسا . أنظر المحفظة ٠١‏ مجلس الوزراء 
(٠‏ سودان ) مجموعة ۱۳۹ ١‏ وثيقة بدون تاريج ٠‏ 


4 


Yo 


4> 
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حجم الوجود الصری ف افریتیا ف 
الفترة ما ن 1٩۹ AN:‏ م 


ا أن حجم الوحود الصرۍ : فا آفريقيا ٤‏ ف ف بداية حكم الخديو 

توفيق ٠‏ كان يتضمن اغريقيا الشرقية حتى راس حاون » ومنطقة أعالى 
التيل * ؤمديرية بحر الغزال » والسودان شرقه » وغربه » ولكن هذا 

الوجود لم يكتب له البقاء فثرة طويلة من الزمن » بل بدا يتنائس شيا 
يئا » حى فقد معظم آجزائه مام ۱۸۸١‏ م ٠‏ ولم ببق لمصر من هذا 
الوجود سوى الاثليم الاستواثى الذى لم يتمكن المهديون من الاستيلاه عليه + 

وذلك لصعوبة مواصلاته > وعدم مقدرة قواتهم من الوصول اليه » والى 

جانب الاقليم الاستوائى ٠‏ فقد قى مص ايض! ميناء سواكن » الذى يقع على 

الخو الأحمر ٠‏ وبلدة حلقا الواشعة فى جنوب مصر ء 


ك ازع الاي ان اا و ات ٠‏ ان ا 
الثورة.المدية. فى السودان » والى. الالال الاتجليزى لص > ويفا الى 
تنافس الدول الأوربية على اقشقسام القارة الافريقية غيما بيثها > وخاصة 
بريطائيا التى عملت بكل جهدها ومنذ زمن بيد على انشاء امبراطورية 
مترامية الأطراف فى a‏ المستر جلاد ستون 
فى مجلة القرن التاسع مشر ؛ وهذا له 1 


« اذا توطدت أقدامنا فى مصر ٤‏ تكون هذه امستغمرة الأولى بوجه 
التحقيق بمثابة زريعة لتأسيس امبراطورية شاسعة فى أفريقيا الشمالية > 
بحيث تاخذ. فى النمو تدريجيا الى ان تدخل ق تخومها منابع الئيل الأبيض > 
بل وتنتهى بدون شك يان تجتاز خط الاستواء » لتنصل يمستعمرتى, النتال 


e 


.وراس الغشم > وذلك بغض النظر عن الترنسغال ونهر الأورنج » وكثلك 
يكون الحال ق الحبشة وزنجبار اللتين سنلتهمهما لدى مرورنا بهما » )١( ٠‏ 


يتضح من هذا الخطاب أن بريطانيا كانت تعمل بكل ما قي وسعها على 
اي راطو ق اروا كي كن لها اتان رة مذو اة 
ال خان اة ك ك ها ت فرك ا ا 
الوجود المصرىفى أفريانيا #فكائتند انتهزت قيام الثورة المهدية فى السودان» 
عام ١۱۸۸م‏ ١ء‏ وطاابت مصر بضرورة اخلاء السودان» من الجيش والوظفين 
امصريين ؛ وقد علات إبريطائيا مطلبها » بأنه ليس فى مقدور »صر مشاومة 
المهديين والدناع عن وجودها قى هذه البلإد “ بالاضافة الى. أن هذه البلاد ء 
لم كعد فلي مص بالعو اة الادية الجرية اولك مصر الم توائق ف دابا 
الأمر على فكرة الاخلاء »> وأصرت على تمسكها بالسودان » لأنه بالنسبة لها 
يمثل امتدادها الطبيعى» وعمقها الاستراتيجى» ويتضح ذلك من قراءة مذكرة 
شریف باشا ٤‏ إلى السسیر افلین بارنج فی ۲۱ دیسہبر عام ۱۸۸۳ م » 
اد ا ا لضفه 


« ان مضنر لا يمكنها E‏ عن السودان » لأن ذلك بعنى تمكين الثوار 
من الشؤدان الشرقى ٠‏ برمته “ ومن مديريثى بربر ودنقلة » وكذلك من 
مجرى النيل » ابتداءا من مصبه وحتى نقطة تعتبر حدا 'جنوبيا لمصر٤ويؤدى‏ 
ذلك بالتالى الى انضواء القبائل التى لا زالت على ولائها مصر › تحت لواء 
الممدى > كما بؤدى ذلك أيضا الى ضيق رقعة اراضى مصر “٠‏ زيادة على 
ذلك نبان هذا النخلى سيؤدى الى أن, تصبح مصر مكشسوفة من كل الجهات »> 
وف هذه ,الحالة يتعين عليها المحاغظة على كيانها » وأن تحتاظ بجيش رعظيم 
تزید نفقاته على حدود امکانیاثها »> بينما فى. حالة احتفاظ مصر بالسودان »> 
فان ذلك سوف یتیح لها » تجنید عدد کبیر م من السودانيين بئفشات الجيشس 
لذاك لاتستطيع حكومة سمو الخديو أن تقر مبدا ترك الأشاليم التى 
لازمة ؛ تضمان سلامة مصر »> ولا غنى عفها 2 مضر کان لها اکبر 


PE OT 


() الاحث مخزونِ ‏ ¢ ضنحايا , مص فی ف السودان ٤‏ وکتايا السلياسلة 
: 1 حلتزية e‏ ص A‏ ا ا u!‏ 


VA 


> الفضل فى تعريف المعالم المتحضر بهذه البلاد » التى تمتد الى أعالى النيل‎ ٠ 


كما يرجغ الفضل اليها فى اقامة مصارف ومتاجر أوربية فى السودان ؛ ومن 
تمكين الارساليات الدينية من الاقامة فيها » زيادة على ذلك مان مصر > 
نمكنث من القضاء على تجارة الرقيق ٠‏ التى كان يمارسها رجال المهدى > 
وطذب شريف باشا من تركيا تقديم المون العسكرى حتى ننمكن مصر > من 


اعادة نفوذها فى السودان ٤‏ وکانت مصر من قبل ثد ساعدت ثركيا فى حروبها 


فى القرم وكريت وبلغاريا » . 


استهايته لنصائح حکومة بريطانيا ٤‏ الئى تفضفی باخلاء السودان ؛ وف هذا 
الصدد كتب اللورد جرانفيل الى اللورد كرومر يقول ما نصه ٠‏ 


« انه من الضروری ان ینخلی عن منصبه کل وزير أو مدیر لا پسسسیر 
وشا لهذه السيايسة ) أی سياسة الأخلاء ) » ء اشطر شریف باشا آزاء 
هذا الموقف أن پسنفیل من منصبه ¢ لأنه لم يستطع بمدرده الوقوف امام 
الأطماع البريطانية . 


لم يقتصر الضغط البريطائى على مصر لأخلاء السو دان قط2 :بل الت 
بريطانيا من مصر أيضا »أن تتخلى عن أملاكها فى أغريثيا الشرقية وهرر “وقد 
نجحثبر يطائيا بالفعلقتنفيذ تاك السياسة٤غفی‏ يوم ۱يونیو من عام )۸۸ ام“ 
أرسشلت بريظانيا الى سساحل ,الصومال اايجرور هثثر باشا الذى اوكلت اليه 
اخلاء هذه المناطق » وبعد ان وصل هذا الضابط الى هناك استدعی 
مشسایخ التبائل واخبرهم بأن القوات المصرية ) سوف تنسحب من بلادهم ٠,‏ 


(۲) رئاسة مجلس الوزراء ( السودان من 1١‏ فبراير عام |۱۸١١‏ »> 
TT‏ عام ۱۸٥١۳‏ م ) › مذكرة شریف باشبا الى النسير الین بارنج 
فی ۲١‏ دیسمیر عام ۱۸۸١‏ م ٠‏ ص ص ۲ د2ا n ٠‏ 


j 


وأنهم سنيكونون: تحت النسيادة البريظائية اكان بنضطبة ٠‏ هنثر .اشنا 
,الضابط: الانجلیزی کنچسنمرل؛ الذى عينف‌وطيقة نائبا فنضل «ترزیطانیا ف‌زيلع» 
وڪان هذا الضنابط افد :زؤد, بو ة .عسكرية' 4 .وفلك الدقم؛ النفوذ کک 
فې هذه المفاطق وبوهذه: الطريقة , اتمكنت ,برتطاميا عام ۸۸٩‏ ت 
الاستيلاء على سباحل. الضومال. ه ,ابتداء :من اراس حافون وحتى. ر 
مالا .)١( ٠‏ وف. نس الجام. طلبت بريطانيا. من. مصر ايضا :أن تثخلی؛ عن 
هرر » وعللت هذا المطلب بان اقليم هرر > يكلف الخكمة المصارية الكثار ب 
الال ٠‏ والرجال »> دون أن بعود بأدنى فائدة على مصر ٠‏ وأمام هذا الضفط 
. والاحبار آرسلت مصر فی عام ۱۸۸6 :م » أرضوان باشسا لتنفيد مهمة الاخلاء > 
. وکان بصحبته كل من المسثر بايتون والمسدتر هبث٤وقذ‏ زؤد هذان الضنابظان 
بسلطات مطلفة فی فصل آی ضابط ٤‏ أو موظف مصری 3 پستجیب للأوامر 
.والتغليمات الخاصة باخلاء هرر (f)‏ اوقد تم ذلك بالقعل ف الفترة ما بين 
۰ اکتویر عا ¢ MAA‏ م % ازيل عام A۸0‏ م فقافت مک ویب 
شو انها e‏ هرر عل ادلعات الى اخدة تلو الاخري" 


اولكن. ما علم كان هرر بخبر الاخلاء ٤‏ ارت ثائرتهم + واعلنوا تمسكهم 
بالحكم امصرى لبلادهم »> فظلرا a‏ تحقق لھا من نفدم وازدهار 5 ظل 
.الأدارة المصرية ٠‏ سبسواء كان ذلك فى مجال النهوضص بالزراعة ؛ التى 
وصلت الى درجة من التقدم لا باس بها » ویدلل على ذلك الدكتو'' محمد 
صبری فی کتابه ( مصر فی اتریتيا a‏ ) بقوله : 


« وقد امتدث الزرافة فى مناطق الخال » وظهرت لابن ا و 
باسشاث > وقد عمم المصريون زراعة الكروم واللوز › والخوح والليمون ٤‏ 
اوالبرتقال والمشمش والموز » وجميع بقول الدلتا وحبوبها ؛ من شمح وقصبه 
السكر » وبطاطس وقرع وبنجر وشمام وبطیخ وشتاء وقطن ا 
النواحى الاجتماعية غفد أضاف الدكتور محمد صبری 


د . .جلال الدين مضطف د یحیی مضر. رة م ا 
ا امصدر السابق ص صن 1۸۸ ٤‏ ۱۹۳+ 


(0) د ٠‏ جلال الدين مصطفی . یحیی › نفس ا س ٩‏ ۰ 
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«وجتم المريون اعلان وقسجیل مود 1 الخاة بالجقلرات» 


« أن تباشير العصر الذهبى فد طلعث على هرر فى ايام المصريين ؛ اذ 
أخذت البلاد تفيق من غفلتها » وتحيا حياة جديدة وظهر الئشاط فى الأرض »> 
فخرجبث من غضبون الوديان الوعرة جنات فاكهة وحشول جنطة » ١‏ وفى 
مجال' الثقافة فقد عملت مصر على نشر الثقافة فى اقليم هرر وف هذا الصدد 
كب بوليتنشكا النمسوى ما نصه : 


« ان الإحتلال الملصری حدث كبر فى تاريخ هرر ٠‏ فكيف لا يكون كذلك » 
وقد تمكن الممريون من ادخال ثقافة شرقية فى بلد همجية » ونشروا التجارة 
وأمنوا السبل › وبالجملة احدثوا انقلابا خطيرا فى أحوال هرر »> وان الذى 
غرف الشرق ولا سيما البلاد الأفريقية الخالية من أبسبط مبادىء الثشانة 
لا پسعه الا آن يقرر أن المدئية المصرية تحتل مكائة عالية من المدئية عامة »> . 
ومن الثابت آن استيلاء المصريين على هرر ٠‏ وزيلع وبمار > وبربرة وجميع ٠‏ 
بلاد الساحل لغاية رس جردفوى كانت له مجموعة نتائج ثورية » لا فى هرر 
فحسب ٤‏ بل فی جمیع الس م السمالى من أفريثيا الشرفية ُ خان هذه النشاشج 
ل لن أن احتلال آخر وصل اليها فى افریقیا « »« (o)‏ 


وكان من نتيڄة هذه الأعمال التى قامت بها مصر فى هرر » وفى غيرها 
من بلدان أغربقيا الشرفية ٠‏ أن تمسبك سكانها بالوجود امصرى. ؛ والمطااية 
به ويتضح ذلك من قراءة الالتماسسين الاذين دما من سكان جرر الى 
اأخديو. محمد ثوفیق پرجونه فیھما عد م التخلى عن پلادهم ¢ حتی لا تلوشف 
أعمالهم ٭ وحئی لا تتش الفوضى Is‏ ٻينهم * وجٿی . يعم امقر . 
والتخلف بلادهم من جديد ٠‏ ۷) 


(ه) د ٠‏ محمد صبرى » مصر فى انريتيا الشرتية االسدر السابقي ص صس 
Vo ¥ C1‏ 


0( أنظر الالتماسين بكتاب ١‏ اتاريخية لإسسسياسة المصرية ق 
أفريفشيا للمۇلف . : 


TAY 


وعلى الرغم من مطالبة كان جرر ؛ باستمرار الوجود اممرى ف. 
بلادهم ٠‏ الا أنهم فشلوا ف تجفيق ذلك “١‏ لأن الضفط البريطائى علي مصر 
کان آثوی من رغہئھم › مما اضطر مصر فی آخر الأمر الى سحبب ثواتها من. 
هرر عام ۱۸۸١‏ م ٠‏ وحكمها أحد أمرائها السابقين . 


لم تستول بریطانیا على هرر ۰ بعد ان أجبرت مصر على اخلائها ٠‏ بل. 
تركتها لئمة سائغة الى الحبشة ٠‏ ويمكن تعليل ذلك بأن بريطائيا كانت 
تخشى من معارضة الدول الأوربية الأخرى لها » ومن المحتمل انها كانت 
ترى! الفرصة غير مواتية لاحتلال هرر ٠‏ ومن الجائز انها كانت تبغي من وراء 
ذلك القضاء النهائى على الوجود المصرى فى أفريثيا »> ولا يهمها فى ذلك 
نوعية الوريث الذى يحل محل مصر فى أفريقيا ٠‏ 

لم تكن بريطانيا هى الدولة الأوربية الوحيدة التى حلت محل الوجود 
المصرى فى أفريتيا » بل شاركتها فى ذلك ايطاليا التى كانت قد استولت على, 
عمصب وببلول ؛ ومن بعد ذلك اسئولت على مصوع وكان ذلك فى يوم 
٥‏ غبرایر عام ۱۸۸٥‏ م »› وی نهاية نفس العام قام الجنرال جينى بالاستيلاء. 
على الادارة فى مصوع » وائزل العام الممبرى > وأحل محله العلم الايطالى > 
زيادة على ذلك فانه طرد الموظفين والجثود المصريين »> وارسلمهم الى 
الشاهرة » بينما التحشت القوات غير النظامية بالعمل لدى الايطالبين ٠‏ (۷) 
بالإضامة الى ذلك فان ايطاليا مدت نغوذها الى شرق أدريثيا » فاسئولت 
على المنطقة الواشعة الى الجثوب من منطفة الذفوذ البريطائى الواقعة شمال 
الصومال ( جوب خليج عدن ) , 


لم تقسم الأملاك المصرية فى انريقيا الشرثية بين بريطانيا > وايطاليا 
فحسب » بل ساهمتث فرئسا فى هذا النقسيم ٠‏ فقد اسسئوات على ميذاء 
أوبوك » وتاجورة عام ۱۸۸٤‏ م (۸) ء وكونت من هذه النطقة مسستعمرة 
عرفت باسم > منطقة النفوذ الفرنسى ٠‏ زيادة على. ذلك فان الحبشة 
استولت على اقلیم هرر فی عام ۱۸۸۷ م > بعد آن. هزمت قوات أميرها ٤‏ 


(۷) د ٠‏ جلال الدين مصطفى يحيى ٠‏ مصر الائريتية »> المصسدر. 


() تفس المصڊر > ص ض ۷١١‏ س ۷0ء 
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الذى هزب مع أهله الى اقليم الأوجادين ٠‏ وبعد أن دخل الأخباش هرر » 
الغوا العملة المصرية الفضية » واحلوا العملة النحاسية محها » بالاضمافة, الى 
الغاء كل ما وضنعه المصريون من انظمة » ثم اسىتولت بعد ذلك على مناطق 
انجالا ٤‏ والأوجادين )٩(‏ . ' ا ) ٤‏ 
زيادة على ذلك فان المهديين ٠‏ كانوا قد استوأو ١‏ على بلاد السودان » 
باسستئناء اقليم أعالى النيل ( مديربة خط الأفستواء ) و ميناء سواکن ٤‏ ووادی 
حلفا بالاضاءة الى ذلك فان الانيا اخذت نصيبها من املاك سلطان 
زنجبار فی شرق أفریقیا » وکانت بريطانيا قد استولت على شمال الصومال ٤‏ 
وعلى اوغثدا »> وف هذا الصدد يتول' الأستاذ 'الدكتور جلال. الدين مصطفى 
يحبى فى كتابه التنافس الدولى فى شرق أفريشيا فى صفحة ٠١٠١‏ ماانصه ٠:‏ 
« وهكذا نجحت انجلترا فى ابماد المصريين ‏ عن المحيط الهنندى ' 
فكانت قد أخذت تنتظر نضوج تاك الثم ةلاشتطافها٤و‏ اشتمرت تتفدم بمشرو عاهاء 
وتواصل نشاطها فى نلك المنطقة » وتحاول مرقلة مجهودات الدول الأخري > 
حتی لاتسبقها ای منها فی تثبيت أقدامها ف شرق آفريقيا ٠ . )١( ٩‏ 


, ويمكن تعليل سسحب التواث املمرية من أفريقيا وشبولها للضغوط 
البريطانية » :الى عدة عوامل,؛ منها > ضصعف الفقواث المصرية ٠‏ ومنهاا سوء 
الأحوال المالية فى مصر ٠‏ بالاضافة الى الاحتلال. البريطائى لمر ٠‏ :الذي 
قرکزت سیاسته على مالین “ أولهما » اجبار مصر على تخليها عن املاكيا 
ی افر ييا ٤‏ وثانيهما اضسعاف شراتها العسكر ية حتى لا ثشقف عقية امام اطماع 
بريطانيا. الاستعمارية . ١ I‏ 

وان من نتيجة انهيار الوجود المصرى فى أفريقيا فى 'نهاية القلرن 
التاسع غشر ٠١‏ أن هاجر: الى مصر: عدد كب من :آهل السودان 4 أمام هجمات 
الدراويش. * بعد وضولهم الى مصر اسستؤطنو | حلفا » وهناك منح العجزة 
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:منهم وغير التادرين على العمل اعائات مادية مؤثنة )١( ٠.‏ وقد بلغت 
جملة هذه الامائات عام ٥مم‏ حوالی ٠.۰۰‏ جیه مصری (1۲) زیادة على 
ذلك قد تقرر أن .يصرف هم إيضا مواد غذائية على نفقة .الدوللة »> والدليرة 
على ذلك إن نائب سردار الجيش المصرىئ فى حلفا > طلب من رئيس لجتة 
المالية > المواثة على درج قيمة المواد الغذائية ف الميزائية الحربية » حثى 
يتښنۍ له الصرف على. همولام المهساجرين )1١(‏ كما طلب نائب السردار 
ايضا من رئيس مجلس النظار ان يخصص مساحة من الأرض بجهة حلنا » 
لكى يقيم فيها هؤلاء المهاجرون القادمون من السودان “ وقد أختيرت قطعة 
من الأرض لهذا الغرض بلغت مساحتها نحو ٠٥١‏ غدانا )۱١(‏ ويبدو ان 
الفسبب فى اخثيار هذه المساحة من الأرض. يرجع الى وجوه الياه فيها ¿٤‏ 
حیث کان یوجد بها ۳۲ بثرا من المياه معظمها كان صالحا للشرب )٠١(‏ وقد 
ا لرى هذه المساحة ٠١‏ ساقية وقد بلغ عدد المهاجرين الذين كانو| 
سيعملون فى هذه المساحة من الأرض ٠٥٠5١‏ شخصا . 

والى جائب إقامة الممجرين السودائيين ف حلفا > قد كان هناك عدد 
منهم يقطنون بعض احياء القاهرة » مثل حى الممادى وطره والسيدة زينب > 
والبغالة والعباسية والوايلى )١١‏ فكان هؤلاء قد سكئوا » المنازل المهجورة 
والاماكن الخربة » ولكن على الرغم من هذا » الإ أن الحكومة الممرية طلبت 
منهم أن يدفعوا ايجارا عن هذه الأماكن التي يغطنونها > ولكنهم مجزوا عن 
«دفع ی شىء ٠‏ ونفشدموا بشکاوی یطلبون فیها اعفناءهم من قيملة هذا 
الايجار (1۷) وييدو أن الجكومة المصرية قد استجابت لمطلبهم . 


)1١(‏ محفظة ٩,‏ مجلس الوزراء ( سودان ) ملف ٩٩‏ مكاتبة مجلس 
النظار فى ٩‏ نوفمبر عام ۱۸۸٥‏ م ٠‏ 

(1۴) نفس المصدر »> وثيقة ۹٩‏ مكانبة مجلس النظار ف۹٠‏ نوفمبر 
YAAo':‏ م 1 : 

(1۲) تفش المصدر س مكاتبة نائب السزدار عام ۸۸١‏ م .. 
٠ ٠‏ 0 مجفظة ۲٢‏ » المصبدر البابق ٤‏ وثیقة ۲٣‏ فې ۱١‏ سپتمبر عام 
MAK‏ م . . 

)٠١(‏ محفظة ١‏ - المصدر السابق » وثيقة ۲۱۸ فى ۸ يونیو ۱۸۹۰م 
١‏ محفظة ٩‏ + المصبدر إلسايق ٠‏ وثيقة ۲۴۲ فى ۲١‏ اغسطس 
عام ۱۸۹۱ م . 

01¥( نفس المصدر * 

YAo 
س الوجود المصرى ف افريقيا)‎ ٠٠۴ ( 


وهكذا بمكن القول بأن مصر قد فقدت وجودها فى أفريتيا نتيجة للتدخل 
البريطانى فى شئونها الداخلية والخارجية > ونتيجة لسوء فبادتها > رغم 
ما أئفئئه من أموال فى سبيل' تحفيق هذا الوجود > بالاضافة الى غقدانها 
أده كز من انها نيجه رهم للإمراكن اساكة > ولامكاطر الخصيمة: 
ويمكن القول أيضا بأن مصر طوت بهذا العمل صفحة مشرقة من تاريخهاء 
الطويل ف انريغيا » فقد تحثق للأقاليم الافريقية فى خلال فترة الحكم الممرى» 
التقدم والازدهار فى كامة المجالات . 

ويمكن الثول أيضا أنه بعد هذه الفثرة المشرثة ٠‏ بدأث مصر نعيش. 
ف ظل فترة تاريخية مظلمة » مليئة بالاحداث الجسام ٤»‏ ولكن هذا الوضع لم 
يسثمر طويلا ٤‏ فد تغير عئد ما بدات مصر فى اعادة نفوذها الى السودان ». 
وبذلك تکون قد فتحت عهدا جدیدا سوف نتابع أحداثه بعد قلیل : 
امتداد الوجود المصرى الى السودان مرة ثائية ‏ 

بعد ان اسثقرت الأمور لبريطائيا فى مصر ٠‏ وبعد ان أحكمت قبضستها 
على مقدراتها » وبعد أن اقثنعت بضرورة اسسترداد السودان ٠‏ ليس. 
اللصلحة مصر ٠‏ ولكن لمصلحنها فى تحثيق حامها الفديم ٠‏ الممثل فى بنساء. 
E EAT O E‏ ن 
حدودها. الجتوبية عند راس الرجاء الصالح › بعد كل هذا » قررت بريطائيا 
ومعها مصر استرداد السوذان ٠‏ وتخليصه من أيدى الهدبين »> وعلى هذا 
الأساس بدات الدولتان فى اعداد العدة لتثفيذ هذه المهمة » فكائتا ثد أرسلتا 
من سواكن عام ۱۸۹٠‏ م حملة عسكرية » تحت فيادة اللواء / هولد سميث. 
«وذلك لحاربة عثمان دنه * ميم الدراويشن ف شرق السودان وكائت هذه. 
الحملة » قد تمكنت ی فتن د ن اني لمكن وا و 
نى موقمة عفافيت»وشثت شملهم “واجبرتهم على التقهشر الى العطبرة (۱۸). 

وفد. تكونت جملة اللواء / هولد سميث من > جى بطارية (مدافع كروب. 
“قطر ١‏ ) > > جى أورطة مصرية ٠١ ٤‏ جىئ اؤرطة سودائية » بالاضافة الى. 
روا بوه طن 4 وفلف للاج الرفي والكركي فن الو ا 


‘Mandour BI-Mahdi. op. cit *PP, 108,116120.0 U 
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زودٽ ٻنحو ۱ حصانا ٤‏ وېنحو ۱۹۵ جملا ٤‏ وپنحو ۳۰ بغلا ٤‏ و ٩‏ 


حمارا ٤‏ وقد بلغ عدد أفرادها ۸٩‏ ضابط ۱۹۱١ ١‏ جندیا . 

وقد خاضت هذه الحملة معارك ضارية ضد الدراويش ۰ وکان من 
نتائج هذه المعارك أن قثل من القوات المصرية تسعة من الجنود ٤‏ وجرج 
منم ٥‏ جندیا ۰ ۲ من الضباط )١۷ ٠‏ وقد ارسم هولد سسميرث خريطة 
N‏ 


لم تكذف مصر بذاك بل سرت فی عام 1 م حملة اجری ٠‏ اأتخذت 
طريقها مع النيل الى الخرطوم ٠‏ وكانت هذه الحملة. تحت قيادة كتشنر »> 
وأثناء تقدمها اسنؤنف العيل فى مد السسكة الحديد الى البسودان » لكى 
تہءتخدمها القوات الزاحنة فى نقل الأسسلخة والذخائر والمواد .الغذائية 
والمهمات ٠‏ وفد تمکذت هذه الحملة من هزيمة الدراويشس فى معركة فركة » 
ف ۸ ونيو عام ۱۸۹٠١‏ م ٠‏ ثم استولت بعد ذلك على كرمةءودئتلة والخندى 
وکورتی ومروی ۰ وآبی حمد وبربر ۰ التی وصالتھا عام ۱۸۹۷ م ٠‏ ثم 
واضلف اا الى أن التشت بقوات الدراويش فى العطبرة ٤‏ وهتاك دارت 
منعركة بين الطرفينف يوم 1۸ ابريل عام 4۹۷م كان النصر فيها حليف الو إت 
اأصرية تم تست الب قوات الدراويشس النهزمة »> وائزلت بهم هزيمة 
اخری فى موقعة أم درمان وشعثبر موشعة أم درمان النهاية الحاسية 
للدراويش .. ۰ ۰ 
بالاضافة الى ,التكاليف .التى تحماتها مصر فى الأرواح والعناد > فان 
تحملمت أيضا تكاليف مادية. ضخمة ٠‏ بلغت مبلغا وفدره ر٤٥‏ ار ۲ حنیها 
مصسریا “ وقد تحملت الخزانة البريطائية من هذا المبلع 
وصری ۰ بینما تحمات 


Ar Ne sve **‏ 
مصر الجزء الباقى والذى تبلغ قیمنه ٥۲‏ ر )ەز إ 

جنیها مصرية. ۰ (۲۱) .. ا 2 : 
:. من اللاحظ أن مصر تحولت . الجزء الأكبر' من تكاليف. حملة اسسترداد 


السو دان..“ بينما لم تتحمل بريطائيا الا الجزء القليل من هذه النفات 


0 محفظة ۲ + وثیقة ۳۰ فی ۱۹ فبرایر رعام-1 ۱۸۹ م .۔ 
الخشغية ف افرېقيا.للمۇاف... ¦ : A‏ 


TAY" 


ويثضح ذلك ۰ مما ذکره ا النهر فى صفحة ٠١٣۲‏ 4 
والذى جاء فيه ما نصه : 


Ea ARN ASE NE AO RR AS 
ف‎ r SO ایخ بریطانیا آن و الماطفة القو‎ 
: الڎمن ») ء‎ 

لم قف مساهمة مصر الادية عند هذا الحد بل ساهمت أيضا فى سد 
العهر الالى ٠ى‏ زائية السودان 6 وخاضة بعك غمليات الاسر ةاد > فقن 
عام ۱۸۹۸ م بلغت ایرادات السودان ٤‏ ...ر٥۲‏ جنپه مصری ٠‏ اذن بلغت 
فة الم فى اة اردان اى ذه الا خو الى و ية 
.مصرى ٠‏ لذلك شامث مصن بتسنديد قيمة هذا العجز ٤‏ آی انها ساهمت فى 
هذه الميزائية بنسبة 0۷/ )۲١( ٠‏ 

وبعد أن استرد السودان حكم حكما مشبتركا بين مصر وبريطانيا » على 
الرغم من مساهمة بريطانيا الشنثيلة فى عمليات الاسثرداد » ويتضح ذلك من 
مذكرة رومیل رود فی ) سبثمبر عام ۱۸۹۸م والتی جاء فیها مانصه : 

« انه بالنظر الى المساعدات المادية التى فدمتها الحكومة البريطائية 
الى الحكومة المصرية من الناحيتين الحربية والمااية » فقد فررت الحكومة 
البريطانية رفع العلم البریطانی» الى جانب العام المصری فى الخرطوم»۲۲(۰) 

وقد اقتصر حجم الوجود المصرى فى أفريثيا فى هذه الفثرة ٤‏ أى بعد 
استرداد السودان ؛ على الأشاليم السودانية فثط ٠‏ ابتداء من خط عرض 
٣‏ شمال خط الاستواء ٠‏ وحتى بلدة نمولى فى الجنوب . وكانث مصر فد 
أنهت مشاكل الحدود بينها وبين جررانها من الدول ٠‏ فبالئسبة للحدود مع 


ايطاليا ففد انذهت بسهولة » فكانت ايظاليا قد انسحبت من كسلا وثركتها 
للجيش المصرزى ٠‏ وثد تم تحديد الحدود بين أريتريا والسودان > وبالنسبة 


التحديد الحدود مع الحبشة ء فكان هناك بعض العقبات > خقد ضسسمت 
الحبشة منطقة جبل بنى شنقول الغئى بمعدن الذهب »> وأما بالنسبة 
التحديد الحدود بين السوؤدان وطجيكا » فكان هناك ايضا بعض المشكلات › 
امتمثلة فى أن کک كانت ترغب فى ضم منطثة بحر الغزال » ومنطقة اللادو 


1 


ہے 


(۲) نس المصسدر: . 
(YT‏ رثاسة e‏ و ْ المدر السابق ھں 0 + 
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والرجاف علی ا aT ٤‏ الل ٴ َ TT‏ 
تظل منطقة بجر الفزال بکاملها كجزء من .السودان وأآن تؤجر منطقة. .اللادو 
لنكنغو .لضرورتها كميناء نهرى ٠‏ وتستمر . مدة الايجار٠طوال‏ خيا الماك 
البلجيكى فط ٠‏ ويعدها .شعوذ الحكومة .السودان ¿٠‏ وبالنسسبة ادود چ 
اوغندا ففد انتهت دون آدئى اکل )£( ۰ 
وڍمکن أن نستظص من هذه الدراسة المظاهر الحضارية ا 
السرى ف أفريقيا » وهى على النحو الثالى : 
. س عملت مصر منذ دخولها الى A. E‏ م ٤‏ عل ئوحید 


الأشاليم السودائية ف وحدة سسباسنية ا ¢ وشد جحت ف فيد 
.ذلك , 


شا فلت مک انها على ت جركة لار ت اناي الافريقية 
من ناحية ؛ وبين مصر والعالم الخارجى من ناخحية اخرى > وقد تجحت فى 
ذلك يفضل استخدامها لوسءائل المواصبلات الخيلفة »> سواء أكان ذلك 
ا و ال ی 
س نجحث مصر كذلك ف تدعيم الأمن ف أقاليمها الإفريقية ٠‏ وذلك 
بالقضاء على التمرد .و العصيان: فى اى مكان ٤:بواسبطة‏ نقو إتها .العسكريلة التى 
:كانت موجودة > فى كامة البلدان الابريقية 'التى تخضع للسيادة المضرية , ' 

س تمكنت مصر بحق من القضاء على تجارة الرثيق التى كانت مئتشرة 

ف معظم البلدان الامريقية والتى كانت قائمة على استغلال الانسبان ا 
ايه الائنسان + فمن اعرف أن هذه التجارة كانت ,متأصلة فى كيان السكان 
الاجتماعي و جذور عميقة ټرجع الي قذم ,التإريخ و 

س عملت مصر أيضاً على تنظيم الأقاليم الافريقبة تنظيءا داريا يليما 
لم يسبق له آی مثيل من قبل ۰ بحپث قسمت مناطق نفوذ‌ها فى أفريقيا الى 
مديريات ٠‏ وقسمت المديريات .الى اقسام. > والاشسام الى مرى ٠‏ وجعل علی. 
راس كل مديزية من هذه المديريات ٠‏ مدير أو مأمور “ وکاثت جميع هذه 
المديريات والأفسام تخضع للحكمداارية التى يراسها الحكمدار والذي يعين 
من قبل والى مصر » فكان ليه ان يعمل على إلنهوض بالبلاد فى کهة لجالا 
الختلفةءوان يتشر البدل بين الاس وان بتضى ملى الغوضى والاضهرابات. 


e 


س أهتمت مصر علاوة على ذلك ٠‏ بمد سكة حديد السودان > فكائت 
تند أرسلىت العديد من البعثات الكشفية لدراسة انسب المناطق التى يمكن 
مد سشكة حديد من خلالها » وقد نجحت فى ذلك رغم ما تکبدته من نففات من 
أجل تنفيذ هذا المشروغ الافتصادى » وتمكنت من مد سكة حديد من حلفا 
ألى الخرطوم »؛ وأخضرى من سواكن الى العطبرة » ولأول مرة فى تاريخ 
السودان ٠‏ ندخله السكة الحديد فى ظل الادارة المصرية . 

الى جانب كل هذه الأعمال الحضارية » قامت مصر بائشاء الممديد من 
امدن الحديئة ٠‏ البنية بالطوب الأحمر ٠‏ مثل مدينة محمد على فى فازوغلى › 
ومدينة الخرطوم > وكسلا » والاسماعيلية وبربرة التى وصلت اليها المياه 
من الدوبار بواسطة امو اسي وقد زودت معظم هذه المدن بالمسنشفيات 
والمدارس وبمراكز .الأمن والمحاكم والجمارك . 

اهتمت مصر أيضا بائشاء القلاع والحصون فى معظم البسلدان 

الامريقية التى خضعت لنفوذها فى .القرن الماضى وبصغة خاصة فى الخرطوم 
ودسبواكن ومصوع وسنهيث ٠‏ وكان الغرض منها هو أن يتحصن الجنود 
مھا 8 عن حدود الدولة . 8 
ا ا للعالم ا مده a e‏ مد E‏ يو اسطة 
حنودها من الكشف عن منابع هذا الذنهر 4 وأتاحث بذلك الفرصة للرحالة 
او المغامر اللانة جن الدخرل ان لب انىتا © بوتت اباب ا 
البعثات التبشسيرية »> ولولا الوجود المصرى » ما أستطاعت أيه معثة يشريه 
من تأسیس آی مرکز دینی فی فلب افریفیا ‏ 

س نجحث مصر أيضا فى ربط. البلدان الاغريفية التابعة لها ٤‏ بشبكة من 
لخطوط التلغراف والتليغونات الي كان لا اکر الأثر فى توصيل المملوماث 
والاخبار من مصر الى أفاليمها ف اأفريقيا بصورة سريعة ومرضية ٠‏ 

س نجحث مصر كذلك الى حد كبر فی تطوير شعوب هذه المنئاطق 
اجتماميا وثقافيا وصحيا . 

٠‏ اساوخحث أيضا ¢ فی شر التعليم الادشدائي. والڈانوى والجامعى 
ف .السودان ؛ الى جائب اهنمامها بالتعليم الدينى . 

ویمکن القول بأن الوجود امصرى فى أفريشيا » كانت له آثار بعيدة المدى 
على حياة هذه الشعوب > فلولاه لثأخر كشف الناطق الافريفية المجهولة 
3a‏ و يلة من الزمن > ولا ابال ا أقول لظلت مجهوله ربما الى مطلع 
القن العشرين “٠‏ وول ا ا ا ن ال حضارية ) 
ل١‏ زالت اثارهاموجودة حثى الوم “ ا اوربی واخحد آن تطا 
2 و هذه ا ة 
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Rapport en turc du Moawen Raghab,. Saddik: Bf. SUN la seconde 
Expedition d, Abyssinie, sous le commandement du 
Sirdar Mohamed Rateb Pacha 
Le 8 Zilkadeh 1292 ù 12 h. 30 de la journée, S.A. Fussein 


‘pacha, 2éme fils de S.A. le khedive et Ministre: de.la Guerre,. hon- 
ora, de sa, presence la gare du Caire. Aprés la cérémonie. d, ad- 


jeux, Rateb Pacha, Commandant-en-Chef, et les officiers de sa 


suite prirent place dans les wagons et le train se mit en marche 
ã. Ih. de la nuit, è destination de Suez. 


Le train atteignit Suez ã 12h. 30 de la nuitet 1, on procéda. 


.sur-le-champ ù 1, embarquement Sur le «Dakahlieh»’ des chevaux 


et bagages de Rateb Pacha et des officiers de sa suite. 


Noms des officiers d, Etat-Major et des Aides-de-Camp se 
trouvant dans la suite de S$.A. Rateb Pacha. 


Officiers d, Etat-Major. 


Général Loring, Chef d, Eitat-Major. 
Miralai Field. 

Miralai. Dye. 

Miralai Derrick. 
Kaimakam. Maclean. 
Kaimakarî Aly Helmy... 
Bimbachi Ldesh. 
Bimbachi Lamson. 
Bimbachi. Dr:. wilson. 
Bimbachi Ibrahim. Bff. . 
Yûöuzbachi Porter. 


Youzbachi Irgens. 
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اکر اجس ی چچ رجي 


٤ 
8 
1 
9 


Moulazim Ahmed Raef Eff. 
Moulazim Abdel Rahman Magdi Bff. 
Moulazim Ahmed Azmy Eff. 

Au total 15 officiers. 

Aides-de-Camp. 
Kaimakam Abdel Al Hilmy Eff. 
Bimbachi Tornizine (?) 

`` Bimbachi Khosrew Azmy Eff. 
Bimbachi Abdel Latif Eff, 
Moawen Mohamed Fouad Eff. e 

` Moawen Mohamed Nessim Eff. 

Moawen Ragab Saddik Eff. 

Au total 6 officiers. 


Ecerivains., . RENE 
Kaimakam Mahmoud Rifaat Bey, de la Maia. 
Kaimkam Hassan Fahmey Bey. ۰ 
Kaimakam Hassanein Soliman Eff. 


Kaimakam Hassan Ahmed Eff. 
Au total 4 écrivains. 


Comme le 3éme bataillon du Yer régiment d, infanterie de 1. 
expédition se trouvait déja ù Suez, on proceda, ù 3 heures. de la. 
journée, ù son embarquement sur le (Dakahlieh) avec tous :ob- 
jets lui appartenant. D’autre part, on fit embarquer sur ce 
bateau six cents soldats d, infanterie arrivée hier du Caire et 
qui devaient se joindre aux quatre bataillohs d; infanterie des 
régiments de le garde prêécedemment .envoyes ã: Massawa.: Les. 
materiaux des compagnies de génie et de sapeurs.et. les provisions 
destinêes ù 1, armêée furent embarques sur le «Koufit», Le 


۹1. 


Kaimakam d, artillerie, Moustafa Bey kholoussi, nommé en qualité 
d, Intendant Militaire, s, embarqua sur ce bateau qui leva 1, an- 
cre è. 9h. de la journée. 


A 10 heures de la journée, les chevaux. et bagages de Rateb 
Pacha et des officiers de sa suite se trouvaient déja embarquées 
Son Excellencéê sollicita alors, de la Maia Sanieh, 1, autorisation. 
d, appareiller.. A 10h. 45, il donna 1, ordre au «Dakahblieh» de 
se mettre en marche. 


A part les officiers d, Etat-Major, les aides-de-camp et le 
bataillon précité, ce bateau transportait de Lewa Rached Rakeb 
Pacha, lê Miralai Osman Ghaleb Bey et Mohamed Gabr Bey, ces 
officiers ayant été nommés aux regiments de 1, Expedition ainsi 
que cela sera mentionné par la suite, 


Au moment du depart, il Y avait sur le quai Kassem Pacha 
wakil de la Marine, Aly Ghaleb Pacha, directeur du Bureau Mi- 
litaire au Ministére de la Guerre, Stone Pacha, Chef de 1, Etat- 


` Major Général, et Hassan Bey, Gouverneur de Suez. 


Le 13 Zilkadeh 1292. Le «Dakahliehs arriva ã Massawa ã 
8h.30 de la journée.Le Lewa Osman Rifky Pacha, précedemment 
envoyé ã Massawa, et Ahmed Nachat Bey, moawen des Ceremo~ 
nies du Khédive, nommé en qualité de Maamour des travaux de 
Massawa, monterent .ã bord et se rencontrerent avec Rateb Pacha. 


Rateb Pacha descendit ensuite ã terre et se rendit ù 1, ho- 
pital militaire, en compagnie de Loring Pacha et de Nachat Bey. 


A 9h.5 oh procéda aux opérations de debarquement et, ù £ 
heures de la nuit, tout êtait terminê, 


 Qant au 1 bataillon qui se trouvait sur te bateau, il dressa şes 
tentes suf 1a cûte de Garrêr, faisant face ã 1, ile de Massawa. 
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Le 14 Zilkadeh 1292, A 1 Heure journée, 1 ¢Dakabliehs: 


leva 1, ancre a destination de Suez, E 


Le bataillon du Bimbachi: Aly Raef Dff. et une „compagnie du. 
bataillon du. feu Bimbachi. Ahmed: Fawzi Eff. se. trouvaient éta=. 
bl.s au bander de Massawa. D, autre Part, il Y avait dans ,ce 
bandar deux compagnies. d, infanterie et des: soldats de: divers. 
bataillon, sans compter un grand nombre de ‘soldats malades et. 
qui avaient été blessés lors de la rencontre 4 eut lieu, depuis 


quelque temps, avec les’ APSE 


Quant aux quatre bataillons d, inFanterıe de Ja Garde, a 
avaient dressé leurs tentes a Hatmalou, ù une heure environ’ diu. 


bndar de Massawa. Il Y avait aussi ù Hatmalou, deux battes 


ries d, artillerie sous le RE cu El Ismail 


Sabri Hffendi. 


Rateb Pacha, accompagné du Gêénérai Loring et du Lewa 
Osman Rifky Packia, visita ce joür-la: 1, emplacement de Hatmaluo: 
A. son. ,arriveé, leg quatre bataillons de la Garde, les artilleurs et 
les trois compagnies de «Mouhafiziney qüi sont êtablis dans des 
caserne3s, Tui rendirent 1es honneurs, conformément al réglement 


militaire... 


A cette occasion, on joignit les Jer et 2ênıe bataillbns de la 
Garde au bataillon du Bimbachi Khourchid Basmi Bt. arrivé du 
Caire.et. 1, on forma, aingi le. 1er régiment de la lêr brigade d, 
infanterie de L, Expédition. Osman Rifky Pacha fut nommé Ter 
Lewa, et Osman. Ghaleb Bey, Miralai de ce régiment, 


Quant aux 3éme et 4éme Datalllons de la Cê en. les joi 
gnit au. bataillon, du. Bimbachi. Mohamed, Aly Eff, qui doit arri- 
ver du Caire,. Ly, Or forma, ainsi le Tar régiment. de, la şeconde bri-. 
gade: de 1, Expédition. Rached Rakeb Pacha fut nommêé éme 
Lewa et Mohamed Gabr Bey, Miralai de ce régiment, 
۳۹٦ 


On procéda, ce jour-ld, au transport èã ã Hatmalou des provi- 
sions dui bataillon du Bimbachi Khourchid Basmi HEF. qui campait 
sous des tentes ù Garrar. Les chameaux du Gouvernemêrt, “aff 
ectés ù ce transport, étaient faibles et débiles ....L, aspect des 
troupes établies dans la dite region (sic) refétait une santé flo- 
rissante et une tenue militaire impeccable. 


Trois soldats blesses au cours de rencontre avec les Abyssins 
arrivérent û Massawa. Des soins particuliers sont réservê aux 
malades qui entrent ã. 1, höpital de Massawa. 


Deux officiers d, Etat-Major ont été envoyés û Hatmalou 
avec un appareil êlévatoire destiné ã fournir 1,. eau requise ponr’ 
cette région. 


Le 15 Zilkadeh 1292. Le «messir», puis le «koufit» on levê 
1, ancre è destination. de Suez. ۰ 


Les officiers ARES faisaient partie de 1 Bitat-Major lors: 
de la derniére rencontre avec les Abyssins et il a été decide de 
les incorporer aux ‘officiers dı,  Btat-Major mentionnés au coOm~ 
mencement de ce rapport : 


Bimbachi Omar Rouchdy Bff. 
: Bimbachi Durholz. 
Bimbachi Dennisgon. 
Moulazim Rifaat Eff. 
Ahmed Fahim Eff., traducteur. 


Soit au total 5 officiers. 
۱ 
:' e 16 Zilkadeh 1292.. Le bateau «Gharbieh» est arrivé A. 
iê 2h:30 de la journée. Il avait ù bord six compagnies. 
du 3éme 'bataillon du 2éme régiment de la 2eme brigade d, infan- 
terie: de 1; Expédition, de méme que deux Bimbachis de ce batai- 


WY 


Ilon, Mohamed Aly Eff. et Rached Eff. Ces troupes furent de» 
barquêées è terre. ٠ 


Trois des soldats qui furent blessês au cours de la dernıêre 
rencontre avec les Abyssins arriverent a Massawa. 


Les soldats établis ù Hatmalou entreprirent des exercices 
.de reconnaissance pendant deux heures ; ces exercices étaient 
appropriés pour les régions montagneuses, 


A 6 heures de la journée, le bateau «Hodeida» arriva ù Miass- 
awa. Il transportait deux compagnies dq, infanterie et deux ba- 
taillons de cavalerie. Les fantassins furent envoyées ã Garrûr 


et les cavaliers ã. 1l, île de Massawa. 


Nous avons regu une dépêche de la Maia Sanieh annongçant 
que S.A. Hassan Pacha, 3éme fils de S.A. le Khédive, a sollicitê 
1, autorisation de 1, Empereur de prusse afin de prendre part èã 
la guerre abyssine, que 1, Empereur lui ã. accordé cette autorisa- 
tion et que Son Altesse arrivera prochainement ã Massawa dans 
ce but. Cette nouvelle a été communiquée ã. tous les regiments 


établis ù Massawa. 


Au cours de sa visite a 1, höpital militaire de Massawa. cn 
compagnie de Nachat Bey, Rateb Pacha s, est rendu compte que 
cet hêpital était entretenu d, une maniére parfaite ù. tous. points 


de vue. 


Le 17 Zilkadeh 1292. Tous les soldats établis A Hatmalou 
ont entrepris des exercices d, armes pendant 2 heures. 


A f hêure dê ` la journéè, Osman Rifky-’ Pacha et Rached 
‘Rikeb ‘Pacha ‘presiderêent al transport, a Ornkalou Aã I heure de: 
marcke ‘envirron ã1 ‘ouest dè Massawa, des cavaliers „arrives: 
kibr du Caire ef ã leur “établssement dans ‘eettêe region. Ona: 


TANT 


procédé, toute la journée, aux travaux de creusement de puits 
«dans la dite region afin d, en extraire de 1, eau. 


II1 y a quelque temps, le Gouvernement avait installé une 
pompe ù Omkalou, afin d, extraire 1, eau qui était ensuite amenée 
a Massawa au moyen de tuyaux et distribuée aux habitants. 
‘Cette eau est trés potable et trés propre. Mais comme la quan- 
tité d, eau fournie de cette maniére ne suffisait pas aux besoins 
des habitants, on Y mélangeait une petite quantité d, eau salée. 


Il existe entre Massawa, Omkalou et Hatmalou urr terrain: 
plat, trés étendu et approprié ù tous points de vue pour 1, eta- 
blissement de plusieurs régiments, 


Durant toute la journée on a procédê au transport, ù Omkalou 
des provisions et tous autres objets appartenant aux cavaliers 
.arrivês du Cairs. ۰ 


Huit des soldats blessés au cours de la derniére rencontre 
avec les Abyssins sont arrivés ù Massawa. ا‎ 


120 chameaux sont arrivés du Senhit pour compte de 1, Ex 


`pêdition. 


A 12 heures, le «Gharbieh» et le «Hodeida» ont levé 1, ancre 
ã destination de Suez, 


Le 18 Zilkadeh 1292. Les soldats de 1, Expédition, se trou- 
vant ã Massawa, ont entrepris des exercices 1nılitaires pendant 
deux heures. 


Les troupes se trouvant actuellement ù Massawa et destinées 


@ la campagne d, Abyssinie se composent de 7 bataillons d, infan» 


terie, 2 batteries qd, artillerie, deux bataillons de cavalerie, une 


:fompagnie de génie et une autre de sapeurs. 


0 


Ratcb Pacha a regu la visite de certains notables de Massa- 


Wa: 


On a arrété quelques espions abyssins et l, on procéde èd. 


leur ‘iiterrogatoire. 


المسطر عاليه جزء من تثرير راتب باشسا سردار الجيش المصرئ » الذى 
کان علی واس الى ملۀ العسكرية الت ارد : لها صر لمحارية الحيشة 
سام IAYÎم‏ ۰ 


وقد جام بهذا التدرير جميع. الفاصيل الخاصة بالحملة سواء أكان ذلك 
من ناحية اعداد الجنود والشادة > من امثال رائب باشا ولورنج الامریکی 
الع ا ناك ا واا با ر وان وما 
ووضح من التثرير خط سير الحملة ابثداءا من محطة مصر بالفاهرة ٠‏ الى 
السويس ٠‏ ثم بلدة مصوع ٠‏ مركز تجمع قوات الحملة المصرية . ولكبر حجم 
هذا التقرير اكتفيت بنشر هذا الجزء للدلالة عليه و فعاى لهذه الحملة . 


وللاسىثز ۽ أده یمسکن للقاریء الكريم أن پراجع دفية هذا الثثرير بدار الوثائق 
دالقلعة 4 ەو شعه قباخور بکثامب الى شاو تق الثاريخية 


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE S.M. 
BRITANNIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE S8. A. LE. 
KHEDIVE AU SUJET DE ADMINISTRATION FUTURE ۰ 


DU SOUDAN. 
„~~ 19 Janvier 1899. 


. WHERDAS certain provinces in the Soudan which were in. 
rebellion. against the authority of His Highness the Khedive have 
now been reconquered by the joint military and financial efforts 
of Her Britannic Majesty’s Government and the Government of 
Hes Highness the Khedive. ۰ 


AND whereas it has become necessary tO decide upon a SYS” 
tem for the administration of and for the making of laws for the 
said reconquered provinces, under which due allowance may be 
made for the backward and unsettled condition. of large portionş 
thereof, and for the varying requirements of different localities. 


AND whereas it is desired to give effect to the clairns which’ 
have accrued to Her Britannic Majesty’s Covernment, by right of 
conquest, to share in the present settlement and future working 
and development of the said system of administration and legis- 
lation. 

AND whereas i8 conceived that for many purposes Wadi 
Halfa and Suakin may be most effectively administered in con- 
junction with they are respectively adjacent. ۰ 1 


NOW it is hereby agreed and declared by and between the: 
Undersıgned, duly authorised for that. purpose, 4$ follows : 


Art. I. 


"The word «Soudan» in this Agreement means all the terri~ 
tories South of. the, 22nd. parallel of latitude,.which : ۰ 


۱ ۰ 
۲٠۲‏ س الوجود المصرى ف افريقيا ) 


1. Have never been evacuated by Beyptian troops since 
the year 1882. or 


2. Which, having before the late rebellion in the Soudan 
been administered by the Government of His Highness the Khes 
dive, were temporarily lost to Egypt, and have been reconquered 
:by Her Majesty’s Government and the Egyptian Government, act- 


ing in concert : ; or 


3. Which may hereafter be reconduered by the. two Govern= 
‘ments acting in concert, 


Art. II, 


The British and Hgyptian flags shall be used together, both 
on land and water, throughout the Soudan, except in the town 
of Suakin, in which locality the Egyptian flag alone shall be used. 


The + Supreme EER and civil command in the Soudan 
‘shall be vested in one officier, termed the «Governer-General of. 
the Soudan». He shall be appointed by Khedivial Decree on the 
recommendation of Her Britannic Majesty’ s8 Government, and 
shall be removed only by Khedivial Decree, with the, consent i 


Her Britannic Majesty's Government, 
. Art. IV. 


Laws, a8 algo Orders “and Regulations with the full force of 
law, for the good government of the Soudan, and for regulating 
the holding, disposal, and devolution of property of every kind 
therein situate, may from time to time be made, altered, or ab- 
rogated by Proclamation’ of the GovernOr- Gêner al.  Sueh Laws, 
‘Orders and Regülations may Apply to ‘thé whole or any named 


f. 


part of the Soudan, and may, either explicity or by necessary 
implication, alter or abrogate any existing Law or Regulation. 


All such Proclamations shall be i notified to Her 
Britannic Majesty's Agent and Congul-General in Cairo, and to 
the President of the Council of Ministers of His Fighness the 


Khedive. 


Art. V. 


No Egyptian. Law, Decree, Minister.al Arrêté, or other enac- 


tment nereafter to be made or promulgated shall apply to the 


Soudan or any part thereof, save in so far as the same shall be 


applied by Proclamation of the Governor-General in manner 


hereinbefore provided: 


Art. VI. 


In the definition by Proclamation of the conditions under 
which. Huropeans of whatever nationality, shall be at liberty to 
trade with or reside in the Soudan, or to hold property within. 
its mits, no special privileges shall be accorded to the. subjects 


of any one or more Power. 


Art. VIL. 


: " Tmport duties on entering the Soudan shall not kbs payable 

on ` g00 coming from Bgyptian territory, Such ‘duties may, 
however, bê levied on goods coming from elsewhers than BDgyP- 
‘tian territory, Hut in the case of goods’ entering! the. Soudan at 
Suakin or any other port on the Red Sea Littoral, they ghall nol 
exceed the corresponding duties for the time being leviable on 
şoods entering Egypt from abroad. ' Duties may be Jeyied on 
goods,. zeavipg, ,lhe „Soudan, , „at such rates as may from time to 
‘time he pr éseribed by Proclamation. 
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` ' Art. VIL. E 
, . The jurisdiction of the Mixed Tribunals shall not extend, 
“gaol be recognised for any purpose whatsoever, in any’ part of the: 
` Soudan, except in the town of Suakin. 


Art. IX. 


Until, and save so far as it shall be otherwise determined by 
JF Proclamation, the Soudan, with the exception of the town of 
Suakn, shall be and remain under martial law. 


Art, X. 


No Consuls, Vice-Consuls, or Consulak Agents shall be .ace- 
redited in respect of nor alowed to reside in the Soudan, without 
the previous consent of Her Britannic Majesty’s Government, 


Art. XI 
The importation of slaves into the Soudan, as also their ex- 
portation, is absolutely prohibited, Provision shall be made by 
Pz"oclamation for the enforcement of this Regulation, 


Art, XIE. 


It i8 agreed between te two Governments that special att 
ernrtion shall be paid to the enforcement of the Brussels Act of 
the . 2nd July 1890, in respect to the import, Sale, and manufacture 
2۴ :fire-arms and their munitions, and distilled or spirituous 
iqd taors. ۰ 


Done in Cairo, the {9th January, 1899. 


[ Signed : Boutros Ghali — Crome, . 


"ol 


المضسادر 
أولا س الوثائق : 
(!) محافظ ابحاث السودان 


۲ س دختر رقم ۲١‏ : معية نرکی › وثیقة ۲٣‏ فی ۲۸ شوال ۱۲۲١‏ ھ 
الموانق ۱۸۲۲ م EE ٠‏ 


۲ جب دغتر: رقم ٠‏ معية تركى » وئيقة ٠۲٠.‏ ف 1۹ ذى القغدة سئة 
۷ هھ الموافنق 1۸۲۱ م ۰ E E,‏ 

e, E ۲۲ س دفتر رقم مغیة نرک » وثیقة ۲۱۹ ف‎ ٣ 
: o ۰ هھ الوافق ۱۸۲۱ م‎ ۷ 


سب هتر رقم ٠١‏ : معية سبلية » وثيقة ۴٠۸‏ فى ٠٠‏ شوال سنة 
۷ هھ الموانق 1۸۲۱ م ۰ TT‏ ۰ 


ه س دفتر زقم ۲١‏ وثيقة ٦‏ صادر معية فى ١١‏ جماد ثان نة 
۲ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م ٠‏ ا 


س دفئر رقم ۳۹۱ صادر معية وثدقة I‏ ف € محرم نة 
۳ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م ۰ E‏ 


۷ ب دفثر ۳۹ وثيقة ١‏ صادر معية سنية فی ۴۳ صفز عام 1۲١١‏ ه 
امواغق ۱۸٤۸‏ م ٠٠‏ 


۸ ن دفتر ۱١‏ : مبغبة ترکی > وقبقة ٠۵۲‏ فی ۲۲ جماد اول نننة ۱۲۴۹ ه. 
الموافق ۱۸۲۲ م N ٠‏ 


{f.0 


٩‏ س دفتر ٠٠١‏ : صادر معية ٠‏ وثيقة ۲۲۲ فى آخر محرم سسنة 
۲۳ هھ الموافق ۱۸۲٩١‏ م ۰ء 


٠١‏ ب دفتر )1١‏ : معية تركى ٠‏ وثيفقة ]۲١۸‏ فى ۱۷ ربيع ثأن سنة 
۳ هھ الوافق ۱۸6١‏ م ۰ء 


: e WAY هھ الوافق‎ ٣ 


٠‏ ,۲ س دفتر ٩١‏ : معية تركى )› وئثيثة ۲٦۵‏ فى ۲۹ جماد ثان سنة 
۷ هھ الوافق ۱۸۲۱ م ۰ 


۳ س دفتر ۷٥۷.‏ : دیوان خدیو ؛ وثيقة ۲ ف ٨۹‏ شوال سنة 
۱۲٥‏ هھ الواغق ۱۸٩۹‏ م ۰ 


14 س تر ' 4 : صسادر .دیو ان المعاوئة »> وثيقة E‏ 
سنة ٠۲١۱‏ ه الموافق ۱۸٤١‏ م . 


٥‏ ب دفتر ۷۳٣۳‏ :۰ دیوان خدیو ثرکی ١ ERA E ٠‏ ذى الحجة 
نة ۱۲۲۲ ه الموأفق 1۸)١‏ م ء 0 ti : 1 rE‏ 


سنة ٠۲١۱‏ ه الموافق 0 م ۰ 


۷٠‏ س دشر ١١‏ معيیلة ذرکی ١‏ 'وثیفة ۲۱۸ف ۲۲ رجب سنة 
۷ هھ الموافق ۱۸۲۱ م ۰ E‏ 


MA,‏ سد. دفر .۹¥ E‏ اشاليم وق ۱۳۹ فی e ٠۹‏ نة 
n ASAE YEA‏ 


4 ان دفثرة ٠ ۴0١‏ ضعاونة. ابرادات» وثيغة ۱۳۹ ف ۲ چ e‏ 


ا 


٠ ٤‏ سب دفتر.٠٤] ‏ وارد معية سنبة > وثيقة 1٥۷‏ فى 1۸ رجب عام 
1 هھ الموافق ۱۸٤١‏ م ء 


۲١ n‏ س ډخثر ا عابدین ٤‏ وثيثة ۲۱ ص ۱۷ ف ٥‏ محرم عام 
AEE 1‏ 


٢‏ دفتر ۳۹۴۳ : صادر دیوان المعية > وثيثة ۷٦‏ فى ۲۸ رمضان 
عام ۱۲٩۱‏ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م ۰ 


ا 


NY ej‏ س دفثر ٠١‏ : بعية تركى » وثيقة ۱ ف ۲١‏ شوال سنة ۱۲٤١‏ ه 


٤‏ س دفتر دون رقم؛ ؛ معية تركى » وثيغة ].٦‏ فی ۲۴ ذى الحجة 
سنه ۱۲)۲۱ ھ الوافق ۱۸۲١‏ م ۰ء 
fo. 4‏ دفثر إ۷ معية ثركى » وثيقة ۴٦‏ فى ٠١‏ ذى الججة سنه 
۲۴ ھ الوانق ۱۸۳۰١‏ م ۰ 


س دغترر ۲۲۰ . بعابدین: : وثيفة ۲٠١‏ فى ۳ ذى الشعدة سنة 
۲ هھ الموافق ۱۸۳١‏ م ۰ 2 


۷ ن دفر ۷٩‏ + مغية: نزک وثيقة ۷ ف ۳ ذى الشعدة سسنة 
هھ الموافق ۱۸۲١‏ م * 


8 :دفر ۸٥‏ ا إمفية:ترکی. ٤‏ وئيفغة ١٠١‏ فى ذى القعدة سنة 
ھ الموافق ۱۸۳١‏ م ۰ EE‏ 0 


ت دغتز :6 مجهة اثرکي )٠‏ وثيقة ۲۰۸ ف ۱١‏ صفر نة 


E A SSE ay 


ا قر ۲۸€ 7ذ ,حعاؤنة ملكية ٠‏ .وثيقة ف جماد شان سنق 
{Yo‏ ھ الموافق ۱۸١١‏ م ء 4 CS GR SAE‏ 


e 


إ۳ س دفثر ۲۲۲ : معاونة جفالق » وثيقة ١ه‏ فى ٠۴١‏ جماد ثان سئة 
,۷ ھ الوافق ۱۸٩۱‏ م ۰ ا 


۲ ا دفر ۲.۹ : معاونة افاليم ٠‏ وثيقة ٠)١‏ فى ١١‏ صفر سنئة 
110% الموائق ACY‏ م + 4 


۳ س دفثر ۲۰۹ : عاونا اشالیم وثيفة ۰ ف ۲۰ ربیع اول | ا 
۵ هھ الوائق ۱۸٤۳‏ م ۰ 

۲ س دفتر ۳٦۹‏ : معیة ترکی › وثیقة ۱.۸ فی ۲۲ رجب اة 
هھ الوانق ۱۸٤۴‏ م ۰ : 


٥‏ دفتر ۲۹۹ : معية ترکی وثیقة ۱١٩‏ فى ۲۹ رجب سننة 
هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


٦‏ س دفتر ۲۸۹ ٠‏ شوری المعاونة و اة ۲۷1۹ ف ۵ھ شش شسعبنان سنة 
۱۵ ھ الوافق ۱۸۴۳ م ۰ 


۷ ب دفتر ۳۹ : معي ٹرکی » وثیقة ٠١۱۱‏ فى ٠١‏ رمضاان سنة 
هھ الوائق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


۳۸ ب دغر ۳۷٠‏ : صادر ديوان الممية الملكية » وثيقة ۸٦‏ ف ۲۷ صفر 
سسئة ٠٠١۹‏ ه الموافق ۱۸٤۳‏ م ٠‏ ا 


۹ ند دفتر ۲۷۸ : معیة نرکی ٠‏ وثيقة ۲٣۲‏ ف ۲١‏ وال سنه 
۰ هھ الوافق ۱۸٤٤‏ م ۰ ۰ e‏ 


٠‏ ن دفثر ۳۷۸ معبة تركى ٠‏ وثيقة ٠٠۵٦‏ ف ۲۲ ذى القفدة سنة 
۰ هھ الوافق ۱۸۲٤‏ م ۰ E‏ 
٢‏ سے دفثر ۲۹٦‏ * مفيلة ترکى »› ويفا ۲۸۲ + ق ۲٢‏ شوال سنة 
هھ الوافق ۱۸6٤‏ م ۰ 8 EEE‏ 


۸ 


۰ هھ الموانق م 


۴ س دفتر ۳۷١‏ : صادر ديوان المعية » وثيقة ۷6١‏ فى ٠١‏ ربيع اول 


٤‏ س دفتسر 1۷۸ : معية تركى > وثيثة ١١ء‏ فى ٠١‏ الشعدة سنة 


:اھ الموافق 1A4‏ م ۰ 


٥‏ - دفتر ۷١‏ : صادر ديوان المعية »> وثيقة ۷۲۹ فى ٠١‏ صفر سنة 
۰ هھ الموافق ۱۸٤6‏ م . 


٦‏ - دفتر ۷۸ : معية تركی ٠‏ وثيفقة ۴۲٠۹‏ فى ۲١‏ صفر سنة 
۰ هھ الموائق 15 م + 


e‏ س دفتر ۳۹۲۳ صادز المعية “ وثيقة بدون رقم فی ۲۸ ذى الحجحة 
فة 1۲١١‏ ھ الموافق ۱۸٤٤‏ م ٤‏ : 


٨۸‏ س دفتر ۷٤١‏ ۰ دیوان خدیو » وثیقة ۱۸٥‏ ف ۲۷ ربيع اول نة 
١‏ ف الموافق 1۸۲۷ م . 


٩‏ س دفتر 1۰ : صادر معية تركى »> وثيقة ۳۸٩‏ فى ٣‏ ربيع اول سنة 
هھ الوائق 5 م ۰ 
۰ س دفتر ۸۱1 : معية تركى وثيقة ۳٦٦‏ فی ۲۲ محرم سنة ٠۲٣۴‏ ھ. 


الموافنق ۱۸۴۷ م . 


٩١‏ سد دفتر ٠ ٦۹‏ معية إتركى ٠‏ وثيقة Ee‏ رجب نة 
110۹ ھ الموائق ۱۸٤۴‏ م . : 


N a £۵۸ ت دقتر‎ 0 ` 
47 RIA الموافق‎ ھ١‎ ۰ 


2% 


س دفتر 1۹۰ دیوان کتخدا وثيقا EN‏ ريع تان نة 
هھ الوافق ۱۸6۷ م + ٠‏ 

۲ه س دفار ۱١‏ معية ترکی ٠‏ وفیغة ۲۲ ۲۴ صقر نة 10۳۷م 
الموافق ١١1۸م ٠‏ 


۵ س دفتر ۳١‏ : معية تركى ٠‏ وثيفة ۲۸۷ ص ف ۱۹ ذی ا 
سمنة 1Y‏ هھ الموافق 1A٦‏ م ۰ 


٦ه‏ س دفتر ٥۹۰‏ : ديوان الكتخدا › وثيقة ۲۰۲۲ فى ۲ زبيع ثان سنقة 
هھ الموانق ۱۸6۸ م ۰ 


۷ه س دفتر ١ ٦.۱‏ وارد دیوان الكتخدا › وثيقة ۱١١‏ فى ۱۹ ذى القعدة 
فة 8 ھ الوافق A8۸‏ م * 


a E ek 
۰ ه الموافق 1 مم‎ N 


a. وقيقة .1 ف‎ IE TEE e 0۹ 
* م‎ 1A4 هھ ق‎ 0. 


4 سسس ادغثر a‏ ا اقاليم ¢ وثيقة ٤‏ ف ۲ اتن ىة 
۷ ھ الوافق ۱۸61 م . 
ا تر a‏ ا الماونة ء وئيقة 2۲۷ فا جاج اول نة 


٠‏ دفتر ۲۸6 : معاونة ملكية ٤‏ وبق ۲.۹۲ ف ٠١‏ وال : چ 
0۷ هھ الموافق 1A‏ م ۰ 


۳ شا دفثر ٩‏ صادر ديوان المعية ٤‏ وثيقة N‏ ف ١‏ چ ثان 
اة هھ الوافق 1A‏ ۾ + o : CE E‏ 


٠‏ دفر ۸۷ه٠‏ 7 اأصاذر ديؤان :الكنخدا ا ف E‏ زمضان 
نة ۱۲۹٣۳‏ ھ الوافق ۱۸٤٩‏ م ء Re‏ 


ei 


U‏ س دفتر ٥٩۰‏ + ديوان الکتخدا! ۱)۹۷ فى ۸ صفر سنة 
IC‏ ه الموافق ۱۸٤۷‏ م . 


1 س دفتر ۳۲) : ٠‏ صسادر معية » وثيقة ٠.٤‏ فى ) صفر سنة 
ھ الموافق 1۸6۷ م . 

۷ س دفتر ۱۹ ٠‏ صادر معية ترکی ٤‏ وثیقة ۳۹۷ ٠‏ ۲۷۰ .فی رجب 
سىنة ۱۲61 ه المواغتق 6٥9‏ م » 


۸ س فتر ۲١‏ صاادر معية تركى : وثيقة ۲۲۸۰ فى ۷ شعبان 
نة ٠۲۲١‏ ه المواغق ۱۸۲١‏ م . 


4 م۰‎ At. ا‎ YET 
وثيقة ۱ فی ۱۹ ربيع ثان نة‎ ٠ معية تركى‎ ٠ ا‎ ٠ 
. م‎ ۱۸٣٣ ھ الواغق‎ IEA 


۷۱ س دفتر ٠١٠١‏ : صادر ديوأن معاونة چبادة ٤‏ وثيقة ٠1۲‏ ف i‏ 
جماد ثان سنة ۲۵۵ ھ الموافق ۱۸۳۹ م . 


۲ د دفتر, ۳ صادر ديوان الممية, , السبنية » وثيقة ۲ ف & i‏ 
رمضان سننة ٠۲۹١‏ ه الموافق 1۸٤١‏ م . 


NE E N E س دفتر‎ ۸ 
۰ ھالموافق' 4 م‎ 


E‏ ادر ا و ۰ ف ۱ رع دول ت 


٥‏ س دغتر ۸٥‏ ديوان. خديو وثيقة 1 ف 1 ذى القعدة سنة 
۱ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م . 


١ 


EEE yay 


لتر ٠١١‏ : معاونة ايرادات ٤‏ وثيقة ٥.۹‏ أي ١‏ ذى الحجة 
سنة ۲۵۵ هھ الموافق ۱۸۳۹ م E ٠‏ 


۷۷ ب دفتر ۴۷4 ضاذر ذيوان المية ء وفيت 1٤,‏ في ۲۴ بيبع ثان 
سنة ۱۲١١‏ ه المواغق ۱۸٤١‏ م ٠‏ د 

۷۸ س دفڌر 4 : ذيوان الخديو وثيفة TTA!‏ فی ۲١‏ ذی القعدة نةا 
۱۲۹۱ ھ الوافنق ۱۸٤١‏ م ۰ 

4 دفتر 0۷۹ : صادر ديوأن الخديو > وثيقة 1٦١‏ › فى ۲۷ ربيع 
اول سنة ۱۲۲۸ هھ الوائق ۱۸۴۳۲ م E ٠‏ 

تز ۲.۹ : معاؤنة اقاليم » وئيفة ۱۵۴ ى ۴إ صف 
فة (ھ الوافی o. e7 RIAEY‏ ! 

| ففثز .۲ : صادر شورى المغاونة وثيقة ۲۰ ف ٠١‏ ربيع آخر. 
سسنة ۱۲۵۹ ه الوافق ۱۸٤١‏ م ٠‏ 
٠‏ ا فشر ٠.۹‏ : معاؤئة افأليم وثيغة 1۷۸ ٠‏ قى ۸ رجب نة 
٤ ۰ CO REE SITs o‏ 

۳ دقثر ۲.۹ : معاوة افاليم > وفيقة ٠٠۲‏ ف ۲١‏ جماد ثان سنة 
10% ھ IAEY‏ م . ا 

٤‏ د ففتر ۲.۹ ٠‏ معاوئة أقاليم » وثبقة 1١١‏ فى ۲١‏ جماد شان ببئة. 
۹ هھ المواغق ۱۸٤۳‏ م ۰ 

۸٥‏ ل دفتر ٠(١‏ : صادر ديوان المعاونة › وثيقة ۱۱۹ في ۲۷. ريبج 
ان سنة ٠۲۵۹‏ ه الوائق ۱۸٤١‏ م ٠‏ ۰ 


کہ عدر ١ ۳۹٩‏ ية ترگ ٠‏ وثيغة ٤‏ 
۹ هھ الموافق ۱۸٤۳‏ م ۰ e‏ 


۰ق ا ركبا نة 
E e op‏ 


GLY 


۷ س دفتر ۵ ا ترک وبع | ١ ENE‏ رجب نة 
۲ هھ الوافق 1۸0٥‏ مء ٠‏ 


A۸‏ کن دفار ٠‏ : صادر ديوان المعاونة ٤‏ وثيقة ۲٤۲۸‏ فى ۱۷ شوال 
A۹‏ دفتر ۹۳ ٠‏ صادر دیوان امعاونة وثرقة TIA‏ ف ۷ محرم سنه 
۲ هھ الموافق ۱۸٤١‏ م . 


۲ س دفتر ۳۷۸ : معية ترک وايت ۱۰۲ ف ٠١‏ ربيع اول سنة 
۲ هھ الموافق A45‏ ۾ 3 ب 0 1 


٩۱‏ س دفثر ۳۷۸ : معية تركى ٤‏ وثيقة lev‏ فى ٠١‏ رجب سنة 
۲ هھ الموافق ۱۸٤۵١‏ م ١ ٠‏ اظ 


۲ س دفتر ۲۹۲ : صادر المعية : وثيفة ٥۷‏ فى ۲۴ رمضان سنة 
هھ الموانق ۲۸۲١‏ م ۰ SD‏ 


۳ س دفتر ۲۹۲ ' صادر المعية »> وثيفثة ۱۹١‏ قى ٠١‏ الشعدة سنة 
۷ الموافق مام 1 ا ۰ 


٤‏ - دفتر ۲۹۲ : معية تركى : وثيغة 1 ف 1١‏ رمضان سسنة 
1۰ هھ الوافق. 19 م ` 


٥‏ س دفتر ۲]) ' صسادر المعية وثيقة )1١‏ »› فى 1١‏ ذى الحجة 
.سنة ۱۲۹۲ هھ الوانق ۱۸٤١‏ م 


٦‏ - دفتر ۳۹۳ : ديوان المعية » وثيقة )٥١‏ فى ١١‏ محرم سسسنة 
۳م الموانق 0٤۱۸م‏ ۰ 


۷ ہس دفثر ٩٩۹٤‏ : صادر الافادات وثيقة Yoo‏ ¢ ج ٿان 
فة 01 که الموانئق 1A0‏ م۰ 


EY 


٠‏ ادغتر ۳۸ : معية تركى ٠‏ وثيقة ۱۲۸١‏ فى ۲۸ صغفر سنة 
۲ هھ الموانق ۱۸٤۷‏ م . e‏ 


ب دفتر 0۸ : صادر المعية وثيقة ٥۱۷‏ فى ١!‏ وال سسة 
۵ ھ الوافق ۱۸٤۸‏ م ء 


۰٠‏ س دغثر ٥۹١‏ : ديوان الكتخدا » وثيقة ۱۸۸۷ وف ۲١‏ ربيع اول 
سنة ٠۲٠۵‏ ه الموائق ۱۸۲۸ م ٠‏ 


٠١۱‏ س دفتر ۳٦۹‏ : معية تركى > وثيقة )۲١‏ فى ٠١‏ شعبان. سنة 
۹ هھ الوافق ۱۸٤۳‏ م ۰ 


۲ - دفتر ۳۹ : معاونة ايرادات »> وثيشة بدون رقم فی ۲۷ رجبه 
سمنة ۱۲١۹‏ هھ الموافق ۱۸٤۳‏ م ٠‏ 

۳ ب دفتر ۳۷۷ : معية تركى ٠‏ وثيقة ٠١ ٠ف ٠۲۹۹‏ ربيع ثان سبنة 
aA FN a, OG‏ 


٠١٤‏ س دفثر ۸) : معية تثركى وثيقة ٠٠١١١‏ ف ١١‏ ربيع أول سنة 
6 هھ المواغق ۱۸۷٤‏ م . 


CITE TEY‏ وثيقة ۲۸۰ »فى ۲۸ جماد أول سنة 
۲۱ هھ الموافنق ۱۸۲١‏ م ۰ 


١ ف‎ ۷۷٠ وثيفة:‎ .٠ س دفتر ۲.۸ : صادر ديوان بعاونة فاليم‎ ٠۰٦ 
* ep VAY جماد ثان سنة ۱۲۵۹ هھ الواغق‎ 


۷ شر ا یه درکن و .ف ران هة 
۱ هھ الموانق ۱۸۲١‏ م ٠‏ 


٠‏ لتر ۲.١‏ : معأونة اقاليم » وثيفة ۸١١ا‏ رف٠١‏ شوإالى سنة 
۹ هھ الموانق 1۸٤۳‏ م ۰ ۰ 
f‏ 


۹ س دفثر ۷٤‏ : يوان خديو ٠‏ وثيقة ۱۲ فی ۸ شعبان سنة 
۴ هھ الموافق ۱۸۲۷ م . 


۰ س دفر ٥‏ - ديوان خديو » وثيغة E ۲1٦‏ 
۲ هھ المواغق 1۸۲1 م ۰ 


۱١۱‏ س دفتر ۷٣١‏ ۰ ديوان خديو؛ ٠‏ وثيقة ۳٤۳‏ ف ۷إ شسوال سنة. 
٥‏ ھ الموانق ۹ م ۰ 


 - ۲‏ دفتر VA‏ صادر ديوان خديو “> وثيغة ۴ فى غرة رمضان 
نة ٠۲۲١‏ ه الوافق ١٣۸ا‏ م ٠ ٠‏ 


۲۳ - دفتر ۲۷۹ : ضادر ديوان المماونة > وثيثة 1١‏ فى ه جماد 
آړل دسف ۱ هھ الموائق 1A0‏ ۾ + 


114 س دفنسر ٩‏ .ا معاونة أشاليم وثيقة ۸ ف 1۷ رجه 
سنة ٠٠١١‏ ها الموافق 1۸٤:‏ م . 


٥‏ - دفثر ۲٠١‏ صادر ديوان المعاونة ۹ فی ۲۰ جماد اول سنة 
هھ الوافنق ۱۸٩۳‏ م ۰ ۰ 


۱٦‏ - دفتر ۲۲١‏ : صادر شورى المعاونة ٤‏ وثيقة ٠٠۲١‏ فى ۸ ربيع 
ان سنة ۹۰٠٠ھ‏ الوافق ۴٤۲۸م‏ . 


۷ - دفتر ۲۰۸۸ ۰ وارد دیوان المدارس ) وثيتة ٩۴٠١‏ فى غرة محرم. 


نة ٠٠١۹‏ ه الموافق 1۸€ مء ,. . 


۸ - دفتر ۲۸۹ + صادر ديوان المغاوئنة ٤‏ وثيتة ۱١۲۸‏ فى 1۸ جماف 


ثان سنة سنة ٠٠١۹‏ ه الموافئق 1۸٤۴‏ م ٠‏ 


٩‏ د دفتر ۲.۹ : معاوئة أقاليم > وثيقة ۲۹۲ فى غرة ربيع ثان. 


سسنة ٠۲۵۹‏ هھ ا 7 م ۰ 
سنة ٠۲١۲‏ ه الموافق ۱۸۳۸ م ٠‏ 
16 


aT‏ الجهادية. ٤‏ وثيقة ۰ ف ۳جماد ان 


ا 


۱ - دفغثر ۲۷۸ ۰ شوری و ٤‏ وثيقة 8 ف E‏ ثان 
نة ۲٠6‏ هھ الموافق 1۸۳۸م . ' 


٠‏ ۲۲ دفتر ٠٠١‏ : صادر شورى المعاونة ٤‏ وثيقة ۷۷ فى ٠١‏ جماد 
e A E o J‏ 

۳ د دفتر ٩۹۷‏ صادر دیوان ا « وثيغة ۷٦۱‏ فی ۱۳ شوال 
سنة ۱۲٩۱۲‏ هھ الموافق 1۸٤١‏ م ء٠‏ 


٤‏ س دغتر ٩۹۸‏ : صادر نظارة المالية » وثيغة ٠۰)‏ فى ٨۸‏ ذى الحجة 


* م‎ 1A9 هھ رافق‎ E 


٥‏ د دښتږ ٩٩۸‏ ۰ صاډړ ممية › وثيقة ۱۲۲ فى ۲١‏ شوال سنة 
۳ هھ الوافق ۱۸6٩‏ م ۰ 


- دفتر )١١‏ : معية ثركى ٠‏ وثبقة ۲۲۸ 4 فى ٠١‏ صفر نة 
۲۳ هھ الوافق ۱۸۲٩١‏ م ۰ 


۷ ب دفثر ۸.) : صادر المعية السنية > وثيقة ١١١١‏ ف ۸ ربيجع 
اول سثة ۱۲۹۴۳ هھ الوائق 401 8 


۱۸ س دفثر ٠ {oY‏ صادر المعية اليا ةة YA oY‏ رحب سقة 
۲ هھ الوافق ۱۸٤۷‏ م ۰ 


۹ س دفر ٥‏ : صادر ديوان الكتخدا > وثيثة ٤ ٠١۴۳‏ فى ١‏ 
شوال سنة ٠۲١٩‏ ه الموائق ۱۸6۸ م ٠‏ . 


1 فى‎ ۱١۷ س دفتر ۲۱۲۲ : دیوان المدارس س ترکی » وثيقة‎ ٠. 
e هھ الموافق ۱۸۲۹ م ء‎ ۱۲۹٩ رجب سسنة‎ 


۳۱ س ده 1114 : ديون Ee‏ ء وثيقة 2 ف ۲١‏ 
رجب سن ۱۲۹۹ هھ الموافق ۱۸۲۹ م ٠ء‏ ۰ 


٦ 


۲ ہبہ دفت ,ا٩2‏ وارد معيار ورب ٤‏ وثيقة. ۹ في .دى الحجة نة 
۰ هھ الأوافق 1A۱‏ م۰ 


۳٠‏ - دغتر ١ ٥۸‏ واړد دات الكتخدا وشیقة E Mt‏ غرة ربیع 
.ثان فة :¥ B.‏ امو افق Ao‏ م ٠ ۰٠‏ 


٩‏ ب دفتر ۲۲۹۸ + وراد المعية ٠‏ وثيفة ۲ + فی ۱٠۰‏ ربیع ٿان 
العمل Ve:‏ هھ الموافق 0¥ e «a‏ 

٥‏ ب دفتر ۱۰)٩١‏ : وارد نظارة المالية > وليقة ٠١1١‏ ف ۵ رحب 
م NV;‏ هھ الوافق pe \AoY:‏ » 


۲ - دفتر ۱۸۸٩‏ : أوامر عربی ٠‏ وثيتة E ٠١‏ جماد اول سنام 
۳ ھ اللو إفق ,ارم ۽ ' : 


۷ - دفتر ۱۸۸٩‏ اوامر عربی وئيقة ۱۸ ف 8 حماد اول سئة 
۾ للوافق JAY‏ م : 


۸ س دفتر ۱۸۸٦‏ : آوامر عربی ٤‏ وثیقة ۱۳ فی ٩‏ جماد اول سذة 
ھ المواغق 1۸0 ,م . 


۹ - دفتر ۱۸٩۰‏ ۰ أوامر, عربی ٠‏ وثيثة ۸۸ ٤)‏ قى ۲١‏ محرم سنة ٠‏ 
۷۰ هھ الموافق 1۸9۸,م ۰ . 


۰ - دفتر ١ ۱۸۸٩‏ دواوین س وثیقة ۱١‏ ف ۸ ربيع اول سنة, ; 
۰ هھ الموافق ۱۸0۸ م . 


- دفتثر .۱۸۸٩‏ ا : وثيقة ف ۸ بیع اول هة 
0 ھ مواق ۸ م . 


aT‏ ا ا ا ا 
a‏ 


f‏ ادنر ۴ : E‏ تلغراف وشبقة ۹۲ ف ۲۷ ر رج 
نة ۱۲۹۰ ه الموافق ۱۸۷۴ م ٠‏ 

ONY 

) م۷ س الوجود. المصرى فى أفريقيا‎ ١ 


1 
3 
٣ 
1 


س دمت ۱۹ عابدین د ضاذزاتلغزاف ٤‏ 'وئيقة ۲۱۷ فى ١‏ شلوال.,. 
نة E‏ 


a ۹‏ اغراق » وثيقة Ad A:‏ شوال.. 
سنة ۱۲۹۰ ه الموافق ۱۸۷۴ م ء 
ES‏ ا ا و ا ا 
اول ! سنة ٠۲١١‏ ه الموانق 1۸۷۴ م ٠‏ 


e‏ س دفتر i‏ : وثيقة ۲ فى ۹ چجملناد اول سنة ۱۹1 ها 
الموافق ۱۸۷۲ م ٠‏ 

۸ ب دفتر ٠١‏ : صادر تلغراف > وثيقة ٥٥١‏ :فى ۲۲ رمضان فة 
N‏ هر الوافق 1۸۷€ 0 ها 


0 
1 


٩‏ د دفثر ۲۸ : عابدین » وارد تلغراف وثياثة ۲۲۲ ف ۲۷ شىوال.' 
نة ۱۲۹١‏ ه الموافق 1۸۷٤‏ م i ٠‏ 
۰| س دفتر ۲۲ : وارد تلغراف > وثيقة ١١‏ فى ۱۸ رچبا نة 
۴ ه الموافق ١۷م‏ ر ا اا و 


e. 


a SE n ‘HAV ھا .اللوائق‎ ۲ 


a ٦ وثيقة ¥۷ ف‎ ¿١ دفثر ۲۲ : عابدين‎ ۲ 
E e O U ° e 2 مھ لاق:8 70 ق‎ ۲ 


۴ا س تر ۳۹ : ولیقة ۴۴ فی 1۴ انوا تة ۱۲۹۲ ه الوائق 
‘YFAVo‏ م غ“ a E PA‏ 


1 ۰ 
Alero ml, 1 


Ey a 
E IE 


2 دفتر ۱۸ a‏ ¢ ا ۲ هھ الموافق. 


PRR mon of e 8 Ag em E ق م‎ 
۰ e ey 
2 f TOE OAR م ت‎ AVY 
e ER. "TEP 1 2 4 i 
٣ A 1 


۵ سسا دفتر ٠ ۲١‏ وآرد معية عرب 
14 هھ الموانق ۱۸۷۷ م . 


ہہ دفتر ٤ ٩‏ عاېدین » وارد تلغراف ا ۸ ف ۲ ربع 
ثان سنة ۱۲۹۲ هھ الموافق ۱۸۷۷ م . 


oY.‏ او ا E EE‏ ھ 
الموافق ۱۸۷۸ م ۰ 


۸ - دفتر ۲۱ :وارد معیة عربی وثيقة 1١‏ فى ١‏ شعبان سنة 
٥‏ هھ الموافق ۱۸۷۸ م ۰ 


٠‏ ۹ بادفثر ٠ ٥٥۷‏ معي ثرکی › وثیقة ٩‏ فی ۷ رجب سئة ۱۲۸۲ هھ 
الموافق ٠۸١١‏ م . E‏ 


٠۰‏ س دفثر ۵٥۳۹‏ معية تركى ب وثيقة ٦۱‏ ف ۲۸" محر نة 
ھ e E‏ ۰ 


۹۱ س دغتثر ٥٥۸‏ : معية تركى ٠‏ وثيفة ای ۱۹ ربیع ثان سسنة . 


۲ هھ الوافق ر 6م 


۲ س دفتر 0 : معية سنية ٠‏ وثيقة ۲ فى جماد أول سنسسنة ٠.‏ 


۸ هھ الموافق E‏ 


iy‏ دفتر 1 O a‏ ُ وثيقة ۲ ف 1۳ ا 


A 


oS‏ وای ۷ ٤‏ فی ا ا س ۱4 هرن 


الموافق ۱۸۷١‏ م . 


0 0 0 
0 a 0 


e‏ ا ll. E‏ وا a‏ ا وثيقة, 4 ا 4 فیا 


AINE a TA a 


۹ 


س کھت ۷ ٩€‏ 1 آم :عربی : وثيقة: ق 0 و اف 
#لوافق ۱۸۷۲ e‏ ر 


0Y‏ وش فتن )۸ : معيأداسنية. ٠‏ وثيقة ٠١‏ ف .1% زع آول 


سنة ۱۲۸۸ هھ الموافق ۱۸۷۱ م . 


| ۸ سادفتر ١ ۱۸١4‏ معية عربى 4 وثيقة٠۲۷‏ فى ۱۷ سوال سسنة 
هھ الموافق ۱۸۷۲ م ۰ 7 


.س دفتر ۲۸۳۹,۰ : أوامره کریمة غربی ۰۰ وثيقة ف اغرة ٬حرم‏ 
نة ۱۲۸۸ هھ الموائق ۱۸۷١‏ م . a‏ 


سنة ۱۲۹۰ ه الموائق ۱۸۷۲ م . 


۲ - دفتر ۱۸١١‏ : معية عربى ٠‏ وثيقة )) فى ه٠‏ ذى الحجة سنة 


:* ۾‎ TAY!. امو اڼق‎ A YAN. 


۳ - دفتر ۲۳ : عابدین › وثیقة ٩‏ فی ۲۲ ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه 


الموانق .٣۱۸۷م‏ ء . 


٤‏ - دفتر ۲١‏ : معبة عربى ٠»‏ وثيقة ۱١‏ فى ٦‏ شوال سنة ۱۲۹۲ هھ 


. ف ۱۸ ذی الحجة سئة‎ SE ١ ۲۱ ب دفغفتر‎ ٥ 
۰ "1۸۷۷ ف اللوافق‎ ۲ 


e bE TS aa م دفثر‎ ٣ 
+ ممق 1¥ م‎ 


FON e 


٠‏ ۷ مسب دفتن +٠.١‏ معية ربئ ١ء‏ وثيقة ١‏ فی .ال سوال سنة 
16 ھ الوافق ۲۷ م + : 


MA,‏ جفتر ۹۳١‏ : وثيقة م فى ه محرم سنة ۲۸۹ ه الموافق 
INT‏ ۰ ۰ 


1۷٩‏ د A1۰‏ معية عربى وثيقة dof‏ کو ۰ ص 
الو افق a ¢ AYY‏ 


۰ س دفتر ٠ ۱۸۷١‏ معية عربى ٠‏ وثيغة ١‏ فى ه ذى القعدة سنة 
٩‏ هھ الو افون A۷۳‏ ۾ * ٠‏ 


۱۸۱ س دفتر ۱۸١١‏ : معية عربى ٠‏ وثيقة ٣ه‏ فى ١‏ جماد اول سنة 
۲ هالموافق 10٩۷۴‏ م ` . e‏ 


س دفثر .1 : هابدين » وارد تلغراف وفيتةة: , ۰ ف۲ جساد 
إول, ىة NAY‏ الموافق AY,‏ ¢ 0 


۲ - دفتر ٠ ٠۸١١‏ معية عربى ٠‏ وثيقة ٩‏ فى غرة شوال سستة 


هرا مو إغق/1۸¥1:م „ 


٤‏ د دفتر ۳۹۱١‏ معية عربی ٤‏ وئيقة ۲ ف ٩‏ محرم ب ئة 
TIA.‏ 2 الموافق, AY‏ م 


٥‏ س دفتر ١ ۲٤‏ معية عربى ٠‏ وثيقة 1١‏ فى ۷| فى الحة نة 
1 هر الموائق 1۸14 مء . 2 
1 م دفتسر 1 : عابدين ٠‏ وثيقسة١٠٠[؟‏ فى ١‏ اربيع ثانسنة 


هھ المواغق ۱۸۷۷ م . 


ES ۲ س دفتر ۳ ا وثيقة 16 ا‎ AY 
+ ۾‎ AY الوائق‎ 4 ٩ 


ا 0 ۴ ۳ سوال بسنة ۱۲۸۲ م الوانق 
18 م . 


O 


٩‏ دفتر .1۸5۷ : معية اعربى» س وثيقة ١‏ فى ٠١‏ صلفر سنة 
۸ هھ الموافق ۱۸۷۱ م . E E‏ 


۰ دفتر ۳۹۱۱ : وثيقة ۱۷۰ فی ۸ شنعبان سنة ۱۳۸۷ ه الوافق 


٠‏ ب دفتر ٠ ٠‏ معية ية وثيقة > فى غرة رمضان سنة ۱۲۹۱ ه 
الوافق ۱۸۷۲ م - ۰ 


۴ - دفترا ۴۷١‏ : معية عربى وثيقة ١ه‏ فى ٠١‏ ذى القعسدة,سنة 
۲۳ هھ الوافق ۱۸۷٩‏ م ۰ 


۳ ا دفتر ۲۷۱١‏ : وثيقة ٩‏ فی ۱۹ ربیع ان ٤‏ سنة ۱۲۹۲ هھ 
الموافق AW‏ م 


. e ۷ 


٥‏ - دفتر ۲۱ : عابدین ترکی » وثیقة ۱۰۲ فی ۲۸ ذى 'القعدة 

سنة 1۲۸۲ ه الموافق ٠۸٦١‏ م ٠‏ , و 
٩‏ دغتر بدون رقم : وثيقة ٠١‏ فى ۸ ذى الحجة نة ۱۲۸۲ ه 
الوافق 1۸٠١,‏ .م, 


۷ - دفثر ۲۲ : عابدين وثيقة ٠٥‏ ى ٠۴‏ جماد اول تة 
n E A aA aaa AT‏ 


1۹۸ دفر 10۹ فيه ارک 4 وثيقة ٢1‏ ف ۱1 Bk‏ 


'. هاالمۆانق 1۸16 م‎ AY 


س داتر ٤٥‏ معية ترک e‏ 
7 ۳ هھ الموافق 141م "° ۰ 


{YT 


e.‏ دفتر ٥٤٥‏ : وثيقة ۲۷ فی ۲۹ جماد ثان سنة ۲۸١‏ ه الموائق 
e ATE.‏ 


١١‏ س دفثر ,1ه : وثيقة ۸٩‏ فى ۲۲ صفر سنة ۱۲۸6 ج الموافق 
e AV‏ اګ 


٠‏ ۲۰ س فتر ۲۸۷۳ :.وثيقة ۸٩‏ فی ۱۹ جماد اول سنة ٠۲۹۰‏ هھ 
افق ۱۸۷۳ م . 


Vo TT‏ م 


۰ م۱۸1٥ وثيشة ۱۲۸ فی ۳ رجب سنة ۲ هالو افق‎ : ٥ س دفتر‎ ٤ 


٥‏ - دفر 8 : عابدين صادر غراف > وة ٠۰۸‏ فى ١ا‏ رجب 
نة ۱۹۲ ها الموافق ۱۸۷١‏ م ٠ ١‏ ۰ 


۹ س دفتر ۲۲ عابدین : ادر غراف > وایقة ۲۲۲ ف ۲۲ رايع 
E‏ نة ۱۲۹۲ هھ الموافق a |AVo‏ ۰ 


O RT‏ وثيقة (٦۳‏ » فى ۷ ربيع أول سنة 
هھ الموانق ۱۸۷۰ 8 4 * 


RA 


١ A‏ ہج دار : بدون ,رقم ویر ړبۍ ٤‏ وفيقة. ف ن 
ىس rir‏ ھ المواغق \AVo‏ م * e NEE SE‏ 


س فير ۷م :معي جربى ١‏ وثيقة ٩۰‏ ف ٠١‏ مجرم سنه 
مھ الوافق 1۸۷1 م TT‏ 
TT A ul ۵ ar‏ 


un a Ths A? 
Co) a e f ead 4 


۲ هھ الوافق ۱۸۷٩‏ م + 


SF re 


ا O E‏ مہ 


۳ ادفتر 4© أعابدين “* وارد" نلغراف ٠‏ وثيقة ۲.۹ ف ١١‏ رجب 
سنة ۱۲۹۲ ه المواغق ۱۸۷١‏ م ٠‏ ا 


۲ س فثر إ٤ Vd 1 E‏ رجب 


سنة ۱۲۹۴ ه المواغق ۱۸۷١‏ م ٠‏ 


وإ ل تز  ].‏ فابدين وارد فلغراف ٤‏ وثينة ۲۱١‏ فى ٩‏ جماد شان. 


NS E‏ م د 


٦‏ س دفثر €1 عابدین » وارد طغرابي» وليقة ٤٤۴‏ فم ۱ 1 شعبان. 


سنة ۱۲۹۲۳ ھ م الواغق م 


۷۲ س دقتر ا ا ل م 


۶ هھ الوافق ۱۸۷١‏ م ۰ 


ن دغتر ٠١‏ مابدين ٠‏ ؤارد"فلشراف ٠‏ اوليقة ۲۲ فى ٩‏ جماد شان 
نة ۱۲۹۳ هھ الموائق ۱۸۷١‏ م E ٠‏ ۰ 


۲ هھ الموافق ۱۸۷٩‏ م ۰ 


فت 1۹۲۴ اوامز ٠‏ ويقة ١‏ فى ١‏ ربيع ان نة 
۲ هھ الوانق ۱۸۷٩‏ م ۰ e‏ 


ٹر ۲۸۹۵ ٦‏ اواك عربی ٣‏ 3 ق 0 ارم نة 
هھ الوانق 1۸0٩‏ م ٠‏ 


CT 2 


۳ ا ادفتر 1۸16 :وة ٩٩‏ ف٩۲‏ صفر عام ۲۲۹۲ ه الموافق 
AYY‏ م . E TE‏ 
س دقر ۵ عابدین ٤‏ وثیقة ۱۲۲ ف 1١‏ محرم نة" 1۲۹۲ ه 
الموانق ۱۸۷۳ م ۰ SS‏ 
۲٤‏ س دفتر ۲۹۱۹ : وثيقة ۷ فى ۸ صفر سنة ۲4۹۷( ه آلموافق ۱۸۸۰م . 
٥‏ دفتر ۳۹۱۹ : وثيقة ۷ فى ٠١‏ صفر سنة ۱۲۹۷ ه الموافق 
a. ep AN‏ 
٦‏ س دفتر ۲٤‏ . : عابدين » وارد تلغراف » وثيقة ۲۲٠‏ فى ۷ شوال. 


سسنة ۱۲۹ هھ الموافق ۱۸۷١‏ م . 


me E EY 2‏ ,عابدین صادر رات € و ٥‏ فى غاي 
شوال ۱۲۹۲ هھ الموافق ١۸۷ا‏ م ٠٠‏ 


e‏ س 8 عابدين هدن تلغراف 4 وثيقة E‏ ف 1۷ شوال. 


۰ ۲۰ س دفتر ۳۷ .وارك تلغرافة وثيقة ۲٠.‏ فى 1١‏ صفرا نة 
1Y‏ ھ الموافق A۷٦1‏ م + 


۲ - دفتر 1۷ : عابدين وارد تلغراق » وثيقة )٥۸‏ فى ٠١‏ صسفر. 
مسسنة ۱۲۹۳ ه الموانق a AVG‏ 


سه دفتر 1:۲۸ عابدین:صبادر تلغراقه؛ قوكى فى .1۷ «صفر فة 
۲۴ هھ الموائق ۱۸۷٩‏ م ۰ 


fo 


سن 14¥ ۾ ۰ 


۳ س دفتر ٩۸‏ عابدین ٠:‏ وثيقة ۱۳۷ فی ٢‏ ربیع أول سىنة .۱۲۹ هھ 
ا لوانق 1۸4٦‏ م 3 i m,‏ 3 
س دفتر ٠ ٦‏ عابدين »> وارد تلغراف وثيقة ۲۲ فی ۲۱ مارس 


E 


٤ lh : or r NS‏ وثيقة 1۸ فى | محرم 


A NS GAS O 


i : E ۳۹‏ قاف ا وثيقة v۷‏ ف ۱۹ 
:ذى القعدة سنة ۱۲۹٩‏ ه الوائق 1۸۷۹ م ٠‏ 


e :‏ ا a: e‏ ترکی i‏ إوثيقة ا ق a‏ جماد اول ب سسنة 
٣‏ هھ الوافق ۱۸٩۹۷‏ م ۰ ۰ 


E‏ وثيقة ۳ ف 1 جماد اول ئة 
۲ هالموافق ۱۸٩۷‏ م ۰ ٠‏ 
٠‏ 4 دفتر ۵۷۳ عي رک ( وثيقة اول جماد اد انى نة 
4 هھ المواغق ۱۸١۷‏ م . 
EY‏ : معية تركي ٠‏ وثيقة ۸ فی سوال سنة 
E TAL.‏ ا ي 


i ٠ م‎ a 4 هھ‎ YAS سل‎ 


۲ ل E‏ سا العية. وشيقة ‏ ‌ْ 5 1 مرم ل فة 
٥‏ ھ المواغق 1۸%4 م .9° 011 


جج ال ففعر ۳۱۷7 غابدیل ۰۰ و غراف N1 ê EF ٠‏ 


E Y9 e 9 re f 4 * 
E E CN e :مارىس نة ۱۸۷7 م ۰ ”ر7‎ 


OY: 


٤‏ س دفتر ۲۹ عابدین » وثيقة ٤ ۲٤۳‏ فى e ٠١‏ هھ 


۲ 0 س دفتر :00 مابدين وارد:تلغراف 4 وثيقة ٠١1١۹‏ فى !| 
.حرم سنة ۱۸۹۷ هھ الوافق e AA:‏ * 


س دفتر ٠٥۸‏ : معية تركى » وثيقة ۲١‏ فى ٩‏ ربيع ثان سنة 
۳ هھ الموافق ۱۸1١‏ م . ا 


۷ دفتر ٠ ٥٥۸‏ معية تركى وثيقة ١١‏ » فن غرة. جماد أول سنة 
۳ هھ الموائق ۱۸٦١‏ م ۰ 


TEA‏ س دفتر o0۸‏ معية تركى ¢ وثيقة ٦‏ عام A10‏ م 


١‏ دفتر ٥٥۸‏ : معية تركى ٠‏ وثيقة ٠١‏ فى ۲ جماد ثان سسنة 
۳ هھ الموافق ۱۸1١‏ م . 


۰ س دغقر :.۴۷١١‏ وثيقة ١‏ فى ۲۲ صفر سنة ۱۲۹۲ ه المواقق 
a AVY‏ . 


.01 س تر 7 وشيقة ۲ معية سني في ۲۵ ذی القعدة نة 
هھ الموافق 1۸١۴‏ م . e‏ 


٣‏ س دفتر ۹-.۰ وآرد معية ية ¢ وثدفة ۾ ف ۲۲ ربیع ٿان 
سمئة ۱۳۷۹ ه الموافق ۱۸١۲‏ م . 


۽ ٣‏ س دفتر ۱۸0۹ :بوثيقة ٤‏ فى ۲۷ رمضان سبة 1۴۸۸ ه الموائق 
۲ م ۰ 


e NT‏ :.صادر تلغراف ٠‏ وثيقة, ١1ف ٠١‏ رجب نة 
۳ هھ الموافق ۱۸۷٩‏ م ۰ 


Ve 


meri FERRARI a E pe e a 


(oo.‏ صا دفتز د6 ۸ه اة ركن ¢ “دق e‏ و 7 وال ەلى 
AY‏ ه الموافق AY:‏ م۰ E‏ 


1 دفر ¥ موليقة 4ق ٩‏ 'شتعبان نة ۹۲۸۲ هھ الموائق 
1A1Y‏ 8 ۰ 8 ا E‏ ا i‏ ۴ 


۷ سد دت ٥۷۴‏ معي ترکى ٠‏ توليقة ٩‏ فی ٠١‏ محازم سنة ۱۲۸۵ ه. 
مواق ۱۸1۸ م . ا 


ت فت ٥۱۹6۷‏ وام مزینی E E‏ 
سنة ۱۲۸۹ ه الموافق ۱۸۷١‏ م . ۰ 


ا دفتز ١٠١‏ *“ضيادز ١العية‏ وثيقة' ١‏ ف ۷ شعبان سنة 
114 هھ الموافق ۱۸۷١‏ م . 
۰ ا دفتر ۸۰۱۲ معية عرب ثبع HEN‏ فی القعدة سنة 
۸ هھ الوافی ۷1م .۰ ij EC‏ 


ا ر٥۲۸‏ ٭ وة دو زقم ف رحب نة ۱١۹۰‏ هھ 
الموافق ۱۸۷١‏ م . ۰ 


An‏ السادفترة ۲ معیة ری ٢‏ وثیقة د ق ۲ بجماد اول شه ۲۹۲| ھ. 
الموافنق ۱۸۷۷ م . ۰ 


N‏ س“ دفتز ۲ ¿ ۸إ“ ویش > فا ۱۸ رجب سنة ١۲۸۸‏ م الموافق 
AV‏ و ۰ 


yT i i‏ دفثر ۲۲۲٤‏ اد خگمدارية 4 واثيقة 1 ف ا ا اول 
سنة ۱۲۹٥‏ هھ الموآفق ۱۸۷۸ م 


8 ففرا مغية مربى » إجية ۹ i‏ ا اول ت سسنة 
6٤‏ ھ الموافق ۱۸۷۷ م . ا د 


CAY: 


۹ اد ابدفتر :ا ٠)‏ معي اعاربن؛ وثيقةة ۲۷ في ٠۲١‏ جماد .ثان ښنة 
۳ هھ الموافق ۷ م ۰ 


۷ ن دفتر ا وشيش ۷ ف وال سنة ۳۲۹۴ ه الموامتق 
AY‏ 


E CO N 


TA‏ س ډفتر, ۲ . معية. . عریی ,۰ وثيفة ف 1¥ جماد ثان ,نة 
هھ م الوافق e‏ م 


۳ ف الو انق م 4 


ا۷ س دفتر ۱١‏ : وثیقة ۲۱۱ : ص ۱۸۳ فی ٩۰‏ ذى الشعدة سنة 


٠ م‎ AYT alah & TAY 


۲ دفتر ۲۲۲٠‏ : وثيقة ۲۲ فى ٠۲,‏ رجب سنة ۱۲۹١‏ ه الموافق , 


. م‎ AYA 


۳ دفتن ١ ٠٠٠‏ معية؛ عربىا ٠‏ وثيقة٠۲‏ فى ۱۷ جماد تأول-سلنة 
۰ هھ الموائق ۱۸۷۸ م . 1 


د دفتن £ 2۳۷:1 معية a‏ اف a‏ 
۳ هھ الموافق ۱۸۷١‏ م ٭ ؛ 


0 دفترد ٥‏ (۳۷ 1 معيو عربی.٠٠‏ وثيقة ٥۸‏ آف۸ ذى. القهبدة 
سنة 1۲۹١‏ ه الموائق ۱۸۷١‏ م . 


س دفتر: ٥‏ ¥1۳۷ فی عرنی:.؛ وثیقة ۲۱١‏ ف +۱۷ e‏ 
سسئة ۲۹۳ هھ الوافق م + 


$ 


4 
8 
أ 


i 


۷ د وثیقة ۲ فی ۱۲ شنوال سنة.۱۲۹۲ هھ الوانق ۱۸۷٥‏ م٠«‏ 


۷۸ س وثيقة ٩‏ ملفا ۲ دوسیه ٥‏ فی ٠١‏ مايو سنة ۱۸1۷ م ٠۰‏ 


۹ - وئيغة 1۳ مكائبة ۱۸۵۹ فى ١١‏ ذى الحجة سنة ۱۲۸۸ هى ' 


الموانق ۱۸۷۲ م . 


. م۱۸٦٥ وثيقة ۲۱/۴۲۰ فی ۲ جماد ثان سنة ۱۲۸۲ هھ الموافق‎ - ٠۰ 


۱ س وشيغة ۱۱/۳۲ فی ۲ اربیع اول نسنة ۱۲۸۲ ه المواخق 1A1‏ م 


0 TT س وثيشة ف 1۷ جماد آول سىتة‎ YAY 


E ٠١۸۲ ذى الحجة نة‎ A Y/Y س وفيقة‎ ٢ 
E 


۲ - وثيقة ۱ ۷ فی فرة e‏ سة الاق 110م م 


( ب) محافظ ابحاث المعية آلسنية : 


بامحفظة ١ ١‏ معية سنية. ٤‏ وثيقة ۲۲ فی ۲ صفر سنة ٠۲۲۷.‏ ه 
الموافق ۱۸۲١‏ م . 


e aa CENA ٤ MM 
iS E E O 8 
٤ 


د محفظة ٠:٠:‏ معية سنية ٠‏ وئيشة ٤٠‏ جفتر e ١‏ ف. 
۹ ربيع اول سئة ۱۲۲۳۷ هھ الموافق ۱۸۲۱ م MÎ r e‏ 


“۷ سد لمخفظة ١١:‏ معية, سننية ٠,‏ وثيقة. ۳١١‏ ف ا جماد. .ثا سنة 
¥ ھ الموافق ۱۸۲۱« ۰ A‏ 


E E 
i ٣ n. 


a NANA)‏ لخفظة ١‏ عة سني 4 وثيفة 1¥ E‏ ۱۷ املحرم . لجسلا 
۷ هھ الوانق ۱۸۲۱ م ۰ HAYE em Ey AE‏ 


E 1 


س محفظة' ۴ : معية سئية ¢ وثيقة ۱۷4 ق ٠٠‏ جما ثان لةه 


۷ هھ الموافق ۱۸۲١‏ م . 


س محفظة ۲ : معية سنية > وثيقة ۲۲ فى ٠١٠‏ ذى القعدة سنة. 


۱ هھ الموافق ۱۸٤١‏ م . 


۹۱ محفظة ٠‏ : قرارات مجلس ملكية. وجهادية » وثيقة ۸ فى ٠١‏ 
ذى القمدة سنة ٠۲۲۴۳‏ هءالوافق ۱۸۲۷ م ء 


س محفظة ::٤‏ ملكية/» وثيقة ۲٦۲‏ فى ٠١‏ ربيع اول سنة ٠٠٠۲‏ ه. 
اموافق ۱۸۳١‏ مه ا 


٢‏ محفظة ۱.۷ بجر برا ٠‏ وثيقة 1 ف ٠١‏ شعبان سنسلسنة 
۱۲۱ هھ الموانق ۱۸٤١‏ م . e‏ 


6 محفظة ١‏ : بحر برا > وثيقة ۸۷ فى ١٠ا‏ ربيع ثان سنة 


۳ هھ الموافق 1۸ م ۰ 


er‏ ا محفظة 1:1٩‏ بحر برا٠“‏ وثيقة:۷) فى ۷ رجب نسنة 1۲٠١‏ ه 
الموافق 1۱۸٤٤‏ م . E‏ 


ن مخفظة ٦١‏ عابدين » وثيقة بدون رقم ف ٠‏ ربيع :ثان. 
:نة ۱۲٥۴‏ هھ الموائق ۱۸۳۷ م ۰ : 


نب محفظة 111۲٠‏ فابدين »> وقة ۲ عام ٩۷٩3م‏ + 0 
۸ س محفظة 1٩‏ : بحربرا وثيقة ۷ فى ۷ ذى القعدة سنة ۱۲١۱‏ ه 
امو افق ٤۸ا‏ 8 بک 2 ب 8 E0 0 ê f‏ 


E4 


rs s4 
ل‎ 


٩‏ - محفظة ۱۹ : بحر برا » وثيقة ۷۲ فى ٩‏ صفر نة 
۲ هھ الوافق ۱۸٤٥‏ م ۰ 


¥ 


ا 


س محفظة 51۹ بحر, پرا 4 وثيقة ,۷ فی ۱٩‏ زى الحجة نة 
۲ هھ الموانق ۱۸٤١‏ م . 


١١‏ محمظة ,۱۹ + بحر:برا ) وثيبة 1۸ ف ۴ فى بالقعدة نة 
۱ هھ الموافق ۱۸٤١‏ م ۰ 


٠٠‏ با محفظة :1 : وئيقة 1۷ دفتر .۱۸| > مطلخصات. المعية السجية 
فی ۱۲ جماد أول سنة ٠۲۲١‏ ه الوافق ,1۱۸4م ء٠‏ 


۳ س محنظة ۰1۸ : عابدین وثيقة ,]٠:‏ فى :۲۷ .شوال . بسببنة 
٥‏ ھ الموافق ۱۸٩۹‏ م ء 4 


۴ ا محفظة 0۸ + عابدین > وثبقة: :ف ٠٠٠‏ وال سنة ۱۲٥۵‏ 
مواق ۱۸۳۹ م ٠‏ ا 


1١١4 فى خرة القعدة‎ ٠٠٠١ ٠ةقيثو آوامر للمالية‎ : ١ ب محيظة‎ ٥ 
a ٠ المواغق ۱۸۲۷ م‎ 


۳۰٦‏ س محفظة ۲٠۲.‏ : عابدين ٠‏ ملف االسودان: ٠‏ وثيقة .۸ ف ۲١١‏ ربيع 
شان ٠۲١۴‏ الموائق ۱۸۲۷ م . 8 


۷ ع محفظة: ۲ ٦‏ 2 عابدين ٠‏ وثبقة بدون رقم ف :۲ رمضان ۲٥‏ ا 
امواغق ۱۸۳۷ م . E‏ 


¥ الموافق ۱ م * 


۹ - محفظة ۱۹ بحربرا : وثيقة ۲۲ فى ۸ محرم ,6۲ المواق:: 
م ۰ 


۰ وثبقة بدون تاریخ‎ - ٠ 


1 


٠‏ ۰ س محفظة ۲ : معية ترکى » وثيقة ۲۷۲ فی ۲٠١‏ رجب ۱۲۷١‏ هھ 
االموانق ۱۸۵۴ م . i‏ 


۲ - محفظة ۴ : مدیریات › وثبقة ۲۷۱ فى ١١‏ ريبع اول سنة 
۲ هھ الوافق ۱۸۵۲ م ۰ ا 


۲ ن محفظة ۱۹ ساوئيغة ۷۱+ فی ۲٥‏ ربیع اول ۱۲۷۲ھ ٤‏ ا 
plAoV‏ + 


. 14۹1 :ویش ۲۰ فی۰ ۱۹ فبراير عنام‎ : ۲٠٠۲ ل محفظة‎ ١ 


٠‏ - محفظة ١‏ : صورة اللائحة التنفيذية E‏ الانجار ف 
'الرشق' ف ۲ مهرم ٥‏ هھ الموائق AYY‏ م ۰ 


١‏ - محفظة ٤۸‏ : مميه. تركى .> وثيقة ٠١١‏ فى ۲۷ صفر سنة 
ھ الموائق ۱۸۷۱ م ۰ e o.‏ 


aN‏ : بحسربرا > وئيتة ۱۲۱ ٠‏ فى ٩‏ شسمبان سنة 
هھ الموافق ٩1۸0م‏ ب" ٠‏ ' 


۸ س محفظة 1۹ بحریرا, 4 وثيغة 1۲ ف »۱ مبان ۸٦‏ ھ 
الموائق ۱۸١۹‏ م . 


۳1۹ ت ب e o۲‏ ا 4 اة ۹1 کک 


۰ س محفظة ۴۸ RS‏ ْ و 3 ف ۹ e‏ ۲ ھ 
ا 1۸11 f‏ ا 

۴ س ٠ ۹ ew‏ : وثيقة ۷۲۲ فى غاية شوال سنة ۲۹۲ ج 
e a‏ * : 

0 ا .1 : عابدين فى فرة ربيع ؛أول سثة ۳ھ 
لواغق ۱۸۷1 م ۰ , e : 1 e‏ 


{YY 
) آم ۲۸ س الوجود المصرى ف أفريشيا‎ 


۲ مجفظة ۱۹۲ : عابدين ؛ وثيغة ۲۲۲ ف ٠١‏ صفر سنة ٩۲۹٠ه‏ 
الموانق ۱۸۸۱ م ۰ ١‏ 


٤‏ س مجفظة ۲ : معيه تركى » وثيقة ٠۲١‏ » فى ٠١‏ شعبان سنة. 


ET r: 


٠ م‎ ۱۸۷١ الموافق‎ 


٥‏ ب مجفظة ۷ : معية ترکى »› وئيغة 1٥۸‏ فی ٩‏ ښعبان ۱۲۸۷ ه 


|۱۲۸۷ فى غرة الحجة‎ > ۸۷٤ س محفظة ۷] » معيه تركى : وثيقة‎ ١ 
م ء‎ ۱۸۷١ الموافنق‎ 

۷ - ملخصات المعيه السنية : وثبئة ٠١‏ فی ۳ صفر ۱۲٣۳۷‏ س 

۲۸ ہ ملخصات المعيه السنية : وثيغة ۸1١‏ فى ٠٠١‏ الحجة ۱۲۲۷ س. 
إلوائق ۲۱ م ۰ 

٩‏ ملخصات المعيه السنية : محفظة ١‏ وثيقة ٠١‏ فى ۲ محرم 
۷ هھ الموافنق ۱۸۲۱ م ۰ 

د محافظ ابحاث مجلس الوزراء إ( سودان ) : 


۳١‏ س مجفظة ۷ : مجلس الوزراء ( سودان ) مشىروع امر عال' خاص, 


۲۴۱ محفظة ٩‏ : مجلس الوزراء (سودان ) ملف ٩1‏ مكإتبة مجلس 
الاظار الخاصة بمساهمة مصر فى ميزائية السودان ف ۱۹ فوفمبر. عام 
SS ۰ ۰ 40‏ 

۲ - محفظة ١١‏ : مجلس الوزراء ( سودان ) ترجمة صورة شروط 
عاقد بين مصر وبريطائيا وبين شذركةنلشراف النومبانية الشرقية + وذلك لد 
سعلك تلغراف من السويس الى سواكن دون تاريخ ٠ ٠‏ 


E 


۴ - محفظة ٠١‏ : مجلس الوزراء ( سودان ) خطاب من المسيو 
و ايلد الى مجلس النظار ٤‏ فی ۲۰ دیسمبر عام ۱۸۸۲ . 


r Û 
: |١ محفظة‎ - ۲ 


مقدم من القائمشام سسلیم 
عام ۹۱٩۱م‏ . 


مجلس الوزراء ( سودان ) مجهوعة ٠١‏ تقرير 


٥‏ محفظة م ٠‏ مجلس الوزراء ( سودان ) مذكرة خاصة بيد: خط 
لأغر أف دين جدة وسواکن فی ۲۸ ابریل عام IAAT‏ ۾ ۰ 


ا الخدمة بالحیشس المصرى ف a‏ 4 وثيفة يدون تاریخ . 


۷ س محفظة ١‏ مجلس الوزراء ( سودان ) ونتضمن كائة ٠‏ القوانين 
ااتى صدرت عام ۱۸٩٩‏ م ۰ 


۸ س محفظة ۲٦‏ : مجلس.الوزراء (سودان ) مجموغة ٠ ٥٤‏ تشكل 
لجنة لدراسة سكة حديد السودان بنساء على ابر مجلس النظار 
عام ۱۸۸۱ م . ۰ 


۹ مخفظة؛ ۲۸ مجلس الوزراء ( سودان ) ٥۲‏ مذكرة واردة من . 
ا يئيه الى نظار د الإشغال العمومية المصرية والخاصة بنشسفیل. 
مس که حدید السودان بدون تاریخ 2 


٠‏ - محفظة ۲١‏ : مجلس الوزراء ( سودان ) مجموعة ١ه‏ افادة من 
اسيو کائزنسنین الى نظارة الاشغفال العمومية ف ٠‏ دیسمبر عام 
JAA!‏ م a‏ 1 
۴٣١‏ س محفطة ۷ : a‏ الوزراء ( ( سودان ), صورة الامن. البعالى. 
eT‏ شی الماد ذبحھا پسواکن + ق عام ۰.۱۱۸۹۲ 


e» a‏ ھا TS‏ رسالة من السردار 


o 


د س التقارير غير النشورة : 


۲۳ - ملخص عن حملة سليم قبودان بالفرنسية فى يوليو عام 


MAC.‏ م 


٤‏ - خطاب من جمعية محاربة الرق الى محمد على باشا عام 
AEE‏ 


۵ تقرير عن أحداث التاكة عام ۱۸٠١‏ . 


0 تاثرير عن خطوط التلغراف السودائية باللفة الانجليزية ف 


۷ ثقرير ر السو قور غ سكة حديد a‏ عام ۱۸۷۱ م »۰ 
YA‏ س فقرير موقعة الاوسة عام 1۸۷٥‏ مء 


۰ س فقریر عن موئعة مص وع عام A۸۷٦‏ م۰ 


8 س تقرير عن كشف الطريق من اسيوط الى ادارفور فى ۷]. محرم 


۲ ها الموافق AY‏ ر 


U |‏ 5 الخا ا" کا جا ا ۱ 1 IF‏ 


+o‏ — صنورة معاهدة 0 ا بين مصر A‏ ا 


e‏ م 


Yê‏ س ثقریر ا من رة انجلترا ا 1AVA‏ :۾ لی نظارة الخارجية' 
الضربة ‏ و الخاصض بنخذيد نفو مض فی ٠‏ الرنشنا 8 


A 


٦‏ س تقرير المستيو جودنج عن سكة حديد السودان فى ۲١‏ مارس 
AA 1‏ ۱ 8 ا 


> .۷ تقرير على باشا ميارك عن شكة حذيذ التنودان ف ٠١‏ رمضان 
عام ۱۳۰۰ هھ الوافئق ۱۸۸۳ م ۰ 


0٩١ جر تقرین) اإقومسيون؛ المشكل لدراسة سكة حذيد السودان ف‎ Yoh. 
۰ م‎ ۱۸۸۲٩ يونیو عام‎ ٤ دان ۰۰ هھ اموانق‎ 


۳0۹ ~~ مذكرة ماسو بك 4 عن ۽ تسهیل امو اصلات. مع ;الستودان 4 
بواسطة مد سكة 'حذيد اليا عام RIAA‏ 


٦۰١‏ س تقریر خاس بتشیم الاقاليم السودائية , ْ ياء على امن نجاس 
النظار الشسافر ف ٠‏ ربع اول ۲۲۹۹ ها الوافق ۲۲ فبراير ۱۸۸۲ م ٠‏ 
وقد ا ككيذارية السوان فة ما اول اليه فى ماردن من 


HEP ge res o IS! 8 ت‎ PVN 4 


eê 
1 O 


Agency and. Consulate general of U.S.A. in Egypt.No. — "| 
336.Septembre 6. Cairo, 1879. 


E lea hy a Helê se 
Carton Š2. Dociiment 47. Date T5 Tee oy 
Report du Ratip Pacha. Le Caire, 1816. 4 
Report de telegraph du Sudan. Sans date, ا ست‎ 
Sudan telegraph deportment, No. 288, س‎ ٥ 

٤ E E ۳ erf 


انيا المراجع العربية : 


۲ س ابراهیم فضوزی : 

السودان بين يدى غردن وكتشنر ٠‏ القاهرة »> ۱١1۹١‏ م ٠‏ 
۲ س احمد احمد الحته »> دكنور : 

تاریخ مصر الإقتصادى فى القرن الشاسع عشر ‏ القاهرة ٤‏ 1۹۹۷م م 
۴ س احمد احمد الحنه » دكتور : 

ثاریخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الك . المشاهرة > ۹6٠.‏ بي 
٤‏ س آحود أحمد سند آحہد. » دکتور : 


u 


رقاعة الطهطاوى فى السودان . القاهرة > ۱۹۷ .. 


۰ . عبد الرحيم اكيطفى فكو‎ a 
4: NAT  ةرهاقلا‎ + MANY — ۷7 ۶ و الرية‎ 

e : اقوار جوان‎ - ٦ 

۷ س آلان مورھ سد : 

الئيل الاأببض > ترجمة بن الدبن لخليل :. الشاهرة ۱۹١ ٤‏ ب 
۸ س السید دوسف نصر > دکنور : 
E‏ الكشفية فى أغريقيا فى القرن التاسع عشر > القاهرة 

RIY 
: اشباطلو بوصبلی عبد الجليل‎ e 


ا اعشر 1* القاهرة 6 te) Iieo‏ 


A 


٠ س ااباحث محزون‎ ١ 


ضحایا مصر ف الىسوداان 4 وگفایا السياىسة الانجليزية ê‏ القاهرة 4 
٥‏ *۰ 


۷ عد الاس الابوبى ؛ 
تاریخ مصر ف عهد الخديو اسماعیل ٤۰‏ الحزء الأول :* القباهرة 4 
e ۳‏ 


: الیاس الآیوبى‎ ۲١ 
: جلال الدین «صطفی یحیی › دکنور‎ ۴ 


التنافس الدولى فى شرق أفريقيا . القاهرة ٠١۹٥۹٩ ٤‏ م ٠‏ 


۴ س جلال الدین مصطفی یحیی › دکتور : 


الشاهرة ۱۹٩۷ ٤‏ ء 


٠ جمال الدين الدناصوری › ڊكتور‎ - ٠١ 


مشروعات التوسسع الزراعى فى السودان . الثاهرة ٠ ٠٠١۹ ٩‏ 


- جمیل عبید ٤‏ دکنور : 
المديرية الاستوائية ء القاهرة > 1۱۹١۷‏ . 


۷ س جومار : 
الرحلة الأولى البحث عن ن ينابیع بحر الأبيض * القاهرة ۹ زمه 


۸ ت جورچ جندی بك وجاك تاج : 
اسماميل كما تضوره الوثائق . القاهرة ٠ ء٠ من١٤۷ ٤‏ ' 


E۹ 


٩‏ - زاهر ریاض › دکتور : ر 
كشىف. القارة الأمريقية ؛ القاهرة ۱۹٦٩ ٤‏ 


: سلیم یوان‎ -— e 

الرحلة الأولى للكشف عن مئابع البحر الأبيض . القاهرة ۹۲١‏ ب 
ن فشسوقى عطا الله الجمل » دكتور : 

8 سوان وادۍ النيل الجزء الثانى ۰ القاهرة ¢ a‏ چ 


4 


و ا ماه السودان الحديث . القاهرة ٤‏ 1۹6۸ . 


: صلاح الدين التسادی ¢ دکتور‎ mm 4y 
(4 الشاهرة دون تاریخ‎ 4 N والتطور الاشتصادى ف‎ E 


: س عبد الرحمن الرافعى‎ ١ 
0 ٤ م و الستودا نف ا ا : القالهرة‎ ۴ 


: س عبد الرحمن الرافعى‎ ٠٥ 
۱ ٤ القأهرة‎ ٠ . عصر محمد ملی > الطبعة الثالئة‎ 


ا ا ا ر ۰ 
التاريخ الحربى لعصر محمد على . القاهرة : « a Ie.‏ 


:: ت بد السك قاين وور‎ ۷ 
#i e 6 e ۰ e EE 


اك ف ا ا ۴ 


ف اوا د فى القرن السادس : 2 وحتی اشر اسم 


0 e 
هک‎ 
و ت‎ 


a : س عبد الله حسین‎ ٩ 


اللسودان من التاريخ الى ا البعثة الأولى م 
القاهرة ٤‏ ۱۹۳۵ ء 


۳۰ س على آبراهیم عبده ٤»‏ دکتور ': 
المنافسة الدؤلية فى .أعالى. الئيل' . القاهرة »> 1۹0۸ ء 


: س عمر طوسون‎ ۲١ 


تاریخ المديرية الاستوائية اامصرية من فتحها الى ضياعها ¢ 111۹ - 
۹ م ٠‏ القاهرة ٤‏ ۱۹۳۷ . 


٠ س فیلیب رفله » دکذور‎ ٢ 

الجغرانية السياسية لاغريقيا . القاهرة 1۹٦1٥ ٠‏ ء 
۴ س کلوت بك | ۰ ب : 

لحة عامة الى مصر ¢ ئعریب ممه منسعود ء 

القاهرة › بدون تاريخ ٠‏ 
س محمد فؤاد شسکری › دکتور ٠‏ ۰ 

الحكم المصرى فى السودان . القاهرة ¢ ۷ 
س محمد فۋاد.شکری ۰ دکتور : 

مصر والسودان . التاهرة ۱١۹٩۳ ٤‏ 
۲ د محمد صبری » دکتور : 

مشر ارفا الخر هة م القاهر 6ا 4 

۷ س محمد صبری › دکتور 

الامبراطورية السودانية فى القرن التاشع ”مشر ٠‏ القاهرة ۱۹٤۸6‏ .م 


8 


t1 


۸ محمد محمود الصیان 4 ادکنور ا 

» محمد عبد الغنى سعودى > دكنذور ٠‏ 

السودان . القاهرة ۱۹۷١ ٤‏ ء 
س محمد مهمود السروجى »> دکتور : 

الجيش المصرى فى القرن الشاسع عشر + الاسکندریة ۱۹٩۷ ٤‏ . 
٤۰‏ س محمد السيد رجب حراز › دكتور : 


القاهرة ۱۹٩۸ ٤‏ ء 


1 س محمد عبد العم يونس ٠‏ 
الصومال وطنهاا وشمغيا . القاهوة ٠١١۰‏ ؛ء 
۲ - مکی شبيكة » دكتور : 
السودان فى رن . القاهرة ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 
س مکی شبيكة » دكثور ٠‏ 
السودان عبر القرون . القاهرة ) ۱١١١‏ ء 
٤‏ - مکی شبيكة »› دکذور : 
تاریخ شعوب وادى النيل ( مصر واستودان ) بیروت + ۱۴۴١‏ ء. 
س مصطفی عامر ٠‏ 


محمد مختار باشا » ورحلانه الاس.تكشنائية فى شرق أمريغيا ١‏ الشاهرة 


بدون تاریح ۰ 


د نبيلة عبد الهادى » : e‏ 
اشؤاد مصطفى محمود. ': ٠‏ : : 
الانتاج الأفريقى والتجارة الخارجية . القاهرة ٠. 1۹۷١‏ 
{ff‏ 


۷ س سیم مقار › دکتور : 
رحلاث البکباشی سليم قبودان فى النيل الأبيض . القاهرة ۱١۹٦۰ ٤‏ ء 
س تقوم سف ۰ 


ناریح السودان القديم والحديث وجغرافيته » ثلاثة أجزاء . القاهرة» 
1.۴ ° 


نموم تسقې : 
جغرافية السودان . الفاهرة 1١۹١۷ ٤‏ ء 


pe ` س هرست‎ ٥۰ 


النيل > ترجمة احمد الشربينى . القاهرة ٠ ٠٠٠١۴ ٤‏ 


SE 
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رانعا : الذوريات 


ا ء المجلد الأول" 9 2 6 هھ الوافق ۱۸۷۷ م . 


س جريدة أركان حرب الجيش المصرى > العدد الأول ٠‏ السنة الثالثة > 
الجزء الأول » من المجلد الأول عام ۱۸۷١‏ م . 


۴ س جريدة أركان حرب الجيش المصرى » العُدد الثانى » السنة الثالخة "٤‏ 
امجلد الأول ٤‏ القاهرة عام 1A۷‏ ۾ . 


a‏ ارکان حرب الجيش الملصرى العدد التاسع عشر ¢ الستة 


هنا مهلة الثقافة »الفدد ۲۲۲ ٠‏ السلة الخامسة »> ف ۳ ابریل ‏ 
عام ۱۹۳ م . 


س رئاسة مجلس الوزراء ( السودان من ٠۲‏ فبراير عام ۱۸۲١‏ الى 
۱۲۲٠‏ غبرایر عام ۱۸١۴‏ ) مذكرة شريف باشا الى السير افان بارئج ». 
فی ۲١‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۳ ۰ القاهرة ۰ بدون تاريخ . 


ik 


رقم الایداع ۱۱٩۱‏ / ۱۹۸۱ 
5 س ل ت 
٠ ٠‏ الترقیم الدولی ۷ س 2١‏ س ۷۳٤۱‏ د ۷۷ 


A E ا‎ 
LEP mers 


دار التضامن للطياعة 
۲ شسارع سسامی يدان لاظوغلى 
ٿليئون ۳.٥۵٦‏ س القتاهرة 


ass 


A j AAI 


